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تفديم 


على سرير موتهاء رفعت غيرترود شتاين رأسها وسألت: ”ما 

الجواب؟". وحين لم ينبس أحدٌ بشفة» ابتسمت قائلة: ”في هذه 
الحالة, إذن» ماهو السكال؟”* 

100112104 1224 

1/7071 جع1[ زه برتأصه ه810 4 بترلعا5 ع0لا اد 0 


لدي فضول حول الفضول. 
تأتي كلمة لماذا في عداد أولى الكلمات التي نتعلمها في صعّرناء وبالإمكان 
تفسير ذلك جزئيً برغبتنا في معرفة شيء عن هذا العالم الغامض الذي بلبونا إليه 
بغير إرادتناء كما يُردٌ ذلك أيضاً إلى رغبتنا في أن نفهم على أي نحو تسيرٌ الأشياء 
فيه» ولأثنا نشعر بحاجة موروثة إلى الانخراط مع الآخرين الذين يقطنونه معناء 
فلا نكاد نفرَّغ من مُناغاتنا الأولى» حتى نبدأ بالتساؤل: ”لماذا؟" وسرعان 
ما نكتشف أن فضولنا قلما يُكافًا بأجوبة مقنعة ومُجدية» وبدلاً من ذلكء فإِنّا 
نزداد رغبةٌ في طرح المزيد من الأسئلة؛ كما تزداد متعنا في مُحادئة الآخرين. 
وكمايُدرِك أيّ محقّق» فإنّ غرض الاثبانات هو القرلفيما تكمل الأسفلة مهقة 
١‏ ”يتكلم الأطفال الرضّع جزئيّاء لإعادة تأسيس الوجود بناءً على الخبرات... أو لإعادة 
تأسيس النظام الشخصت“ 


كأوب ه061 لءنروط برتمجر سدع 4 با مه/هآ عط[ زه 4اجه/! [1216726750:104 17116 ,فعا .ل [عتصهد1 
.م ,(1985 ,كمتلامنمءم هآآ علرهلا بب1[) بروهامطعبروط لمخم تؤماءبةء 10 21:4 
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التثبيت» والفضول هو وسيلتنا لإعلان امتثالنا للطويّة البشرية. ولريمًا يمكن 
تلخيص الفضول اخيالا في سؤال ميشيل دي مونتين القائل: ”توز-وزهو غنوي 
أي: ”ما الذي عر فه؟", وهو السؤال الذي أورده فى الكتاب الثاني من مجموعته 
ونزهوو5 (مقالات)» حيث أشار في معرض حديئه عن الفلاسفة الشكوكيين» إلى 
عجز أولئك الفلاسفة عن التعبير عن عموم أفكارهم بأي صورة كلاميّة لأنهم 
في رأيه» ”كانوا بحاجة إلى لغة جديدة") ذلك أنَّ ”لغتنا“ كما يقول» ”تتشكل 

من التزاضانت يقينية تداقض أسلوب تفكيرف * ويضيف مونتين: ”بالامكان 
فهم هذه الفانتازيا على نحو أفضل» بسؤال: ما الذي أعره؟: عدا السؤال الذي 
أحمله كشعارٍ وكعلامة فارقة» ". وبالطبع إِنَّ مصدر السؤال هو العبارة السُّقراطية 
التي تقول: ”اعرف نفسك» ؛ لكن التساؤل في حالة مونتين لا يقتصر على كونه 
إصراراً وجوديا على حاجتنا إلى المعرفة: وإنّما يسع ليصيرٌ إلى حالة مساءلة 
متواصلة عن الحيّر الذي تدنو إليه أذهائنا (أو التي سبق لها بلوغه)»: وكذلك 
لمساءلة المجهول الذي لا نعرف مكانه على خريطة ترحالناء والذي لا بد أن 
نبلغه في نهاية المطافء إذ إنَّ يقينيات اللغة تَنقَابُ على نفسها في حقل مونتين 
الفكريّ متحوّلة إلى أسئلة' 

يرجع تاريخ صداقتي مع مونتين إلى أَيّام مراهقتي» فمنذ ذلك الحين؛ أضحى 
كتابُه المقالات بمنزلة سيرة ذاتيّة بالنسبة إليّ» إذ رّحتُ أعثر في ملاحظاته على 
هواجسي وتجاربي نفسها متَرجَمَة إلى نثر باذخ. ومن مداولته مواضيع مألوفة 


عأعاط دمن 17116 هذ ,2.12 ”رلهضهطء5 ل«ممصرفظ عم نرومامجة مخ“ عموتةغده51 عل اعطعنلة ‏ [1 
.م ,(1991 يمتنومءط .نا بطخمم قلط مدصدآ؟) طاععع5 .ةق .3/1 .0ع 360 .كمقنا ,وتزمووط 


وفقاً لبوسانياس (القرن الثاني ق.م)» فإنّ مقولتي ”اعرف نفسك"“ و”لا إسراف“ كانتا 


منقوشتين على معبد دلفي» وكانتا منذورتين لأبولوى انظر: 
,1100110510111 ) لاع[ جاع 2 ,ققعا ,جعء 07 [06:1172) :1 .701 ,عع 679) 10 21/1046 ,5311135لاة23 
.466 .م ,10.24 ,(1979 ,متناقمء2 :.كآ.لآ 
هنالك ست محاورات أفلاطونية تناقش الأقوال التي في معبد دلفي» 
دطهط ,(48)0) كلااعاتط ,(2291) كبعلعمطط ,(3438) دهرموماهء2 ,(([164) وع0تجععتان 
.1320 لصة ,1294 يذ124) ذء2هأطأء 1ق .] ,(2.9234) 
انظر: 
لقنن تلمع تأتصساط لخصة ومغلتسمط طغتلظ .لع مغواط زه كعيوماءاطا 4علءءاامن 1116 
.(1973,ووع22 لاتووعء لصتا مماأععملءط بمماععمارط) 
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شائعة (كواجبات الصداقة ومحدودية التعليم وجماليّة الرّيف)» واستطلاعه 
مسائل استثنائية (كطبيعة آكلي لحوم البشر» وهوية الكائنات المتوحشة وتلك التي 
تُستخدم أصابع إيهامها')؛ فإن مونتين كان يرسم لي خرائط فضولي الشخصيٌ 
أوقات مختلفة وأماكن متفرٌ تفقة. ”كانت الكتب مفيدةٌ لي“ ( يعترف 
”إنما لغرض التدريب أكثر مما هي لإعطاء التعليمات" “» كما يردف 
القول» وهذا ما ينطبق على حالتي بمنتهى الدقة. 
وبينما أخذتٌ أتأمّل عادات قراءة مونتين» تبادر إلى ذهني على سبيل المثال أنه 
لربّما يمكنٌُ تدوين بعص الملاحظات حول سوداله الشهير: “ما الذي أعرفه؟“) 
وذلك باتبا ع طريقته نفسها في استعارة الأفكار من المكتبة (هو يشبّه نفسه؛ 
بوصفه قارئاء بنحلة تجمع غبار الطلع لتصنع عسلها الخاص)» ثم وضع هذه 
الملاحظات في الإطار الزمنيّ الراهن الذي أحياة أنا". 
أحسّبُ أن مونتين كان ليوافقني نى الرأي عن طيب خاطرء ذ في أن بحثه في ”ما 
لول الملل ةلد السادر حان 0 
و”أين نعثُرُ على الفهم؟"» يتساءل الي 7 ب في محنته. وهي التساؤلات 2 
تلقَمَها موئتين وتوسّعٌ فيها مُشيراً إلى أن ”"المحاكمة المنطقية أداةٌ قابلةً للتطبيق 
على أي موضوع, وهي تصلّحُ في كلّ مقام . لذاء إنني في معرض اختباري إياها 
ها هُناء لا أفرَتَ أي فرصة في تجريبهاء فإذا كان الأمرُ موضوعاً لست على دراية 
فيه» تجدني أجرّب محاكمّتي إِنْما من مسافة أمان حتى أستطلع دق السيالة» 
وفي حال تبيّن أنها قد تغْمَرُني» ألزمُ بد الأمان؟* " أذ هذة الطريقة المتواضعة 
١‏ الإنسان وبعض القرّدة. (المترجم) 
.6 .م نزوو عأعاط:::0) هذ ,3.12 ",لإمممع م0قجطط م0" ,عمونتغصه]38 عل اأعطعلكة ‏ 2 
بط كلإفدكط عاعام 07 صذ ,1.26 "رصع مل انط ورسنادع هلظ م0" ,عموتهغده781 عل اعطء 34‏ 3 
0 ام[ 4 


لا يقدم كتاب أيُوب إجحابات» بل يثير سلسلة من ”التساوئلات الحقيقية“ التي وفق نورثروب 


فراي عرم8 ممعط)ه]2 تتدر ج في صياغة أسئلة أفضل 
عطا صذز 19 عمصتاهب ععآ .هذ ستكلق .لء وتغعععاتا هسه عاطاظ 1 :ء200) أمء 7 1116 ,عوط 
عل اعطعتاا .217 .م ,(2006 ,ؤوعءء2 مخهمته1' 01 لطزوعء تهنا :مخممعه1]) عاجه للا معاءء !امن 
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مطمئنة على نحو رائع. 

استنادا إلى النظرية الداروينية» ِنْ الخيال البشري أداةٌ للبقاء . فمن أجل التعردف 
على العالم بنحو أفضل» والاستعداد في النتيجة للتعاطي مع فخاخه ومخاطره؛ 
ظَرّرت الكاتنات العاقلة أو ما تعر ف بومعودة موق القدر على إعادة تشكيل 
الواقع الخارحي ذ في أذهانها لتصبح قادرة على تصوّر مواقف ربما تواجهّها لاحقا 
وذلك قبل حدوثها الفعلي' . فبإدراكنا أنفسنا والعالم من حولناء يمكننا بناء خرائط 
نفسيّة لهذه العوالم واستكشافها بطرق لا حصرٌ لهاء ثم انتقاء الطرّق الأكثر كفاءة 
من انها كان مر هين قد ايد فكرة أننا متيل لععقق وعدودفاة كما أننا فضوليُون 
بهدف إشباع رغبتنا في أن نتخيّل. 

يتطوّر الخيال بوصفه وظيفة إبداعية أساسية عبر المران» وليس من النجاحات 
لني يُنظرُ إليها كحُخلاصات أشبه ما تكون بأزقة عمياء ومغلقة النهايات» نما يتطوّر 
خيالنا عبرَ إخفاقناء ومن ن المحاولات التي يتبيّن خطوهاء ما يستوجب محاولات 
أخرى ستؤدّي بدورها إلى إخفاق جديد» ذلك إذا ما حالفها الحظ. إن تاريخ 
الفنَّ والأدب» كما تاريخ الفلسفة والعلم؛ هو تاريخ إخفاق مستنير كهذا الذي 
تتحدث عنه. ”أخفق» حاول من جديد؛ ثم أخفق بنحو أفضل“", تلك هي ظللاصة 
صموئيل بيكيت' 

لكنّدا إذا ما أردنا أن نحن الإخفاقء ينبغي لنا وقتئذ أن نكون قادرين على 
استشفاف تلك الأخطاء والتعارضات بأسلوب خلاق» ويجدر ينا أن نتمكن 
من معرفة أن هذا المسلك» أو ذاكء لا يفضي بنا إلى وجهتنا المنشودة؛ وأنْ 
هذه التوليفة أو تلك من الكلماتء أو الألوان» أو الأرقام» لا تقارب الرؤية 
المحدوسة في أذهاننا. فنحن نفخرٌ بتسجيل تلك اللحظات التي يصدح فيها أحد 
أرخميديساتناء الكثيرون الملهّمون, وبينما هم في حمّاماتهم بكلمة ”يوريكا". 
أي ”وجدتها! “» كما أننا أقل حماسة لتذكر أولئك الذين يفوقونهم عدداًء من 


مص ,تلزهكدتا عاءأط071ن) طذ ,1.50 ",كتاغتاءهعع11 200 كنتختوع0تمء0آ م0" ,عموتةامه181 


مك0 :0:م:0) .0ه تصموعء تاممة 305 ودع أكثراء5 126 ,قمن1231 لنتطعنه عه 56‏ 1 
.63-65 .مم ,(2006 رووع2 215615167 لآ 


.46 .م ,(1983 ,زع021) صطوز :تدمعلهمة) 116[ ه2توساكده/] اععلء8 اعبسروة ‏ 2 
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أمثال الفتّان فرينهوفر في قصة بلزاك وهو ينظر إلى تحفته المجهولة قائلاً: ”لا 
شيء؛ لا شيء!... سيكون عليّ أن أصئّع لا شيء!“". فمن نادر لحظات ظفَرنا 
وعديد الهزائم؛ يتدفق السرؤال الخياليّ العظيم والأوحد: لماذا؟ 
ترفض أنظمتنا التعليمية البوم» عامة» الاعتراف بما ينشده خيالناء إذ إن هذه 
الأنظمة لا تكاد تع اهتماماً للمعرفة الواقعة خارج 0 الكفاءة المادية والربح 
الماليّ لم تعد مؤسساتنا التعليمية تحص على التفكير من جل التفكير ومن أجل 
التمرين الحرّ للخيال م و 
لغقال خرفين: بدلا من أن تكرق منعدياث للتساؤل والنقاش: ولم تعد الكليات 
والجامعات حواضن لأولئك المتسائلين الذين دعاهم فرانسيس بيكون في القرن 
السادس عشر ب”تجار التور“". فنحن 58 أنفسنا أن تسأل: ”كم سيكلف؟", 
و “كم سيسعطرق؟": بدلا من أناتسال؟ "باذ" 
إن أهمية سال ”لماذا؟“ (بتنويعاته الكثيرة) تفوق بكثير أهميّة اتتظارنا 
الاجابة) إذ إِنْ قعل التساول نفسه يشرع الباب أمام الضالات لا صر لهاء 
ومن شأنها أن تُطيحَ بالتصورات المسبقة؛ وأن تستّحضر شكوكا بنَاءة لا نهاية 
لهاء ولربما تجلب في أعقابها بعض الأجوبة الأولية؛ لكن» حين يكون السركال 
على قدرٍ كاف من القوّة» فإنَ أي من هذه الأجوبة لن تكون شافية كما هو مأمول. 
إن سدال ”لماذا؟» حين يحدس به الأطفال» هو سؤال يضع هدفناء ذائما وأبدا؛ 
في ماوراء الأفق" : 
إن التمثيل المرئيّ لفضولنا - أي إشارة الاستفهام التي تقف ملتفةٌ على نفسها 
في مواجهة التكبّر الدوغمائيَّ وذلك في نهاية التساؤلات المكتوبة في معظم 
اللغات الغربية - كان قد وصل متأخحراً عبر التاريخ» ففي أوروباء تأخرَ ظهور 
.8 .م ,(1991 ,كأقطط لانت قدصم تلظ تكتموط) انرمع نز ءعرناياء0 1-4[ 6ط 801230 عل ع«تمصمط 2 1 
ل رتت سهاءم بلا أماته جاجوعا تزه االعامععمه 44 1116 هأ كطتتهال4 سسولة ردمعة8 وأعمةء8 2 
.245 .م ,(1974 ,ؤوعع2 تواتوىء اننا لدوكى02 نلعرهك:0) ممأقصطه[ عنطارم ‏ 3 


إن وضع السؤال في كلمات يباعد بين تجاربنا ويتيح استكشافها لفظيًاً. ”تفرض اللغة 
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علامات الترقيم الاصطلاحية حتى وقت متأخر من عصر النهضة؛ حين أقدم 
حفيد الطبّاع الفينيسيّ' العظيم» ألدو مانوتيوس (كنانانامة]3 4140)) على نشر 
دليل علامات الترقيم الذي وضعه لعمّال المطابع؛ وهو الكتيّب المعروف باسم 
أله أت ءواسلارعاارل ومن بين العلامات المبتكرة لوضعها في نهاية مقطع 
مكتوب,» احتوى الكتيّب على إشارة الاستفهام التي تعود إلى القرون الوسطى 
1605 نااء متام وقد عرّفها مانوتيوس الشاب على أنها علامة تشير إلى 
سؤال يحتالح إلى إجابة» وذلك وفق ما هو متعارف عليه. وكانت إحدى إشارات 
الاستفهام قد ظهرت في بدايات استخدامها في نُسخة لنصّ كتبّه شيشرون في 
القرن التاسع الميلاديٌ» وهو موجود حالياً في المكتبة الوطنية في باريس؛ ويبدو 
النص أشبه بدرج صاعد إلى الأعلى مائلاً نحو اليمين» وذلك في قطر متعرّج يبدأ 
من نقطة أسفل الجهة اليسرى. ونفهمٌ من هذا الشكل أنَّ التساول يسمو بنا إلى 
الأعلى” 

ور سوال ”لماذا؟” على مر محطات تواريخنا المختلفة منتحلاً أشكالاً عدّة 
وفي سياقات مختلفة أيّما اختلاف» وعلى ما يبدوء إِنَّ عدد أسئلتنا المحتملة 
يفوق بكثير إمكانية النَظرِ فيها على انفراد وبعُمق» كما أنها أكثر : تنوّعاً من إمكانية 
تجميعها في كُلّ مسق . . مع ذلك؛ جرت بعض المحاولات بهدّف تجميع بعضها 
وفقا لمعايير شتى ران سد لطا جارك اده عار الله رجيب لي 
العلم أن يطرحها“ (كلمة ”يجب" بالغة الاحتجاج) وذلك من علماء وفلاسفة 
( كيت هم اع من فلخيةة الفاردلا تابه ٠٠‏ وقد كانت الأسئلة 
هي: ”ماهو الوعي؟"» و ”ما الذي حدث قبل الانفجار العظيم؟"» و”هل سيعيد 
العلم والهندسة لنا فردانيتنظ؟”» و ”كيف سنتعاطى مع التزايد السكاني في العالم؟”, 
و”هل ثْمّة نمط للعدد الأوليّ؟”» و”هل بإمكاننا ابتكار طريقة تفكير علمية قابلة 
للتعميم المطلق؟”» و”كيف لنا أن نضمن بقاء البشرية وازدهارها؟”» و”هل 


١‏ نسبة إلى مدينة فيئيسيا/البندقية. (المترجم) 
414 ععننو روع ل .8 .34 مز لععن1المممعء ,كاعة2 ,علهصمه20ه عناوع )816115 ,6332 .غ12 305 2 


تدوع كته نا يبرع اعملوعظ) ادع الا علا وجا ورم ل هنا وري زه بررمادذآط :[] ها مزعي لهم انآ سه ناءء 11 
.32-3 .مم ,(1993 رؤووعء2 قزأمعه]تلهت زه 


مكشة الزرمحى أحمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 
1١ 1‏ 


يمكن لأحد أن يفسّر الفضاء اللامتناهي على نحو مناسب؟*؛ و”هل سيكون 
ا و“هل 
باستطاعة البشرية أن ن تبلغ النجوم؟ “ ليس ثُمّة من تقدم بائن في معالجة هذه 
الأسئلة» وليس هنالك من تدرّج منطقي ولا من دليل واضح على توفر إجابات 
تلوح في الأفق. ت: تنبشق أسئلة كهذه من رغبتنا في أن نعرف» وتُصطفى بوجه خلاق 
عبر ما ُراكمه من الحكمة . لكنّ نمطا بعينه» ربّما يتشكل في ثنايا هذه الأسئلة. 
فبانتهاج مسلّك انتقائي بالضرورة» ومن بعض الأسئلة التي يقدحها فضولناء 
لربّما ترتسم خرائط واضحة لخيالنا. إذ ليس ما نرغب في معرفته» وما يمكن لنا 
تخيله» سوى وجهين للصفحة السحرية نفسها 

تجربة الاكتشاف هي واحدة من التجارب المشتركة لمعظم قراءاتناء وعاجلاً 
أم آججلء سيتيح لنا كتابٌ منقطع الَظير استكشاف أنفسنا والعالّم من حولنا لقال 
هذه التجربة عصيّة على التضوبء كما أنها: في الوقت نفسه تركرٌ الذَهنَ على أدق 
الفاضيل يططريعة فررده وحعيسة. بالنسبة إلى قرّاء بعينهم» إن هذا الكتاب» مثلاء 
عجل ذال الجودة» نيما ينظر رّاء آخرون إلى كتاب لشكسبير أو بروست كنّص 
أقل شهرةً أو أدنى استحساناً وتتردد أصداوه في أعماقهم لآسياب شامظة أو جعذة 
شرحُحها. أمّا في حالتي؛ وعبر مسيرة حياتيء إِنَ ذاك الكتاب الفريد ما بَرَحَ يتغيّر: 
فتارةً كان كتاب مقالات لمونتيني» وتارةً كتاب أليس في بلاد العجائب وتارةً كتاب 
التخيّلات لبورخيسء أو كتاب دون كيخوته؛ أو كتاب ألف ليلة وليلة» أو كتاب جبل 
السّحر لتوماس مان. أمّا الآن» وأنا أدنو من السبعين المخصّصة لي من العمر» فإِنّ 
الكتاب الجامع المانع بالنسبة إلي هو الكوميد يا هنع رمن لدانتي. لقد لقد وصلتٌ 
متأخراً إلى الكوميديا. حدث ذلك وأنا على أعتاب الستين» ومنذ القراءة الأولى» 
أصبح الكتاب بالنسبة إلي كتابً شخصيا ولا حدود له في الوقت نفسه. ولعل في 
وصف الكوميديا بالكتاب الذي لا يحدّه شيء؛ ما يدل على أن وصفاً كهذا؛ ليس 
سوى طريقة للتعبير عن تلك الرّهبة الخرافيّة التي للكتاب نفسه: لعُمقه واتساعه 
وحذاقة مبناه. حتى إن كلماتي هذه لا ترقى لبلوغ تجربتي المتجددة باستمرار في 
قراءتي الكتاب. لقد تحدث دانتي عن قصيدته كقصيدة ”تشترك في تأليفها السماء 
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والأراضين“". ليست هذه مبالغة؛ فدوماً كان ذلك هو انطباع القرّاء منذ عصر دانتي 
وهلمٌ جرًا. لكنّ البناء يُملي آلية مُصطئّعة» وهو إجراءٌ يعتمد على آلية أشبه بالمستن 
والترس» 7 هذا 0 حين يكون حليًا كما ثي ابتكار 0 طلم مع" على 
وسط لبناهامعقّده لكنه لايكاد يسّط الضوء »على كماله الجلي .قد شية بميوفائي 
بوكاتشيو الكوميديا بطاووس تغطي جسدة ريشاتٌ ”ملائكية" وقرحيّة الألوان 
بأشكال لا تعدٌ ولا تحصى؛ كما شبّهها خورخي لويس بورخيس بنقش مُقَصَلٍ 
ولا نهائيّ. أما جوزيبي مازونًا (21322042 عممءدنا1©)» فشبّهها بالموسوعة الشاملة. 
وكان على أوسيب ماندلشتام أن يقول: ”إذا ما كان لقاعات متحف الآرميتاج أن 
َتَرَلء وإذا ما قَدّرَ لجميع الرسومات التي رسمها فنّانون من المذاهب كافة أن 
تنزلق فجأةً عن مساميرهاء ممتزجة ومختلطة ببعضها بعضاًء ومالئة هواء القاعات 
بعواء استشرافيّ» أغامرة الألران باهتياج عنيف» إن ما سنحصل عليه حينئذ 
سيكون شيئاًيشبه الكوميديا" . ورغم ذلكء ما من تشبيه من تلك التشبيهات التي 
أوردناهاء يحم لاما بالامتلاى والعمق» والامتداد. والموسيقاء والتصوير اللوني» 
والابتكار المطلق» والبنيان المتوازن تماماً للقصيدة . وقد أشارت الشاعرة الروسية 
أولغا سيداكوفا (07لل56 1 0) إلى أ 9 قصيدة دانتي " ف 1 و“ و”فكرٌ يولد 
0 0 أنْ ال “ل 
الجديدة حتى الفن المفاهيمي (التصوّري)» تخيّل بورخيس وصديقه أدولفو 
”.ةئء ع وأعن ء مصهمم مغؤومم قط علدت له“ ,707:2 ,ودتهموط ‏ 1 
؟* نمك هدمء؟ بالايطالية, وتعني القافية الثلا'نية» وهي نظام ثقفية المقطع الشعري ذي الأسطر 
الثلاثة. (المترجم) 
باأصممعة0 نمقلتل8) 53550 توتتدآ .لء انعط ذل عفنها! نا واأءاه14 ,وأععوعء80 تصمة0107 3 
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6 16241718 ,7122201]3 عممع0115 85-86 .مم ,(1982 ,عمله)-253م85 :8130210) ععرم 
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بيوي كاساريس» شكلاً من النقد الذي يعمد إلى إعادة إنتاج العمل الأدبي 
برمّته' وذلك إقراراً منه باستحالة الإلمام بكامل عظمّة ذلك العمل. وإذا ما 
اتّبعنا المنطق نفسه لشرح الكوميديا مراعين دقّة التفسيرء فلا بدّ أن ننتهي إلى 
اقتباس القصيدة بأسرها. ولربما تكون تلك هي الطريقة الوحيدة لتفسيرها. 
إثنا يبأننننا حين نأتي على مقطع آسر الجمال» أو نمرٌ بحجحة شعرية عويصة لم 
يسبق أن استولت على مشاعرنا في قراءات سابقة, فإلنا لا نعبأ كثيراً في تفسيرٍ 

اه شدر عا سشكر فى قراءثة بدهرا لصديق» وؤللك رعية عا بمشاركة 
أقصى ما يمكن من لحظة الكشف الأصيلة. لربّما نحاول ترجمة الكلمات 
إلى خبرات أخرى» ولعلٌ ذلك أحد مقاصد كلمات بياتريشي لعاشقها دانتي 
وهعااشن سا المتيع».وعين قات لنه "الققٌ إلن واضم المع :0 فالفردوس 
ليس في عينين افمخشبي"" «ماعبية الرم أحمه 

بقليل من الطموح وبمعرفة أقل؛ إنّما بوعي لآفاقي الذاتية؛ أرغبٌ في تقديم 
قراءات ذاتية قليلة» إلى جانب بعض التفسيرات المستندة إلى التأملات الشخصية 
والملاحظات والترجمات وإضافتها إلى تجربتي الخاصة. إِنْ لالكوميديا سماحتها 
الجليلة لكونها لا تمنع أحدا من اجتياز عتَبتها. لكنّ ما يجده كل قارئ هناك 
هو شأن آخر. 

ثمة مشكلة جوهرية توابحةٌ أ كاتب ا وأيّ قارئ) عند التعامل مع نص 
ما: نحن نعلمٌ أننا حين نقرأء ثثبت إيماننا باللغة وبقدرتها المُتبجّحة على 
التواصل ونقل المعنى. وفي كل مرة نفتح فيها كتاباًء فإننا نثقُ» رغم تجاربنا 
السابقة كاقة» بأنّ جوهر الكتاب سينتقل إلينا هذه المرّة. وفي كل مرة نبلعُ 
فيها الصفحة الأخيرة من كتاب ماء ورغم آمالنا الشجاعة هذه؛ فإننا نصاب 
بالإحباط. يحدث ذلك خاصة حين نقرأ ما نسمّيه ”أدبا عظيماً“ كما تقتضي 
١‏ لم يُكتب هذا النص قطء لكنني شهدت عام ١158‏ بورخيس وبيوي يناقشان نياتهما 

حول كتابته كجزء من مجموعة مقالاتهما الساخرة التي حملت عنو ان 5مغكبا8 مك 5مءف مج 


(1967 ,105203 :وععلق 05 تعتا8) ,و1001 
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الدّقة في التسمية» إِذْ لا ترقى قدرتنا على فهم النص بكل مستوياته وتعقيداته» 
إلى مستوى رغباتنا وامالنا» ونضطرٌ حينئذ إلى العودة إلى النص من جديد 
على أمل أن نفلح هذه المرّة في تحقيق غايتناء لكننا لا نفعل ذلك لحن حظ 
الآدي وحطنا أيضاء تبسن مقدور أخيال عن القذام آنا تتبعهة هده الكمي: 
كما أنّ إخفاق اللغة في إتمام الوصل يمنحُ تلك الكتب ثراء لا محدوداء على 
أن إدراكنا هذا الثراء رهنٌ بإمكاناتنا الفردية» على سبيل المثال؛ لم يسبق لقارئ 
وك ان مد إلى أعماق منهجعداطهطه]لة ' أو وزمنوء ,0 " 
إنّ إدراكنا استحالة مهمّة بعينها لا يحول دون استمرارنا في محاولة فعلهاء 
وفي كل مرّة نفتح كتابأء وكلما قلْبنا صفحةً منه. فإننا نجدّد آمالنا في فهم نص 
أخي . وإِنْ لم يكن فهما للنص بِرُمّته فإنه سيكون على الأقل فهماً يتجاوز إدراكنا 
السابق. هكذاء على مرّ العصورء أبدعت البشرية قراءات متناسخة واصّلت إعادة 
تأسيس سلطة الكتاب خلفٌ ستارٍ مختلف دوماً . وعلى هذا النحوء قرأ معاصرو 
هوميروس “النادة* “ مختلفة عن الإلياذة التي قرأناء لكتّها احتوت عليها كما 
احتوت إلياذتنا على معظم “الإلياذات" اللاحقة. بهذا المعنى» إن توكيد جماعة 
اليهود الحسيديّين أنّه ليس ثُمَّةَ من صفحة أولى في التلمود - لأنّ كل قارئ قد 
سبق أن باشر قراءته قبل الكلمات الأولى - ربّما ينطبق على أي كتاب عظيم". 
لقد استتحدتٌ مصطلح وناه0 دعبءء! بهدف تعريف ما ل أدبياً 
جديدأً» وهو قراءة الكوميدياء وأنا على يقين تام حتى بعد أجيال من الشروحات 
التي ابتدأت بما كتبه بيترو بن دانتي» غداةٌ وفاة أبيه باستحالة أن يكون المرء 
نقديًاً على نحو شامل» أو أن يحقق شرط الأصالة التامة في ما يتعيّن عليه قوله 
حول قصيدة دانتي؛ ولكن ربّما يكون بمقدوره تبرير ممارسة كهذه باقتراح أن 
١‏ المهابهارتا: إحدى الملحمتين الكبرنيق المكتوبتين بالسنسكريتية في الهند القديمة - 
الأخرى رامايانا. (المترجم) 
" أوريسيتيا: ثلاثية شعرية تراجيدية من تأليف إسخيلوسء وتتكلم عن نهاية لعنة حصان 
أتريوس» واسمها مشتق من أوريستيس الذي يحاول أن ينتقم لمقتل أبيه. (المترجم) 


0 :020:0) عصقالة 0183 .قصدعا ,1 .701 ,استلأعمط 56 زه 1215 تعطناظ متأروكة1 3 
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كل قراءة هي في المحصّلة صورة شخصية للقارئ» أكثر من كونها ترجمة للعمل 
الأصليّ؛ كما أنّها اعتراف وضربٌ من كشف الذات واستكشافها. 

كان دانتي نفسه أوّل قدّاء السيرة الذاتية هولاء» وذلك من رحلته إلى عالم 
الآخرة؛ بعدما أبلغٌ بِأنّ عليه إيجاد طريق جديد في حياته؛ وإلا سيكون النّيه 
مصيره الأبدي . كان دائتي مأخوذا نفضول توّاق لمعرفة من يكون حمّاً وما هي 
خبراته في الحياة أ ونلا بأوّل أبيات ”الجحيم“ ممعكملء وصولاً إلى 1 آخر أبيات 
”الفردوس”“ وؤنلهعوم» فإِنّ تساوئلاات دانتي هي هاجس الكوميديا. 

لقد اقنصرت اقتباسات مونتين لدانتي على اقتباسين فقط في كامل مقالاته» ما 
دفع بالمختصّين إلى القول إنه لم يقرأ الكوميدياء وإنما ألم بشيء عنها من بعض 
المراجع في أعمال كتّاب آخرين. حتى إن كان قد قرأهاء فمن المحتمل أن مونتين 
ربّما لم يُعجب بالبنية الدوغمائية التي اختارها دانتي لمباشرة استكشافاته. ومع 
ذلك لدى مناقشة قوَّة الخطاب عند الحيوانات» فإِنّ مونتين ينقل ثلاثة أبيات 
من النشيد السادس والعشرين من " المطهر” ونرهندوصدط, التي يشبّه فيها دانتي 
النفوس الشهوانية التائبة ب”الكتائب المُكفهرَة من التّمل الذي يتبادل الرسائل“" 
هاه خرف يقتبس مونتين عن دانتي حين يناقش مسألة تعليم الأطفال قائلاً: 
اد ينبغي على'المرتي التَظر لكل شيء ؛ بعين النقد. وثانياً: عليه أن لا يحشر 

في ذهن الطفل ما يتعذّر فهمه؛ إذ ليس من الضروري بالنسبة إلى الطفل أن تهيمن 
مبادئ أرسطو على حساب إغفال المبادئ الرواقية والأبيقورية» علينا أن نضعه 
أمام هذا التنوّع في الأحكام, ومن ثُمْ سيحدد اختياره في حال استطاع» وإن 
عجر عن ذلك؛ فإنه سيبقى في حالة من الشكء إذ وحدهم الحمقى من أغلقوا 
ا بعد ذلك يأخذ مونيتن الاقتباس التالي عن دانتي : 

ن متعتي في في الشك زعقتططتل | لا تقل عن متعتي في اليقين”» وهي الكلمات 
ابا و و ا 0 “الجحيم”"» وذلك بعدما 


”.0أ7288 2150 عتعرعا معاتترمء عا هق" ,1:91 ,مضجع/ 2 1 


0 10 ,512 .م ,2.12 "”,لهمطء5 0«مضحرمظ :50 رهوماممة" ,عموتقاده 84‏ 2 
بقعتصعهم؟ 21:8 "1 صمء هتنا ! 152 1تتتمة'5 / قصنائط لتغتطءة 1020 مالع زعم أومء" ,20:71:34-36 
”.1020123 102 ع هت عه1! تقاأم؟ 3 10156 / 
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شرح الشاعر اللاتيني لضيفه لماذا يغضبُ الله من خطايانا التي نقترفها بمحض 
إرادتنا على نحو يفوقٌ غضبه من تلك الخطايا التي نرتكبها بغيرٍ قصد. بالنسبة 
إلى دانتي؛ إِنَّ الكلمات تعبّر عن المتعة التي شعر بها في اللحظة التي سبقت 
تحقق 'معرفةة آنا بالسية إلى موفين» شلك الكلماف: تسق عالة ساكلةا فين 
الشك المفعّم؛ لكونه على دراية بكثير من الآراء المغايرة» لكنه لا يعبأ سوى 
برأي واحد هو رأيه. كما أن حالة التساؤل» تكافئ» بل تفوق» حالة المعرفة' 
بالنسبة إلى كليهما. 
هل بإمكاة الملجد أن يقرأ اناي (أو مونتين) من دون أن يؤمن بالإله الذي 
كانا يعبدانه؟ وهل من التعسّف افتراض إمكانية فهمنا أعمالهما دون الإيمان الذي 
سهّل لهما تحمّل المشقّة والحيرة والضَّنك (والمتعة أيضا) والمقدّرة جميعها 
لسائر البشر؟ وهل من قلة النزاهة دراسة البُنى اللاهوتية الصارمة ورهافات 
العقائد الدينية دون اقتناعنا بالمبادئ التي تقوم عليها؟ أزعُمء بصفتي قارئاء أن 
من حقي الإيمان بعضمون قصةما عتى ينجاوزهذا المضمون سرديتها ودون 
البح اد ال 0 الذئب الخبيث". ليس 
: بن الشروري ار ن تكون ساندريلا أو ليلى (في حكاية ليلى والذئب) شخصيّات 
حقيقية لكي أصدق ما جاء في حكايتيهما . إن الرب ذانه الذي سار في الحديقة 
”في برودة المساء" ' والذي كان يتعذب على الصليب» هو نفسه الذي بشّرَ لصا 
بالجنةة وإنه أرب تين يمنحني النور كما يفعل أي أدب عظيم. ولؤلا الحكايات» 
لبقيت الأديان جميعها محض وعظء فالحكايات هي التي تقنعنا. 
يتعارض فنّ القراءة مع فن الكتابة في نواح عدّة» فالقراءة صَنعة ثري تصوّر 
المؤلف للنص, فتُعمّقها وتمنحها تأويلات أكثّر جدلآً» كما أنّها تزيد قدرتها على 
تكثيف تجربة القارئ الذانية وتوسيعها لبلوغ الحدود القصوىء ولتجاوزهاء 
ربما. على النقيض من ذلك إِنَّ الكتابة تبدو كفن الاستقالة» إذ على الكاتب قبول 
حقيقة أن النص النهائي لن يكون سوى انعكاس صاف للعمل كما يتصوّره ذهن 


6 .م ,كتلزهددتا عاءأم2071) 12 ,3.12 ”,ززم معماستتطط ص0" ,عمونتهادهل8 عل اعطعناة1 1 
؟ شخصيات من الحكايات الشعبية الشائعة. (المترجم) 
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مخيّلة الكاتب بكامل القوة والكفاءة لتحلم بأكثر الإبداعات استثنائيّة وكمالاء 
لكن بعد ذلك يبدأ الانحدار إلى اللغة, ليتبدد الكثيرُ الكثير في برزخ الانتقال من 
التفكير إلى التعبير» ولا تكاد توجد استثناءات طفيفة لهذه القاعدة. فأن 3 
كتابأء يعني أن تُسلم نفسك للفشل» لكن هذا الفشل قد يكون فشلاً مُسْرٌ 

وانطلاقاً مما أعرفه عن نفسي من عجرفة» خطر لي » على غرار ا 
دانتي من مرشدين لأسفاره؛ كفيرجيليو» وستاتشيوس'” وبياتريشي» والقديس 
برنار» أن أتخذ من دانتي نفسه مرشدا لأسفاريء وأن أترك تساؤلاته تقود 
تساؤلاتي. ومع أنْ دانتي كان قد عَنَب على أولئك الذين يحاولون اقتفاء أثره 
مبحرينٌ بمراكب ضعيفة» وحذرهم ليعودوا أدراجهم إلى الشواطئ خشية أن 
يتوهوا في مجاهل الرحلة". فإنني على ثقة في أن دانتي لن يتردد بمد يد العون 
ازصول أسفار شرع بالقدن الكاني من الشك المتّفق عليه. 


١‏ أسمه الكامل بوبليوس بابينيوس بوبليوس» وهو شاعر روماني ولد سنة © ميلادية) وكان 
واحداً من أشهر الشعراء الرومان في ذلك القرن وقد تأثّر دانتي بشعره كثيراً . (المترجم) 
/ تاتتاوءة كه [معقة 0 زوممعل1وع0 / روععقط هنع [ماععام مل عاعزو عط 701 0" ,11:1-4 50للهه 2‏ 2 
”انا تاوه؟ 11 وعلع1 2 عأهمعما // روععة؟ ملسصقخصفق عط مصوع]1 متم له معتل 
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ماهو الفضول؟ 


كل شيء يبدأ برحلة. ذات يوم وأنا ابن مان أو تسعء وفي بوينس آيرس؛ ضللت 
طريق إيابي من المدرسة إلى البيت. كانت المدرسة واحدة من بين عدَّة مدارس 
ارتدتّها في صبايء ولم تكن تبعد كثيراً عن بيتنا في حي بيلغرانو الذي تلفهُ 
الأشجار من جوانبه. كنت آنذاك سُرعانٌَ ما أتيه» كما حالي اليوم؛ إِذ كان انتباهي 
ينصَّرف عن الطريق مستغرقاً بالأشياء التي كنت أمرُ بها وأنا مقفل إلى البيت 
مرتدياً مريولي الأبيض المُنَشَّى أسوة بجميع يع التلاميذ أذكُرُ في ما أذكرُ البقّالة التي 
جد لزارية» كان لان قل عطي السورزم رتت بحت رامل اروز الي 
الضخمة وأقماع السكر الملفوفة بورق سماوي اللون وعلب زرق من بسكويت 
كانالي» ومحل القرطاسية بدفاتره الوطنية عارضاً صور الأبطال القومبين» حيث 
تصطفٌ على رفوفه الأغلفة الصّفر لسلسة روين هود الخاصة بالأطفال؛ وأيضاً 
ببابه الطويل الضيّق وزجاجه المزركش الملوّن الذي كُنثُ أيصرُه مفتوحاً بعض 
الأحيان كاشفاً عن فناء معتم حيث يقف مُجَسَمْ خياطة باسترخاء وغموض. 
ْمّة أيضاً بائع الحلويات: رجل بدينٌ يتربّع على كرسي صغير عند زاوية الشارع 
مُمسكا آنيته الملوّنة كمن يقبض على رمح. اعتدثٌ أن أسلك الطريق نفسه في 
العودة إلى البيت مُحصياً نقاط العلام التي أمرّ بهاء لكنني في ذلك اليوم قررت 
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تغيبر مساري. لكن سرعان ما اكتشفتء, وبعد تجاوزي عذة أبنية» أنني لا أعرف 
الطريق؛ شعرتٌٌ بخجل شديد لأسأل عن الاتجاهات»؛ لذا رحتٌ أتجوّل ذاهلاً 
أكثر مما كنت خائفاً من مرور الوقت الذي حَسبئُهُ طويلاً آنذاك. 

لا أعلم لم فعلتٌ ما فعلتُه سوى أنني أردت تجريب شيء جديد, واتباع ما 
سر من أدلة لربما تقودني إلى أسرار لم يُكشف عنها بعد» كما في قصص شرلوك 
هولمز التي كنت قد اكتشفتها للتو. أردثٌ بعكاز متهالك استخلاص الحكاية 
السريّة للطبيب لأكتشف أن آثار أقدام السير البطيء على الوحل نما تعودُ إلى 
رجل هارب من الموت» ولأسأل نفسي لم على رجل أن يضع لحيةٌ سوداء أنيقة 
مامن شك في أنها مستعارة؟ ”إن هذا العالم مليء بالأشياء الواضحة التي لم يسبق 
لأحد ملاحظتها", قال السيّد في الحكاية. 

أذكر آنذاك أن هوا من القلق الممتع بدأ يساورني؛ إذ رُحَتٌ أدرك أنني 
متورّط في مغامرة مختلفة عن المغامرات التي عرفتها في الكتب. مع ذلك» 
اختبرت التشويق نفسه الذي ذ و ار اللي 
بحا وب عاذ كرد ادر اد على التكهّن به (ودون أن أرغب أيضاً). 
شعرتُ كأنني وَلْجِتُ كتاباً وأصبحت على وشك اكتشاف صفحاته الأخيرة. ما 
الذي كنت أبحث عنه تحديدأ؟ لربما تجلى ما أبحث عنه بوضوح حين تصوّرتٌ 
المستقبل» للمرة الأولى» كمكان يجمع إليه نهايات جميع القصص المحتملة. 
لكنّ شيئاً لم يحدث؛ وبعد طول انتظار» انعطفت لأجد نفسي على أرض مألوفة, 
وحين وقع نظري على بيتنا أخيرأ؛ شعرتُ بما يشبه الخيبة. 
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بينما نمسك عذةٌ خيوط في أيديناء يكون لدينا احتمالان: إمّا أن 
يرشدنا أحدها إلى الحقيقة» وإما أننا سنهدر الوقت في السّير وراء 
عانإ00آ مسقمصهمن) عتنطارة علد 

”5ع للت«رععامد8 عط كه لصددن1] ع1 


الفضول كلمة مزدوجة المعنى» ووفق قاموس كوفاروبياس (و2تطتمعة007) 
الإسباني الصادر عام 2١51١١‏ والمتخصص في أصول اشتقاق المفردات» فإِن 
كلمة مومتونح (هي نفسها: بالإيطالية) تعني الشخص الذي فال أهراً ما بقدر 
من العناية والاهتمام. ويوضح المعجميّ العظيم كوفاروبياس أنَّ اشتقاق كلمة 
نوسن » وهي في الإيطالية 4نومنسن0» قد نتج عن طبيعة الشخص الفضوليٌ 
الذي يتساءل دوما ”عن هذا وعن ذاك“) ولاحظ روجيه شارتبيه (معناممط0 مععه2) 
أن هذه التعريفات المبدئية لم تُّقنع كوفاروبياس الذي أضاف شارحاً في ملحق 
وضعه ما بين عامّي ١517-١71١‏ (بقي من دون أن يُنشَّر) أن لكلمة مودسد 
(فضوليَ) ”معن إيجابي؛ كما أن لها معنى سلبي أيضاء فهي ذات معنى إيجابيّ؛ لأنَ 
الشخص الفضوليّ يعامل الأشياء بدأب» وسلبيّ أيضاًء لأنّه يكابد في تمحيص أشياء 

مخبوءة ومكتومة في معظمهاء كما أنْها أشياء ليست على قدرٍ من الأهمية“) نطالع 
بعد ذلك اقتباسا باللاتينية أخذه كوفاروبياس من أحد الكتب الملققة عن الإنجيل 
اسمه سفر يشوع بن سيراخ؛ يقول الاقتباس: ”لا تطلب ما يُعييك يله ولا تبحث عمًّا 
يتجاوز قدرتك" (الأصحاح *» الآيات ٠57-7١‏ بذلكء إِنْ كوفاروبياس» 


١‏ الاقتباسات كافة من الكتاب المقدس مأخوذة عن نسخة الملك جيمس. 
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ووفق شارتييه» قد وسّع تعريفه ليضمٌ إدانة الكتاب المقدّس وكذلك الإدانة الكتسيّة 
للفضول بوصفه توقاً حراماً لمعرفة المحظور' وهو ما أدركه دانتي حتماً. 

كتب دانتي معظم الكوميديا - إن لم نقّل كلها - في منفاه» وبالإمكان تصوّر 
حكاية حجّه المجازي على أنها انعكاسٌ لحَجّه المقرّر على أرض الواقع؛ إذ 
يحذوه دافع الفضول الاإيجابي كما عرّفه كوفاروبياس؛ وذلك في تعاطيه الدؤوب 
مع الأمورء كما أنَّ الفضول بمعناه السلبيَ يدفعه في سعيه إلى معرفة ”الأشياء 
المخبوءة والمكتومة” ما وراء الكلمات. في أحد حواراته مع مرشديه الأخرٌويِين 
(بياتريشيء وفيرجيليو» والقدّيس برنار)؛ ومع الأرواح المدانة والعيمرة التي 
يقابلهاء فإِنْ دانتي يتك لفضوله أن يقوده نحو الهدف السرمدي» حيث اللغة 
أداةٌ هذا الفضولء تلك اللغة التي يمكنها أن تصير أداً لنا نحن أيضا - حتى إن 
كاردانتي يخيرنا أذدما مى لمان شري بإفكانه يعاق باز جاب عن أككر اسدلته 
الحالعا بذ بقراءتنا الكوميدياء يمكن لدانتي أن يكون بمنزلة ”مولد» البنات 
أفكارنا على النحو الذي سبق لسقراط أن حدّد وفقَةُ دور الباحث عن ابعر 
بهذاء إنّ "كوميديا دانتي“ تهيّوُ لتساوؤلاتنا فرصة أن تُبصرٌ النور. 

توفي دانتي منفيّا في مدينة رافيناء في الثالث عشر أو الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر 
١‏ بعدما دوَّنَ في الأبيات الختامية من الكوميديا رؤيته الور الأزليّ للربّ. 
وكان حينذاك في السادسة والخمسين من العمر» وكما يقول جيوفاني بوكاتشيو 
(متعمعءه8 نعمهجو61)؛. إن دانتي بدأ تأليف الكوميديا في وقت سبق بقليل إبعاده 
عن فلورنساء حيث اضط إلى ترك الأناشيد السّبعة الأولى من قصيدته الملحمية 
الطور يلة المعروفة ب”الجحيم“ (يسمّى التشيد منها بالكانتو)؛ لكنّ أحدهم, كما 
يردفٌ بوكاتشيوء عثر عليها أثناء بحثه في بيت دانتي عن وثيقة بين أوراقه» ولم يكن 


5100 ,51051030ناء ,ة7تااعع.آ .0ضعع200 عماءع1 اعل مامعتساعهم اظ* ,معتمقطت عععم ‏ 1 

:200 8131113[ معقاعصوعظ .لع ,4ه4أكمناء 14| ع4 كمامممل بز وترماعتط صذ ”,له13510 

0 نءاة8 «نءاوكيدع[ 11:6 :183-210 .مم ,(2012 ,صاعغه8 ممع هلصب 15 عل 5ممعع20نات 
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يعلم أنها من تأليف دانتي» لكنّه قرأها بإعجاب واصطحبها معه ليتفخخصها شاعر 
فلورنسيّ ”يحظى ببعض الشهرة”؛ وقد خْمّنَ ذلك الشاعر أن تكون الأناشيد من 
تأليف دانتي» كما تدبّر أمرَ إرسالها إليه. ووفق بوكاتشيو دوماًء إن دانتي كان وقتئذ 
يقيم في عزبة مورويلو مالاسبينا (2مذم112125 و1اء3/100) في مقاطعة لونيغيانا. استلم 
السيد ملاسبينا الرسالة التي تضمّنت الأناشيد وبعد قراءته لها تمّى على دانتي ألا 
يتخلى عن إكمال عمل ابتدأه موده الروعة دافن داكي على رجا مور اير مالانسيا 
وشَرَع في وضع النشيد الثامن من ملحمته ”الجحيم"؛ مستهّلاً إَاه بمايلي: ”أقول 
مواصلا إنّه منذ وقت طويل. .." وهكذا تمضي الحكاية' 

يبدو أن الأعمال الأدبية الاستثنائية تستلزم حكايات غير عادية حولهاء فقد 
نُسبّت سيرٌ سحرية حول هوميروس ”الشّبِح» بُية إسباغ مسحة من القوّة على 
الإلياذة والأوديسّة, كما ألصمّت بفير جيليو موهبة العٌرافة والبشارة المسيحية لأَنّ قرّاءه 
اعتقدوا بأنَ الإنياذة ل يمكن أن تكون من تأليف بشر عادي» وعليه؛ إن على خاتمة 
تحفة أدبية أن تكون استثنائية على نحو يفوق فاتحتهاء وكما يخبرنا بوكاتشيوء إن 
دانتي مع مُضيّهقُدُماً في كتابة الكوميدياء راح يرسل المقاطع المكتملة لأحد حماته 
وهو كانغراندي دلا سكالا (دلهء5 دلاعل علسصهرومةن) وذلك في مجموعات تضم 
ستّة أناشيد أو ثمانية في بعض الأحيان. وفي نهاية المطافء استلم كانغراندي العمل 
كاملا باستثناء الأناشيد الثلاثة عشر الأخيرة من ”الفردوس“»؛ وبعد أشهر من وفاة 
دانتي» بحث أبناوه وتلاميذه في أوراقه لمعرفة هل كان لم يُكمل الأناشيد المفقودة؛ 
وحين لم يعثروا على شيء؛ كما يقول بوكاتشيوء فقد ”شعروا بالحنق لأنَ الربٌ لم 
يُعط دانتي وقتأ إضافيا ليُكمل التّرر اليسير المتبقي من عمله“ . وفي إحدى الليالي؛ 
رأى جاكوبو (0م1:00)» وهو ثالث أبناء دانتي» والده يقتر ب منه في الحلم فركنيا 
عباءة بيضاء؛ ينبعث من وجهه نورٌ غريب» فبادره جاكوبو سائلاً هل كان لا يزال 
حيّاء ليجيبه دانتي بأنّه حيّ؛ إنّما في الحياة الحقيقية وليس في عالمنا. عندذاك؛ سأله 
جاكوبو هل كان قد أتم كتابة الكوميدياء لتأتي الإجابة ب”نعم“؛ ”لقد أتممتها". بعد 
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ذلك؛ اصطحب دانتي ابنه إلى غرفة نومه القديمة حيث وضع يده على تجويف 
مغطى بحصيرة على الحائط» وقال: ”ها هنا ما كنت تبحث عنه طويلا»» وعندما 
استيقظ جاكوبوء هرح وأحضر أحد تلامذة أبيه السابقين ليكتشفا معاً وجود ذلك 
المكان الذي احتوى على أوراق متعفنة» تبيّنَ أنها الأناشيد المفقودة» فأخذوها 
وأعادوا نَسححَها وإرسالها إلى كونغرادي وفقاً لما دأب عليه دانتي. ”وهكذك 
يخبرنا بوكاتشيوء ”أ: نهيت المهمة التي امتدت لسنين عدّة“'. 

تضعٌ رواية بوكاتشيوء التي يُنظرٌ ليها اليوم على أّها أسطرةٌ رُويت بدافع 
الإعجاب أكثر من كونها وقائع تاريخية؛ إطاراًسحرياً ملائماً لولادة القصيدة التي 
ربّما هي أعظمٌ ما أبدعته القريحة البشرية. مع ذلك بالنسبة إلى ذهن القارئ» فإِنْ 
التوقف الاستهلاليّ المشوّق وحتى التجلي الختاميّ لا يكفيان للإحاطة بإبداع 
عمل أدبي كهذا. يحفل تاريخ الأدب بالكثير من الحالات التي استطاع فيها الكتّاب 
اجتراح روائع أدبية وسط ظروف معيشيّة بائسة» فقد كان أوفيد يحلم بقصيدته 
المراثي خذ:وز6 رغم رداءة منفاه في مدينة توميس"» وكتب بوثيوس عزاء الفلسفة 
تإطادهدملخط2 4ه ده 2[مومه0 من وراء القضبان» كذلك ألف كيتس قصائده العظيمة 
وهو يحتضر تحت وطأة حمّى السّلء وكان كافكا يحُربش في كتابه المسخ 17 
كذوه:[م:7:0:هاء/! وهو يذر ع الممرّ في بيت والديه» وذلك خلافاً لفرضية أن الكاتب 
لاايستطيع العمل سوى في ظروف رغيدة» لكنّ حالة دانني كانت حالة خاضّة. 

في أواخر القرن الثالث عشرء كانت توسكانا منقسمة إلى فصيلين سياسيّين) 
الأول من الغويلفيين الموالين للباباء» والثاني من الغبليّين المناصرين للقضيّة 
الإمبراطورية» وعام 2١١٠١‏ هزم الغيبلينيون خصومهم الغويلفيين في موقعة 
مونتابيرتي» ثم بعد بضع سنوات راح الغويلفيون يستعيدون سلطتهم التي 
خسروها إلى أن تمكنوا من السيطرة على المدينة ونفي الغبلتين منهاء وبحلول 
:» عادت فلورنسا بأكملها إلى سلطة الغويلفيين لتبقى على هذه الحال 
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طوال حياة دانتي. وكانت المدينة الغويلفينية قد انقسمت بين البيض والسود 
بعد مدة وجيزة من ولادته سنة 1710 لكنّ الانقسام وقتئذ كان انقساماً عائليا 
وليس سياسيّاء وفي السابع من أيَار/ مايو 21٠٠‏ تقلد دانتي منصبا في البعئة 
الدييلوماسية إلى سان جيمنيانو بصفة مبعوث يمَكُلْ الفصيل الحاكم من البيض» 
م انتُخب بعدها بشهر ليصبح واحداً من الأعضاء السئّة لمجلس كم فلورنساء 
وقد وقف دانتي في وجه الطموحات السياسية للبابا بونيفاس الثامن انطلاقاً 
من إيمانه بوجوب آلا تندخَل الكنيسة والدولة في مجالات اختصاص بعضهما 
بعضاء ونتيجة لذلك» صدرت أوامر بإبقائه في المحكمة البابوية وكان حينذاك 
ضمن البعثة الديبلوماسية الفلورنسية إلى روما خريف ».١7٠0١‏ فيما عاد السّفراء 
الآخرون إلى الديار» وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام» وخلال 
غياب دانتي» دخل الأمير الفر نسي شارل دو فال (771015 عل وعاعهط0) الباحث 
عن إمارة (الذي عبّر دانتي عن احتقاره له بوصفه عميلاً لبونيفاس)» إلى فلورنساء 
وذلك برعبم إعادة السلام» لكنه في حقيقة الأمر أراد أن يفسح المجال لعودة 
مجموعة من المنفيين السود إلى المدينة» وقد نهب هؤلاء» بقيادة زعيمهم 
كورسو دوناتي» فلورنسا وقتلوا العديد من الفلورنسيين على مدار ثلاثة أيام, 
كما اقتادوا من بقي حيّاً من المواطنين البيض إلى المنفى. وبمرور الوقت» أصبح 
البيض المنفيّون يُعرّفون بفصيل الغبليّين» فيما تشكل مجلس من السود لحكم 
فلورنساء وفي كانون الثاني/ يناير 1707» أصدر المجلس حكما بنفي دانتي 
الذي يُرجح أنه كان في روما وقتذاك» وبعدما رفض دفعٌ الغرامة المفروضة عليه؛ 
جرى تعديل الحكم الصادر بحقّه من النفي لمدة سنئّين إلى عقوبة الموت حرقاً 
لو عاد إلى فلورنساء وفضلاً على ذلك؛ صودرت جميع أملاكه. 

كانت مدينة فلوري أولى محطات دانتي ف في المنفى» » ثم توجه إلى فيرونا 
عام ٠9‏ حيث مكث هناك حتَّى وفاة حاكم المدينة بارتولوميو دلا سكالا 
(هلهء5 3لا4 معدرواه:رت8) في آذار/مارس 4 ١7١‏ لينتقل بعدها إلى توسكانا 
أو ربما لأريتسوء وذلك إمّا بسبب أنْ حاكم فيرونا الجديد ألبوينو دلا سكالا 
(هلهء5 هلاعة ممزوطلق) لم يكنّ له الودّء وإما لاعتقاد دانتي أنْ بإمكانه كسبٌ 
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تعاطف البابا الجديد بينديكت الحادي عشر. وظلّ مسار دانتي غير معلوم على 
نحو مؤكد لبضع سنوات لاحقة» ولربما يكون قد انتقل إلى تريفيزوء مع أن لوكاء 
وبادواء والبندقية» هي أيضا أماكن مرشّحة ليكون دانتي قد توقف فيهاء ولربما 
يكون قد زار باريس عام ١5٠09‏ أو ١7٠ء‏ ثم عاد إلى فيرونا سنة 2١71١7‏ 
وذلك بعد مضيّ عام على استلام كانغراندي الأول دلا سكالا الحُحكم المطلق 
للمدينة» حيث أقام دانتي تحت حمايته حتى سنة على الأقل» 211711 وقد أمضى 
دانتي سنواته الأخيرة في محكمة غيدو نوفيلو دا بولينتا في مدينة رافينا. 

في ظل غياب أدلة وثائقية دامغة, يمن الباحئون أن دانتي بدأ يكتابة ”الجحيم"» 
ما سنة 5 ١١٠0‏ أو 2١705‏ وبكتابة ”المَطْهَد“ سنة ١717‏ و”الفردوس'' سنة 
٠57‏ ولربما تكون مسألة التواريخ الدقيقة أقل أهمية قياساً إلى الحقيقة المذهلة 
في أنَّ دانتي كتّب الكوميديا على امتداد ما يقارب عشرين عاماً من التي متنقّلا يين 
أكثر من عشر مدن غريبة عنه) وبعيداً عن مكتبته ومنضدته وأوراقه وخربشاته - 
تلك الأشياء الخرافية التي يشيّد منها كلّ كاتب عالماً لمؤلّفه - وفي حجرات غير 
مألوفة له» وسط أناس شعّر نحوهم أنه مهيضٌ الجناحء وفي أماكن لا بد أنه افتقد 
خصوصّيته فيهاء فهي لم تكن مطارحه الأنيسة؛ كما أنّها كانت على الدوام رهناً 
للمجاملات واللقاءات الاجتماعية للآخرين. لا بد أن الأمر كان بمنزلة صراع يومي 
للظفّر بلحظات قليلة من الخصوصية والصمتء اللازمين للعمل. ونظراً إلى أن كثبه 
كانت بعيدة عنه بشروحاته وملاحظاته التي خطها على حواشيهاء فقد كانت مكتبةٌ 
عقله هي ملاذه المُجِهّرْ على نحو باهر (كما يتتضح من المراجع الأدبية والعلمية 
والدينية والفلسفية التي لا حصر لها في الكوميديا)؛ لكنّها أسوةٌ بباقي المكتبات 
كانت عُرضةً للمحو والتشوّش مع التقدّم في السنّ. 

كيف بدّت محاولة دانتي الأولى؟ في وثيقة احتفظ بها بوكاتشيو؛ يقول شخص 
يدعى برازر إيلاريو (منيهاز #عطاه8) وهو ”راهب متواضع من كورفو" إنه» في 
أحد الأيام ججاء جل وال إلى دَِْهء وقد تعرّض إليه برازر إيلاريو أله كما قال: 
”رغم أْني لم ألتق به من قبل» فإن صيّه سبّقه إليّ “ . لاحظ الرجل الجوّال فضول 
الراهب واهتمامه. ”فتناول بطلف كتابا من جعبته» '» وعرض له بعض الأشعار 
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من الكتاب» وبالطبع» » كان ذلك الرجل هو دانتي» كما أن نَ تلك الأشعار لم تكن 
سوى الأناشيد الأولى من ”الجحيم' ومع أنّها كتبّت بالعامية الفلورنسية» فإن 
دانتي أخبر الكاهن أنه كان ينوي كتابتها باللاتينية في بداية الأمر' 

إذا ما سلمنا بأمانة وئيقة بوكاتشيوء فإِنّ ذلك سيعني أن دانتي لمكو هن 
اصطحاب الصفحات الأولى من القصيدة إلى منفاه؛ وكان ذلك كافيا بالنسبة إليه. 
وكما نعلمء إنَّ دانتي» خلال أسفاره الأولى» كان يرسل نُسَخاً من بعض الأناشيد إلى 
أصدقائه وحُماته الذين نسخوها بدورهم في نسخ جديدة ومرّروها لقرّاء آخرين؛ 
وفي آب/ أغسطس 1717» ضمّن أحدٌ أصدقائه القدماء» وهو الشاعر سينو دا 
بستويا (دذه:و21 ل ممن) شروحات من بضعة أبيات أخذها عن أنشودتين من 
أناشيذ ”الجحيم” في أغنية كتبها لمناسبة رفاو الإمبراطور هنري السابع. وعام 
١1:‏ أورتما قبل ذلك :قليلء أتى أحدالموتقين فى توسكان ويدعى فرانشيسكو 
دا باربيرينو (مصضءطاعة8 0 معدععصةء2) على ذكر الكوميديا في كتابه زؤررء71باء120 
#'ل» وهنالك أدّلة أخرى عدة على أنْ نتاجٌ داتتي كان مغروفاً وشتخط إغجاب 
(وحسد وسخرية) وذلك قبل أن ينتهي من كتابة الكوميديا بوقت طويل؛ ولم تكد 
انطوت عشرون سنة بعد وفاة دانتي» حتى كان بتراك يخبرنا كيف عمد فتانون 
شعبيّون إلى تلاوة مقاطع من الكوميديا عند مفارق الطرقات وعلى المسارح أمام 
جمهور مُصفق من تجار الأقمشة وأضحاب التَرُل وزبائن المتاجر والأسواق". لا 
بذ أن سيبو ومن بعده كانغراندي قد حازا مخخطوط شبه كامل للقصيدة ة. كذلك» إثنا 
نعلم أنْ جاكوبوء ابن دانتي» اعتمق غلى متخطلوطة مكنوية بط بيه لاعنذاز متعلّن 
يحتوي على الكوميديا كاملة وذلك من أجل غويدو دا بولينتا (دنمعاوط هل هونن ©). 
أمَا اليوم؛ فلا يتوفر لدينا َو سطر واحدٌ مكتوبٌ بخط دانتي» وقد أشارَ كولوتشيو 
١‏ المرجع السابق نفسهء ص.١/1-١/»‏ وفق ما يشير إليه مووه5 أهسداء'ثقلت هذه الأبيات 

من رسالة من برازر إلاريو إلى أو غاشيوني ديلا فاغيولا دامداذهعة؟ 2لاء0 عدم ءءدونا» وهي 

محفوظة في كتاب ب وكاتشيو بعنوان 0:«هاة”عملاها ع«0هاه21» وهي (أي الأبيات) من 

تأليف بوكاتشيو نفسه على الأرجح. 
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سالوتاني (ناه؛ناله5 ونءءن!ه0) -عالم إنسانيات فلورنسي تَرجَمَْ إلى اللاتينية أجزاء 
من الكوميديا - إلى أنه شاهد ”مخطوطة موجزة“ لقصيدة دانتي في بعض رسائله 
في مبنى السفارة في فلورنسا (مفقودة حاليا)» ولنا أن نتخيل ما كان عليه خط يد 
دانتي ' 

بطبيعة الحال؛ ليس هنالك إجابة حاسمة عن سؤال من قبيل؛ كيف خطرت 
لدانتي فكرة كتابة وقائع رحلة إلى العالم الآخر؟ لكننا ريّما نجد ما يفيد في نهاية 
مقالته التي هي بعنوان الحياة الجديدة +210 ]1/1 وهي مقالة سيرة ذاتية تضم نحو 
٠‏ قصيدة غنائية» تدور في معناها وغرّضها وأصلها حول غرام دانتي بحبيبته 
يياتريشي؛ ويتحدث فيها عن ”مشهد آسر“ جعله يصمّم على كتابة ما ”لم يُكتّب 
في امرأة سواها“؛ كما أن تفسيرا ثانياً لدافع كتابة العمل ربما يكمنُ في ولع 
القرّاء المعاصرين لدانتي بالحكايات الشعبية حول الرحلات إلى عالم الآخرة» فقد 
أضحت تلك الرحلات المتخيّلة جنسا أدبياً مزدهراً في القرن الثالث عشرء وقد 
يكون ذلك نتيجة الهواجس التي تعتري المرء حول معرفة العالم الذي يلي أنفاسه 
الأخيرة» ومحاولة استنطاق الأموات ومعرفة هل كانوا بحاجة إلى ذاكرتنا الواهنة 
كي يستمرٌ وجودهم, وهل لو كان لصنائعنا في الحياة الدنيا أَنْرُها في حياتنا في 
الدار الآخرة. بالطبع؛ إِنَ تساؤلات كهذه لم تكن بالجديدة آنذاكء إذ إن البشرية 
أخذت ترسم ملامح تفصيلية للحياة الآخرة منذ بدأت رواية القصص في عصور 
ما قبل التاريخ» وكانت بعض تلك الرحلات المجازية قد أصبحت مألوفة لدانتي» 
فعلى سبيل المثال» سمّح هوميروس لأوديسيوس بزيارة عالم الأموات أثناء إيابه 
المتأخر إلى إيثاكا؛ وقد علمٌ دانتي - وهو الذي لم يكن يعرف اليونانية - حول 
تلك الحكاية عن الهبوط للعالم السفليّ مما أورده فيرجيليو في الإنياذة» كما كر 
القديس بولسء في رسالته الثانية للكورنئوسيين رجلا صعّد إلى الفردوس و”سمع 
كلمات يستحيل وصفهاء وليسٌ لبشر أن يتلفّظ بها“ .)4:١7(‏ لدى ظهور فيرجيليو 

غأنالة5 مأععن01 03 عأصدد؟آ عسصنلدى اعل أومعد ع نممتجصدة ,عه" عأصدرء8 معقممء 0‏ 1 
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أمام دانتي» فإنه يخبره بأنه سيقوده "عَبْرَ مكان أزلي" . يذْعن دانتي لرغبة فيرجيليو 
أول الأمر, لكنه يتردّد بعد ذلك قائلاً: 


ولكن لم أذهبٌ هناك؟ ومن ذا الذي يبيج لي؟ 
فلستٌ أنا أنياس ولا أنا بولس' 


لا بدٌ أن جمهور دانتي كان يفهم تلك الإحالات؛ ومن المؤكد أن قارئه النَهم كان 
يأل حكايات مثل حلم سكيبيو للكاتب الرومانيٌ شيشرون (168:0©) ووضفه عالم 
الأعالي ؛ ويألف كذلك حو ادثّ العالم الآخر في كتاب التحو لات دوءوم:[م21/16147:01 
لأوفيد؛ إذ إن علم الآخرة المسيحي قد رَفَدَ ذلك القارئ بعدّة حكايات أخرى 
منابهة . في الأناجيل الملفقة, نجد في ما يسمّى رؤيا ابعر س «عاءط 0 عدوم نزأهء0م 4 
وصفاً لروؤيته الآباء المقدّسين يتجوّلون في حدائق معطرة؛ كما تتحدّث ررئيا بولس 
أنه إن ءووبراهءهمم4 عن حضيض سحيق تقبع فيه الأرواح التي لم ترج رحمة 
الربّ" وتّظهَدُ رحلاتٌ ورؤىٌ أخرى في خلاصات الوّرّع الذائعة الصيت مثل 
الأسطورة الذهبية 4:مجء1 11م0 لجاكوب دي فوراغين (عمنوهءه؟؟ عل «مءة[)» 
وفي كتاب حياة الآباء ورء ليم" عذغ ره ولط الذي لا يُعفَ مولفه» و في سرديات 
الرحلات الأيرلندية للقديس بريندان والقديس باتريك والملك تونغدال» وكذلك 
يي الرؤى الصوفية لكل من بيتر داميان (مهنمة2 م2»:6) وريتشارد دي سانت 
فيكتو ار (عتاماءة؟ حنصنه5 06 لمهطءن وجيوشيم دي فيور (81026 عل مسنطعده01) 
وفي مرويّات إسلامية عن أسفار العالم الآخر مثل كتاب الإسراء والمعراج الأندلسي 
هاهء5 هلاء4 رذآ الذي يصّور حكاية صعود النبي محمّد إلى السماء (سوف نعود 
لاحقاً إلى مناقشة التأثير الإسلامي في الكوميديا). حر ف نماذج لأي اجتراح أدبي 
جديد+ ودائما تذكر نا مكياننا بأنه لآ وبح وه لما يست الأصالة الأدبية. 

ووفق ما نعلم, إن بواكير الأشعار التي كتبها دانتي كانت بضعة قصائد نَظمَها سنة 


/ تعلععصم 1' فط © #الصتصع؟؟ عطعوعم ,10 209" ,1131-32 بم مرعناء معو[ وعم" ,1:114 مندع/ 5‏ 1 
".50020 ملدسحة2 رمم م1 ,يوعمظ رمم 10 
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78 ١ء‏ حين كان في الثامنة عشر من العمر وقد ضمّنها لاحقاً في عمّله المعروف 
باسم الحياة الجديدة» وكانت آخر أعماله محاضرة باللانينية بعنوان 2و2 عل موعن 
دنم ه ألقاها أمام الجمهور في يوم ٠١‏ كانون الثاني /يناير قبل أقل من 
سنتين على رحيله. 

اكتمل تأليفٌ الحياة الجديدة قبيل عام 44 »١7‏ وكانت غايتها المعلنة تو تو ضيح 
كلمات هبدمل! واز/ا نم1 أي ”هنا تبدأ الحياة الجديدة» '»كماهي و ار دة في فصل 
"لم عتم ترم أن عمسساموت وذلك وفق تسلسل قصائد حبه لبياتريشى التى عرفها 
ملاكان فى الناسعة وبباتريظى قن اللامتلاين العمر, وقد جناء الكتاب بجدزلة مدعت 
أو محاولة للإجابة عن التساولات التي أثارتها قصائد الحب تلك. يقول دانتي 
مدفوعاً بحب الفضول: ”في المقام الأعلى» كانت جميع الأرواح المرهّفة تب 
على بصيراتها"' 

كان آخر مؤلفات دانتي» 8 6 00114 06 201165110 بمنزلة تحقيق فلسفي حول 
قضايا علمية عدة» وقد انتهج فيه أسلوب “المنازعات* الذي كان رائجا في ذلك 
الوقتء وكتب دانتي في مقدّمة ذلك العمل قائلا: ”إذأء لأنّ حب الحقيقة كان زادي 
منذ نعومة أظفاري» فقد آثرتٌ عناء ألا أشيح بوجهي عن الجدال» واخترت أن 0 
الصحيح فيه وأن أبدد نظا الحجج المعارضة كافة انطلاقا من ولهي بالحقيقة» 
ولشذة ما أمقتٌ الافتراء على حذ سواء” “. إن المجال الشاسع الذي تناولته تُحفَةٌ 
دانتي الأدبية يمت على كامل المسافة الممتدة بين المرّة الأولى التي تبزغ فيها حاجة 
المرء إلى التساؤل» وبين تساوئله الأخير. وبالإمكان قراءة الكوميديا بالمُجِملٍ على 
أنها سعيّ المرء عن قضرلة. 

وفقا للتقاليد البابويّة» يمكن للفضول أن يكون أحدّاثنين: إمّا أن يكون كفضول 
الفنون البابلية المتجبّرة؛ وهو الفضول الذي يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا قادرين على 
تشييد برج يناطح السماء» وإما أن يكون ذلك الفضول المتواضع والمتعطش لمعرفة 


هاءع0 مااع معلاةت ماكءا :100:11 41 6عمه عط هذ ,11:5 ,هلاه هالا ,تصعتطوتلف عنصوط ‏ 1 
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أقصى ما أمكن عن الحقيقة الإلهية» مثلما ابتهّل القديس برنار لأجل دانتي في آخر 
أناشيد الكوميديا قائلاً: ”لتتكشّف له البهجة والسموٌ“. في عمله المسمّى مابة:,م0. 
وتعني المأدبة» ال نادي عن احور تعريته الشخص الذي يسعى وراء هذا 
الفضول الّافع بأنه ”عا شق للمعرفة ... ليس بدافع الغرور» بل بدافع التواضع 
ورغم أن باحثين مثل بونافنتورا (ء:دغمعءهمه8) وسايغر دي برابانت (رمعف5 
أصدطة8 06) وبوثيوس (ولاأطاءه8) قد أثروا في أفكار دانقي بعمق) فَإِنّ توما 
الأكويني (5ةصنتاو4 ققصمط1) أكثر من الجميع» كان معلمة المنتجحبء وكما 
تقال بالفرنسية ععومعم ف 2156ص. فكما هي الكوميديا بالنسبة إلى قارئ دانتي 
الفضولئ؟ كذلك كانت مولفات الأكويني بالنسبة إلى دانتي. عندما يصل دانتي» 
مهتدياً يباتريشيء إلى سماء كوكب الشمس حيث يُكاقاً المؤمنون المُخلصون؛ 
تتحلقُ حوله اثنتا عشرة روحاً من الأرواح المباركة» وتدور حوله ثلاث مرّات 
على إيقاع الموسيقا السماوية إلى أن تخرج إحداها عن الحلقة وتتحدث إليه. 
تكون هذه الروح هي روح الأكويني التي تُخبر دانتي بأنّها والأرواح المباركة 
الأخرى كافة لا بد أن تُجِيبَ عن تساؤلاته بدافع الحبّ, ذلك الحبّ الحقيقي 
نفسه الذي اتّقدَ أخيراً في نفس دانتي. وفقاً للأكويني» وعطفاً على تعاليم أرسطوء 
فإنّ معرفة الخير الأسمى أقرب إلى تكون نوعا من المعرفة التي يستحيل نسيانها 
إذا ما تحقّقت, وإِنّ الأرواح التي تُخَصّ بمعرفة كتلك, تتطلعٌ دوماً للعودة إليها. 
ِنَّ ما يدعوه الأكويني ”عطش" دانتي لا بدَّ أن يَنَوي؛ وسيكون من المستحيل 
تجنّبٌ محاولة إشباعه ”كاستحالة إيقاف مياه الأنهار من أن تجري نحو البح “" 
ولد الأكويني في روكاسيكا (وءءعءوهه180) في مملكة صقلية» وهو سليل 
عائلة نبيلة تربطها صلاتٌ قربى بكثير من الأرستقراطيات الأوروبية؛ فالامبراطور 
الروماني المقدس كان ابن عمّه. بدأ الأكويني دراسته في دير رهبان مونتي كاسينئو 
الذائع الضّبت وهو في سنّ الخامسة: ولا بد من أنه كان طفلاً لايُحتَمَلء إذْ يقال 


هذ ,5 ,21 :111 مإدومن كتطوع تأمكتل ذه 1ل جععقام ممصتصمة 1' عط "5١‏ ,2000111:33 ,مكنهمهمو ‏ 1 
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أنه بعدما مكث في صفّه صامتا لعدّة أَيَام وحين خرج عن صمته؛ سأل معلمه قائلاً: 
“ماهو الله؟"'. وعند بلوغه الرابعة عشرة» نقله والدادانتي إلى جامعة نابولي حديئة 
التأسيس وقتئذ» وذلك خشية مخاوفهما من الانقسامات السياسية في الدير» حيث 
بدأدراسة أرسطو وشرّاحه؛ وهي الدراسة التي سيمضي حياته من أجلها. وفي حدود 
عام 5 4 ؟١»‏ أنناء حياته الجامعية» قرّر الالتحاق بنظام الدومينيكان, وهو الأمر الذي 
العارٌ لعائلته الأرستقراطية؛ فدبّروا اختطافه واحتجازه لمدة سنة كاملة آملين أن يرنّد 
عن قراره» لك أبىء وحالم لي سبيله» أقام بعض الوقت في كولونيا وذلك للتعلم 
على يد المعلم الشهير ألبي توس ماغنوس (وبمعه21 كنطءلة)» وأمضى الأكويني 
ما تبقى من حياته معلّماً وواعظاً وكاتباً في كل من إيطاليا وفرنسا. 
كان الأكويني رجلاً ضخماء أخرقاً وثقيل الحركة» وهي الصفات التي أكسبتة 
لقب ”الثور الأبله. وقد رفض مناصب السلطة والجاه كافة» التي عُرضت عليه 
سواء أكانت من البلاط أم من رئاسة الدّير. وكان قبل كل شيء» عاشقاً للكتب 
والقراءة» فحين سُئل عن أكثر ما يشكر الربٌ عليه؛ أجاب: ”نعمة أن فهمتٌ كل 
صفحة قرأتها حتى الآن“.' آمن الأكويني بالعقل كوسيلة لبلوغ الحقيقة وإلى 
جانب اشتغاله في فلسفة أرسطوء فقد خرجٌ بمقولات منطقية عسيرة تهدف إلى 
مقاربة يسيرة للأسئلة اللاهو تية الكبرى ما تسبّب في إدانته بعد ثلاث سنوات على 
رحيله؛ وذلك من أُسقّف باريس الذي قال إن بوسع قدرةٌ الربّ معرفة اللحقيقة 
دونما الحاجة إلى أي من تخرّصات المنطق اليونانيٌ. 
ينظر إلى الخلاصة اللاهوتية مءنع17:»010 ه«زاى على أنها من أهمٌ مؤلفات 
الأكويني. وهي مسح شامل لأبرز التساوئلات اللاهوتية؛ وقد كرّسها كما ذكرٌ في 
مقدمته؛ “ليس لتعليم العارفين فحسب» بل لتلقين المبتدئين ا وأذراكا عنة 
الحاجة إلى تقديم عرض واضح ومنهجيّ للفكر المسيحيّ» فقد عمد الأكويني 
,59 .م ,(1956 ,تزهلعلطده2 بعلدوقا بوع!7) كمستيو 4 كمدمط1 متمد رممتعاوعط 16 .0 1 
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إلى الاستعانة بأعمال أرسطوء وهي التي أخذت تستعيد قيمتها وقتكذء إذ تُرجَمَت 
إلى اللاتينية» وذلك بهدف إيجاد إطار فكريٌّ تستئد إليه النصوص التأسيسية 
الكسيات السيحية وهي النصوص الني تبدو متناقضة أحياناء بدءاً بالكتاب 
المقدّس وكتّب القدّيس أوغسطين» وصولاً إلى أعمال اللاهوتيين المعاصرين 
للأكويني نفسه. كان الأكويني لا يزال منكبّاً على تأليف كتابه الُخلاصة اللاهوتية 
إلى ما قبل وفاته ببضعة أشهر سنة ١716‏ لالح رار 
يزال في التاسعة عند وفاة الأكويني» قد التقى بعض تلاميذ الأخير في الجامعة 
في باريس» في حال سلّمنا بأنّه زارها في شبابه (كما تقول الرواية. وسواء أتمٌ 
ذلك بتعاليم أتباع الأكويني» أم بقراءاته الخاصّة؛ فإنه من المكد أن دانتي كان 
يعرف علم الخرائط اللاهوتية الأوغسطينية» كما استخدمها بالقدر نفسه الذي 
عرف واستخدم فيه ابتكار أوغسطين صيغة المتكلم وإلباسها للشخصية الرئيسية 
كي تروي سيرةً حياتها عبرها. ومنّ المؤكد أيضا أنه عرف آراء كليهما (الأكويني 

وأوغسطين) بمسألة الفضول البشري. 

بالنسبة إلى الأكويني» شكلت عبارة أرسطو الشهيرة القائلة ”"جميع الكائنات 
البشريّة» بطبيعتهاء ترغب في المعرفة“» ٠‏ نقطة البدء للاشتغالات كافة» فقد أشار 
إليها مات عدة في مولفاته. اتعرح الأكويني ثلانّة مسوّغات لتلك الرغبة» أولها أن 
كل شوبع يظيية إن الأكمال بيد اذ ايكون وام ملي قماناء وبين أن 
يكون قادر أ على تحقيق هذا الوعي فقط. ترجمةٌ ذلك في الطبيعة البشرية هي حيازة 
معرفة الواقع. أما الثانية» فإِنّ الأشياء جميعها تميلُ إلى نشاطها الموائم: مثلما يصدّر 
الدفئ عن النارء وكما تميل الأوزان النقيل إلى السقوطء كذلك إن اببشر ينزعون 
إلى الفهم؛ وفي النتيجة إلى المعرفة . أمّا ثالث المسؤغات» فهو أنّ كل شيء يرغب 
في الاتّحاد مع جوهره الذي يشكل غاية بدئه» وذلك من أكثر الحركات كمال 
ألا وهي حركة الدائرة» ولا تتحقق هذه الرّغبة إلا بالفكر؛ ومن الفكر وحده يمكن 
لكلّ واحد منّا أن يتَحدّ بمادّته. لذاء إنَّ الأكويني يخلص إلى أن أي معرفة علمية 
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ومنهجية معرفة جيدة. ' 

يلفثُ الأكويني إلى أن القديس أوغسطين أشارٌ في ملحق ضمَتَهُ تصحيحات 
لمُعظم مؤلفه الذي هو بعنوان 86280:5 إلى أن ”الأشياء التي لا تزال قيدٌ البحث 
أكثر في العديد من الأشياء التي مر عليهاء إذ إن ما جرى التأكد منه أقل بكثير 
من سواة". مكل هذا القول بالنسبة إلى أوغسطين ما يُشبهُ إعلانً لترسيم الحدود. 
ويقتبس الأكويني من عمل ] آخر لأوغسطين» وهو كاتبٌ غزيرُ الانتاج» اقتباسا يشيرٌ 
إلى أنْ موالف كتاب الاعترافات ودرمزووع/::00 كان أطلق تحذير امفاده أثنا إذا ما تركنا 
لفضولنا أن يتساءل عن كل ما يحيط بناء فقد نرتكبٌ بذلك خطنية الغرور» ومن 
شأن ذلك إفسادُ مسعانا الأصيل لمعرفة الحقيقة. ”فهكذا تولَدٌ خطيئةٌ الغرور التي 
ما أعظمها من خطيئة“. وقد كتّب أوغسطين قائلاً: ”إن أولنك يحسبون أنفسهم 
في الجنان التي هم فيها ينجادلون”". ولربّما كان هذا القول في ذهن دانتي أثناء 
تسجيل وقائع زيارته إلى السماوات في الفردوسء فقد كان يعرف أنه مدان بخطيئة 
الغرور (الخطيئة التي أبلغ يسببهاء بوجوب عودته إلى العذاب بعد وفاته». 

تولى الأكويني الذهاب بمخاوف أوغسطين إلى درجة أبعد مبرّراً ذلك بقوله إن 
الغروو لسن سوى أول الاانخوافات الأريعة للتضرل البشر يا فيما يقترن الالتخزاف 
الثاني بالسّعي خلف مسائل أقل شأنا كقراءة الأدب الشعبي أو التَتلمُذ على أيدي 
معلمين ينتقدون الحدارة؟ أثا ثالث الاتحرافاك» فيحدك حين انرس أشياء هذا 
العالم دون مرجعية خالقه. وأمًا الرابع والأخير» فيحدث حين نسعى إلى معرفة ما 
يتجاوز حدود ذكائنا الفردي. يُدِينٌ الأكويني هذه الأشكال الأربعة من الفضول 
لأنها تصرف انتباهنا عن الحافز الأعظم والأشمل للاستقصاء الطبيعي. وهوبذلك 


"ركءأونزاأمهاء11 01 «متازومم<:* ,كقمتناوة 25صدمط1 :980.3.21 ,كعأوبر7مماء34 ,علاموتية ‏ 1 
:آنآ مره ملم موسةةآ) بإممعماءكل8 طملفظ .قصدى ممه هله كوتاتء! 4ماءعاءد صذ ,ة-1.1 
721-24 .مم ,(1998 ,متنعصعط 


,60 .أ80 ,تأءعللتآن) 16[] تزه 75 للها 1116 هذ ,2.24 ,10115اع16170 1/16 ,عل لأكناولاك أملدذ ‏ 2 
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.868 .م ,801.4 ,1 .غ5ة ,167 .0 ,2.2 نام ,هءأع10[م»111 
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.(1869 .م ,4 .آهل ,1 ماكقة ,2 .ام ,4ءذعو10م1712 ودمميرى) 57 لانيل لمرمامهم 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 
ّ 8 


00 م نع 


يردد ما كتبه برنار أوف كليرفو (سوسنها:ه 4م ة) قبل قرن 0 
بشرٌ يرغبون في المعرفة لغرض المعرفة فقط؛ إِنَّ هذا الفضول لُفضول مُشين 
اه 
تعريفاً أكثر سخاءً للفضول بقوله: ”أمّا بشأن الحكمة: فإنْك تحبّها في سبيل الربّ» 
لأجل نقاء السريرة» ولغرض معرفة الحقيقة» وحتى لأجل الحكمة بحدٌ ذاتها“.' 
كما في قانون الجاذبية المعاكسة: فإِنَّ الفضول يزيد خبراتنا حول أنفسنا والعالم 
المحيط وذلك بفضل السؤال؛ يساعدنا الفضول على التطوّر. وبالنسبة إلى دانتي» 
كما الحال بالنسبة إلى الأكويني وأرسطوء فإِنَ ما يحدونا إلى الأمام هو الرغبة في 
الخير» أو ما نحسبّه خيرأء أي إِنَّ في قدرتنا على التخيّل ما يوحي لنا أنَ أمرأما هو 
خير» كما أن في قدرتنا على التساؤل ما يدفعنا برخم نحو مقصد بعينه» وذلك 
بحدسنا مدى فائدته أو خطورته . في حالات أخرىء إِنْ ما يجذبنا نحو ذلك الخير 
المُتعذر ع سس ع لي د 
ل ل م ل 
أرض يباب» في ليلة ليلاء» أو مشاركة السيّد تسائلاته عن سبب سرقة فردة الحذاء 
الجديد للسير هنري باسكرفيل (5عالتصععامو8 نرروء11 ئز5) من فندق نو رثمب رلاند)' . 
كما في الألغاز المتوارّثة» فإِنَ فعل الخير يبدو كفعل لا نهاية له لأن الاجابة 
عن أحد أسئلتنا توؤدي ببساطة إلى بزوغ سؤال آخرء وهكذا دواليك إلى ما لا 


7610743 .3ط ,36 567١‏ ,11ننا24111207ر) 171ناء02471]1) 267لاك 5677101165 1311/10[ عل لمقوععء 8‏ 1 
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"١‏ شخصيات وأحداث من كلب آل باسكرفيل كء ]زنع اكه 6[ ]0 4«ينه11 2176 وهي رواية 
بوليسية من تأليف آرثر كونان دويل» وظهرت فيها شخصية شرلوك هولمز ومساعده. 
وتدور أحدائها في دارتمور بديفون غربي إنكلترا. هذه الرواية أول ظهور لشرلوك هولمز 
بعد ”موته* في قصة المشكلة الأخيرة؛ وعام ٠٠١“‏ احتلت الرواية المرتبة ال4؟١‏ من بين 
٠‏ كتاب لقائمة البي بي سي المعروفة ب ”864 هذ8 1" للروايات الأكثر تفضيلاء وهي 
مترجمة إلى العربية. (المترجم) 
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نواية والفسية إل موسرب إن العية يمال الألوهيّة التي يبلعّها القدّيسون باكتمال 
سعيهم. وفي الديانات الهندوسية واليائيّة والبوذية والسيخيّة, إن بلوغ الحالة 
المشابهة يُعرّف بالموكشا 0152م أو النيرفاناء وهي حالة ”انطفاء الذات“ (مثل 
شمعة)؛ ويشير ذلك في السياق البوذي إلى الثبات ورباطة الجأش بعد إخماد 
نيران الرغبة والتفور والوهمء وتحقيق الطوباوية الأثيرة. أمّا لدى دانتي» كما 
أوضح الناقد الكبير في القرن التاسع عشر برونو ناردي (نوعها< دصدء8)» فإِنَ 
”اكتمال المسعى“ هي ”حالة الصّفاء التي انحسرت فيها الرّغبة“» وبمعنى آخر: 
إن ذلك هو ”التوافق النَام لإرادة الإنسان مع إرادة السّماء“ ' 

إن قوّة الفضول التي تملأ نفس دانتي وتحرّكة من الداخل هي الرغبة في 
المعرفة» أو ذلك الفضول الطبيعي» كما أن فيرجيليو ومن بعده بياتريشي» هما 
القرّة الفضولية التي حرّكته من الخارج نحو الداخل؛ وقد أذنْ دانتي لكلتا 
القوّتين» الداخلية والخارجية» بأن تقوداه إلى نقطة تنتفي عندها حاجته إليهما 
- كان ذلك بإرادته وليسّ بمجرّد رغبة فيرجيليو» الشاعر اللامع؛ أو بمجرّد رغبة 
الحبيبة المباركة بياتريشي - يتاكد ذلك وبعك لول افكلاره سين يكل يدها 
لوجه أمام المشهد الإلهي الأسمى؛ ذلك الذي يعجر عن وصفه الخيال وتُخفقٌ 
أمامه الكلمات» ذلك ما يقوله دانتي في الخاتمة الشهيرة لالكوميديا: 


عنذهاء تجدّد عبالي السامق من قوته 

إْماء من كان يرك قبل ذلك إرادتي ورغبتي 
كعجلة مدفوعة لا تحيد؟ 
ة 


على عكس المؤرّخين. إِنَّ القراء العادييّن لا يحفلون كثيراً بالضوابط الرسمية 
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0ق 1غ هلاع7018 2أع8 522 / :0553م 2331160 1ئان 18218518 313 '1آلث " ,7000111:142-45 26764150 2 2 
5016 11 09 عغطء عمصصة'![ / ,20553 ع عتمعم [قتوء 'طكء غم عمرم أو / رعلاء؟ ازع معتمتل 
”.علاءغة عئلة'1 


مكتبة الرمحي أحمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 


للتحقيب الزمني» فهم عادة ما يرتّبون تسلسل قراءاتهم ومحاوراتهم في ضوء 
العصور والحدود الثقافية. بعد مرور أربعة قرون على أسفار دانتي العلوية 
تفل رعول امكابدى دين الففض ول تظاء) اخلط لد موقل أن ن يبلغ الواحدة 
والعشرين» وصمّمه قبل بلوغه الخامسة والعشرين”» وكان من شأنه أن يتيح له 
الشروع في كتابة أسئلة منبثقة من خبرته الموجزة عن العالم. ' وقد سمّى ما كتبه 
حول ذلك بمبيهولة! مهدسك زه موغوء17 4 [ مقالة في الطبيعة البشرية |. 

ولدٌ ديفيد هيوم (#م:د1 6:14) في أدنبرة سنة 2111١‏ وتوفي عام 11/175 
وقد درس في جامعة أدنبرة حيث اكتشف ”المشهد الفكري الجديد" لإسحاق 
يون و”الطريقة اتععريية للتفكير في الموضوعات الأخلاتية" الي يمكن .ان 

تتأسس عليها الحقيقة. ومع أن والدا هيوم أرادا له دراسة القانون؛ فإنه وجد في 
نفسه "ثفورا بالغاً إزاء كل شيء خلا السّعي وراء الفلسفة والتعليم العام؛ فبينما 
ر 0 والداي يتحلماة: قلت مكتا على قر اءة فويت (17060) وفينوس (وناخصصا/) 

شيشرون وفيرجيليو» ملتهما أعمالهم في السر.'” 

م عام ١188‏ ردود فعل منددة في غالبيتها. وقد ذكر 
هيوم بعد عقود من نشرها أنه ”لم يكن هنالك من محاولة أدبية أسوأ حظاً من 
مقالة في الطبيعة البشرية؛ كما أردّف قائلاً: م وحتى 
من قبل أن تصل إلى المتزمتين لتثير سخطهم" " 

كان عمل مقالة في الطبيعة البشرية عملا فائق الصنعة لجهة إيمانه بقدرة العقل 
الر شيد على فهر العالم» ما دفع أشعيا برلين (مناء8 طهنه:1) عام 555 ١‏ إلى القول 
إن ”أحداً لم يؤثر في تاريخ الفلسفة بعُمث وخلخلة للسائد كما فعل هيوم في 
مقالته“ لقد استنكر هيوم مقولة أن نَّ ”البلآغة هي الحبّّة الوحيدة للكسب في 
الخصومات الفلسفية' '» وراخ يستنطق براهين الميتافيزيقيين ببلاغة لافتة» كما 

مذ "هملاع لمعاه1" رعمدده84 .0 امعمع8 مأ لعامنان ,(1776) "عكنآ مور0 :149“ عمسا لحو« 1 
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أخذ يبِحَتٌ في معنى الفضول نفسه مُخضعا إَاه لتتساؤل . وكماقال؛ إِنْ بإمكان 
أي شيء أن يكون سبباً لأي شيء آخر قبل التجربة: لكن التجربة؛ وليس تجريدات 
العقل» هي ما يساعدنا على فهم الحياة. مع ذلك إِنْ شكوكية هيوم الواضحة 
لا ترفض جميع احتمالات المعرفة؛ ”لأنّ الطبيعة شديدةٌ التأثير على التوققف 
الإجماليّ للمتلقي الذهول".' إن على تجربة العالم الطبيعي» كما يرى هيوم, 
آن توجة استفساراتنا وتعمل على بلوّرتها وتفسبيرها. لقد حاول هيوم في نهاية 
الجزء الثاني من المقالة؛ أن يميّز حبٌ المعرفة عن الفضول الطبيعي؛ وذ كناها 
يفيذيان الفط سياه ”من مبدأ مختلف تماما“ تُحبي الأفكارٌ النيّرة الحواسٌ 
وتثير شعوراً أقرب ما يكون إلى المتعة, #عبانانة لس ببة“» لكن الشك يتسبب في 
21 لي نك" لايديا دل بدا لسن نكر ينوا خرى. ويُخلص هيوم إلى 
أن ”هذه العاقبة الواجبة قد قد تكون نتيجة الألم' '» ولربّما كان هيوم يردّد عن غير أن 
يعلم بعلم المقطع المققّيس مسبقاً عن سيراخ (في بداية هذا الفصل). لقد أصرٌ هيوم 
على القول إن فضولنا لا يثارٌ أمام جميع الحقائق باعتباط بل هنالك حقيقة بعينها 
تكونُ موضع اهتمامناء كما أنها تتبدّل من حين إلى آخرء فنحنُ نهتمٌ بفكرة أو 
بحقيقة ما ل و ل رت 
بدبناميها» كان الأكوينيء الذي أثار مفهومه عن السببيّة وقدرتها على الإقناع 
اعتراضات بالغة لدى هيو قد عمد إلى التمييز نفسه حين قال إِنَّ ”الاجتهاد يتعلق 
مباشرةٌ بالدراسة والرغبة في السعي إلى المعرفة» وليس بالمعرفة بحدّ ذاتها“ ' 
لهذا الحرص على معرفة الحقيقة» ولهذا “الحبٌ للحقيقة” كما يدعوه هيوم 
الطبيعة المزدوجة نفسها التي رأيناها في تعريف الفضول ل. ف“الحقيقة“ كما كتب 
هيوم ”ذات نوعين: إِمَا أن تتشكل من اكتشافنا أجزاء من الأفكار بما هي عليه 
وإما من التزام أفكارنا عن الأشياء بالحالة الواقعية ية لتلك الأشياء» وفي ذلك ما يؤكد 


و ا(زوده ]تلاط بياجع ر)- طادعءء ا وا 1116 :7716111رع انعأ أادظ “زه ع4 116 ,صتائء85 طقتهة1 .26 1 
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أن الُسَحْ السابقة من الحقيقة ليست مرغوبة كمجرّد حقائق » ذلك ليس بفعل عدالة 
اسوجاداني بمفردها تمنححنا اللذة» فالشقي وراءالمعرفة عير كاقه ويحدة بالنسبة 
إلى هيوم. "إنْماء بالإضافة إلى عمل العقلء الذي هو أساسٌ اللذة الجوهري مَةَ 
أيضاً درجة مطلوبة من النجاح في بلوغ المَرام» أو اكتشاف الحقيقة التي ندرّسها“' 

ولم تكد تمر عشر سنوات على ”مقالة هيوم“» حتّى بدأ دينس ديدرو (5نمء2 
)2 وجان لو روند دالمبرت (2050 ع.آ صوء[) نشر موسوعة ءذلوةممامبه8 
في فرنساء التي اشتمَلت على تعريف هيوم للفضولء وقد كس التعريف يبراعة 
في النتيجة؛ إذ كان سبب الدافع وليس غايته» هو المقصود بالتفسير الذي صف 
ب”الرغبة في توضيح مدارك المرء وتوسعّتها"» وبأنه ”لا يقتصر على الروح بحدذ 
ذاتهاء وهي التي نسب إليها منذ بدايته ودونما ارتباط بالشعور“. وكان كاتب المقالة 
الفارس لويس دي جحاكورت (76دامعن3[ عل 000 قد أشار باستحسان إلى ”فئة 
محدّدة من الفلاسفة الحكماء" الذين عرّفو | الفضول على أنه ”عاطفة مصدرها 
الروح؛ تثيرُها الأحاسيس والتصوّرات حول مواضيع لغرقها بشكل يعوزه الكمال“ 
ذلك يعني» بالنسبة إلى 5منىةوةمماءومه أن الفضول يتو ل من و عينا بجهلنا الذاتيّ 
ويحفزنا لأن نسعى ما استطعنا خلفٌ "معفةأكثر حل واحاطةبالموضو التتصل»؛ 
ويشبه ذلك أن تنظر ة في الوجه الخارجي لساعة اليد وترغب في معرفة كيف يصَدُرُ 
صوت اكانيبا" في هذه الحالة؛ إن "كين؟” هي شكلآ آخر لسكال ”لماذا؟“ 

ِنَّ مافعلته 06465 ءء ده في الواقع هو تَرجمَة مارآه ذاي أسئلةٌ حول السببيّة 
تُعالجُ بالاستعانة بالحكمة الإلهية» إلى أسئلة تتعلق بالوظيفيّة تُعالجُ بالأسكداد إلى 
التجربة البشرية: وبالنسبة إلى شخخص مثل ججاكورت» إنَّ مُقترح هيوم لدراسة 
”اكتشاف الحقيقة“ كان يعني فهم آلية عمل الأشياء في واقعها العمليّ وبالمعنى 
الميكانيكي حتى. . لقد كان دانتي يكنا بدافع الفضول بذاته» أي بعملية التساؤل 
التي أوصلتنا إلى توكيد هويتنا بصفتنا كائنات بشرية» والتي أذت بالضرورة إلى 


.7 ,495 .جم ,1/2476 1401 اك [0 17604152 ,د11 1 


له ضوع لق '0 مه مآ صدء[ لصة أه2ع1010آ مندعجآ] مذ“ع الوه ع0" ,)1نامعننة [ عل ععتلد عط 16 2 
رقاعة 5) 716115 د5ء أت كته 425 رعء1زعاءد 5ه 1615071116 1011071116172 ,ناه ءلوغمماءع نط 
.5777-8 .هم ,4 .701 ,(1751 


مكشة الزمحى أحمد كلعطةعا[© ستمروعاء] 
1 1 


معرفة الخير الأسمى. نُصِوَّرُ الكوميديا الفضول بصوره كافة كوسيلة تنقلنا مما لا 
نعرفه إلى حيثُ نعرف» وذلك انطلاقاً من وعينا بجهلنا ورغبتنا في نيل مكافأة 
المعرقة (الميفغاة) غير مظيلات افلسفية وابجماغية وتفسية وأخخلاقية متشاركة 
يجب على الحاجّ (كما في حالة دانتي) التغلب عليها بركونه إلى خيارات صائبة. 
يشر ح مثال بعينه في الكوميدياء وبمنتهى البلاغة كما أحسّبء تعقيد هذا 
الفضول المتعدد الأوجه. فحين يوشك دانتي» الذي يقوده فيرجيليو؛ على مغادرة 
الحفرة التاسعة من الدائرة الثامنة ل”الجحيم"» حيث يُعاقَبُ مثيرو الفتّن» فإِنه 
ينخطف إلى فصول كير مقهوم» وينظر مرّة أخرى إلى المشهد المُريع للحُطاة 
الذين يُجلّدون ويُفلقون وتقطعٌ رؤوسهم عقاباً لما أثاروه من فتن في حياتهم. 
كانت آخر الأرواح التي تحدَّنّت لدانتي هناك روح الشاعر برتران دي بورن 
(عه8 عل سدعء8) وهو يُمسك رأسه المقطو ع من شعره “كأنه مصباح” 


ذلك أنني فرّقت من كانوا متحدين 
ها أناء يا للأسف, أحمل رأسي مُفترقا 
عن بيته الذي هو جسدي. ' 


ينتّحبٌ دانتي لهذا المشهد لكن فيرجيليو يزجره بقسوة قائلاً له نك لم تحزن 
لدى مرورنا بالحُفرات الأخرى من الدوائر الثماني» وليس ثمّة ما يبرّر اهتمامك 
الرّائد هنا. بعد ذلك» للمرّة الأولى تقريباًء يتحدّى دانتي مرشده الروحيّ قائلاً 
له إنّك لو انتبهت قليلاً لسبب فضولي» ريما كلب محدعدي أمكث هناك لفترة 
أطول. أن دانتي اعتقد أنه رأى بين الخخطاة قريبه غيري ديل بيلو (0لاء8 اعل 6 
مقتولاً على يد فرد من عائلة فلورنسيّة أخرى دون أن يُثارَ له . وكمايردف دانتي» 
إلاذللك ها دقغة إلى الااغتقاد ان برق مط يعدا من غير آن يفول له أن تكلم 
واحدة. إِنْ عدالة الربٌ لا يجب أ ن تكون موضع تساؤل» كما أن الثآر الشخصي 
يتنافى مع عقيدة التسامح المسيحية. لذاء إن دانتي يعتزم تبرير فضوله. 
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من أين تأتي دموع دانتي إذن؟ أمن إشفاقه على روح برتران وهي تتعذبء أم 
من إحساسه بالعار أن غيري لم يُعره انتباها؟ وهل تحرّك فضوله بدافع الغرور 
مفترضاً أنه يعرف ما هو العدل أكثر من الربٌ نفسه؛ أم نتيجة أهواء دنيئة انحرفت 
بسعيه إلى الخير؟ أبالتعاطف مع دم غيري الذي لم يُثار لهء أم بالكبرياء المكلومة 
وحدها قبل كلّ شيء؟ أشارٌ بوكاتشيوء الذي يبدو تفسيره القصة بالغ الذكاء إلى 
أن التعاطف الذي يبديه دانتي في بعض مواقف رحلته ليس مع الأرواح التي 
يسمع ويلاتهاء إِنّما تعاطفه مع نفسه. ' وفي الواقع إن دانتي لا يقدّم إجابة حول 
ذلك؛ لكنه في مرحلة مبكرة من الكوميديا كان قد خاطب القارئ قائلا: 


يا قارئي: إذا كان الربٌ يبيح لك أن تنتفع بما تقرأ 
فلتف؟ 01 ك الآن 
كيف لي أن منع دموعي من أن تنهمر. " 


لا يأبه في رجيليو للتحدي الذي يواجهه دانتي» بل يقوده إلى حافة الهوّة اللاحقة؛ 
وهي الأخيرة قبل الوصول إلى قلب الجحيم حيث يعاقبٌ المزوّرون بعذاب يشبه 
داء الخََرّب" إِذْ تتراكم السوائل في أنسجتهم فيما يتحرّقون عطشا. كان جسد أحد 
أولئك المذنبين» وهو مزوّر العملة ماستر آدم (مبهكه معاكد]/ة) ”أشبه بقيثارة“) 
وذلك في محاكاة ساخرة لصَّلبٍ المسيح الذي شُبّه بآلة وتريّة في أيقونات القرون 
الوسطى.؛ كان أحدٌ المذنبين الآخرين يكتوي بالححمّىء إنّه سينون الإغريقي 
الذي ترك نفسه يقع في في أسر الطرواديين في كتاب الإنياذة الثاني» ثم أقنعهم بإدخال 
الحصان. يركل سينون» الذي كأنّه يشعر بالاهانة لذكر اسمه؛ ماستر آدم في بطنه 
المتورم, لي ليبدأ الاثنان عراكاً يراقبه دانتي منتشياً» فيظهر فيرجيليو هذه المرّة كأنّه 
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ينتظر هذه الفرصة لكي يطفح به الكيل موبّخاً دانتي بشدّة قائلاً: 


لئن أطلتٌ النظر أكثر من هذا بقليل 
سيكون ن علي أنا أن أتشاجر معك! 


الإإأنصات ا كيه لهي رغبة وضيعة"'2 أو بمعنى آخر» عديمة الفائدة) 
ع 50 فادها الفضول بقوله: 


لقد حَبّتنا الطبيعة فضولاً فطريّاء وانطلاقاً من إدراكها فنّها وجمالهاء 
لل جميرره عرض 0000 ذلك أن هذا 
1 


إِنَ ذلك المسعى الجسيم الذي يبدأ في منتصف رحلة حياتناء وينتهي برؤية الحقيقة 
التي لا يحيط بها الكلام» لهو مسعى محفوف بانحرافات لا نهاية لهاء وبمسارات 
جانبية» وبعقبات معنوية ومادّية» وبأخطاء جسيمة وأخرى صحيحة رغم ما تبدو 
عليه من زيف. كما أن التركيز أو الانشغال» والتساول بهدف أن نعرف ”لماذا“ 
أو “كيف>“ '» والتساول في حدود ما يبيحه المجتمع؛ جميع هذه المتقابلات التي 
ينطوي عليها الفضولء إِنّما تعيق مساعينا كلها وتدفعها إلى الأمام في الوقت نفسه. 
مع ذلك؛ حتّى حين نرفع راية الاستسلام أمام الصعوبات التي نُخفقٌ في تذليلهاء 
وحين نفشل رغم تحلينا بالشجاعة والنيات الحسنة: إن ما ييقى لنا هو الدافع إلى 
الّعي» وذلك كما يخبرنا دانتي (وكما أدركةٌ هيوم أيضا). وربّما يفسّر ذلك لم 
تبدو صيغة الاستفهام كأنها الأكثر طبيعيّة بينَ مُعظم الصّيغ التي : تقدّمها لنا اللغة؟ 
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ما الذي نريد معر فته؟ 


قضيثٌ معظم طفولتي في تل أبيب صامتا حتّى أنني ليك يكون لدي أسئلة: 
ليس لأنني لم أكن فضوليَاء فأنا أردت بالطبع اكتشاف ما تُخفيه مريّيتي في 
صندوقها المزركش المستلقي قرب سريرهاء أو معرفة من يعيش وراء الستائر 

في المقطورات التي تقطعت بها السَبل على شاطئ هيرتسلياء حيث ُحذرث 
بشكل صارم من التجوّل هناك . كانت مربّيتي نُجيبُ بحذر عن أي سوال وبعد 
أن تأخذ وهاي التفكير» وهو ما كنت أراه تفكيراً طويلاً وغير ضروري. كانت 
أجوبتها قصيرةًٌ دوماًء كما أنْها واقعية ولا تترك مجالاً للجدال أو النقاش. فحين 
أردت أن أعرف كيف يتشكل الرمل» كانت إجابتها هي التالية: ”إنّه يتشكل من 
الصَّدَف والحصى“؛ وحين سعيت إلى الحصول على معلومات حول إيرلكونيغ 
الرهيب (وندمء/ا:85) في قصيدة غوته التي حفظتها عن ظهر قلب» أوضحت 
مربيتي أن ”الأمر لا يعدو كونه كابوسا“ (لأنّ المقابل الألماني لكلمة كابوس 
أو #تهسغطونم الانكليزية هي كلمة دوم موم1ق» فقد تخيّلتُ أنْ الأحلام السيئة 
يمكن أن تحدث في الجبال فقط). وحين تساءلت عن سبب العتمة في الليل 
مسي ا م ا 
إنها تمل المجموعة الشمسية؛ ثم جعتلني أحفظ أسماء الكواكب. لم تمتنع عن 
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إجابتي عن أيّ سونال قطء لكنها لم تشبحع على التساؤل. 
لكن الأمر لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى اكتشفتٌ في ما بعد أنَّ التساوال ربّما 
يختلف عمًا أعرفه, شيئ أشبّه بالتشويق الذي يصاحب سعينا وراء ما يهمّناء أو 
يشبه أن نترقَب شيئاً ما وهو يُتلورٌ نفسّه عبر تفكيرنا به؛ كان الأمر أشبه بمتتالية 
من الاستكشافات التي تتطور بتبادلها بين شخصّين ومن غير أن تستوجبٌ وجود 
خاتمة لها ليس هنالك ما هو أكثر أهميّةٌ من توفُر الحريّة لطرح تسارلات كهذه. 
إن أهميتها بالنسبة إلى عقل الطفل لا تقل عن أهمّيتها لجسده. في القرن السابع 
عشرء قال جان جاك روسو إن على المدرسة أن ن تكون فضاءً يحظى فيه الخيال 
والتأمّل بحريّة مطلقة ودون أي غاية عمليّة أو نفعيّة واضحة . ”فالانسان المتمدذن 
يولَدُ ويعيش ويموت في عبوديّة' هكذا كن روسو الذي أضاف: ”فما إن 
يود حتى يلقُوه بالقماط» ثم يكفّنوه حين يموت؛ وما دام حيّا فهو مُصفَدٌ بقيود 
مؤسّساتنا“» لقد شدّدَ روسو على أنْ أولادنا لن يتمكنوا من تحقيق الكفاءة في 
تأدية مهامهم بتدريبهم على أيّ مهارات يتطلبها مجتمع التجارة؛ إِنْما ينبغي لهم 
أن يتمكنوا من الخيال دون أي معيقات إذا ما كان لهم تحقيق أي شيء قيّم. 
ف أحد الأيام» بدأ مدرّس التاريخ الجديد حصّته بسؤالنا عمًا نرغب في 
معرفته» هل كان يقصد ما نريدٌ (نحنٌ) معرفته؟ أجل ولكن حول ماذا؟ حول 
أي شيء. أي مفهوم ربّما يخطر لناء أي سوال تمنينا أن نسأله. وبعد صمت 
وذهول. رفع أحدهم إصبعه وطرح سؤالاً لم أذكر ما هو (إِذْ يفصلني عن ذلك 
المتسائل الشجاع ما يزيد عن نصف قرن)» لكنني أذكر بأنْ كلمات المدرّس 
الأولى بَدَت كأنها تُلمحُ إلى سوال آخر أكثر مّما كانت تحتوي على الإجابة. ربّما 
في ذلك الوقت بدأت تظهرٌ رغبتنا في أن نعرف ما الذي يجعل المحرّك يدور 
لنننهي متسائلين كيف تمكنّ هانيبعل من عبور جبال الألب وما الذي أوحى له 
بأن يستخدم الخلٌ لشقٌ الصخور الجليدية» وما الذي شعرت به الفيلة التي كانت 
تحتضر تحت الثلج . في تلك الليلة» حَلَمَ كل واحد منّا بكابوسه السري الخاص. 
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عوليس: إِنَّ عليك أن تعرف العالم بأسره. 
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تنطوي صيغةٌ الاستفهام على التوقع كما أنه ليس من الضّروري أن أظفرٌ بالإجابة 
دوماء لكنها تبقى أداة الفضول الأهم. ينسجٌ-التوثّر الجاري بين الفضول الذي 
يقودنا إلى الاكتشاف, وبين ذلك الذي يودي بناء خيوطه حول مبادراتنا كافة) 
فغواية ما وراء خط الأفق حاضرةٌ دوماً حتَّى إن بدا الأمر على النحو الذي اعتقده 
القدماء في أنَّ المسافر إلى نهاية العالم سوف يسقط في الهاوية, لكننا لا تكفٌ 
عن الاستكشاف, وذلك كما يقول عوليس لدانتي في الكوميديا. 

في النشيد السادس والعشرين من “الجحيم”"» وبعد عبور المشهد المرعب 
للرمال المليئة بالأفاعي» حيث يعاقَبُ اللصوصء يصل داتني إلى الهوّة الثامنة 
حي يرق ”من اليراعات بقدر ما يراه فلآحٌ يستلقي مستريحاً على ظهر تلق: 
إن هذه اليراعات هي نفوسٌ تُعذَّبُ هنا إلى الأبد مُستّهلكةٌ في دوامة من ألسنة 
اللهب» وبدافع فضوله لمعرفة إحدى ألسنة اللهب هذه وهو لهب ”يفترقٌ عن 
الألسنة الأخرى في الأعلى"؛ يكتشف دانتي أن ألسنة اللهب إنما هي أرواح 
عوليس ورفيقه ديوميديس (الذي كما تقول الأسطورة» ساعد عوليس في سرقة 
البلاديوم؛ وهي الصورة المقدّسة لأثيناء التي اعتمد عليها العرّافون في طروادة). 
ينجذب دانتي بنحو لا إرادي إلى اللهب ذي القرون ويستأذن فيرجيليو السماح 
له بالتحدث إلى المخلوق الناري. يخاطب فيرجيليو (الذي يدرك كما اللإغريق 
أن الأرواح المتّفدة ربّما تأنف التحدّث إلى رج ليس سوى فلورنسيّ) اللهب 
بحكم صيته كشاعرٍ ”أ "آلو افتعار ا سيامية يوم كان في الحياة اليا" وابسا اقدص 
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الرودين أن تخيره أين وافتها النكة فيسعتديبٌ لسانُ اللهب الكبير مض حا عن 
تقب بأله غوليس الذي ثفني كلنحاتةإرادة من يضتقي إليه: كما فول الأسطورة» 
م يبدأ بطل الملحمة الذي كانت مغامراته مصدراً ل”إنياذة فيرجيليو“ التحدّث 
إلى الشاعر الذي ألهمه (كان عوليس قد ترك الساحرة سيرس في جزيرة غايتا 
كما يقول؛ وذلك ”قبل أن يسمّي أنياس هذا المكان باسمه“) إذ إِنَّ الخالقين 
ومخلوقاتهم يولفون وقائعهم التاريخية الخاصة في عالم دانتي. ' 

يمكن النظر إلى شخصية عوليس في الكوميدياء بصورة جزئيّة» على أنها 
تجسيدٌ للفضول المُحرَّم لكن سيرة حياته في الواقع تبدأ على رفوف مكتباتنا 
(مع أن عوليس ربما يبدو أقدم من القصص التي تتحدث عنه) كسيرة الملك 
العبقري والمضطهّد أوديسيوس التي كتبها هوميروس» ذلك الملك الذي يصبح 
في ما بعدء وبسلسلة تقمّصات أدبية معقّدة» قائدا فظاً وزوجاً مخلصاً ورجلا 
كاذباً ومحتالأ» وبطلاً إنساتاً ومغامراً ماكرأء وساحراً خطيرأء وهمجياً وأقاكا 
وإنساناً يبحث عن هويته. إن إنسان جويس المثير للشفقة» الذي يشبه كل إنسان. 
إن صورة دانتي لقصة عوليسء التي أصبحت اليوم جزءاً من الأسطورة؛ إنما هي 
نور إلجان عبرراض عن الجياة الأمطتانية الى عاضها وكيني المزيب 
وعلى العكس لفاوست المحبّط لتواضّع ما علَمَهإيَهُ كتُه ويشعر أنَّ مكتبته 
لم يعد بوسعها إضافة شيء له. إن عوليس يتوق إلى ما يكمن وراء نهاية العالم 
الذي نعرفه؛ فبعدما أطلق سراحه من جزيرة سيرس وشهوتهاء نجدّه يستفيق 
على إحساس داخليّ يتجاوز محبّته ابهُ الذي تركه وراءه وأباة العجوز وزوجته 
المخلصة في إيثاكا . ثْمَةَ كلمة إيطالية هي 26دف؟ة» أي ”العاطفة الجيّاشة“» التي 
تبتغي المزيد من الخبرة في العالم وما فيه من فضائل البشر ورذائلهم. يحاول 
عوليس» وباثنين وخمسين بيت فقط من الأبيات الشعرية المضيئة» توضيحٌ 
الأسباب التي دفعته إلى رحلته الأخيرة: إنها الرغبة في تجاوز الإشارات التي 
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أرساها هرقل كشاخصات تشيرُ إلى نهاية حدود العالم الذي نعرفه وتحذَّرٌ البشر 
من مغبّة الإبحار خلقَهاء كما أنّه مدفوعٌ برغبة ألا يحرم نفسه تجربة اكتشاف 
العالم غير المأهول وراء الشمس. وأخيراًء إن مدفوحٌ أيضاً بدافع التطلع نحو 
الخير والحكمة؛ أو على حدّ تعبير تينيسون (م0دترمم»5): ”ليَبَعّ المعرفة كنجمة 
آفلة... في ما وراء الحدود القصوى للفكر البشري“.' 

تُمثُلُ الأعمدة التي توشَّرُ على حدود العالم المعروف تحدّياً للمغامر أيضاً مثلٌ 
جميع الحدود المزعومة. بعد كتابة الكوميديا بثلاثة قرون» جعل أَحَدُ قرّاء دانتي؛ 
ويدعى توركواتو تاسو (50وه1 م2)0دالو,ره1) في كتاب ألفه بعنو ان 70716ء[4كلا 0 
موزل الإلهة فورتونا (عمدن:ه8) تأخذ رفاق رينالدو المنحوس (الذي يجب 
إنقاذه لفتح القدس) في رحلة عبر الدروب التي سلكها عوليس إلى أعمدة هرقل. 
ثُمَةَ بحرٌ لا نهائيّ يمنّد أبعد مما يدركه البصر. يسأل أحد الرّفاق هل كان أحد ما 
قد تجرّأ على عبور هذا البحر» لتجيبه الإلهة فورتيون بأنّ هرقل» ونظراً إلى أنّه 
لم يجرئ على المغامرة بركوب المحيط المجهولء فقّد ”أرسى حدوداً ضيّقة 
لاحتواء جميع المغامرات الجريئة“. لكن تلك الحدود كما تضيفٌ فورتيون» 
”انتهكها عوليس... الممتلئ برغبة أن يرى وأن يعلم“. وبعد تكرار نهاية البطل 
كما هي في رواية دانتي» تضيف فورتيون قائلةٌ: ”سيأتي الوقت الذي ستصبح 
فيه علامات الشرٌ... لماعة للبَحار... وتصبح البحار التي يتذكرهاء والممالك 
والشطآن... التي تتجاهلها مشهورة أيضأ“". إِنَّ ما وجده تاسو في عرض دانتي 
مسألة الإسراف في الفضول هو أنه رسمّ خطوط الحدود كما بشّرَ بأنَّ المغامرات 


الاقتران بين الفضول الذي يقود إلى السّفرء وبين الفضول الذي يسعى إلى 
١‏ المرجع نفسه: 
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المعرفة العريصة» مفهوم راسخ؛ وذلك منذ الأوديسّة حتى الغراند تورز' 67474 
5ه في القرنين الثامن والتاسع عشر. لقد أشار عالمٌ من القرن الرابع عشرء هو 
ابن خلدون» في كتابه المعروف بمقدمة ابن خلدون: أو 1م ]كذلط 1116 011 101501115 
4 :زتره إلى أن السّفر دوماً كان ضرورةٌ حتميّةٌ للتعلم وصقل الذّهنء لأنْه 
علب على انر ينات ماين مطتماء زمر جعي نت علصا ميهي ولد التيق 
ابن خلدون آية من القرآن تقول : عَسَى رَبّي أن يهديّني سَوَاء السّبيل» (القصص: 
؟1؟). كما أكدَّ قوله إِنَّ بلوغ المعرفة لا يتم حصراً بالتوصيات والضوابط 
والمصطلحات التي يضعها المختصون ومدارسهم المختلفة؛ ؛ بل يعتمد على 
روح طالب العلم الشغوفة بالبحث . وبالاستعانة بما يكتسبه من معلمين في أرجاء 
مختلفة من العالم؛ إن الطالب سوف يدرك أنْ الأشياء ليست كما تسمّيها أي 
لغة بعينهاء ”ومن شأن ذلك تعليمه أن يميّز ما بين العلم وبين مصطلحاته”» وأن 
يساعده في فهم أنَّ ”المصطلح ليس سوى وسيلة أو طريقة" ' 

إن معرفة عوليس متجذرةٌ في لغته وقدرته البلاغية : لقد أسبعٌ عليه مبدعوه بدءا 
من هوميروس إلى دانتي وشكسبير وجويس وديريك والكوت فصاحة لا تضاهى. 
وكما هو متعارف عليه إنَّ خطيئة عوليس إنّما وقعت من موهبته البلاغية» وقد 
تحر ذلك أ لا بالنقدرا ج أخيل الذي كان مُتخفياً في بلاط ملك سكيروس هربا 
من حرب طروادة وحنّه على الالتحاق بالقوات الاغريقية يقية» الأمر الذي أذى إلى 
موت ابنة الملك ديداميا مفطورة القلب» وهي التي كانت مغرمة بأخيل» وثانيا 
باقتراح عوليس فكرة بناء الحصان الخشبئّ للإغريق بهدف اقتحام طروادة. 
كانت طروادة في المخيّلة اليونانية التي ورثتها العصور الأوربية الوسطى تمثل 
المهد الفعليّ لروما لأنْ إيناس الطروادي الذي نجا من المدينة المستباحة هو من 
أسّس ما أصبح يُعرّف بعد عدَّة قرون بقلب العالم المسيحي. وكما هي النظرةٌ إلى 
١‏ رحلات اعتاد أبناء الطبقات العُليا في بريطانيا وأوروبا خوضها في القارة الأوروية وكان 

هدفها تعليمي على علاقة بعادات/شعائر الغبور. (المترجم) 
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آدم في الفكر المسيحيء فإنّ عوليس أيضاً مدان بالخطيئة التي تستوجب خسارة 
”المكان الطيّب“ أي الجنّة» وفي النتيجة خسارة وسيلة الافتداء التي ترئّبت على 
اقترافه هذا الذنب. فمن غير خسارة الجنّة لم يكن ألم المسيح ضرورياً ودون 
مشورة عوليس الشرّيرة لم تكن طروادة لتسقط وما كنا لنعرف روما. 

لكن ذكر الخطيئة التي عوقبٌ من أجلها عوليس وديوميديس لايرِدُ بوضوح 
في الكوميدياء وفي النشيد الحادي عشر من ”الجحيم“؛ يستغرق فير جيليو بعض 
الوقت ليشرح لدانتي طبيعة وموقع كل خطيئة من خطايا الاحتيال الي يعاقب 
أصحابها في الجحيم؛ ولكم بعد تحديده السافقين والمملفين وستحضري 
الأرواح والمخادعين واللصوصء والسّيمونيّين' والقوّادين وخائني الأمانة) 
كل وفق موقعه» يمر فير جيليوٌ بعجالة على المُذنبين في الهوّئّين الثامنة والتاسعة 
واصفاً إياهم ببساطة أ نهم ”النوع نفسه من القذارة» , يعدكل؛ في التشيد السالاس 

والعشرين» صشيا لكد اق ضري لوي ثلاث 

خطاياهي: : خدعة حصان طروادة» والتخلي عن ديدامياء وسرقة ة البالاديوم؛ لكنّ 
أي من هذه الخطايا بكم طبيعتها لا تستوجب العقاب في هذه الهوّة بالّات. 
قدمّت الباحثة المشخصصة ‏ في أدب دانتي ليه شويبيل ([ءطءنتطكء5 طوعآ)» لضا 
مهما يحتوي على ”عدد كبير من الذنوب المتوقعة للبطل المُنهار» بدءا من 
خطيئته الأصلية وصولاً إلى الغرور الوثنيّ ن “ كما تخيّلها قَرَاءْ الكوميديا المتعاقبون» 
وشافيتك الباحثة شوييل إلى القول نه لا يوجد بين جميع هذه التأويللات التي 
أعجبت القرّاء ما يُشبح تماماً” مع ذلك» إذا ما رأينا أن تيا عرئيس واحدة 
من خطايا الفضولء إن رية دانتي للمغامر الطموح قد تصبح أقل وضوحاً. 

على دانتي» بوصفه شاعراء و 
الكلمات» كما عليه بناء السياق المتعدد المستويات الذي يروي به ملك إيثاكا 
١‏ بائعو صكوك الغفران والأشياء الروحية الأخرى. يُنسَبون إلى سيمون الساحر. (المترجم) 
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سيرته» لكن عليه أيضاً تجريد راوي قصّته المندفع من إمكانية بلوغ الخير 
المنشود. فالسفر ليس كافياً ولا الكلمات أيضا: على عوليس أن يُخفق لأنْه 
مرّجّ ما بين مفرداته وبين علمه مدفوعاً بفضوله الذي يلتهم كل شيء. 

ولأنه كان ينبغي على دانتي الحرفيّ أن يضع الهياكل الصّلبة للعالم الأخروي 
المسيحي لتكون بمنزلة إطار لقصيدته أيضاء فإنَ منزِلة عوليس في الجحيم تمثّل 
إلى حدٌ كبير تلك الروح المدانة بالشرقة الروحيّة لأّه استخدم ملكاته الفكرية 
في خداع الآخرين. لكنء ما الذي غذى هذا الدافع الاحتياليٌ؟ أسيوة يسقراظ: 
إن عوليس يساوي بين الفضيلة وبين المعرفة» وذللتيزنشاته اللوهيي البلاغي 
القائل إِنْ معرفة الفضيلة تكافئ امتلاكها' . لكن اهتمام دانتي لايتركز على عرض 
الخطيئة الفكرية لعوليس» وبدلاً من ذلك إن دانتي يريد لعوليس أن يخبره عن 
السبب الذي دفع به بعد كل العقبات التي وضعها نيبتون في طريق إيابه إلى أن 
يُبحرٌ صوب المجهول بدلاً من العودة إلى بيته ومخدّعه في الوطن.' إن دانتي 
متلِهّفٌ لمعرفة سبب فضول عوليس»؛ ومن أجل استكشاف هذا السؤال» نجده 
يروي قصّة كاملة. 

نحن نولفُ القصص لصياغة أسئلتنا عبرها كما نقرأ القصص ونستمع لها 
لتحديد ما نريد معرفته» وفي كلتا الحالتين» ما يحركنا هو دافع التساؤل نفسه, 
التساؤل حول مَن فَعَل ماذاء ولماذاء وكيف. في النتيجة: إِنَّ بإمكاننا سوال أنفسنا 
ما الذي نفعله» وكيف نفعله؛ وما الذي يحدث حين نقدم على فعل ما أو نمتنع 
عنه ذلك يعني أن جميع القصص تمثل مرايا تعكس ما نعتقد أننا لا نعرفه بعد. 
إن من شأن قصّة جيّدة أن تثير في نفوس جمهورها على حدٌ سواء الرغبة في معرفة 
ما يتبّع من أحداثء» والرغبة المضادّة في الاتتهي القصّة؛ إن في مأزق مزدوج 
كهذا أن يفك دوافعنا لسرد القضصص وإبقاء فضولنا حياً. 
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رغم إدراكنا ذلك» نجد أنفسنا مشغولين بالبدايات أكثر من النهايات» 
فنحن نسلّم بالنهايات حتى أننا في بعض الأحيان نتمنّى تأحيلها إلى ما لا نهاية» 
فالنهاياتٌ تميل إلى إراحتناء إذ تتيح لنا ما يشبه الخاتمة» ولهذا نحتاج مذكرة 
الموت لتذكيرنا بالحاجة إلى أن نعي نهاياتنا الذاتية. أمّا البدايات» فتسبب لنا 
الساعي يوتكا؛ إذ إنناثريد أن عراف أبن وكيق بدا الأسيق كما أننا يفف 
عن الحكمة في أصول الكلمات» ونحبٌ أن نكون حاضرين أثناء الولادة» ريّما 
لشعورنا بأنّ ما يأتي أولاً إلى هذا العالم يرّر أو يفسّر ما يليهء كذلك نحلم 
بقصضص تعطينا نقاط بده يمكن لنا ان نظر إلبها وتحن تشع يبفض الأماتاومهما 
كانت هذه العملية مريبة وصعبة» فيما يبدو أن الحلم بالنهايات كان أسهل دوماً. 
”النهايات الجيدة تنتهي بسعادة, فيما تنتهي السيئة بحزن“» هكذا تخبرنا مس 
بريزم (مداعط 34155) في ]1271165 ج811 0 117100114716 6 (أهمية أن يكون المرء 
معنهدا) ران ”ذلك ساايسيه التو ١.“‏ 

سرد البدايات ابتكار معقّدء فعلى سبيل المثال» ورغم وفرة المقترحات 
السردية التي تقدّمّها بداية الكتاب المقدسٌء فإِنَّ القصص الأخرى الأكثر موسا 

هي التي 7 تمنح البداية لمعتقدات الكتاب. الي الصفحات الأولى من سفر التكوين» 
تتوالى بزوايتات حول قصة الخخلق» / تقول إحداهما إن الله ”خَلَقَ الإنْسَانَ عَلَى 
صورته. على صُورَة الله خَلقَه. كرا راق عانق" رم : .(١‏ وتخبرنا الثانية 
كيف جعل الله آدم يغط في سبات عميق من أجل أن يمنحه "مُعينا نظير“» وأخذ 
أحد أضلاعه ”وبنى منه امرأة“ (8 2701-5 18:؟7). ينطوي فعلٌ الخلق الإلهي 
ضمنياً على وظيفة ثانوية للمرأة» وكما يوضح عددٌ لا يحصى من شُرّاح الإنجيل» 
فإنَّ ذلك هو السبب الذي يفرض على المرأة - كمخلوق ثانوي - طاعة الرجل؛ 
ولحنبيق الحظء ينض المعشتريى الالخريى أعادوا النظ يفي هذه القرابة الأبوية 
في ضوء رؤية أكثر مساواة بين البشر. في القرن الميلاديٌّ الأول؛ قدّمَ الباحث 
البموقى فيلو الإسكند راي (دزمة قعل 6م )داقع فضوله حول الرذواسية 


.م ,(1995 ,قك[مه8 صمع1] عع ذ]! ممم ة) امعمبمط واناءق نإ عع1ها7مجس[آ 116 ,1871106 مهءو 0‏ 1 


مكشة الرمحى أحمهد كلعطةغ[© سمروعاء] 
: هه 


الروايات المتعلقة بسفر التكوين؛ تفسيراً أفلاطونياً للسرديّات التوراتية الأقدم 
مفترضاً أن الإنسان الأول الذي خلقه الربّ كان حُنى (”خلقه ذكراً وأنثى*)» 
كيان واه ناو نرج في كار الرزية الكايمة لمعيال وكير ليرا قبت 
المذكر متفوّقاً على النصف رت وقد أعطى فيلو للنصف المذكر اسم 
آدم وميّزه بالعقل (وددهم)؛ وسمّى النصف المؤنّث حوّاء وقَرّنها يما هو حسّيّ 
(وز5»اوءة). وبانتزاعها من آدم؛ كأنها تمل انفصال الحسّي عن الفكريء يبدو 
أن حوّاء ة قد أنكرّت منذ الخلق الأوّل, * ثم أصبحت سبباً جوهريًاً لشقوط النوع 
البشري مقابل الإعلاء من شأن براءة آدم.' وبعد مرور قرنين من الزمن؛ أعاد 
القديس أوغسطين المكانة إلى براءة حوّاء البدائيّة وذلك بإعلانه أن آدم وحوّاء 
كانا لا يزالان دون أسماء في الرواية الأولى» ولريّما لقا بكامل خصائصهما 
الروحية والجسدية:؛ أي إن وجودهما كان وجودا افتراضيًا سوف يتحقق على 
برض و ماد لور ل ابزاالاية ' وذلك ما تسميّه حصولك على 
كعكتك الأصلية والتهامها أيضا 

تق الباحئون إلى حدّ ماء على أن كناب سفر التكوين حب تقربياً في القرن 
السادس قبل الميلاد. وقبل ذلك بثلاثة قرون في اليونان» رصع سيره زوملع) 
رواية مختلفة لقصّة الملامة الأنشوية يُخبرُنا هسيود أَنَّ زيوس بعدما استشاط غضباً 
عن سرقة اليد اللإيعلة ال وللعبية وإعطانها للضي قزر انا بكار لشن رمال عتراء 
جميلة إلى الأرض تكونٌ سس صُنع هيفايستوس وتُشرف أثيناعلى كسوتها وريّها 
بيثو بعقد من الذهب وتكللها ربّات الفضولء فيما يملأ هرمز قلبها بالأكاذيب 
بالوغوى النشللة أخيرأء حباها زيوس بنعمة الكلام ومنحها اسم باندوراء ثم قدّمها 
إلى شقيق بروميثيوس ابيمثيوس ناسياً تحذير بروميثيوس ألا يقبل أبدأً هدية من زيوس 
الأولمبي؛ وقع ابيمئيوس في غرام باندورا وأخذها إلى بيته 

كان البشر حتى ذلك الوقت يعيشون في د والجرّع اللذيْن 
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مكشة الزمحى أحمد كلعطةع[© ستمروعاء] 
1 كه 


حُفظا في مرطبان مغطى, لكنّ فضول باندورا لمعرفة محتوى المرطبان دَفَعها 
إلى رفع غطائه» فخرجحت جميع ألوان الألم والمعاناة إلى العالم» بالإضافة إلى 
الأمراض التي تفتك بنا ليلاً ونهاراً بصمت, لأنّ زيوس جرّدَها من قدرة استعمال 
لسانها. بعدما أدركت هول فعلتهاء حاولت باندورا إعادة الغطاء إلى المرطبان» 
لكن أوجاعنا كانت قد تسرّبت إلى العالم؛ ولم ب يتبقٌ في قعر المرطبان سوى 
الأمل. تحتل قصّة باندورا موقعاً مركزيًاً في تصوّراتنا حول التناقضات التي 
ينطوي عليها دافع فضولناء حتى أنه كان بوسع واكيم دو بيللاي نال مسنطعده[) 
((هلاءفي القرن السادس عشر أن يشبّه باندورا بروما نفسهاء المدينة النموذجية 
الخالدة وبكل ما رَمَرّت له: كل ما هو طيّبٌ وكل ما هو خبيث.' 

الفضول وعقابه: تعود القراءات التفسيرية المسيحية لقصص حواء وباندورا 
إلى القرن الثاني إذ نجدها في كتابات كل من ترتليان (مهذللدة7»5) والقديس 
إيريناوس (كناعقمع1 أصند5) لاوقا لهُماء إِنْ الرّبوبيّة حَبّت الانسان قله الرغبة 
في معرفة المزيد» ثمٌ عاقبته لفعله ذلك. وإذااعا نكينا يدانا مقتزات الكاققيق 
الكارهة للنساء؛ فإن قصصهما تدور حول السؤال المتعلق بحدود الطموح 
البشريء إذ إن هنالك قدراً معيّناً من الفضول المشروع. أمّا الإفراط؛ فيستوجب 
العقاب, لكن لماذا؟ 

كما أشرنا سابقاًء في نسخة دانتي من سيرة عوليسء يبدو أن الأخير قد لقي حتفه 
ليس كعقاب على مشورته الخبيثة» وإنما لتجاوزه حدود الفضول الذي سمح به 
الربٌ. وعلى غرار آدم وحواء في الجئة» فقد عُرِض على عوليس أن يستكشف 
العالم القابل للمعرفة بأسره: كان عليه فقط أن يجتنب تجاوز الأفق المرسوم له؛ أن 
ذلك الأفق بالتحديد هو حد العالم المادي والمرئي؛ تماماً كما هي شجرة معرفة 
الخير والشر حدٌ لكل ما يمكن إدراكه؛ ثم معرفته. مَةَ اعتراف ضمنيّ في الأفق 
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مكشة الزمحى أحمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 
1 لاه 


الممنوع والثّمَرة المحرّمة يوحي بأنّ هنالك مكان آخر يمكن اقتفاؤه وراء المكان 
المألوف. هذا ما واجهه روبرت لويس ستيفنسون (502م5)©6 ننامآ 2004) في 
0 
الواجهات الرماديّة تعرض الوصايا العشر واحدةٌ تلو الأخرى في صيغة نهي عن 
هذا الفعل وعن ذاك (2005 5016 داه1)» وهي التي دعاها ستيفنسو ن في ما بعد 
”قانون السلبيّات“, أي إِنْ الغوايات المبهجة تقدّم إلى الإنسان كمرآة مظلمة» حتى 
لأولئك الذين لم يسبق لهم أن تصوّروا تلك الغوايات.' 

يساوي دانتي ما بين فضول عوليس المشؤوم؛ وبين فضول جيسون. قائد بحَارة 
الأرغو ونهدمع:ى الذي أبحر مع رفاقه لجمع الصوف الذهبيّ وعاد إلى الوطن 
ظافراً بغنيمته. ولدى اقتراب دانتي من نهاية رحلته في الفردوس» وحين يرى في 
النهاية وجه العالم المتعذر الوصف فإنْه يشْبَهُ دهشته أمام مايرى بدهشة الإله نيبتون 
حين رأى ظل سفينة جيسون: أوَّل مركبة بشرية تمخُرُ بحار الإله المقفرة. ' تمنح 
هذه المقارنة لدانتي مباركة بحثه المشروع» وفي النتيجة الجدير بالتقدير» وذلك 
على عكس السّعي الرّجيم لعوليس الشقيّ في بحثه عن المجهول المحظور. 

إنَّ ما يسعى وراءه عوليس هو تطلعات جسدية ومادية طموحةٌ أكثر مما ينبغي؛ 

كما أن الكلمات الجريئة التي يَُطفَه اها تينيسون في ترجمته المستوحاة للمقطع 
بقوله: ”للد والبحث والظفَرء وليس للاستسلام”» إنّما تبدو تفكيرا رغبويا 

بعض الشيء . فالسّعي والبحثء كما نعرف جيّدا لا يتوّجان دوماً بعثورنا على 

ضالتناء كما أنّ الاستسلام لا يكون طوعياً في مواقف محدّدة. ما ضالةُ دانتي» 
فروحيّة وغيبيّة ومتواضعة. وبالنسبة إلى كلا الرّجُلِين إِنّ الفضول هو الخصلة 
الأماسرة لطيتوها لبر زبعلاة الغصلة هي ما رسيي أن تكرت انان 
على أن هذه (”أن تكون") تعني لعوليس ”أن تكون في المكان", أمّا لدانتي» 
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مكشة الزرمحى أحمد كلعطةغكا[© سمروعاء] 
ا مه 


فتعني ”أن تكون في الزّمان“ (تمييرٌ تعبّر عنه اللغة الإيطالية بصورة جليّة أكثر من 
الإنكليزية» وذلك بكلمة ممه التي تعني أن يكون المرء في مكان محددء وكلمة 
6و التي تشيرٌ إلى وجوده). بعد مرور ثلاثة قرون» حاول هاملت حل المعضلة 
بدمجهما معاً في سؤاله الشّهير. 

ِنَّ الفضولء كما عَرَفَْهُ كل من حواء وباندوراء هو فنّ طرح الأسئلة. ما هي 
معرفة الخير والشرّ؟ ما هو دوري في الجنّة؟ ما الذي يحتويه المرطبان المحكمم 
الإغلاق؟ ما الذي تجوز لي معرفته وما الذي لا تجوز لي معرفته؟ ولماذا؟ وبماذا 
وبمَن؟ لكي نعي ما نسأل عنه» نواري فضولنا وراء أقنعة سرديّة تتولى صياغة 
أسئلتنا بالكلمات وتفتح لها آفاقاً نحو تسائلات أخرى. بهذا المعنىء إن الأدب 
حوارٌ متواصل يشبه الصيغة التلمودية للمحاجحجة والمعروفة باسم انمثم وهي 
طريقة محاورة تقود إلى المعرفة عبر أكثر الأسئلة حماسةً (مع أنها تستخدم أحيانا 
كمجرّد آلية لكشف العيوب أثناء النقاش). كان فنّ التساؤل بالغ الأهمية في القرن 
الثامن عشر» لدرجة أنْ الحاخام ناهمان البراتسلافي (صمتمطها< 8201) تجرّأ على 
القول إن فق ليس لدي أسعلة غن الزت» لأيؤافن به أبدا ٠‏ 

وبالمعنى الملموس الأكثر وضوحاًء إن أنشطة تأليف القصص وجمعها وإنشاء 
مكتبات لهاء تُشكل الجذذور لدافع تساولنا الجوّال» وكما ذكرنا في ما سبقء إِنْ 
تضيول اللمسائر وقطيول القارمة الدعهد يسعى إلى معرفة ”ماحدث “» متداخلان على 


نحو ونيق. إن سعي عوليس ينحو به إلى دوامة تدور بسفينته ثلاث دورات قبل أن 
تمر ملاقيها بماء البحر» وهكذا يجذْبُه دانتي بشاعريّة إلى نقطة الانّساق النهائية. 


رأيتها في أغوارهاء 
الأوراق التي تناثرت عبر الكون.” 
.9 بط ,انمزع ذأع1 اأوااع[ م13[ هنا ,016511023 دز ل 011‏ 1 
* يشير دانتي إلى الكتب كاستعارة لوحدة الوجود. (المترجم) 
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مكشة الزمحى أحمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 
ٌ 8ه 


تحول رؤية دانتي رغم انّساعها (وربّما بسببه أيضاً) دون نقله ذاك المجلد إلى 
كلمات قابلة للفهم؛ فهو يراه من دون أن يستطيع قراءته. بتجميعنا الكتّب» نعكس 
مبادرة دانتي» وعلى أساس أنه ما من كتاب بشري يستطيع بمفرده تقديم ترجمة 
كاملة للكونء فَإِنَ أسعلتنا تشيه أسئلة عوليس» حيث يعوّل على النيات أكثر مما 
عرلُ على النتائج. يفتح كل إنجاز من إنجازاتنا الباب أمام شكوك جديدة؛ ويغرينا 
بأسئلة مستجدة تدخلنا إلى الأبد في حالة من التساوؤل والضجر اللذيذ. تلك هي 
مفارقة الفضول الجوهرية. 

تجلت تلك المفارقة في أواخر عصر النهضة مما يمكن تسميته ”الات 
الفضول"“» وذلك في النصوص المطبوعة والجداول والرسومات المعقدة وحتى 
المجموعات ذات البناء الثلاثيّ الأبعاد؛ لقد صَمّمَت هذه الأجهزة التعليمية 
الداعمة للذاكرة لتواكب فضول المتسائل بواسطة نظام ميكانيكي يعمل على 
توليد الروابط وإحضار المعلومات. 

شكلت آلاتٌ عصر النهضة تجسيداً ملموساً لقناعتنا التي ترى أن معنى الأشياء 
قريبٌ من متناولناء وذلك باعتمادها على مجموعة متنوعة من النماذج العبقرية 
التي كانت إِمّا نماذج معقدة تشبه جداول ”إكسل"“ 5*1 التي بحوزتنا وقد 
صمّمت على هيئة أشجار عائلية ذات فروع متعددة وإما على هيئة عجلات 
يحرك سدها بيك لالمعياط اد زوع بن المتاوي المتز قي خوانةا. وف 

بعض الأحيان» نظر نظر إلى تلك الآلات كقطع أثاث مثل عجلة الكتب الرائعة التي 

صمّمها أغوستيتو راان (تالعسمظ مستادمئة) عام للىه ١‏ لكي توضع بجانب 
مقعد القارئ كأنّها نسخة ثلاثية الأبعاد من نظام ويندوز.' 

تعمل كل آلة من هذه الآلات بنحو مختلف عن الأخرىء فالةٌ المتاهة كتلك 
التي جرى تصويرها في كتاب المولف الإيطالي الفلورنسيّ أورازيو توسكانيلا 
(2[اعصوعوه1 متهة:0) الذي هو بعنو اك )ماع تلمطاءساجم 1 أغاباة 1 وتدمجص4 [و ام 
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مكتبة الرمحي أحمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 


جميع البُلْغاء البارزين]» كانت قد ا بناء النقاشات الناجمة عن أي 
افتراض كان ٠‏ ليس هذا الأمرُ بالسّهلء إذ يتم تقليص الفكرة الأولية إلى افتراض 
واحد؛ ثم يجري تقسيمه إلى مبتدأ وخبر» ثم 0 عدد من الفئات المدرّجة 
على أحد العجلات الأربع لآلة توسكانيلا حيث العجلة الأولى مخصّصة لفئة 
المبتدأ» والثانية للخبر» والثالثة للروابط» والرابعة للأسئلة التي من قبيل: مَن 
وماذاء ولماذا. 

يمكن لكل نقطة من نقاط العجلات أن تكون نقطة البداية لسؤال جديد 
بداية لشبكة تربط 07 00 والتأملات والاستفسارات والاضاءات. 
الاك كبا تعقيد من أن توصف بدقة من باحث غير مختص مثلي» فأنا 
لست متأكدا أبداء حتى إن فهمت القواعد بوجه أفضلء أن بإمكاني استخدام 
إحداها بفعاليّة. لكنّ ما هو واضح بطبيعة الحال أنْ هذه الآلات كانت بمنزلة 
تعبل ملموس لطرائق الفضول؛ وجني على فرّض أنها تتيح لمستخدميها الوصول 
إلى النتائج المرجوّة» إنّها دوماً اقترحت مسارات أخرى للاستكشاف. وإذا 
كانت لغةٌ ما قبل التاريخ أشبه بهلوساتٌ صوتية للبشر, فإِنّ هذه الآلات قد فتحت 
المجال أمام هلوسات طوعية» كاستحضار أشياء من المستقبل أو استدعائها من 
العادي. . وفي استخدام يتعدذى استخدامها كأدوات فهرسة وكتيّبات استعمال 
وعَدّت هذه الآلات بمساعدة مستخدميها على للك ومن بين مبتكريها 
لودو فيكو كاستلفيترو (025]6176)0© 10010160 11) الذي عر “فد نه بأنه “علم أن 
نسأل لماذا“ " 

تمثل آلاتّ كالات توسكانيد ترخية مادية دية لمساعي دانتي وعوليس كما 
يضح من المسارات المختلفة التي انبعها كل منهما في أسفاره؛ وهي تمكن 

أولنلك الذين تعلدو ا اتامالها م عدارلة) دلتهم سالا تلو الآخر» بدءا من الفكر 
وصولاً إلى ما يبدو في ظاهره أنّه فكرٌ غير مترابط» ما يمنح الأ سبقيّة لدافع الفضول 


م لءذذنء015ا .(1569 ,ععتمة )١/‏ أجمنء؟ العماءع امم أ لالط أك متمانق ,هاأعموعده1 مأعوء 0‏ 1 
-69 .مم ,هأ7167107: #أأء4 3004:1286 ,تصمعاو8 


.48 .م .716107104 4أأع4 3/126 ,تمه 2[ه80 مذ لعامنو "رعطعععم أعل متمعق5 ه[  *“‏ 2 
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على حساب الحاجة الواعية إلى التساول. يشبّه دانتي هذا الدافع ”بمن يتأمل 
الدرب الذئ سيسلكه, .. منتهجاً إيَاه بالقلب» فيما لا ييرح الجسدٌ مكانه".' 
أشارٌ كارلو أوسّولاء في قراءته التي قدّمت إضاءات مهمة حول الكوميدياء إلى 
أن دانتي يضع مفهومه الخاص لضرورة العمل 55ؤأووع260 كمفهوم يتعارض مع 
فضول عوليس 5هالوهفرنه. ' إِنَّ فضول عوليس الذي قاده إلى موته المأساوي هو 
ظل لفضول دانتيء إذإِنَ نهاية بحث دائتي الضروري مثل نهايات الكوميديات 
جميعها تُكلل بإنجاز ناجح وسعيد. لكنّ هذا الإنجاز» كما يكرّرٌ دانتي على 
مسامعناء عصيّ على أن تحيط به اللغة البشرية. 

مع أن أبيات دانتي الشعرية توضح الكثير من الرحلات الأخرويّة والكثير 

من الأهوال والعجائبء فإن الرؤية الفعليّة النهائية أبلغ من أن توصّفء فهي تقع 
خارج حدود الفنّ الإنسانيّ» ربّما أن دانتي يصفٌ سيرهُ نحو الفضيلة الأرسطويّة 
البدائية» و”كل شيء يسير يفتقرٌ في بعض جوانبه إلى وجوده الكليّ ولا يحوزه 

في الوقت نفسه“» وذلك كما ذكر في إحدى رسائله. ذلك هو ”الدذربٌ الآخر“ 
الذي سبق أن أوصى به فيرجيليو حين خاطب دانتي للمرّة الأولى حين كان 
الطريق الأول اختاره دانتي مسدوداً بالوحوش الثلائة على حافة الغابة المظلمة» 
"الذرب المقد؟"+الداى اموق سيلو مفوس ىناث يحض على أن يكون سالكا 
إياه حين يصل المسافران إلى حافة الدائرة الثانية من الجحيم؛ وهو أيضا ”الطريق 
الا خر» الذي أَعلَ للمجوس الثلائة" ة في أصحاح متى ١(‏ :1")» وذلك في الحلم 
الذي قادهم بعيداً عن هيرود حيتٌ ولادة مُخلصهم. ؛ 


مجعم آم ء رععم أمء ولا عطك / ممتتصق مناد دومعم عك عتموعع” ,11:11-12 ,ماء«متمومماط ‏ 1 
”.وعمصسزل 


ينهي هذا النشيد بتشبيه للداف فع المعاكس: “وعم عل هد عم عور عط دمن عصمء" 
[كرحل يمضي» لكنه لا بعلم أبن سيتهي به المطاف] 


.40 .ص ,(2012 ,متلتومةال!ا :ععنمع )١7‏ مناوع د تمر) متاستطط هاأه 716م1ع 11006 ,055013 و1نه ‏ 2 
0 المجتوس الثلاثة أو الملوك المجوس أو الحكماء الثلاثة» من الشرق؛ هم ثلاثة أشخاص 
ذكروا في إنجيل متى (أصحاح ؟) الذي يقول إنهم ”أتوا من المشرق إلى أورشليم“ 
(المتر ب 
غاءاع50 هلاعك وعتاان مادعا :1222116 أ4 ء7عمه0 عل هذ ,7111:72 #أمأعامظ ,معتطوطلف عنصو<طط ‏ 4 
7/670 :440 .م ,(1921 ملوعمحتعظ بععمععه11) .لد عع أطامو8 .8/1 .0ع ,دصدةلها1 معدء ه20 
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وَبحَدَ الرواقيّون في فضول عوليس نموذجا مناسباً» وقد أشاد سينيكا (م0م»5) 
في القرن الميلادي الأول بشخصية عوليس ”لأنها تعلمنا كيف نحبٌ الوطن 
والزوجة والأب؛ وكيفٌ نُبحرٌ صوب تلك الأشياء المشرّفة في خضّمٌ العواصف“» 
لكنْ سينيكا أحجّم عن الاهتمام بتفاصيل رحلات عوليس» ولم يكن معنا ”سواء 
أكان عوليس قد انجرّف إلى المياه الواقعة ما بين إيطاليا وصقلية» أم إلى ما وراء 
العالم الذي نعرفه“ كما سَبَقَ لهيراقليطسء الذي لم تكن رحلة عوليس الطويلة 
بالنسبة إليه سوى ”مجاز وا سع” القول إن “قرار عوليس الحكيم” في الترول إلى 
الجحيم أَنْبَتَ ت أن فضوله ”لن ثُقَى مكااً إلا ويستكشفة: ستّى لو اقنضى الأمر 
هبوطه إلى أعماق الجحيو“ 

بعد عدة عقود, أثنى ديو كريسوستوم (56050ه02/50 215) على شخصية 
عوليس ليضعه في منزلة هيبياس الصوفيّ) لأنّه كان كما يجدٌرٌ بفيلسوف ”استثنائيا 
في كل شيء وتحت أيّ ظرف" أمّا أبكتيتوس (ودااع»ام8) مُعاصرٌ ديو» فشبّه 
عوليس بمسافر يمنع نفسه من أن تنشغل بجمال ما تشاهده في طريق رحلته؛ 
وحين يواجة أغنية الحواري السيرينيّات» فإنه يتك لأذنيه أن تسمعا بمفردهما 
من غير أن يكترث؛ وليواصل طريقه بنجاح. كانت تلك هي نصيحة أبكتيتوس 
لجميع المسافرين.' 

بالنسبة إلى دانتي» فإِنَ مطامح عوليس لا تُكلّل بالنجاح؛ بل تنتهي على 
نحو كارئي إذ إن رحلته تنقلب مأساة. وإذا ما كنا نعني بالنجاح تحقيقاً كاملاً 
لمساعيناء فإِنّ الفشل في هذه الحالة جزء لا يتجزأ من محاولة عوليسء؛ كما 
أنه جزء لا يتجزأ من مشروع دانتي الشعري الهادف برمّته إلى الفهم. بذلك؛ 
يستحيل على الكلمات أن تحيط برؤيته التّهائية. وفي الواقع؛ إن إخفاقات كهذه 


”.036 صة علقغة؟ مناى 10 عذلء ماص صولط“ ,7:22 ب”0نوم12؟ ماله عتتعمع) مع اأتتررمء علق ,1:91 


ع6 ل قطصةت) 88 مط ,1 .01ل رع تعتصصنا0 .1/1 .]1 .كصهن لممة هلع ,كء[ه:7:0 عهابدامط ,وععمعء 5‏ 1 

لعا ةاقصةها ,70:8 ,عء فم '0 دءممهةالك ,عاناعوعع؟ :(1985 ,ؤوعوط زوع انمتا لنوبصةك11 

م وذنآ :75 .م ,(1962 رقع ماعطا 165لء8 :5لمة2) عرعقكن8 عتاعظ عر عإععد0 عط رمم 

ع م :عع710طتصةن) لإطؤهن) 31281[ .11 .5هةع) ,61-80 ك756نام015[ صذ ”,71 ع5تنامء1015" 

ما انه!!ة/1 مم2 ,وناو نغده784 دأالاذ ء56 كناءإعامظ +10 :165 .م ,(1951 رووعع8 وأانومء الصلاآ 

,(2011 رووعع2 مموتطءتا8] 4ه بطتوى حته ا :ماهم سمط) أتلهنه:11 لانعاء 4 جز[ كباءووبرل 0 :11620 
,87-94 بصم 
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إنما هي جزء أساسي من أي مسعى فنيّ أو علميّ. يتقدم الفنّ عبر الهزيمة» كما 
يتلقى العلم غالبيّة دروسه من الأخطاء. تساهم إخفاقاتنا في قولب تطلعاتنا بالقدر 

نفسه الذي تفعله إنجازاتناء وهنا إن برج بابل الذي لم يكتمل لا يعبّر عن إخفاقنا 
بقدر ما هو نصبٌ تذكاري لوقاحتنا المبتهجة. 

مثلما أدرك دانتي تماماء فإِنّه من غير الممكن تأطير أي مقصّد بشري بتعريفٍ 
خاص» إذ إنَّ أي من مقاصدنا لا يتهج نهج مغامرات عوليس أ و دانتي» كما 
أنَّ أي تحقيق أو استفسار أو استكشاف إِنْما يصطدم بشبكة من التساوئلات 
الأخلاقية والعملانية والتزويّة التي نتقدم بها دون أن نستطيع الإفلات منها. لا 
شك في أننا نحرز بعض التقدّم» لكنّ هذا التقدم يترافق دوماً بالشك وبالحيرة؛ 
أو حتّى بشعور من الذنب والمعصية يدفعنا إلى البحث عن كبش فداء مثل: حوّاء 
وباندوراء وعرّافة القرية»والمفكر المهرطقء واليهودي الفضوليّ واللوطيّ 
المخرله والغريي السترعة لبه كمف الل يواجه الباحئون دوو 
الخيال الواسع في علم الأحياء والكيمياء» والعلماء الشجعان المتخصّصون في 
تواريخ غير الرسمية؛ لتقا الكاشفون في الأدب والفيْء والعلماء ايعو 
في كل حقل» حتى في بحئهم عن حقيقة كتلك التي سعى إليها دانتي» مرّةٌ تلو 
أخرىء الأخطار التي تربّصّت بعوليس في رحلته النهائية. هكذا يتطوّر تفكيرنا 
بمحاولة أن ترى كل أمزة ليس الأجوية المحتماة لأسفاننا فقنظه أو بمعتى آخرء 
ليس الأسئلة التي سوف تنبثق ثق عن مساعينا المقبلة فقطء إِنما النتائج الجزافيّة 
والتراجيديّة أحيان التي تترتّب على وصولنا العوالم لم نُستَكشَف من قبل. 

إِنّ مسألة العثور على علاج لأمراضنا الفبّاكة 7 ُِيرُ سالا آخر حول كيفية تلبية 
احتياجات السكان الآخذين بالازدياد والتقدّم في السنّ؛ كذلك إن مسألة تدمية 
وصون مجتمع ينعم بالمساواة : تثيرٌ هي الأخرى التساؤل حول إيجاد طريقة 
ل ل ل ل 
العمل وتطوير الاقتصاد التساؤل حول أنه نه هل من شأن إيجاد هذه الفرص دفعنا 
إلى أن نغضٌ الطرف عن حقوق الإنسان واحتمال إلحاقها الأذى بالطبيعة من 
حولنا. كذلك تفرض مسألة التطور التكنلوجي الذي يتيح لنا تخزين المزيد من 
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المعلومات السؤال حول كيفيّة الوصول إلى هذه المعلومات وصقلها والحيلولة 
دون إساءة استخدامها. ويثيرٌُ التساؤل حول كيفيّة استكشاف الكون المجهول 
سؤالاً صعباً آخر حول هل كانت حواسّنا البشرية قادرةً على استيعاب ما قد 
نكتشفه على الأرض أو في الفضاء الخارجيٌ. 

بعد مرور سبعة قرون على لقاء دانتي بعوليس» وفي 75 نوفمبر/تشرين الأول 
١‏ أَطلقَ جهارٌ استكشاف بحجم سيّارة وذلك من منطقة تدعى رأس 
كانافيرال' كان ذلك في الساعة ضباحاً وبعدما قطع المُستكشفٌ 
مسافةٌ تزيد عن 6٠‏ مليون ميل» وصل كوكب المريخ في السادس من أغسطس/ 
آب اد حك حط على سي تقر ردغ أيوليس بالوس كدالةط و1[م4 . كان 
سم ذلك المستكشف (ألمركبة الفضائية) هو برؤذوهنءي0 (أي الفضول)» الرغبة 
في المعرفة» أو ما سما دانتي :و4:ج» وهي الرغبة نفسها التي دفعت بعوليس 
إلى رحلته الأخيرة المُهلكة. 

| أطلوّعلى السهل المريخي الذي اختير كمكان لهبوط محطة الفضاء (16وزود0 

سم أيوليس بالوس ودالدظ وزاوء4 نسبة إلى ملك الرياح أيولوس» وهو الذي حط 
00 رحاله في ملكوته. يخبرنا هوميروس في الكتاب العاشر من الأوديسّة 
اش ل ل ا ا 

جوع والعملاق المتميل العيين اوسيل إلى وير أبواويس »بوه اللامنة العلك 
طوال شهر كامل؛ وعندما همٌ بالرحيل؛ أعطيّ كيسا مصنوعا من جلد ثور» وكان 
أيولوس قد مله بالرّيح وأحكم إغلاقه بحبل من الفضة, ثم أذنَ للنسيم العليل 
#إطمء2» وهو الرياح الغربيّة» بأن يساعد عوليس في طريق رحلته. كان النسيم 
العليل :رطامع2 يمت في أيقونات أواخر عصر النهضة الرّجحل الوائق» أي المتفائل» 
والباءضة المسهمر: أي رجفلة ييه بغوليس الفسنة:؟ 

بعد ثمانية أيّام من السّفرء بدأ طاقم سفينة عوليس يتخيّلون أن كيس أيولوس 

جزء من مقاطعة بريفارد في فلوريداء الولايات المتّحدة الأميركية؛ وأصبح منذ عام ١96٠‏ 

المركز الرئيسي للأنشطة الفضائية للولايات المتحدة. (المترجم) 


برامطء معاعاط مجه نهد ,امود ماع لمة اممو متصصظ ,توأمموطتئل1 لمممرمط ءء 5‏ 2 
7 .م ,(1964 بدهداءل8 :دسملهم]آ) 
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يحتوي على كنز يعتزم عوليس الاحتفاظ به لنفسه. فأرخوا الحبل الفضيّ لتهرب 
جميع الرياح المسجونة بهبّة مفزعة مثيرةً عاصفةً أعادت السفينة إلى جزيرة 
ررح ريخل رو اس ربد وطاقمه من ملكوته قاذفاً بهم إلى 
عرض البحر في سكون مُطبق ومن غير أن تهبٌ على أشرعتهم لو نسمة واحدة» 
وييدأ هذه المرّة فصل جديد في رحلة عوليس لا تكون فيه المرأة سيا للباء؛ 
إنما طاقمٌ من الرجال الفضوليين. 
إذا ما أردنا المقارنة ما بين فضول أصحاب عوليس وبين فضول المركبة 
الفضائية ازوهنءدن التي حطت على المرّيخ» فإننا رما نخرج بأقصوصة تحذيريّة 
عن مخاطر الاكتشاف. لكن ما هو أكثر إثارة للاهتمام وأكثر تثقيفاء وربّما أكثر 
جدوىء قراءتنا هذه الحادثة في سياق قصيدة هوميروس بمجمّلهاء وفي تتمّة 
دانتي المضيئة لها. سوف نجد في قراءتنا أن إطلاق العنان للرياح بإخراجها من 
العريلان كاله عرزي خض المخايرة الأرسع اترعي كارب تسديرية قتطء 
وذلك بالمعنى الذي يشير إلى أن مقاصدنا لا تعتمد كليا على أفعالنا. وبدلا 
من السّخرية من عوليسء فإِنْ هذا الجزء من الفطنة يضيل إلى عرهة وتعطكيه 
إلى معرفة المزيد أو ما سماه دانتي 2:06 وفي نهاية القصة (كما اختارها 
هوميروس) سواء أكان لعوليس أن بعوة إلى إيناكا لبهم خطاب زوسعة دلوب 
ويُطلعها على حقيقة ما جرى له أم (كما في النهاية التي اختارها دانتي) أن يرفض 
عوليس وضع نهاية للحكاية متابعاً بحثه حتى يبلغ لحظة لم يعد فيها ما يمكن 
البحث عنه فإِنّ الأهم هو أن عوليس لم يتخل عن تساؤلاته. نشعُرُ بأن دانتي 
الذي يوابَهُ بإجابة أوسع من أن يستوعبهاء يحسّد عوليس على مصائبه» مع ذلك 
فإنَ عليه توبيخه لُخدمة منطق قصيدته» وهكذا نراه يستنطق عوليس من قلب 
اللهب ويُسلفه كلمات تن وى المغفرة له وتخلصيه من قدره. 
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در ست المرحلة الثانو ية في 5ععنخ وممعداظ8 عل لهدمء2812 منوعاه0 ع1» ومن بين 
عدد من المدررسين الذين تعاقبوا على تدريسنا الأدب الإسباني» ولحسن حظي» 
كان إسياس ليرئر (2ع6دعآ 5دنهة1)» وهو اختصاصيٌ بارع في العصر الذهبي 
الإسباني» وبقي أستاذي لمدّة سنتين من سنوات المرحلة الثانوية الستٌ. إذ 
درّسنا معه بتفصيل واجتهاد بعض أبرز الكلاسيكيات مثل و!!ف#معهة وقصائد 
غار ثيلاسو دي لا فيغا (دوء 17 12 ع0 ممهلك:هة0) وع1مدةنا0) دا و 14تلاقعاءن) هل 
أحببنا تلك النصوص واستمتعنا بقراءتها أيّما متعة» وسرّت تلك المحبة والمتعة 
تنتشران كالعدوى. الع يرون هنا مدامرات الفتى لازاريو بحماسة حابسينَ 
أنفاسنا في انتظار النهايات المشوّقة؛ كذلك أعجبّتنا قصائد حبٌ غارثيلاسو 
وعشنا معها أحلام يقظتنا اللذيذة وجذبتنا المساعي الشجاعة لدون كيخوته 
مُفتَّقَة داخلنا إحساسا بمعنى العدالة» كما شدّنا عالم لا ثلستينا المظلم 7 
0 ا م 
0 على قرائن لهويتنا. 
إن لنا فرادتنا بصفتنا مر اهقين» لكننا مع تقدّمنا في السنّ درك أن صيغة المُفرّد 
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التي نتحدّث بها متفاخرين هي في الواقع مزيجٌ من أشخاص آخرين يعبّرون عنا 
بوجه أو بآخر. ربّما نجد في تعرّفنا إلى هذه الهويات المُنعكسة أو المكتسّبة 
بعض السلوى في شيخ و ختناء وخاصة حين ندرك أن أشخاصاً محدّدين ما زالوا 
يعيشون داخلنا مع أنّهم أصبحوا رماداً منذ دهرء مثلما سنحيا بدورنا داخل أحد 
ربما لم يسبق أن تخيّلنا أنه موجود. ها أنا ذا أدرك الآن» في السادسة والستين 
من العُمرء أن ليرئر هو أحد أولئك الخالدين. 

في السنة الأخيرة من دراستي المرحلة الثانوية» عام 2١9477‏ استولت 
السلطات العسكرية على الجامعة؛ فاحتيٌ ليرئّر ومعه خمسة عشر بروفيسوراً 
على هذا الإامجراء التعسفئ لبطردوا من وظالفهيع في الحا . كان المدرس الذي 
حل مكان ليرنر مجرّد شخص تافه ثقافيً» وقد انهم ليرئر ب: بتعليمنا ”النظرية 
الماركسية“» أمّا ليرئر» فاختارٌ المنفى في الولايات المتحدة الأميركية ليواصل 
حياته المهنية هناك. 

لقد فَهِمَ ليرئر أمرأً جوهرياً في فنّ التعليم مفاده أن بإمكان المعلّم مساعدة 
الطلاب على اكتشاف افاق جديدة ورّفدهم بالمعلومات المتخصّصة ليتمكنوا 

من إيجاد مسارات فكريّة لأنفسهم؛ لكنّ الأهم من ذلك كله..كما أدرك ليرنر» 
أنَّ على المعلم أو المعلمة إيجادٌ فسحة من الحريّة الذهنية لتمرين ن خيال تلاميذه 
وفضولهم؛ حتى تكون حيرا للتدرّب على التفكير. تقول سيمون فايل (50000 
إن الثقافة هي ”بلوّرةٌ الانتباه“ لقد ساعدنا ليرئر على اكتساب ذلك 
التدريب الحيوي واليْقظ. 

قشت عر يقة اليرت راق كقرا بعير ا كايا باققله: س١‏ كلو لخر في الوقت 
الذي كان يد ودنا فيه يشرو حاته حين ير ذلك مناسباً. كانت تعليقاتة وتفسيرائه 
اقبة وفي زمانها ومكانها الصحيحين دوماً لأنه آمن بذكائنا المراهق وبفضولنا 
اللحوح؛ كما بدّت مُضحكة أو لتقل شديدة المأساوية أحياناً» لأنّه كان ينظرٌ إلى 
القراءة كتجربةٌ عاطفية قبل كل شيء. كانت تعليقاته مثل تحرّيات حول أشياء 

من الماضي السحيق» لأنّهأدرك أن ما نتخيّله اليوم لا بد أن له بذوره ة في التخيّل 
البشري الأعتق. كانت تعليقاته في محلها لكونه عرّف أن الأدب يخاطب قُرَّاءه 
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المعاصرين ذونها. 

د روات ولدى قرائتنا مقطعاً آخر تحرّف فيه ثلستينا 
لام من غير أن تكذب كذية وانحدة القضَّة وتشرهها لدرحة أنه كاتنا من 
كان الذي يتابع منطقهاء فإنّه لن يجد فيه ما يشوبه؛ ولا بد من أن يسقط في فخ 
تصديقهاء كان ليرتر يوقفُنا عن القراءة مبتسماً: ”أيها السادة“» "مل تصدّقون 
ما تقوله؟» »» وكان من المفترض بنا أن نكون قد قرأنا الكتاب مسبقاً في البيت 
بالإضافة إلى بعض التقد حوله؛ وعادةٌ ما كنا مُوسوّسين لشدّة دقتنا فلم نجرؤ 
على مُخالفته. هكذاء سيجيب أحدنا ونام الانسبراض الذي لمر امقينالاا. 
"سا1 يا أستاذ» تقول مالكييل (61فللة08... ليبدأ باقتباس رأي أ حد أهم نقاد 
موعت جز اليقاط عه لير زر قائلك: "كديا غزبرعيولم امال عو راي الاكورة 
مالكييل الذي قرأته في كتابها المثير للإعجابء لأنه يجب علىّ (بصفتي تلعيذا 
جيدًا ومخلصا) أن أسألكم عن رأيكم أنتم“. هكذا يُرَعْمُّئاء خطوة بخطوة على 
خلخلة منطق ثلستينا والسير في متاهة مجادلاتها التي قوامها مزيجٌّ من حكمة 
مبتذلة وأمثال قديمة ومقتطفات شائعة من الكلاسيكيات وبعض المأثورات 
الشعبية الأخرى محبوكة جميعها في شبكة يصعُبٌ على المرء تخليص نفسه 
منها . ذهب العاشقان المنحوسانء كالستو وميليبيا ضحيّةٌ لرواية ثلستيناء ونحن 
كذلكء إذ حسبنا أننا ضليعون في التدليس والكذبء؛ وهكذاعَرَّفنا ”كيف تكذاب 
مع أنك تقول الحقيقة“. وفي وقت لاحق ساعَدَّنا المفهوم الذي استخلصناه من 
أضاليل مومس في القرن السادس عشر على فهم الخطابات السياسية المشفوعة 
بتلويحات الأيدي» وهي الخطابات التي دأبت السلطات تلو الأخرى على إلقائها 
علينا من شرفة القصر الرئاسيّ. فضلاً على ما بحوزتنا من تساالات» من قبيل 
"البنا؟" و#وو و ”بع علطاق تر انال كين 
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حل السؤال يكمن في صياغته. 
]81 انمكا 
م 


الكلمات هي وسيلة دانتي لإنجاز رحلته من الغابة المظلمة إلى السّماء السابعة 
على طول الطريق إلى العالم الآخر (كما هو موضّح في الفصلين التاسع والرابع 
عشر). ومن حبّه الاستطلاع» يتقدّم دانتي عبر المسار الذي يحّدده له فيرجيليو» 
ومن فضول الآخرين؛ يُسمَحُ له برؤية مشهد الافتداء النهائي. هكذاء باتباعنا 
استفساراته الجوّالة» ربّما نتعلم أيضاًء نحن القرّاءء كيف نطرح الأسئلة الصحيحة. 

بعد عبوره السماوات السبع الأولى بقيادة بياتريشي يلج دانتي مثوى 
الأنججم الثابتة» وهنا تبتهل بياتريشي إلى القديسين لوج لدانتي بأن يشرب 
من مائدتهم لأنَّ البركة الإلهية قد بشرّئهُ بالفعل بما تَبَشْرٌ به الروح المباركة. 
يمتحب الكانيسوه لطاب والريدي بسرور. ومن بين أكثر مجموعات نجومهم 
بريقاًء يبرغ القديس بطرس مغتيا بروعة أغنيةٌ لن يكون بمقدور دانتي تذكرها 
ولا تدوينها: 


لذا فإنَّ يراع يطفرهُ ولا أكتب عنه 
أكثر بهرجة من أن تليق بلطائف كهذه' 
بعد ذلك تخاطب بباتريشي القديسٌ بطرس» رغم أنه يعلم حقّاً (فلا شيء يخفى 


20558 عمأؤقصأ"! عط / :مخلمعة 10 رمم ع قملعم 13 5318 مدع" ,70011/:25-27 ,207244150 1 
”.ولا عمأمء ممرهع ء رعمة[عهم 1' عطكء مم / رعطوعام تهقامء 
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عليه)؛ قائلةً إن دانتي ”حسنٌ في الحبٌّ كما في الرجاء والإيمان“» وإنّه سيكون 
من الأفضل لو أن دانتي كعدت فيه الأن أن جميع المقيمين في رحاب 
السماء يجب أن ب يثبتوا أنهم يلهجون بصحيح الويمان. وبإصرار من بياتريشي» 
ا ا 1 


كما التَلميذُ يُجهّرُ نفسه ولا يتكلم 

حتى يلقي المعلم بالمسألة 

للتصديق عليهاء لا ليضع لها حداً' 
هكذا تمامأًء أعددثٌُ نفسي بكل حبّة 
لأدهْبَ فيما تتكلّم هي 

في حضرة معلّم كهذاء ولشهادة كتلك.' 


يبدأ بطرس سوال دانتي بادثاً بسؤاله: ”ما الإيمان؟”: ومنتهياً بالثناء على إجاباته. 
وفي الحقيقة» كان بطرس راضياً دا عن مناقشة دانتي وقد صرّح له بذلك قائلاً: 


”لو أن كل ما للانسان تعلّمّه من معتقدات على الأرض يفهُمُ على هذا النو ما 


5 وُجدذت سفدطة ا 


فى اغكباره يداعي شع القديس بظرس لريقة ارون الوسيظى :انكر انز 


الشهيرة بحذافيرهاء وهي الطريقة ة التي وبهت الفضول الفكري عبر مسارات 
محدّدة بوضوح على مدار قرون منذ القرن الثاني عشر تقريباً حتى عصر النهضة 


١ 


يستخادم دانتي كمات سكولائية هناء فوضعٌ الحدّ في هذا المعنى هو تعريف المسألة أو 

تحديدها . (المتر جم) 

المر جع السابق نفسه: 

دعقم تامم ع قصصة'ة ععتادأععدط از عصسم ز5"“ ,46-51 ”علعيى ء ورعمة عصعط ء عمعط قنة” ,40 

أقم // ,ةأتمصتصطة) قتعم ضمم ,قلعهئا0ءمم2 ععم / ,رعممممعم ممتاوعنان 12 منأوعهمص ا عط مق / 

عاأمعععنانق [4) 2 / مأذعدم تعووء ععم روععتل هلاع'طكء عمأصعم / عممنعة؟ عمعه ل 15 ملقعة ات 
”عممنووة امم لماه 


3 المر جع السابق نفسه: 
أل صمه / ,هدعم أقمء 10556 ,رققأماء00 اعم دااع / 2أ5أناوع5'3 1131120106 56 ,79-81 
".قاولكهة ذل مموععدا معه1 


السكو لائي: الشديد التمسك بالتعاليم والأساليب التقليدية الخاصة بمذهب أو فرقة. 
(المترجم) 


الا 


كلم طهكا1© سدروعاء] 


حين غيّرت الفلسفة الإنسانية طرائق التدريس التقليدية في أوروباء إذ كان التعليم 
في الجامعات المسيحية سكولائياً بدرجة كبيرة. انبثقت السكولائيّة (.حذرها 
اللاتيني 050019 ويعني في في الأصل محاورةٌ أو مناقشة مُستفادة» ثم صارت في 
وت ماخر تقل مدرسة أوتكانا للتعلم) من مخاولة البحصول على معرفة 
تعوائق مع العفل العلقانى والإيمان المسيض على حدّاسواه: ولي الندكرلائتون 
كالقديس بونافنتورا أنفسهم مبتكرين أو مفكرّين أصليّين» إنما ”مراكمين أو 
نسّاجين لاراء متّفق عليها". 7‏ ل-- 

اشتملت الطريقة السكولائيّة على عدَّة خطوات هي: وناء»! أي قراءة نص 
أصلىَ في قاعة الدرس؛ ودمتاهائةءم: أي البيان والتفسيرء ودمهةاهئسمونة أي 
مناقشة المسائل» وذلك أكثر من كونها تحليلاً نقديا للنصوص نفسها . وقد كان 
على الطلاب معرفة المصادر الكلاسيكية والتفسيرات المتّفق عليهاء ثم ل 
هؤلاء الطلاب عن مواضيع محددة. وبجميع هذه الخطوات؛ يجب على التمرين 
أن يتوضّل إلى استباعد مطلق ”لحكمة السفسطة“ كما هو مُفترّض." 

كانت لكيه الممتطة" لوانت بالقاور كسان قرا مقامة متطفية رائقة 

قة تبدو فيها صحيحة (الطريقة التي أعجَبّت ثيلستينا) إِمّا لأنها تشوّه قواعد 
ال 0 
وقد أخد المصطلح ومعناه الازدرائيّ عن أرسطو الذي نسب السفسطائيين إلى 
فصيلة التمامين واللصوص. ووفق تعاليم أرسطوءفإِنٌ السفسطائيين كانوا على 
قدر من الخبث نظرا إلى اشتغالهم بحجج تبدو منطقية في ظاهرها مستخدمين 
أضاليل مُحكمة للوصول إلى استنتاحات غير صائبة» وفي النتيجة دفع الآخرين 
إلى الوقوع في الخطأ . على سبيل المثال» ربّما يحاول سفسطائي إقناع المستمع 
بالتخلي عن فرضيّة ما (حتى إن كانت خارج موضوع الأطروحة) لأنّه يعرف 


:إلا 01آ لناى 01165110715) :56111671665 5ع8ا 8ط ,2 56111621665 65 ,16 لمعتو دوظ 8‏ 1[ 
7131 نط مستغقا عط مسو لع شأقصهةن ب#عوطدرما عمبوزط ع4 دععنعلمعد ع4 عنزنة] «عتتررع رم لاك 
٠‏ .م ,(2002 ,018آ2 نوتموط) نام1ت02 


عاعه لا بجع [©) دعي4ف 78/1141 عط :جا بزومدماقطط سمانعامزن) زه بمم]داط ,مه5[ز0 عممعلاط عءع 5‏ 2 
246-0 .مم ,(1955 ,ع5نا110 ه1320 
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مسبقاً كيف يدحضها. ' 

كان لجهود كلّ من أرسطو وأفلاطون وسقراط الأثر الكبير في أنَّ السفسطائيين 
قلما احتلوا مكانة مرموقةٌ في تاريخ الفلسفة. لقد تجاهل السفسطائيون القيود 
الأفلاطونية لمصلحة الميتافيزيقية» كما تجاهلوا القيود الأرسطويّة مفضلين 
التجريبيّة» وأيضا تبنّوا منهجاً يقترح إدخال الاستقصاء التجريبي إلى التساوئلات 
الميتافيزيقية. كان من شأن ذلكء كما رأى المؤرّخ جي بي كيرفورد (.8 .6 
)2 إبقاؤهم علقي ما ف بين وذلك في منزلة “”تتوسشط فلسفة ما قبل 
سقراط من جهة؛ وفلسفة أرسطو من جهة أخرىء [إذ] يبدون في حيرة أبدية 
كأرواح تائهة“." 

قبل عصر أفلاطون؛ كان للمصطلح اليوناني سفسطائيين:»::ذامه: دلالته 
الإيجابية المتصلة بكلمات ومطمه5 وهنطمه5 بمعنى ”حكيو“ و”حكمة“» وكانتا 
ُطلقان على الحرفيّ الماهر أو الفنان من طائفة الشعراء أو الكهنة أو الموسيقيين. 
وقد دعي رجال اليونان الحكماء السبعة الأسطوريين بالسفسطائيين (في أيَام 
هوميروس كانت كلمة أزنامه5 تعني أي نوع من أنواع المهارات). كذلك 
سْمّيَ الفلاسفة الذين سبقوا عهد سقراط بالسمسطائيين أيضاً. وبعد أفلاطون» 
ضار مصطلح جةاناؤمة يشي إلى ”الاسخذلال المقبول ظاهريأء إنّما المضذل 
والمخاتل“؛ كما أصبح يشير أيضا إلى النقاش السفسطائيّ وجملة من الحجج 
الزائفة والمقارنات المضللة والاقتباسات المحرّفة والاستعارات الممزوجة على 
نحو عبثيّ. ومن المفارقة أنَّ هذا التعريف للمنهج السفسطائي قد افترض مسبقاً 
فهمه مسألة تفوق السفسطائية أهميّة بكثير. ”أدرك أفلاطون أنْ بإمكانه فهمُ 
السفسطائي كنقيض للفيلسوف“) هذا ما كتبه هايدغر الذي أردّف بقوله: ”إلا 

صتطم] .كصهنا كادء1 4ع ]18 اارمثل تأمععدظ1 الغابد 17111 هاه 1 80015 ,ععأمه1 ,علاماقممق ‏ 1 

7 ,]اقلعم ززوع تاعلط مه دمعتعلمههاة) 101 .م ,(1997 ,مملمععهان :لرم01) طغتصسة 

«قلةع] ركه تومن 16[] 091 :نزو سا4 وانأوكو 010 عا-مغ-عاننامر) 01 ركرملعمايكه] لمعت كوهد 
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إذا كان على معرفة مسبقة بالفيلسوف وكيف تبدو المسألة بالنسبة إليه“» فبالنسبة 
إلى أفلاطلرت واتباعه كان مجدية الخال فى مظوية عصومي المقترضين انهل 
عليهم من توضيحها. في القرن الميلادي الثاني» سن ساك الساموساطيٌ 
المسيحيّين بأنهم ”يعبدون السفسطائي المصلوب عينه ويخضعون لتعاليمه“.' 

ورثت 0 العصور الوسطى وبدالات عصر النهضة الأسئلة المُستهجنة 
السريّة» وحين أصبح من الضروري في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
تصنيف أتباع الاستدلال القياسي ومتحذلقي البلاغة والموسوعيّين في الأديرة 
والجامعات» استعان إيراسموس (وتاصههء8) وأتباعه بالسفسطائيين للسخرية 
من هؤلاء والنيل منهم. وفي إسبانياء دعَمَ بشذة العالم البارز فراي لويس دي 
كارفاخال (لدزهصمه عل هنسد نره:8)» الذي كان في البداية قد دافع عن قراءة 
إيراسموس الكتاب المقدّس قبل أن يعود وينتقدهاء الموقف المناوئ لما سمّاه 
سفسطة العديد من السكولائيين. ”من جهتي؛ أرغب في تعليم اللاهوت المسالم 
البعيد عن السفسطة والرّجس والخالي من كل دَّنّس“". قال دي كافارخال. 

مع أن نصوص السفسطائيين القدماء أنفسهم قد ضاعت منذ أمد بعيد ولم 
سوسوص كاريكاتورات لمؤلتيياء فان الكثير من الباحثين في الإنسانيات اتهموا 
الجامعات الأوروبية بالتسبّر على معلمين غير أكفاء وباحثين متوسّطي الإمكانات 
ارتكبوا الذنوب نفسها التي كانت للسفسطائيين؛ والتي أدانها أفلاطون وأرسطو. 
وبحلول القرن السادس عشرء جاء فرانسوا رابليه (وزواءط82 وزمءمة:8) ليستند 
على الفكرة التي أصبحت رائجة آنذاك حول بلاهة السفسطائيين» وذلك 
في سخريته من اللاهوتيين السكولائيين في السوربون بتصويرهم ”فلاسفة 
سفسطائيين" تملين وقذرين يقبضون المال. وقدمَ رابلييه عبر شخصية ععاكة1! 

مره دول مممسعهآ) .لع 200 نزتامهكماتتاط تزه بدعممناءةط نيوو 1116 ,تعصانادك! سمط 2 1 

لمقطعنظ .كمه وكتمم5 امنماط ععوعء10كء181 مامداة :583 .م ,(2005 ,مشدومعط :10.1 

م ,(2003 رووععط بطلوعء عتمتا فصفتلم] تدم ئعوستصروما8) بعسط5 ععلمة لمه معتووءزمه. 
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هع م5 عل دناذومد[ الجذلة التي ابتكرهاء وبتوليفة فرنسية مليئة بالتحريفات 
اللاتينية والاقتباسات غير الصحيحة» خطاباً سكولائياً لاستعادة أجراس نوتردام 


التي سرقها العملاق بعتا على فرّسه. م 0 0 كلا 2110[ 71/125167 
بأغنية سفسطائية نه تقول: 


”بلدة بلا أجراس» كأعمى بلا أقواس وكحصان بلا لجام» وكبقرة 
بلا أجراسء لذاء مايال تدده راد قاننا ل كنت عن لكا 
خلفَك كعميان أضاعوا أقواسهم» وعن النهيق كأحصنة بلا أرسنة 
وعن إصدار الجلبّة كأبقار بلا أجراس.' 


يُعزى رفض رابلييه الانصياع إلى الأنواع الأدبية الصارمة إلى تعاطفه العميق مع 
الأغاني والمعتقدات, أو بالأحرى اللامعتقدات الشعبية» إذ إن الأخيرة هي التي 
تسودٌ أثناء الأزمات الروحية:؛ أو ربّما تُعزى إلى المعرفة المتزايدة بالماورائيات» 
التي نهضت عليها الثقافة المسيحية الرسمية في الجامعات والأديرة' (كتابه الذي 
يحمل اسم هم مج027 كان لوطا مشاغبة وهادمة احتوت على أسفار زائفة 
وفهارس وهمية ومحاكاة ساخرة وخبيثة). أسّس النظام الاجتماعي الذي كان قد 
أخذ يتداعى أَيَام دانتتي صورته في القرن السادس عشر في هيئة عالم يبدو مقلويا 
رأسأعلى عقب إذ بدا أن كل شيء يكمن في نقيضه: الحمار هو المعلّم؛ والكلب 
هو السيّد. ” يقول الكاهن الذي يستشيره بانتاغرويل ابن العملاق غارغانتوا 
ورفاقه في الفصل الأخير من الكتاب الخامس, إِنَّك ”إذا ما دخلتٌ عالمَك؛ 
ينبغي لك أن تشهدَ وتتيقن بأنَّ أعظم الكنوز وأكثر الأمور إثارةً للإعجاب, إِنّما 
هي مخفيّة في جوف الأرض وأنَّ وراء ذلك حكمةٌ عظيمة“ ”إلى نهايتها تسعى 


95 تذذ .كمةما ,19 .صقط ,1 علط ,أعلا ه8210 4:14 ملالتبوع02 ,5لةاء126 وأمعمة 8‏ 1 
.6 .م ,(1994 ,ممما بعاتملا ببجع2[1) عنناء 240 عا عممعلط لصة امقطناو نآ 
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الأخياء جميعها” #اذ للك ها غ و مكيوب على بعدار معد اوراكل؛ ويندو أن رابلييه 
أراد القول إنَّ كلا الفضولين؛ الإلهي والبشري» يسعيان إلى أقصى ما يمكنهما 
بلوغه. كان فضولنا بالتطلع إلى الأعلى نحو السماءء إنْما بالنظر إلى الأسفل 
نحو الأرض. ”لقد حافظ معظم الفلاسفة القدماء وكذلك الحكماء على أمرين 
اثنين ضرورتين للوصول الآمن والرغيد إلى معرفة الربٌ وصحيح الحكمة, أمّا 
الأوّلء فهو هّديُ الربّ الرؤوفء وأمّا الثاني فهو عون الإنسان“ ' بالنسبة إلى 
رابلييه» ومن قبله دانتيء إِنْ السفسطائيين التعيسين» لم يكونوا في عداد أولنك 
الشرفاء الباحثين عن الحقيقة. 

في القرون التي تلتء كانت هنالك استثناءات لهذا الازدراء المتّمَّى عليه 
للسفسطائيين» ولم تكن جميع تلك الاستثناءات قليلة الشأن. فهيغل مثلا 
سمّى السفسطائيين الأوائل ”أسياد اليونان“ الذين لم يكتفوا بتأمّلهم في 
معنى الوجود (كفلاسفة المدرسة الإيليّة)' أو المجادلة في حقائق الطبيعة 
(كفلاسفة المدرسة الأيونية)"» إنْما اختاروا أن يكونوا مُربِينَ محترفين. أمّا 
نيتشه» فوصفهم كرجال تجرؤوا على طمس الحدود بين الخير والشرء فيما 
أشاد جيل دو لوز (عمنعاء2 :116ن©) بأفكارهم لأهمية ما البعنه في أنفسناء وكتب 
قائلا: “ليس ثمّة من تعريف للمعنى سوى واحد ممائل لابتكار فرضيّة ما"؟. 
لم يكن الابتكار بطبيعة الحال ضالة السفسطائيين» إذ كانوا بدلاً من ذلك 
يبحثون عن كفاءة من و ما. 

في بدايات القرن الخامس ما قبل الميلاد» وربما خلال حقبة السلام الهش 
مع أسبرطة بعد عام 247١‏ وصل إلى أثينا فيلسوف ذائع الصيت قادما من المدينة 


48 .مقط :784 .2 ,37 .صهطك :806 .م ,48 .مقط ,5 .علطا ,أعباجع2 22:1 6114 هنا انهع067 ,كتداء 83 1 
2.7 


٠‏ هي مدرسة خاصة بدراسة الفلسفة أسسها الفيلسوف الشهير كزينوفانئيس في بلدة إيلية 
القديمة الواقعة جنوب إيطاليا ومنها اشتق اسم الإيلية. (المترجم) 

* اسم جامع يُطلق على عدد من فلاسفة اليونان الذين عاشوا في القرنين السادس والخامس 
اي اساي الوم باو ار 
(المترجم) 


0 .م ر(1995 ,ملكمتللهت تكتعوط) عنوا )كلامم أء نا يستوقهن) ممق]طئجظ8 مز ل06نن عتدعء 17‏ 4 
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الدّولة في الشمال الغربي لبيلوبونيز؛ كانت إليس 816 دولةٌ في مدينة» وقد عُرِفْت 
اسم ذلك الفيلسوف هيبياس (5دزمم:11)؛ وقد خظي بحفاوة بالغة لما كان لديه 
من ذاكرة ثاقبة (كان باستطاعته حفظ ١ه‏ اسماً لمجرّد سماعه لها لمرّة واحدة»: 
كما كان بمقدوره تعليم القَلّك والهندسة والحساب والنحو والموسيقا والقياس 
وعلم الأنساب والأساطير والتاريخ والفلسفة طبعاً. وكل ذلك حين الطلب؛ 

و 20 يحسّب لهيباس اكتشافه للمنحنى والمنحنى الحركي غذغ20نان المعروف 
تسيدا لاود لود ترم ب لس ل 
الزاوية. ' كان هيباس قارئا نهما وفضولياًء وقد وضع نوعا من الأنطولوجيا احتوت 
ا ل ا 
كا اج شعي تا على الأر مع مسال أخلاقية سامية. ٠‏ ويتوجب 
لا يتعدى بعص الاقتباسات التي أخذها عنه نقاده 0 رتاوت (طعمهغناط) 
وزينوفون (ممطمموء2) وفيلوستراتوس (5د6هم)ده1ئط2) و قبلهم جميعاً أفلاطو ن." 

جَعَل أفلاطون من هيبياس محاورا رئيسيا لسقراط في اثنين من أولى محاوراته 
التي سني وفقا لطولها بهيبياس الأصغر 1107]/[ كمذموزاع وهيبياس الأكبر 110110145 
07م . ولّم تتضمّن المحاورتان أيّ ثناء : من أفلاطون على هيباس» وبقليل من 
التعاطف مع شخصيّته؛ بعل أفلاطون سقراط يتحدّث بلكئة لا تخلو من التهكم 
طالباً من هيبياس أن يجيب عن أسئلة جوهريّة حول العدالة والحقيقة» وهو - 
سقراط - يدرك جيّداً أنّ هيبياس لن يكون قادراً على الإجابة. 


108 طمن نعم 10 :اسه ) 701.3 ,نز أممدم[قراط عاءء07 زه بررماوااط ك4 ,عتتطانا0 .0 14 .زا ع5 1 
2 .م ,(1969 ,ؤوعع8 بلطاووع الملا 
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في إجاباته الأوليّة؛ يظهرٌ هيبياس كمتحذلق ثرثار يتفاخر بقوله: ”لم أعرف في 
حياتي رجلا أفضل مني في أي شيء» '» كما يبدو كمن لا يتوانى عن الإجابة عن 
أي أحجيّة تُعرَضُ عليه (كما فَعَلَ في مهرجان هلس ' الجامع» وفق ما قيل)"» كما 
يصَوّرُ هيبياس كشخص يسهلٌ تملقه وهو في الوقت نفسه رجحل ساذج ومُطْمَينٌ 
على نحو لافت. وطبقاً للباحث المتخصّص بالأدب الكلاسيكي وكي سي 
غوبري (معطان© © 001 5 هيبياس لا بِدَ أنه كان أحد أولئفك الذين “يصعب 
عليك أن تغضب منهم' '". لأنه احترف التعليم مقابل المال في أرجاء اليونان» وقد 
وُْصفٌ بالسفسطائي» وهو لقب دل وقنذاك على مهنة لا طائفة أو مدرسة فلسفية؛ 
تلك المهنة هي مهنة المعلم الجوّال . ازدرى سقراط السفسطائيين لأنهم أعلنوا 
أنفسهم مقدّمين للمعرفة والفضيلة وهما خصلتان لا يمكن تدريسُهُما كما رأى 
سقراط. لريّما باستطاعة بضعة من الرجال؛ التبلاء منهم أساساً أن يتعلموا الفضيلة 
والحكمة, نما بأنفسهم وليس بواسطة معلّم؛ وفي رأي سقراط. إنَّ غالبية البسّر 
ميووسٌ من تعلمهم أي من هاتين الخصلتّين. 

كان الانقسام ب بين السفسطائيين وبين أتباع سقراط طبقيا إلى حدٌ كبير. فقد 
كان أفلاطون أرستقراطياً يحتقر أولئك المعلمين الجوّالين الذين عرضوا أنفسهم 
للتأجير في الأسواق بين محدثي النعمة من أفراد الطبقة الوسطى. وقد تألقّت هذه 
الفئة انذاك من التجار والحرفيين الذين أتاحت لهم ثرواتهم المكتسبة حديثاً أن 
يبتاعوا السلاح وأن يحقّقوا نفوذا سياسياً بالتحاقهم بقرّ قوّات المشاة. كان هدفهم 
احتلال مكانة طبقة النبلاء القديمة» لذا احتاجوا إلى 58 الخطابة المطلوبة لمن 
هم في المجلس. وقد عرض السفسطائيون تعليمهم مهارات الخطابة مقابل 
المال. وكما يقو ل آي إف ستون (عده:1.8.5) إِنَّ ”السفسطائيين يعامّلون بازدراء 
واستعلاء في كتابات أفلاطون؛ ذلك أنّهم كانوا يتقاضون أجراً. وقد دأبت أجيال 
١‏ الاسم القديم لبلاد اليونان. (المترجم) 

[ه تنوه أهاط 4ماءء !اهن 1116 هذ راأء019[ متصتةزمء8 .كصهع ,ل- 3636 ركهام ناآ «وددما ,0غقاط ‏ 2 
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ا الكلام دون تمحيص, مع 
أنّ بعض السفسطائيين كانوا يعلمون من غير أ جر المع للك لم يحط جم 
السفسطائيين بالمال الذي كسبوه لقاء التعليم» فقد كان بينهم من وزع ع ذلك 
المال على الفقراء من الطلبة» كما وَحَدَ بينهم من أبى تعليمَ الطلاب الميؤوس 
منهم. لكنّ قبول السفسطائيين» إلى حدّ كبير» تعليمَ أيَاْ كان مقايل المال» دفع 
بزينوفون إلى القول إِنْهِم جرّدوا أنفسهم من حريّتها الفكرية حين رهنوها لأموال 
مُستأجريهم. ' 

ولا بدٌ من القول إِنَّ سقراط وأتباعه لم يشمّلوا في تقريعهم جميعٌ السفسطائيين 
بماضيهم وحاضرهم؛ بل اقتصر تقريعهم على معاصريهم من السفسطائيين الذين 
لم يقتصر موقفهم منهم على معارضتهم اجتماعياً وفلسفياء بل ذهبوا أيضاً إلى 
اتهامهم بتحريف الحقيقة. وهاهو زينوفون يقول: "إنتّي لأدهّش من أنْ أولئك 
الذين يُكنونَ أنفسهم السفسطائيين يكرّرون القول إنهم يرشدون الشباب إلى 
الفضيلة» فيما يفعلون» في الحقيقة» خلاف ذلك... إنهم يجعلون الشباب 
يبرعون في الكلام وليس التفكير".' 

كذلك أخدذ على السفسطائيين تكبّرّهم وسلوكياتهم المُفتَعَلة» وفي القرن 
الميلادي الثاني» قال فيلوستراتوس الليمنوسيّ مُعبراً عن إعجابه بهم وذلك في 
مو “لفه الذي سمّاه واعنط(مه5 6د/ة إن معط 77:6 إن السفسطائي الحقيقي يجب أن 
يتحدّث فقط حين يكون في ظرف يليق به» كأن يتحدّث في معبد أو مسرح 
أو حتى في مجلس أو في مكان “يليق بجمهور إمبر اطوري" ويجب ضبط 
تعابير الوجه بعناية» إذ يجب أن يكون مبتهجا ووائقا وجادّاء وعلى العيون أن 
تكون ثابتة وحريصة؛ ولا بأس أن يخضع ذلك للتعديل وفق موضوع الخطاب. 
وفي أوقات الشذة؛ لا مانع من أن يهرول السفسطائي وأن يسير من جانب إلى 
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أخرنوأة يست لخن ويدف راعه وي دن اتا على الننقسطاتي أن يكون 
شديد النظافة يفوح منه العطر» وأن يعتني بلحيته المجدولة بلطفء ويدققٌ في 
ملبّسه. قبل ذلك بجيل» اقترح لوسيان الساموساطي في هجائيّته المعروفة باسم 
1 4 67:'5 16107161 7116 أن يرتدي السفسطائي ”ملابس بيضاً أو زاهية 
الألوان إضافة إلى أشياء تارنتئيّة (نسبة إلى مدينة تارانتو الإيطالية) تُظهدٌ أحسّنّ 
مافي الجسد. أمّا الحذاء» فليَتتَعل الحذاءً ل 
الحذاء السيكيونيّ الذي يُكشفٌ البطانة البيضاء... عليه أيضاً أن يتأكد من وجود 
حضور كثيف وأن يمسك بكتاب في يده“.' 

بقدر ما امن سقراط بالعدالة والحقيقة» بقدر ما أنكرٌ المساواة بين جميع 
البشر. أمّا السفسطائيون» فآمنوا بذلك (مع أنه يجدر بالمرء توححي الحذر في ألا 
ينسب الآراء نفسها إلى جميع أولئك الذين يندرجون في وصف “سفسطائي"). 
وقد ذهب بعضهم من أمثال ألسيداماس (25دة0ك416) إلى حد الطعن في المؤسسة 
العبودية» وهوعا لم يقعله قراط ب وثالاء2الذين اكنفوا بمسابلة عق ضار فيه 
مختارة ومستنيرة ة بالححكم. بدلا من ذلك» آمن هيبياس بنوع من الكو زموبوليتانية 
العمائة. تومن التطائى الكوين الذي رس © حت معارضه القوانين الوطنية 
من أجل علاقات أفضل بين جميع البشر. ربما ينبع هذا الاعتقاد من التسامح 
الذي شهذته ديلفوس إزاءً الطوائف الأجنبية؛ والذي ساهم في توحيد اليونانيين 
و"البرايرة في عصر الامكدي كما جاه في حل الدراه اليونانية التي كانت 
عزيزةٌ على قلب أفلاطون. ' بالنسبة إلى هيبياس, إِنَّ القوانين المحفوظة بالتقاليد 
فقطء لا قيمة لهاء لأنها تنطوي على التناقض» ولأنها تسمح بأحكام غير عادلة 
فيما يمكن لقوانين ن الطبيعة» ونظراً إلى كونيّتها أن تكون هي قوانين ع الحياة 
السياسية الديموقراطية. وقد نافح هيبياس عن القوانين الشفوية في وجه القوانين 
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مكشة الرمحى أحرمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


المكوية ودائع عن طن القرد عير وواءة عن المقيليدة العاماء فى جموورية 
أفلاطون": حيتٌ لا توجد دولة مثالية مطلقاً , بين الدول التي يناقشهاء يبدو 
واضحاً أنَّ سقراط (الذي يتحدّث أفلاطون باسمه) يؤمن بمجتمع لا تحكمه 
القوانين الديموقراطية» بل يحكمه فلاسفة طغاة تدرّبوا منذ نعومة أظفارهم على 
أن يكونوا ”حكماء وفاضلين»,' 

كان نصف القرن الذي عاش فيه أفلاطون وهيبياس هو عهدٌ بركليس الذي 
أوجد خلال وقت قصير ومُعجز مناخاً من الحرية السياسية والفكرية النادرة في 
ل ا 0 
فوق الأكروبوليس ربمًا كانت من بنات أفكار بركليس لمواجهة البطالة المتزايدة 
في ذلك الوقت. ويعود الفضل إلى بركليس في حصول أي مواطن أثينيّ على 
دوره في إدارة الدولة شريطة أن يكون موهوبا بالفصاحة والمنطق. كان لمجتمع 
مثاليّ كهذا أن يجذب إليه طيفا واسعاً من أبناء المدن الأخرى الذينَ قصدهاً 
بعضهم هربا من الطغيان» فيما جاء آخرون باحثين عن رعاية لمواهبهم؛ كما 
مها آخرون بحثاً عن تجارةٌ مربحَة وحرّة ا 00 
المهاجرين إذ إن أسبرطة» على عكس أثيناء دوماً أبعدت المقيمين الأجانب 
عن أرجائها بذريعة حفظ النظام الأخلاقي وصّون أسرار الدولة. لم تُطبّق أنينا 
سياسة الخوف من الأجانب التي كانت لأسبرطة؛ مع أَنّ الأثينيّين اعتادوا نفي 
أولتك الذين خالفوا أسلوب حياتهم؛ بل حتى الحكم عليهم بالموت مثل ما 
فعلوا بسقراط. 

في أحد حوارات أفلاطون في الحقبة المتوسطة؛ يفص أحد السفسطائيين 
واسمه بروتاغوراس (8:0]380:25) وهو من نُقَاد هيبياس وصديق لبركليس وأحد 
المعبجبين بالنظام الذي أرساهء على سقراط أسطورة بهدف شرح تصوّره حول 
النظام السياسيّ الكفوء. وبغيّة تفسيره كيف استطاع البشر الشرسون العيش في 
مجتمعات مسالمة» أوضح بروتاغوراس أنه حيتما هدّدت الخلافات المتواصلة 
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مصير البشرية بأسرهاء بعثٌ زيوس بهرمز ومعه هبَتّين من شأنهما حمل البشر 
م ود عي ع امسو 
[الأجرم لحتوق ري مه الأساسية لف السياسة. 

سأل هرمز هلكان عليه توزيع تلك الهبات فقط على صَفُوَة من الرجال 
المتخصّصين في الفنون» أم أن بالإمكان من فنّ السياسة للجميع. اللسميع » 
أجاب زيوس» موضحا: ”لأن المدق لا تعمر إذا ماظلت هاي حكرا على 
قلّة قليلة من الرجال“ يمتنع سقراط عن التعليق على رواية بروتاغوراس؛ لكنه 
يرفض تلك الأسطورة بسخرية ويصفها بأنها "عرض سفسطائي عظيم وباهر* 
بعد ذلك» يتجاوز سقراط الموضوع بِرّمُته ليسأل بروتاغوراس هل كان يعتقد 
بإمكائية تعليم الفضيلة. يبدو سقراط غير آبه بمسألة الديموقراطية أبداء ولا حتى 
بمسألة الفضيلة التي يَُرَض أنها موضوع حواره مع بروتاغوراس.' 

ومثلما يتجتّب بروتاغوراس مناقشة مسألة الفضيلة بحدٌّ ذاتها» فإنْ محاورة 
هيبياس الأصغر «مسة]/ا كوامم:8 تدور حول رجل صادق يتجتبٌ الخوض في 
اشاس حول فاهية الحقيقة: كان هماس انتهى لتو من التحاضرةغ الشعراء: 
وعن هوميروس تحديدا. يسأل أحد المستمعين سقراط هل كان لديه ما يقوله 
حول هذه المحاضرة الرائعة» سواء أكان تقريظاً أم تقريعاء ويقرٌ سقراط بأنّ أسكلةٌ 
معيّنةً دارت في خلده؛ ثم يتحدّتُ إلى هيبياس بلطف ماكر قائلاً إنّه فم لماذا 

الإصد مووي أمل سل تاوق امال وليه 
ا ا او 
مخاتل» أ نت دعني» بوضوح)» ريد ل . يفتح كلام سقراط الباب على 
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تقاشق حول هل كان من الأفضل أن يكون المرء مُضُلْلاً بقصد أو أن يكون مضللاً 
من غير أن يدريء ما يدفع هيبياس إلى الاعتراف بأنّ المصارع الذي يسقط 
متعمّداً أفضل من ذاك الذي يسقط لضعفه, كذلك المغنّي الذي يخاتل بصوته 
أفضل من ذلك الذي لا صوتٌ لديه أبداً. والنتيجة: سفسطة تفوق أي سفسطة: 

- سقراط: إذاء أن تهضم حقّاً يعني أن تأتي سوءاًء وأن تمتنع عن ذلك» فإنك 
خيرا تفعل؟ 

بياس : أجل. 

- سقراط: يخطئٌ الرجل الصالح عن طيب خاطرء فيما يُخطئ الطالح كرهاً 
إذا ما سلمنا طبعاًء أن الرجل الصالح هو من ينعم بنفس طيبة؟ 

- هيبياس: نعم» للصالح نفس طيبة بالتأكيد. 

- سقراط: إذأَء يا هيبياس» ذاك الذي يأتي الخطأ والسوء عن طيب خاطر» إن 
وُحدَ رجلٌ كهذاء هل يكون رجلاً صالحاً؟ 

هنا يعجز هيبياس عن مواصلة النقاش بمنطق سقراطء إذ في النهاية» هنالك 
شيء أقوى من الإيمان بالمنطق يتغلب على هيبياس» وبدلا من المضيّ في محاورة 
سقراط المُهلكة يرفض الخضوع لما يعلمُ أن سوءه لا يقتصر على غدره؛ بل على 
ع أرضا: ”لا يمكنني أن أوافقك حول ذلك"» يقول السفسطائي النّريه. ' 

”ولا حتّى أنا يمكن أن أوافق نفسي“» تلك هي إجابة سقراط المفاجئة» ”يبدو 
أن هذا هو الاستنتاج الذي يجب أن تنتهي إليه محاورتّناء كما يمكننا رؤيته في 
الوقنت العخاضر: وكما كنت أقول سابقاًء إنني عاجرٌ عن الفهم تماما وفي حيرة 
من أمري إذ أغيّر رأبي في كل حين؛ على أنه ليس من المستغرب أن أكون أناء أو 
أي رجل عادي» في حيرة من أمرنا. أمّا أن تكونوا أنتم» أيها الرجال الحكماء في 
حيرة أيضاً ولا يمكننا أن نقصدكم بحثاً عن اليقين؛ فَعَمْري إِنَّ المسألة خطيرة 
علنا وعليك*” 

لا تخفى على أحد نيْةُ سقراط في السّخرية من عرض هيبياس حول الحكمة» 

المرجع السابق نفسه؛ 214 .م ,ط-3769 
* المرجع السابق نفسه؛ 214 .م 3760 
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إذ إن موقف سقراط يرى في السّعي وراء معرفة ما هو خير وصحيحٌ وعادلء إنَما 
هو سعي مستمرٌ ليس له من استنتاج مُطلق لكن الطريقة التي يتعرّض بها لهيبياس 
أقل من المستوى الرفيع المعهود لدى سقراط. ومن بين الرّجُلّينَ يبدو هيبياس أنه 
الأقوى والأكثر جدية في المناظرة. أنا سقراط» فهو حثما من يظهر أكثر مشائلة: 
تماما كما أوديسيوس مقارنةٌ بأخيل» وفق ما يراه هيبياس.' ما يتكشّف بجلاء 
أيضاًء أنّه بدلاً من نجاح سقراط في إظهار خواء تعليم هيبياس؛ يُفلح الأخير في 
توضيح أن الطريقة السقراطية في جر المحاور عبر سلسلة من المسائل لكشف 
التناقض في براهينه قد تكون فاسدةٌ على نحو بالغ. أدركٌ سقراط ذلك بنفسه. إذا 
لا بدٌ أنه كان يعي الفرق بين اقتراف الظلم بوجه حقٌء وبين ن إحلال العدل بالظلم. 

ينقل مونتين عن إيراسموس قوله إنَّ زوجة سقراط؛ حين علمت بصدور 
الحكم على زوجها بتجرّع السمّ صرخت قائلة: ”أولئك القضاة البائسون» 
تقد سكير عليه بالموية: طلي » وقد ردٌ عليها سقراط بقوله: ”هل كنت 
بكنطايو أو ابو كيت بالموت هد ".لكان مجادلة سخزاطء غلم ها ضرق 
خاحلياقن تحير لاقي ميا زر ساني الاسفر قل الكرالى امتتدا م بخطا وخير 
فقيو ل تمسائيا ولريما لويكن ذللكها أراده افلاطون: 

من المهمٌ أن نتذكر أنّه كما وصلتنا شخصية هيبياس في معظمها صورها 
تقرييا على أنه قراءة سقراط لتلك الشخصيّة؛ كذلك فإِنَّ شخصية سقراط 
التي نعرفهاء فى إلى تعد تكبير من إنتاج أفلاطون نفسه. يتساءل جورج شتاينر 
(تعصء5 ععرمع0 ) : "إلن أي درجة يمكن اعتبار الوجوه المتعدد لسقراط في 
المحاورات بمنزلة خيال أفلاطوني» ولربما إلى درجة تفوقٌ في تأثيره الفكريّ 
الأثر التراجيدي أو حتى الكوميدي الذي أحدثه فالستاف” أو بروسبيرو' أو إيفان 
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كارامازوف'؟“' ربما بالقدر الذي يمكننا به أن نلمح ظلالاً مختلفة لشخصية 
الأمير هال من وراء شخصية فالستاف» وأن نلمح من وراء شخصية بروسبيرو 
المتبحرء كاليبان” آخر» وحتى أن نرى من وراء وحشيّة إيفان كارامازوف (مع 
أن الفكرة شديدة الإزعاج) الشخصية الرؤوفة لأخيه الأصغر أليكسي. بذلك» 
إننا لا نستشف من شخصية سقراط التي يخلقها أفلاطون» شخصية هيبياس التي 
يسخرٌ منها الفيلسوف الفضولي» لها تيعد هفك الخراء فقيها عار الشكير 
يهحَسٌ بمنطق الفضول. 

لم ينج المجتمع الذي أنشأه بركليس من الجيوش المقدونية ولا من 
المستعمرين الرومان في وقت لاحق. كذلك انقرضت فلسلفة السفسطائيين 
إلا من اقتباسات نقّادهم. اختفت كتبُهم كما معظم تفاصيل حياتهم؛ لكنّ 
البقايا المتنائرة من أعمالهم وتصويراتٌُ شخصياتهم في أعمال الآخرين جميعها 
تكحضف عن رغية غارمة في معرفة المؤيك حول كوكية بن الأفكار والالعضافات 
التي ليس أقلّها رفضٌ اتّباع الظاهر من منطقٍ الرجل الذي كنّى نفسه ”قابلة تو ليد 
الأفكار *. ولاسيّما السير في درب يفضي إلى جنة مخاتلة.* 


١‏ الأخ الثالث في رواية الإخوة كارامازوف للكاتب الروسي فيودور دوستوفسكي. (المترجم) 
.م ,2013 نإله[ 26 ,الع ءا مزياك بره ]أ 1165 ”2)07[ط 5ه87ا عمعط للا" ,معماعا5 عع :ه06 2 
إحدى شخصيات مسرحية العاصفة لويليام شكسبير. (المترجم) 
المقصود هو دانتي» كما هو وارد في الفصل الأول من هذا الكتاب. (المترجم) 
,910 ]2 ره تعناوهاهادآ معاءء|[أ0ن) 1116 طذ :001710 .2/1 .1 .كصهعا ,قآ-1494 ,كنااءاء171160 ,21310 2 5 
853-4.مم 
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كيف يمكننا روئية ما نفكر فيه؟ 


كنت حتى مرحلة متأخرة من مراهقتي لا أعرف شيئاً عن مفهوم الترجمة. وقد نَشَأتٌ 
مع لغتين هما الإنكليزية والألمانية. ولم يكن التبديل بين هاتين اللغتين في طفولتي 
يشبه محاولةٌ نقل المعنى نفسه من لغة إلى أخرى» بل كان ببساطة نوعاً آخر من آلية 
الكلام وفق هوية ة الُخاطب. فحكاية الجنيّات نفسها التي هي من تأليف الأخوين 
غرِيم كانت بالنسبة إلي حكايتين مختلفتين: حكاية ترويها النسخة الألمانية المطبوعة 
بحروف قوطيّة ُخيئة ورسوم توضيحية بالواك مائنة قاتمةة وسكارة الخرى ترويها 
النسخة الإنكليزية بحروف كبيرة وواضحة؛ ترافقها نقوش بالأييض والأسود. بدا 
واضحاً بالنسبة إلي أن الحكايتين كانتا مختلقتين؛ هكذا رأيتهماء » كل في صفحاتها. 
اكتشفت في نهاية المطاف أن النصّ المتغيّر يبقى نفسه في الجوهرء أو بالأحرى 
بإمكان ذلك النص اكتساء هويات مختلفة بلغات مختلفة» وهي عمليّة يتم فيها 
استبدال مكوّنات النص بمكوّنات أخرى من قبيل المفردات والتحو والقواعد 
والجؤس» وكذلك الخصائص الثقافية والتاريخية والوجدانية. في أطروحة 726 
0 92411 اانا و بالانكليز ية عروم0 1 دابع مسء7 مرغ :0 [في البلاغة العاميّة | 
وهي أطروحة لغوية وضعّت باللاتينية مع أنّغرضها كان الدفا ع عن استعمال اللغة 
المحليّة الدارجة؛ يضع دانتي قائمة بأقسام الكلام التي يجري استبدالها عند الانتقال 
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بين لغة وأخرى: ”يأني المكوّن الموسيقي في المقام الأول؛ تليه الاستعاضة عن كل 
جزء في مقابله» وفي المقام الثالث» عدد الأبيات والمقاطع” 

لكن كيف تحافظ هذه الهويات المتغيّرة دوماً على هوياتها الأصلية المفردة؟ وما 
الذي يدفعني إلى القول إِنَّ الترجمات المختلفة لحكاية الجنّيات من تأليف الأخوين 
غريم أو حكايات ألف ليلة وليلة» أو ”كوميديا دانتي“» هي في الواقع حكاية واحدة في 
كتاب واحد؟ يتساءل لغزٌ فلسفيّ قديم هل كان الشخص الذي استّبدلت جميع أعضائه 
بأعضاء اصطناعية سيبقى نفسه الشخص الذي نعرفه. في أي أعضائنا تكمُنٌ هويّتناء وفي 
أي مكوّن من مكوّنات القصيدة يكمُّن الشّعر؟ لقد شعرتُ أن هذا هو مكمَنٌ اللغز: إذا 
كان ما يشْكل النصّ الأدبي هو جميع المقرّمات التي تجعلنا نسميه حكاية جنات أو 
حكايات ألف ليلة وليلة» إذاء ما الذي يبقى من هذا النص حين تُستَبدَل جميع تلك العناصر 
بعناصر أخرى؟ هل الترجمة تموية يمكنٌ النص من التواصل مع من هم خارج عالمه 
مثلما أناحت ثياب الفلاحين التي ارتداها الخليفة هارون الرشيد التجوّل بين العامة أم 
3 الترجمة فعل استيلاء يشبه ما فعلته الخادمة في حكاية الحصان الناطق للكاتب الألماني 
فالادا (40داله5) حين استولت على مكانة سيّدتها وتزوّبَت الأمير بغير وجه حق؟ إلى 
أي درجة يمكن للترجمة ادّعاءٌ حفاظها على الهوية الأصلية للنص؟ 

إن أي نوع من أنواع الكتابة إنّما هو في أحد معانيه ترجمةٌ وتمنيلٌ مَرئيَ 
ومحسوس للكلمات المُتَخيّلة أو المنطوقة. لدى كتابتي أولى الكلمات الإنكليزية 
بأحرفها المبرومة مثل 5ه ووه أو تلك الألمانية مثل 2/5 و8365 المديّبة الروئوس 
كالأمواج» أصبّحتٌ واعياً أن التغّر الذي يطرأ على النَص لا يقنتصر على استبدال 
مفردة بأخرى, إنّما عجري تجسيده بنحو مختلف تماماً. وحين كنت أقرأ في 
حكاية كيبلينغ عن رسالة حبٌ أرسلها عاشقٌ وكانت مجموعة أشياء رمزيّة ليفك 
الطرف الآخر شيفرّتهاء حيثٌ مل كل شيء من الأشياء كلمة كلما از سحبرطة كلماكة 
أدركتٌ أن حَربَشاتي لم تكن الطريقة الوحيدة لتجسيد الكلمات في صورة ماديّة. 
كان هذا صورة أخرى من صور الترجمة قوامُها الخصى والأزهار وأشياء من هذا 
القبيل. هل من طرق أخرى؟» نساطت في نفسي؛ وهل بإمكان الكلمات» وهي 
التي تجَسّدُ خواطرناء أنتّجِسّدَ تلك الخواطر بأساليب أخرى؟ 
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أعطى الإنسانٌ الكلامَ وخَلّق الكلامُ الفكر 
2( 3 


الذي هو و فيلا الكون. 
لإعلاعطة عطوووظ بوععم 
720110 كلاء اع ور 


إن مسألة» هل كان السرّال سيفضي بنا إلى مبتغانا أم لاء مسألةٌ لا تىوقف على 
الكلمات التي يُصاعٌ فيها ذلك السؤال فَحَسْبء بل على شكلٍ تلك الكلمات 
وطريقة عرضها. فدوماً أدركنا أهمية الجانب المادّي للنص في إيصال معناه» 
وهي أهمية لا تقل عن الدور الذي يلعبه محتواه. ذ في القرن الميلادي الثالث» أو 
ريما الخامس؛ ري اد موس الأسار لمتكا لجر مهايا إصدارات 
بلغات مختلفة)» وهو نص بعنوان 8 سه مده ؟ه 66زنآء أي حياة ادم وحواء. 
0 من ابنها شيث' طاء5 أن يكتب سيرتها وسيرة أبيه آدم, قائلة له: 


أي بنيّ! أصغ إليّ. عللم يضم الراح من الصعر وأخري من 
الطين نم دوّنَ عليها حياتي وحيآة أبيك كاملتين» وقل كل ما رأيته 
وسمعةة ل وإذاها كان الربٌ سيحاسبنا بالماءه فلسوف تذوب 
ألواح الطين فيما ستنجو ألواح الحَجََر؛ أمّا إن كان الحساب بالثّار؛ 
فستنكسرٌ الألواح الحجرية وتُشوى الطينيّة لتغدو [أقوى].” 


ينهضٌُ كلّ نص على معالم قوّته, طينيّة أكانت أم حجريّة: ورقيّة أم الكترونية. 


١‏ نبي من أنبياء ديانة الصابئة المندائيين ويسمى بشيتل» وهو أيضا شخصية توراتية ورد ذكرها 


في سفر التكوين كما ذكر في أحاديث نبوية إسلامية وهو الابن الثالث لادم وحواء. 


2) انر اماد 1 014 عط زه مامه وامء4هناءوط 2214 مو أوبوءمم4 156 ,وعاتقطك .2 .1 2 
.م ,(1913 رصملمعئقان 
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وليس ثْمَةَ نصّ مستقل عن سياقه المادي مهما كان افتراضيًاً. فكلٌ نص» حتى 
الإلكتروني يُعَرّف بدلالة كلماته وبالحيّر الذي توجدُ فيه هذه الكلمات. 

في سماء المرّيخ» يتحدّثُ سَلْفُ دانتي كاشياغويدا ههندوهءءهه عن الأيام 
الخوالي حين كانت فلورنسا مكاناً مثالياً ولائقاً للعيش» ويخبره بنبرة تنبّئية أن 
سيقضي منفيًاً. بعد ذلك» تصحبه بياتريشي إلى سيماء المشتري سيك تيد 
الأرواح التي تحيّيه صياغة كلمات يفك دانتي شيفراتها ببطء ويابتهاج: 


كما تتطلن الطيوو من الير 

وتصفقٌ ابتهاجا بقوتها الجديد 

#صطنة فى دوائر تارة وتارة في رفوف 

هكذا كانت مخلوقات مباركة 

تنشد وتطوف في النور جاعلةٌ نفسها 

تارة على هيئة 8 وطوراً على هيئة 1 وطوراً آخر على هيئة .1' 
تفظن الأن و اع كشكلا بسبينةز ثلاثين حر فا الكلمّات التالية: مممنتاكدذ عغنعنانك 
1ن تنان» التي يعني مقابلها الانكليزي: ”أحبُوا العدليا شك الأرض“» وهي 
أوّ ل سطور كتاب حكمة سليمان :1/7540 [0 18001 501017:07:'5. سماء المشتري في 
كر ميديا الإلهية مخصّصة للمُشَّرّعين: مصدر الكلمة اللاتينية :ع1 ”قانون“» وهو 
مشتق من كلمة دجه! ”اقرأ“» ومن الكلمة الإيطالية »موه ”يقرأ“ أو ”قراءة» 
هكذاء إن أروا ع المشاعين لشكل أكلمة القراءة ة* التي هي جوهر ”القانون”» 
الذي هو موضوع المحبّة البشريّة وسمّة الخيرٍ الأسمى. بعد ذلك في معرض 
نشيد دانتي» يحوّل حرف 4 نفسه أولاً إلى شعار زهرة الزنبق ى الفلورنسية؛ ثم إلى 
نسر تقتصرٌ المشاركةٌ في تشكيله على الأرواح التي شكلّت كلمات التحذير» ويرمز 
ذلك النسر إلى السلطة الإمبراطورية المناط بها إحلال العدل الإلهي. 


10 2 1132060 26ئ028ء 1351ان / ,15633 أل أتتناة تلاع2118 عصصمء 8" ,7]7111:73-78 ,50ز0ه267 2 1 
/ عتنامعى عأصدد تحصن[ لد مأمعل نو // بومعغتطءة ه216 عه 02مم عه عد أل ممضةة / ,عتتكاققم 
”.كنا78 عناد ملآ 8ه ,آ عه ,([ 078 / أقصعك12 ع ,رممدتتوغمق ملسمفغتام؟ 
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وكما هو طائر سيمرغ الخرافي في الأسطورة الفارسية» فإنَّ النسر يمثّلُ جميع 
الأرواح؛ والأخيرة هي النسر.' يتحدّث تقليدٌ تلمودي قديم عن العالم بوصفه 
كتاباً نكدٌبهُ ويكببنا. ينعكس هذا المفهوم الفَيّاضٍ بمشهد الأرواح في سماء 
المشتري. بعد ذلك يقول النسرء بصيغته المفردة والجامعة لدانتي إِنَّ عدالة 
الربّ ليست كعدالة البشر؛ وحين نُخفق في إدراك عدالة التقادير الإلهية» فإِنَ 
ذلك يُرَدْ إلى قصورنا وليسّ إلى الربّ. 

تقع مسألة العلاقة بين العالم المُكتَسُْف وبين اللغة البشرية في صلب الكوميديا 
الإلهية. فاللغة كما نعرف هي أكثر وسائلنا فعالية في التواصل لكنها في الوقت 
نفسه عائقٌ أمام فهمنا الكامل. مع ذلك» كما يتعلم دانتي في رحلته» من الضروريٌ 
أن تُبحرٌ من خلال اللغة للوصول إلى المعنى الذي لا تُدركه الكلمات. وفي حالة 
دانتي» لا تكفي روؤى الأرواح المباركة للحدس بما سيكون عليه التجلي النهائي, 
إذ على الأرواح نفسها أن تصيرٌ لغة قبل أن يتنبّه دانتي إلى المعنى الذي يكمن 
وراءها. 

كانت اللغةٌ قد تحوّلت إلى شيء محسوس مرّتين قبل ذلك في الكوميدياء إذ 
”صارٌ الكلام مرئيًا“ لأوّل مرّة حين اصطحب فير جيليو دانتي إلى باب الجحيم 
حيتُ انَخذ الكلام شكل قوس نصر محفورٌ عليه نقش يشبه ما يُنفَسُ من رثاء 
على القبر. يتحدّتُ النقش إلى المسافر بصمت عبر تسعة أسطر شعرية ملوّنة 
بألوان داكنة: ْ 


من خلالي يمضي السائرون إلى مدينة العذاب؛ 
من خلالي يذهبون إلى الألم الأبدي 
دخات اعون رب لقو الهالكين 
١‏ في كتاب منطق الطير لفريد العطار (في القرن الثاني عشر)» تسافر الطيور بحثاً عن ملكها 
السمرغ وبعد عدّة مغامرات» تدرك الطيور بأنَ جميعها هي طيور سمرغ وأنّ السمرغ هو 
جميع الطيور. وهذا ما جاء على ذكره أيضاً خورخي لويس بورخيس في كتابه: 


,(1982 تعملةن)-فمومذظ :8/13010) بمعد427112 دمبروديء عناعي/م صز ”ردلتتاوة كء نز طوتتاصسنة 81" 
139-44 .مم 
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العدالة حَرّكت خالقي الأسمى 

القدرة الإلهية سود 

والحكمة العليا والحبٌ الأوّل 

على لم تخلشي ‏ . 

إلا وكان أبدياء وأنا أبدية أبقى 

فاطرحوا الأمل جانباً وأنتم تدلفونَ ها هُنا.' 


يقرأ دانتي تلك الأبيات بتأنر لكن من دون أن يفهمهاء ويخير فيرجيليو بأل 
وجَدها ”صعبة“ عليه» فينصحه مرافقه بأن يطرح عنه الشك وفتور النفس» لأنه 
سوف يرى في هذا المكان بشراً ”باثسين أضاعوا نعمة العقل»؛ وليس عليك أن 
تكون مثلهم يا دانتي» يقول فيرجيليو. كان الغرض من الكلمات المنقوشة على 
البوابة» والمأخوذة عن الفكر الالهي» هو إدراك معناها لدى العقل البشري؛ على 
عكس بعض الأفعال الإلهية الأخرى. وهنا يمضي فيرجيليو بدانتي إلى ”عالم 
الأسرار“"حيث تبدأ الرحلة. 

أمّا المرّة ة اثانية التي تنِسَدُ فيها اللغة فكانت حين لش الملاك الحارس 
للمطهرء برأس سيفهء على جبين دانتي؛ الحروف الأولى للخطايا السبع 
المهلكات (ناوءئءءم)» ولم يكن دانتي قادراً على رؤية ذلك النقش على ججحبينه» 
لكنّه حين كان يتسلق الجبل شيئاً فشيئء كانت الخطايا تتساقط واحدةٌ تلو 
الأخرى؛ حتى تطهّر تماماً مع وصوله إلى القمّة حيث جنّة عَدَنْ. ويمثل نقش 
الخطايا السبع ومحوها تدريجياً طقسا ضروريًاً لا بدّ من إتمامه قبل المعراج 
السماوي. ثمّة ثلاث درجات أمام البوابة. تُميّلٌ تلك الدرجات (وفقاً لبعض 
الشُرّاح) توبّة الفواد» والإقرار بالذنوب والتّكفير عنهاء وخلقّها يقب الحرف 


/ رعأصع001 قنعك 18 عم ا أو عم معط" ,111:1-9 رممعيلن1 ”عع ةلهم علتط لوا" ,7:95 ,ه71م/مو7باط 2 |1 
5 10511213 // .عأمعم 201013عم 12 52 72 أ عمج ععم / رععمامل ممععناع'! 26 83 أو عدم وعم 
,2120 ممستدم 1" ع متمعتاصة5 مستتصم؟ 18 / ,عغهاوع00م مستطل 12 تممععع؟ / زع1م ع مخلد متم 1 
15216 / .معنال ممععااء ماع ,علمعناء ممم عد / ع21عي0 غ05 1001 21011 206 10311213طآ // 
”.ع فعاسئطء 01؟ ,يتمورعم؟ عمعه 
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الذي بينما كان دانتي يتسلقه حدر الملاك الحارس ألا 0 خلفه, مردّداً 
التحذير الذي سَبَقَ أن كان لامرأة لوطء ثم يأمر دانتي بألا ينع إلى العلئق 
القديمة الآثمة: 


هيًا ادل لكن حذار مكتبة الرمحي أحمد 
سيّخر ج منها من يرنو إلى الوراء. 


إذأ فِنَّ الخطايا المنقوشة على جبين دانتي» والتي يعلم بوجودها من غير أن 
يستطيع قراءتهاء هي التي تُجِسّدُ الخطاب التحذيري. ' 

الكتابة إجمالاً هي فنّ تجسيد الأفكار» وكما كتب القديس أوغسطين: 
”حين تُكتّبُ كلمة, فإنْها تعطي إشارة للعيون التي بواسطتها يَفهمٌ الدّماغ“" 
تنتمي الكتابة إلى مجموعة فنون الاستحضار المتعلقة بتصوير الأفكار والمشاعر 
ونقلها. كما أن الرسم والغناء وكذلك القراءة؛ تنتمي جميعها إلى هذا النشاط 
البشري العجيب الذي يتَولدُ من قدرتنا على تصوّرٍ العالم بهدف تجريبه منذ 
اللميعيف وذا ات ءبع الم ارد أحد أسلافنا القدماءء» للمرّة الأولى» 
أنَّ معرفة أمر مَاء لا تستوجبٌُ فعلهء ذلك أنَّ بالإمكان حدوثه في الذّهن» وفي 
النتيجة) ملاحظته» واستكشافه؛ وتأمَلهُ في حير خاص به. لقد استطعنا تسمية 
الأشياء بتخيّلنا لها أو بمعنى آخر» كسام فكي إن تقايله اضورق إذ 
يمكن للصوت المنطوق استحضار صوره ذللن الشيء بقدرة قادر. وفي بعض 
المجتمعات؛ أخذ ذلك الصّوت شكلا ماديا مثل: رموز على ألواح من الطين؛ أو 
تفرش على قطع من الخشتيه » أو رسومات على ألواح من الحجرء أو خربشات 
على صفحة من ورق. بالإمكان الآن تشفيرٌ تجربتنا مع العالم بواسطة اليد أو 
اللسان» ثم فك ذلك التشفير بالأذن أ و العين. وكلاعب خقّة يُخْرِجٌ زهرةً من 
صندوقه ثم يجعلها تختفي, ثم يكرّر ذلك أمام ذهول الحاضرين» كذلك سَهَل 


صالط هسعه) كملق ذل عطء / تأتمععة الاملع12 202 زعأو نامآ" ,131-32 :11:112-14 ,هأ#ملهوساط ‏ 1 
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علينا أسلافنا تنفيذ أفعال ساحرة. 

ينتمي القرّاء إلى مجتمعات الكلمة المكتوبة» وحَري بهم مثلما يجدر بجميع 
من ينتمون إلى تلك المجتمعات السّعي لتعلم الشيفرة التي يستخدمها أبناء جلذتهم 
في التواصل ما بينهم (مع أنْ هنالك من لا يلتزم ذلك). لكن المجتمعات لا 
تتطلّبُ كلها وجود قرين بصريّ للقتهاء إذ يكتفي بعضها بالصوت. . ومن الواضح 
أن العبارة اللاتينية القديمة غمعصمممد ماصنى: غمواه6 وطرعى التي من المفترض أن 
معناها يقول إِنَّ ”المكتوب هو ما سيبقى» فيما يفنى المنطوق"“؛ غير صحيحة 
لدي المسفيدانت: السفافقة إذ رقا اعد سى آخر يليد يان “المكعربة ولد 
ميّناً على الصفحة: فيما يُحلَقُ ما نتلفّظ به عالياً بجناحين”. وذلك أيضاً هو المعنى 
الذي يكفقه القزا سين يعارن بالقراءة وبددها الكليات من مونها. 

ثمّة مدرستان فكريّتان تقد تُقدّمان نظريّات متنافسة حول اللغة لا يمّسع المجال 
لسردها بالنفصيل في من هذا الكتاب؛ لكنّ بالامكان القول على نحو عام إن 
الاسمانيين دوماً رأوا أن الأشياء المفردة (الجر نيّات) هي الحقيقية فقطء أي إِنّ 
الأشياء توبحد بمعزل عن الذهن ولذلك إِنَّ الكلمات لا تدل على أشياء حقيقية 
مالم تكن تلك الأشياء موجودةٌ بصيغتها المُفرّدة . أما الواقعيون - رغم اعتقادهم 
أيضاً بأننا نوجد في عالم مستقل عنّا وعن أفكارنا - فيرون أَنَّ هنالك أنواعاً 
محددة من الأشياء التي تُدعى ”المُسَلّمات"» والتي لا يتوققف وجودها على 
الجزئيات التي تتكوّن منهاء بل يمكنها أسوةٌ بتلك الجزئيات انْخاذ أسماءً من 
الكلمات. ينَسِعٌ صدرٌُ اللغة الرّحب لكلا المُعتقَدَين وكلتا التسميّتين: الجرئيات 
أو المسلمات. وربّما بسبب ضعف هذا المعتقد التوفيقيّ في أوساط مجتمعات 
الكلمة المكتوبة» نرى منتسبي تلك المجتمعات يعوّلون على التمثيل الملموس 
للكلمات بُغية التشديد على قوّة الحياة في اللغة. فالمنطوق 7,02 غيرٌ كاف 
بالنسبة إليهم» ولا بد من وجود المكتوب 8م501. ّْ 

عام ١915‏ رأى عالم النفس جوليان جاينيس أن بداية نشوء اللغة البشرية ريّما 
تكون قد ظهرت من هلوسات سّمعية: كانت الكلماتٌ تصدٌرٌ عن نصف دماغنا 
الأيمنء لكنّ التصف الأيسر لدماغنا كان يحسبّها قادمة من مكان ما في العالم 
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الخارجي. واستناداً إلى جاينيس» حين اخمّرعت اللّغة المكتوبة في الألفية الثالثة 
قبل الميلاد؛ ”سّمعنا“ الإشارات المكتوبة كأصوات ربّما عَرّوناها حينئذ إلى الهة 
ناطقة» ولم نُدرِك أنَّ تلك الأصوات تصدُرُ عن دواخلنا حتى بداية الألفية الأولى 
قبل الميلاد ٠‏ وربما بحرّب القرّهُ الأوائل نمطأ هذّيائيا من الأصوات إذ احتاجت 
الكلمات التي قرأتها أعينهم إلى وجود محسوس في الأذنء أي إلى وجود آخر 
خارج الذهن يعكس الوجود الرئيسي للكلمات المكتوبة. 

من المؤكد أنَّ الاتتقال من اللغة المحكيّة إلى المكتوبة كان تغيّر أفي الانّجاه 
أكثر مما كان تقدّماً على مستوى النوعية. اختّرع أفلاطون حُرافةٌ تقول إِنَّ الإله 
المغيري نوت غرض على فرعوت أن يهديه هو ورعيه اللغةه لكن الفرعوت 
لقن أن يقبلّها قائلاً للإله توت إِنَّ الناس إذا ما تعلموا القراءة والكتابة» فإِنَّ داء 
النسيان سيتمكنٌ منهم. لم يذكر أفلاطون - ريّما أن ذلك قد يتعارض مع مغزى 
قصّته - أن الفضل إِنّما يعود إلى الكتابة في معرفتنا بأولئك الذين وصلتنا كلماتهم 

عبر القرون متجاوزة الرَّمان والمكان؛ إذ إن أصحابها لم يكونوا مضطرين إلى 
الحضور لإلقاء كلماتهم عليناء ققد مكدت الكتابة الأموات من التحدّث إلى 
الأحياء عبر القرون. ولأنَّ فنّ الكتابة كان أقلّ مباشرةً وماديةٌ وأقل انفعالاً من 
فن الكلام» فقد كان من شأنه أن يعرّز براعة الكتّاب» كما أنه قوّضها في آن معاً. 
رتعى هذا بالطبع علي أي بدعة أو أداة نستخدمها في أي صَنعة كانت. لقد 
عرف ف ج.ك. عت ارين بأنه ”جهازٌ بأربعة قوائم خشبية يستخدمه 
0 ٍ 

وسواء أراينا أنْ الفَوَضَيَة ضيّة التي د م 
وراء اختراع الكتابة» أم رأيناها أحد ننائجها فُحسبء فإِنّ تلك الفرضية 8 تب 
إحدى القدَّريّات اللغوية. وكما ينَخْذْ كل ما ذ 0 


4 لمع تجتمءز8 ع1[] [0 40111 )[870 ©11! 171 00115©101/511255) [0 التو 07 1116 رق 3(00[ مدتلناز 1 
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يُعبرُ عن أي اسم بالصوتء كذلك إن لكل صوت ما يمقّله. إن كل ما يُلمَظ يُكَتَبُ 
ويُقرًا بالضرورةً» بدءاً بكلمات الربٌ التي خصٌ بها موسىء مروراً بأغاني الحيتان 
كما نقلّها علماء الأحياء» وحتّى صوت الصمت كما رمّرّهُ الموسيقي جون كيج 
عه" مطدز. لقد فَهِمَ دانتي قانون التمثيل الماديّء إذ تظهرٌ الأرواح المباركة في 
الفردوس أمام دانتي كوجوه تتصاعد من مرآة غَبشة وتبدأ بالاتضّاح تدريجيًا 
ليبدأ التععردف إليها. وفي الحقيقة, مثلما لا يمكن ررئية الأفكار» فإنه ما من وجود 
ملموس لتلك الوجوه إذْ لا يوجد زمانٌ ولا مكان في السّماء لكنّ الوجوه 
تتلطف بدانتي مُتَحْدَةَ ملامح مرئية كالإشارات المكتوبة ليكون شاهداً على 
تجربة الحياة المقبلة. الأرواح ذاتها لا تحتاج عكازات؛ وحدنا من نحتاج ذلك. 

نحن لا نعرف سوى القليل عن جماليات العالم الأخرويء لكننا نُخضعٌ كل 
لل سا ا ا لد ا ص 

ينطبق ذلك على كل شيء. فعندما حوّل ”الخمير الحمر“ مد زبنة في العاضعا 

الكمبوفية نوم نه إلى ما مُستى سبج أمين» سيت نم تعديب وقتل مامزيد 
على عشرين ألف من البشر ارتأت السلطات أن لون المبنى لم يكن يبعث على 
البهجة» فقرّرت طلاء الجدران بلون البيج الخافت.' 

إلى جانب المصلحة: إِنَّ الجماليّات هي الأخرى تسهمٌ في بلوّرَة التمثيلات 
اللغويّة. يعود تاريخ أقدم مقطوعة مكتوبة وصلتنا عبر التاريخ إلى الألفية الرابعة 
قبل الميلاد» وهي لوح طينيّ سومري من أوروك؛ مدي العلك جلجامش. تتألف 
تلك المقطوعة من أعمدة من العلامات المسمارية التي تتخللها فراغات عميقة. 
لكن على أرواحنا الميّالة إلى الرومانسية تقب حقيقة أن أولى النصوص المكتوبة 
في التاريخ البشري لم تكن بأيدي الشّعراءء إِنْما خطتها أيدي المحاسبين: لم 
تحتو تلك الألوا ح السومريّة على قصائد الحبّ بل اشتملت على قوائم بمبيعات 
درب رلور اي نهر ارغين كات ال ارا رمد سا و ويمكن القول 
إن قرّاءَ تلك القوائ ثم تعاملوا معها وفقّ مُنطَلْقيْن ائتين ن: الأول عملىّ» والثاني لربما 
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كان يتعلق ببعد جماليّ غير ملحوظ. بالنسبة إلينا» وتحديداً لمن يعجر عن فك 
طلاسم المعنى؛ فإِنّهُ على الأرجح سوق يميل إلى التعاطي مع المُنطلق الثاني» 
أي أن يبحث عن الجمال حين يتعثّر في القبض على المعنى. 

بدأت اللغة المكتوبة تُتِي حاجات متنوعة مُراعيةٌ طيفاً من المعايير الجمالية؛ 
وأغزت قطدر تدرييها في معظم أرجاء العالم. فالسومريّون والبالبليون 

والمصريّون واليونان والرّومان» كل طوّرٌ مخطوطاته الخاصة التي أَلهُمَت 

بدورها الأمم الأخرى: في مناطق جنوب شرق أسياء وفي إثيوبيا والسودان. 
وحتى شعب الإسكيمو. لكن بعضٌ الشعوب تخيلّت طرقاً ”أخر ى” لترجمة 
كلماتها إلى شكلها المحسوس. إذ تعرف مناطق عدة من العالم فنا من الكتابة 
التي لا تعتمد على العلامات المحفورة أو المنقوشة بالقلم, نما تتشكل من 
إشارات دلاليّة (سيمانطيقيّة) مثل شرائط الخيزران جنوب سومطرة:؛ أو رسائل 
الففيت م تبادلها سكان أستراليا الأصليّين» أو أكاليل الأغصان في جر مضيق 
تورسء أو أحزمة الخرّز لدى الإيروكوانيين» أو ألواح اللوكاسا هومهان! الخشبية 
عند شعب اللوبا في زائير. يترنّب على ذلك وجوب أن يكون لكل شكل من 
هذه الأشكال ”الأخرى“ ما يُعادل فنّ الطباعة الذي ير اعي الشروط الجمالية 
والتفعيّة كافة المُمثّلة بسهولة قراءتها . ربمًا لا نُستّخدم تلك المقابلات الطباعية 
في عملية الطباعة نفسهاء اعبار ال ل الم رت 
وبالطريقة نفسها التي تَوُرُ فيها خطوط غاراموند' أو بودوني' على قولّبة النص 
المكتوب بالإنكليزية أو الإيطالية أو الفرنسية. 

ظَهْرٌ في مدريد عام 2٠١5‏ كتاب مثير للفضول بعنو ان 'وعامء: دمنجمء10م0» 
وقد لعبّ العنوان الذي اختيرٌ للكتاب على المعنى المزدوج لكلمة [01©: حقيقي] 
التي كانت تشير إلى معتيّيّن: الأول: [لهبره: مَلكيّ]» والثاني [بطنلهء: مذومنهنك ] 
١‏ زمرة خطوط طباعية تعود في تسميتها إلى مخترعها الفرنسي كلاود غاراموند. (المترجم). 
١‏ زمرة أخرى من خطوط الطباعة تعود في تسميتها إلى مخترعها الإيطالي جيامباتيستا 

بودوني. (المترجم) 


0 أو كماءاط 1م كه7ط0 هذ كعاوء؟ 105جه6 11م رهعوء!١‏ 15 عل مكقاكعةت وعم1 .11 3 
.(1960 ,تمتاعمصع 0ه نظ صمء»ه01) :8130:10) 2 .761 ,وكماةء 027 


مكشة الزرمحى أحمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 
1 /ا5 


أي مو جود ذ في الواقع» وذلك على أساس أن الكتاب نفسه يزحُم أنّ ما بين دقتيه 
هو الوقائع التاريخية الحقيقية لملوك حضارة الإنكا في البيرو. وقد وقعٌ المؤلف 
المولود لقبطان إسباني وأميرة من الانكاء كتابة باسم موه17 ها 46 وكهانء 067 م1:16 
مُضمناً اسمه كلا النَسَبيْن اللذين لأمّه وأبيه» وكان إنكا غارسيلاسو دي لا فيغا 
قد تربّى على أساتذة إسبان في منزل أبيه في كوزكوء وقد علمه أولئك المعلمون 
قواعد اللاتينية والرياضات الجسمانية» كما علَمَهُ أقرباؤه مه لغة البيرو التي 
تسمّى الكيشوا مدداءعد©. وحين بلغ الواحدة والعشرين؛ سافر إلى إسبانيا حيث 
بدأ حياته الأدبية من هناك بتر بحمة كتاب علاه.] /0 5©/:ع21610 [ محاورات في الحبٌ] 
للكاتب الإسباني النيو-أفلاطوني ليون هيبريوء وانطلاقاً من شغفه أن يُصبح 
مؤرّخاً حقيقياً لحضارة الإنكاء أطلقَّ على الجزء الثاني من كتابه المعروف ياسم 
أسفار الإنكا تسمية بوط [4ك 6161م نوات علما بأن هذا الجزء من الكتاب 
ظهّر بعد ١١‏ عاما من إتمام الجزء الأول. 
في كتاب وءاهء: 1167105 00116» يقدم النصفٌ الإنكيٌ من شخصية غارسيلاسو 
سرداً تفصيلياً لعادات الإنكا وعقيدتها ونظام حكمها ولعّتها أيضاء سواء الشفويّة 
أو المكتوبة. ويشرح أحد الفصول نظام الكويبو ات (”العقدة“ في لغة 
الكيشوا)» الذي كان بمنزلة نظام للإحصاء كما يقول الموؤلف. وهو نظام 
استخدم فيه الإنكيّون خيوطاً ذات أُلُوان مختلفة ضفروها وعقّدوهاء وفي بعض 
الأحيانء ثبّتوها على قصبة من الخيزران. كانت الألوان ترمز إلى فئات (الأصفر 
إلى الذهبء الأبيض إلى الفضّة والأحمر إلى المحاربين)؛ فيما عكست العْقَدُ 
م ول و انم أمَا الأشياء التي يتعذّرٌ تصنيفها وفق لونهاء 
فصُنّفَت طبقاً لقيمتهاء وذلك بدءأً بما هو أعلى أهمية. وعلى سبيل المثال» إذاما 
كان الترتيب يتعلق بالأسلحة؛ فإنَّ أسلحة التُبلاء كالرّماح مثلاً سوف تكون في 
المقدمة» تليها الأقواس والسّهام والهراوات والفؤؤوس والمقاليع» وهلمّ عار 
وقد جرّت العادة أن يُعَهَدَ بتلك القوائم إلى أمين سجل أو قارئ عام كانّ يُعرَف 
باسم ةع متناو أي القائم بأمر الحسابات. ولضمان ألا يسيء المحاسبون 
استخدام صلاحياتهم» عمد الإنكيّون إلى توفير عدد كبير من المحاسبين في 
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كلّ بلدة» ومهما كانت صغيرة: إذ إنهِم؛ كما يخبرٌنا غارسيلاسو ”إمّا أن يكونوا 
فاسدين جميعاًء وإما ألا يوجد بينهم من هو فاسدٌ أبدأ“.' 

توفي إنكا غارسيلاسو دي لا فيغا في قُرطبة الاسبانية سنة ١117‏ بعدما 
حاول التوفيق بين ثقافة أجداده لأمّهء التي كانت على وشك الانقراض» وبين 
ثقافة أسلاف أبيه التي كانت سائدة وقتئذ. وبعد قرن تقريباء سنة 217٠١١‏ وَلدَ 
رايموندو دي سانغرو معوهه5 نل ملممصنهظ في توريماء جوري وهو الذي 
أصبح في ما بعد أميرا لسانسيفيرو لكونه وريثاً لأبوين من أرقى العائلات في 
مملكة نابولي آنذاك. في حياته التي امتدّت سنّين عام فعل هذا الأمير الكثير 
من الأشياء الاستثنائية التي يسكس هر ذها يع" وكات قن ابعدا ات الميسة 
راجا عكري بعاليفه “وليل املا لفك اللحرت له زوم فاط امعو زان 
77 ره +7وشء لكن ذلك الدليل لم يكتمل لسوء الحظ وتوقف عند حرف الواو. 

قادٌ اهتمام الأمير بمسائل الحرب إلى إجرائه تجارب على البارود والألعاب 
النارية» وقد اكتشف في هذا السياق كيفية الحصول على تنويعات من اللون 
الأخضر في عروض الألعاب النارية» مثل الأخضر البحري والزمرّدي اللأمع 
والأخضر العشبيء الأمر الذي لم يكن متاحا وقتهذ. وقد مكنتهُ تلك الاكتشافات 
من اختراع ما سماه ”المسارح النارية“ التي أمكن للألعاب النارية خلالها أن 
تسم مشاهد متلاحقة من الهياكل والنوافير والمناظر الطبيعية المركبة. أيقظت 
مجموعة التصماميم المتوهجة ذلك القارئ النهم داخل الأمير» وذلك الاهتمام 

فى اتصميو و لطاع تئر ريرات المجيردة اشر مربي د لطباعة الصور 
الملونة على صفائح نحاسيّة سَبَقَت الطباعة الحجرية لألويس سينفلدير (41015 
1ع عم ؟) بنصف 57 ن. 


١‏ المرجع السابق نفسه. ص.517. 
" المعلومات كافة حول سانسفيرو مأخوذة عن الطبعة المدهشة لكتابه ,عناء.آ علاعوداهم4م 
التي ترجمها إلى الإسبانية وحرّرها خوسيه إيميليو ولوسيو آدريان: 
18 للفذآآنا :5ععنف 5مسعتناظ) مءلافعمامص4 20714 ,معوصدذ ذل ملممصته8 :2 تاعتصساظ 
.(2010 


مكشة الزمحى أحمد كلعطةعا[© ستمروعاء] 
, 48 


المملكة» وقد صمّم حروفها نيكولاس كوماريك ونيكولا بيرسيسكو وذلك 
تحت إشراف الأمير نفسه. رفضت السلطات الكنسيّة منشورات سانسيفيرو» 
وبالأخص كتاباً حول ما يُدعى العلوم السريّة من تأليف الأباني مونتفاوكون دي 
فيلاراس 7/1115 ع «معد )م2360 وكتابا آخر يتضمن دفاعا عن إدانة تيتوس 
الفيوس؟ للخرافابف» الف الكاتب الالكرر حون تواتك وهام ولد ” 
ذلك» وبعد سنتين» أمرت الكنيسة بإغلاق المطبعة. وللتحايل على ذلك الحظرء 
تبرّع الأمير بمنتهى الدهاء بالمطبعة وبالحروف للملك تشارلز الثالث الذي 
أحدث بموجب تلك الهدية المطبعة الملكية النابوليّة. 

لم تكن المطبعة مشروع سانسيفيرو الأخير» د طهر ليه إفتمام في فلن 
الخيمياء. وذلك إثْرَ اطلاعه على الميخطوطات والمؤلفات الأججلبية التي كان مهتمّاً 
بإصدارها من مطبعته؛ وقد كان للتجارب الخيميائية في خلق الحياة أن ألهمته 
لبناء آلة بديعة» ذاتية التشغيلء قَادَهُ بناؤها نحو دراسة تكنولوجيا الآلات وعلوم 
التعادن والتعدين والكيمياء. وعام ١751‏ نشب حريق في مُحْتَبّرِ سانسيفيرو 
استغرق إطفاؤه ستّ ساعات. إثرَ ذلكء» أعلن الأمير اكتشافه ”مصباح النور 
الدائم أو الأبدي”»؛ الذي كوّنه مزيجٌ من مسحوق الجماجم البشرية والبارود. 

أسفْرّت خلطاتٌ عرضيّة أخرى عن ابتكارات جديدة ومذهلة مثل: القماش 
المضاد للماء والقماش غير المنسوج لكن المصنوع من خيوط متشابكة, 
والذي كان في كماله وتفصيله أشبه بلوحات زيتية» وكذلك الكتان المقاوم 
للتجاعيد والورق المصنوع من حرير الخضارء الذي هو مثالي للرسم وللكتابة؛ 
وطريقة لتنظيف النحاس من غير صقله ومن دون خدشه؛ وطريقة مبتّكرة لتصنيع 
صفائح النحاس برقّة لم يتوصل لها أحدٌّ من قبل في ذلك الحين؛ وإجراءً لتحضير 
اجر لبا را وا تار لوالا شرا دري مضا رد مايا 
وأقلام الباستيل التي لا تُمحى» وشمعٌ اصطناعي وألوان ”زيتو-هيدروجينية“ 
١‏ تيتوس ليفيوس أو ليفي (9ه ق.م - ١7‏ م). أحد أشهر المؤرخين الرومان» يتناول كتابه 


التاريخ مند تأسيس المدينة» التاريخ الروماني منذ تأسيس مدينة روما حتى وفاة دروزوس عام 
8 ق م. (المترجم) 
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تشبه الألوان الزيتية لكنها لا تحتاج إلى تحضير مسبق للقماش والإطار الخشبي. 
كذلك اخترع آلة لتحلية مياه البحر وأخرى لصنع العقيق والزمرّد المزيقين 
استطاع أن يخدع بهما عدداً من أفضل الصّاغة. كما اخترع طريقة لتقسية 
الرخام أتاحت للنححاتين شَطرَهُ إلى طبقات غير مسبوقة حتى صار بإمكانهم 
صَنعٌ ستائر شفافة ودانتيلات رقيقة من الحجر. وصمّم جهازين للتشريح لايزال 
بالإمكان مشاهدتهما في سرداب عائلة سانسيفيرو في نابولي» وكان باستطاعة 
هذين الجهازين محاكاة الدورة الدموية للإنسان وللدودة من القلب حتى أصغر 
الأوعية الدموية. وكان من بين أكثر اختراعاته خياليّةَ طاولة تفرش نفسها للعشاء 
دون الحاجة إلى الخدّم؛ وعربة مائية مزخرفة بأحصنة من الفلين أمكنها قطع 
مسافة معقولة عبرٌ أمواج خليج نابولي. 
ساورت الئاس الشكوك في أنْ سانسيفيرو كان يستعين بالشيطان في 
اختراعاته» وقد سرّت إشاعاتٌ قالت إِنّه صِنّمَ ماده أقرب ما تكون إلى الدماءء 
وإنّه كان قادراً على إعادة سرطان النهر إلى الحياة بعد احتراقه وتحوّله إلى رماد 
في الموقد. كما قيل أنه يستطيع مثل باراسيلسوس أن يجعل الوردة تُبُرعم من 
جديد بعد موتها. وقد اعتقد النابوليّون في ما بعد أن الأمير قَبْضَ روحه بنفسه 
بعدما أوعز لخدمه بتأدية شعيرة قياميّ فَطعتها زوجته التي أثار تدنيس المقدّسات 
هلعهاء ؛ فقطعت عليه فعله بدافع غيرتها الدينية؛ وما إن ونُّبت الجةٌ خارجةٌ من 
تابوتها حتى صدرت عنها صرخة شنيعة م م انهارت متلاشية إلى 0 أدهي 
كان من بين أول الكتب التي أصدرتها مطبعة سانسيفيرو سنة تأسيسها عام 
وربّما من أكثرها إثارة للفضول كتابٌ مع:)ء.آ ءناعوهادم4. [رسالة اعتذار] 
من تأليف سانسيفيرو نفسه» وقد رافقت الكتاب ألواحٌ ملوّنة مدهشة. كان 
موضوع الكتاب هو نظام الكويبو لدى الإنكيين القدماء» وقد تعرّف أميرُنا 
بحسّه الاستقصائي المعهود وباهتمامه في كل شيء على الكويبو عبر كتّب 
غارسيلاسو الإنكن وكذلك من الأطروسة اليسوعيه خول لغ الإنكاء التي كانت 
مصحوبة بعدد من الرسوم التوضيحية الملونة لمجموعة متنوعة من العُقَد التي 
ترافقها معانيها كذالاك شاهد الأمير كواييو حقيقياً حلت من إتعدى المستتهمر انك 
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الإسبانية. وجدت الكتب والكويبو طريقها إلى يد أحد الآباء البسوعيين الذي 
كان قد زا العالم الجديدا وباك الكبر من النشخ للاعري هام 11015 

بعد مرور عامين» سَّنَة 24١1/1417‏ نُشَرّت اعرأة افرلديةٌ مكقفة تدغ مدام 
فرانسواز دي غر افيغني (جموقكدءت عل عكزمعهوءظ عصملد]/1)» كتابها ورع]زء.ا 
1.4 :هريمع ى إن [رسائل امرأة بيرويّة]|» وذلك بعد رواج روايات الرسائل 
التي بدأها مونتسكيو في روايته 61165 1و1و2 | رسائل فارسيّة]. تضمن كتاب 
غرافينغي قضّة حب تجمع اثّين من الأرستقراطيين الإنكيين يُدعيان زيليا وآزاء 
وهما مخطوبان على نيّة الزواج. تُخطفٌ زيليا على يد جنود إسبان» ولكي تُخْبرٌ 
0 
مستخدمة مجموعة دن النخيوط العلونة التي كانت تحميا لي ججديا در 
تَرعَمُ زيليا المسكينة على مرافقة قة خاطفيها إلى ل 
و ل ا ال ل اوفي نهاية 
المطاف: ينضُب ما في حوزتها من الخيوط وتجد نفسها مضطرةً إلى تعلّم 
الطريقة الأوروبية في الكتابة بالحبر لمواصلة رسائل صبابتها. 

كان سانسيفيرو على قناعة بن نظاماً ذا فعاليّة في الكتابة بواسطة العُقّد كان 
موف بالفعل لدى الإمبراطورية الإنكية» لكن اختراعات غير أوروبية كهذا 
الاختراع الغريب عن النماذج الغربية قوبّل بتشكيك كبير في أوروبا عصر التنوير. 
بلهقته إلى الدخول في نقاش حول صبحة الكويبو وفعاليته» وهو ماآمن به فعلاًء لم 
يعر سانسيفيرو (أو أن لم يرغب في العثور) على نص من بين النصوص المُشككة 

في الكوييو يثبثُ خطأ قناعته؛ لذا فبرك قراءة نقدية لرواية مدام غرافينفي زاعماً 
أن هذه القراءة تعود إلى أحد أصدقائه وهي دوقة «بجو. مكذاء متائظا حجحبّه 
راح سانسيفيرو يجادل القائلين بأنه لا وجود للكويبو, ومختتماً كتابه ءزاءوماهم 4 
616 بالتماس موبحه إلى دوقة ***8 لأن تُصبح هي نفسها كاتبة كويبو أو نسَابحةٌ 
قصصء وتخط كتابها المقبل بنظام كتابة الكويبو المجدول. 


١‏ يقصد الأمي ركيّئين. (المترجم) 
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كانت مرافعةٌ سانسيفيرو المعقّدة في كتاب عامط ء#1عووادمة, مليئة بالحواشي 
الجانبية وقد كتبت في نثر مسبوك على : نحو أسر» ومن بين عدد من المواضيع 
التي عالجّتهاء ؛ تَطرّقت إلى مسألة الأصول العالمية للغة واختراع الكتابة واللحقائق 
المخفية للكتاب المقدّس ومعنى علامة قابيلء وأصول التقليد الشعري في 
إمبراطورية الإنكاء كما عرضت تحليلاً مفصّلاً لنصوص منتقاة من الكويبو 
كانت في حوزة المؤلف, وقد كانت نسخةٌ من أحد تلك النصوص قد اقدَّيِسَت 
وتُرجمت في كناب خارسيلاسو الإلكن: 

انطلق سانسيفيرو من فرضيّة أنَّ الكويبو كان نظام كتابة مقروء, أي أنه وْضعٌ 
وفقاً لشيفرة أتاحت نقلَ كل من الكلمات والأرقام بواسطة نظام من العُقد 
الملونة. مُستَبقاً طرائق شامبليون بنصف قرن» ذأ منالسيفيرو تحلاوده تخو 
ابن اماس بو كلمت لك روي الوائرفة اقيق الكيقرا مال كلمات 
”تابعة"» ”“أميرة“» ”خالقٌ سماوي“ » وما شابه ذلك» وهي كلماتث خصّصها 
درل كيو انكاس القاقسى على كذ ل اوري اعتقد سانسيفيرو أن 
دكات تدديد أ قراط رتبياقة متكنة مق الكوريو :زو ابيظة تللق الحا ,هم الأسنانبية 
حتى تكون معادلاً للعلامات اللغوية. 

على سبيل المثال؛ إن الكلمة المقابلة ل”الخالق السماوي"“ في لغة الكيشوا 
هي عدصهءدباءهم. ووفق سانسيفيروء إِنَّ العلامة الأساسية كانت ستأخذ شكل 
عقدة صفراء اللون ترمرُ إلى النور الأزليّ للخالق. أمّا العقدةٌ الوسطى» فسوف 
تحتوي على أربعة خيوط مختلفة الألوان: الأحمر للنار» والأزرق للهواء» والبنيّ 
الأرضو النس دق الهاي لك الحقد( ارام لفسها قلت رهز إلى كلينة "شمر 
(0نز بلغة الكيشوا)» إذ تستّغني عن الخيوط الأربعة الملوّنة لتضمٌ عدّة خيوط 
صفر معقودة من الداخل إلى الخارج. الكلمة المقابلة لكلمة نهصدة» وهو طائرٌ 
صغيرٌ لا يستطيع الطيران يعيش في جنوب أفريقياء هي كلمة ,ده في لغة الكيشواء 
يبو عنها في الكويبو بواسطة العُقّد نفسها التي تصوّر كائناً بشريّاء لكن المسافة 
بين العُقد تكون أكبر للإشارة إلى الرقبة الطويلة للطائر. 

وفقاً لسانسيفيرو» كان شعراء الإنكا قادرين على كتابة جميع الكلمات 
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الأخرى التي أرادوهاء وذلك بتقسيمها وات مسقا ولاس مر 
لهافي إحدى الكلمات المفتاحية 00 بعد ذلك» كان يجري تخصيص عُقد 
أصغر حجما تََبَعُ عُقَدَ الكلمات الأساسية, لتشيّر بذلك إلى المقطع الذي تعنيه. 
وعلى سبيل المثال؛ إذا ابتدأت كلمة بالمقطع دو سيتم تحضيرٌ العقد الى تدده 
إلى كلمة :هده تليها عُقدة مشابهة أصغر حجماً. . وفي حال كان 0 
الكلمة هو عو سوف نجد عقدةٌ تعني 52202 متبوعة بأر بع عُْقَد أصغر 
حجماً لينتج عنها كلمة عقصسدى وهي أولى كلمات القصيدة التي مني يناب 
65 ومخه ]001 لغار سيلاسو الونكي. 

في 9” شباط/فبراير ١17557‏ أدرَّجٌ الأوغسطيني دومينيكو جيورجي 
كتاب «علاعط عناءوماوزم في القائمة الكاثوليكية للكتب المبحظو رة (ه عدعلهآ1 
قعاهه8 هاذطزطه:8) واصفاً الكتاب بأنّه عمل قبلانيّ' يهز ا بالإيمان اصحع. 

قد تَتَبّعْ الأب جيورجي تأويل سانسيفيرو ودفاعه عن الكويبو الوثنيّ وصولاً إلى 
دفاعه عن الهيروغليفية المصريّة والأرقام الفيفاغورثيّة لجماعة الصليب الوردي 
واليهود القبّالة. فهؤلاء القبّالة وفق الأب جيورجيء قالوا إِنَ الربٌ أخ لنا وشبّهوه 
- سُبحائه - هو وابنه آدم بِعْقدَتين مربطوتين في شريط واحد. ووفق الأب 
ررس مأل القثالة ويه لكف المر عللغالم الجديه, ويعدمطت سيةة يو 
سانسيفيرو اعتراضاً دافع فيه عن كتابه. وقد اعتبر الكرسي الرسوليٌّ حججه غير 
مقنعة وأبقى على حظره الكتاب. وفي 75 آذار/مارس 21717١‏ توفي رايموندو 
فى مسرن ارما لسر ذن نابولي, دون أن يُعتَق كتابه. 

بالنسبة إلى القارئ المعاصرء ِنْ كتاب 1 وموم لسانسيفيرو يبقى 
لغزأء ولا شك في أنَّ الكويبو أبجدية استثنائية في تنوعها وعبقريّنها وجمالها 
وصَنعتها (احتوى كتاب سانسيفيرو بصفحاته الملونة الرائعة على الكثير منها). 
وكما في الطباعة الأوروبية التقليدية؛ إن فنّ الكويبوء فضلاً على أنه وُجَدّ لنقل 
١‏ قبلانيٌ (عنادنلهط0ة>1) متعلق بالقَبّالة وهي معتقدات وشروحات روحانية فلسفية يهودية 


تفسر الحياة والكون والريانيات. (المترجحم) 


مكشة الرفحى أحرمين كلعطةغا[© ستمروعاء] 


المعنى» كان قبل كل شيء فنا بصريا ولد من رحم الصّور كما الكتابة بمُجمَلها. ١‏ 
الابيد الكقابة إصبدا الكل المتطوتة ويل تحيلهاض يذ نسب لكن لأ بذ من 
مشاركة الرموز البصرية ف في المجتمع الذي ينشط فيه الفنان :«وكما يقول الشاعر 
الكندي ر وبرت برينغهور ا كتيبه الطباعيّ إِنَّ 
“الطباعة تردهرٌ كهاجس مه مشترك؛ إِذ تنعدم المسارات كلها حين تغيب الرغبات 
والتطلعات المشتركة“؟ لا أدلَة لدينا» ونحن في مكاننا القصىّ هذاء لمساعدتنا 
على فهم تلك الرغبات والتطلعات التي كانت لإمبراطورية الإنكاء لكن علينا 
افتراض أن الأمثلة التي وصلتنا عن الكويبو توفرت على ملامح كان باستطاعة 
الفرد المنتمي إلى ذلك المجتمع إدراكها وتمييز بعضها عن بعضء وبذلك مير 
البليغة عن الخرقاء» والواضحة عن المضطربة والمشوّشة» كما أنَّ قلة منها كانت 
أصليّةٌ فقطء إذإِن معظمها كان مقلّداً... إذا ما سلّمنا بالطبع أنَّ البلاغة والوضوح 
والأضيالة تكايت تحميعها مززايا سحروفة للقارق الإنكين وآنه كان يغبا بها: 

ا ع 0 
الكويبو استلهما من الألغاز والأحجيات التي راجت في أوروبا القرن الثامن 
عشر» وذلك أكثر من اعتماده على علم اللغويات. 00 
الكويبو رغم تطورها الكبير» فإنها كانت نظاماً للعدٌ وأداة للتذكر على غرار تلك 
الأجهزة التي استخدمت في الأميركيتَيْن من ساحل بريتيش كولومبيا حتى قمم 
جبال الآنديز الجنوبية. ومن الصحيح اليوم أن الكويبو تستخدم في مناطق معيّنة 
من ابيرق وذلك حصرا لتخرين المعلومات الرقميق لكن عددا من الوثائق الاسبائية 
من زمن الاستعمار تنحدّث عن كاتب إنكيّ يستخدم العُقَدَ كذاكرة مساعدة؛ وكان 
١‏ ينطبق ذلك على المجتمعات الشفوية والكاتبة. ”فجميع الشعوب المعروفة بالشفوية 
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مكشة الزمحى أحمد كلعطةغ[© سمروعاء] 


باستطاعته قراءة سير وقصائد مطوّلة وأن يحفظ الذاكرة الوثائقية لأحداث الماضي. 
في الثقافات الأخرى, استخدم الشعراءً القوافي والأوزان لأغراض ممائلة. 

كانت الكويبو وسيلة سهّلت حفظ النظام في مجتمع الإنكاء ”فالحروب 
الوحشية والنهب والطغيان الذي مارسه الإسبان كان ليُفني أولئك الهنود لولا 
أنهم اعتادوا سن التدبير والانضباط“» كما كتّب بيدرو ثيئا دي ليون (0,قءم 
دمعآ عل و0162) الذي أضاف أن الأسفار استمرّت بعد قدوم الإسبان» وذلك 
”"بتعاون زعماء الإنكا وحَفَظة الكويبو على إدارة شؤون الإنكاء وفي حال أنفق 
أحدهم أكثر من الآخرء عرّض أولئك الأقل إنفاقاً الفرق حتى يكون الجميع على 
قدم المساواة".؛ 

يقول برينغهورست إنَّ ”الطباعة هي الأدب“» وإِنَّ ”أهمّيتها في إتمامه 
وتفسيره لا تقل عن أهمية العزف بالنسبة إلى التأليف الموسيقي“»* لكن ما لا 
نعرفه في حالة الكويبو هو كيف نميّر الكاشف وما هو البليدء كما أن قراءة كليهما 
جماليًا وتأويلياً (هرمنيوطيقيًا), لا بد أن تكون بالضرورة ضربا من التخمين؛ 
وربما التخمينٌ الملهّم. ومع ذلك؛ يبقى تخميناً. 

رغم هذاء ربّما يكون هنالك عدد محدود من الأدلة التي تساعدنا على فهم 
القليل (الغامض بالنسبة إلينا) عن ذلك الحسّ العمليّ والجمالي الذي خضع له 
الحرفيُّون في مملكة الإنكا. ومنّ المؤكد صعَعيّه أن الإسبان حينَ سلبوا المدن 
الإنكية؛ عمدوا إلى صهر التحف الذهبية الآسرة التي جمعوها من الكنوز الملكية 
وكنوز العامّة وحوّلوها إلى سبائك من أجل سهولة توزيع الغنائم. وبإمكان 
الزائر في متحف الذهب في سانتافي دي بوغوتا أن يقرأ الأبيات المحفورة على 
الحجر فوق بوابة المتحفء التي يقول فيها أحدٌ السكان الأصليين مخاطباً الغزاة 
الإسبانيين: ”إنني لأعجَبٌ لعماكم ورُعونتكم في تحطيم جواهر بهذا الجمال 
وجعلها طوباً وحجارة“ 
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كيف نسأل؟ 


لقد عرفت دوما أن كلمات الآخرين ساعدتني على التفكير. الاقتباسات 
(والاقتباسات المغلوطة) والحواشي» وما تبدو أنّها طرق مسدودةء 
والاستكشافات والبحث المضني» وسيرٌ المرء وراء خطواته والقفز إلى الأمام؛ 
جميعها تبدو لي وسائل ناجعة للتساوال. أجد نفسي متعاطفاً مع ليلى في حكاية 
ليلى والذئب لأنها سلكت طريقاً آخرء وكذلك مع قرار دوروثي في السّير في 
طريق القرميد الأصفر.' إِنَّ مكتبتي» رغم ترتيبها أبجدياً وفق الموضوع؛ فإنها 
ليست مكانا مريّباً بقدر ما هي مكانٌ يعجٌ بالفوضى كأنها أحد بازارات الُردة 
حيث تعد على كنوز لا يعرف قيمتها سواك. بإمكانك أن تعثّر فيها على كل ما 
ترغب فيه لكك لن تعرفها قبل أن تراها بأمّ عينك. فالتعرُف يعادل تسعة أعشار 
الإنجاز. 

وبما تسعفني به الذاكرة» كنت أعتقد أن مكتبتي تحتوي على إجابة عن أي 
سوال كان. وإن لم يكن لديها الجواب؛ سيكون لديها إعادةٌ صياغة أفضل لذلك 
١‏ من رواية ساحر أوز العجيب. وهي رواية للأطفال كتبها ليمان فرانك بوم وعززها دنسلو 


بالرسوم. نشرتها أصلا شركة جورج إم هيل في شيكاغو في ؟١‏ أيار/مايو ١1٠.٠‏ 
(المترجم) 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


السرال من شأنها أن تضعني على سكة فهمه. كنت في بعض الأحيان أبحث عن 
مؤلف أو كتاب محدد بدافع الاهتمام بموضوع ماء لكنني في غالبية الأحيان 
كنثٌ أترك للمصادفة أن تقودني: المصادفة أمين مُكتبة ممتاز . لقد استخدم القرّاء 

في العضور الوسطى انياذة فيرجيليو” كاداة للتتجيم . كذلك يفعل روبن كروزو 
الشيء نفسه إلى حدٌ كبير حين يفتح الكتاب المقدّس ملتمساً أن يجد لنفسه سبيلاً 
وسط لحظات طويلة من اليأس. بالنسبة إلى القارئ الحقيقيّ؛ » إن بإمكان أي 
كتاب أن يكون بمنزلة الوحي الذي يستجيب عند طلّبه ويجيبُ حتى عن الأسئلة 
التي لم تُطرّح بعدء كأنّه ترجمةٌ لما سمّاه جوزيف برودسكي ”التَقرَّة الصامتة عم 
بالنسبة إلي» إنني أجدّ التنجيم الذي تقدّمة شبكة الإنترنت قليل الفائدة؛ ربما 
لأنني ملاح سيئ في الفضاء الإلكتروني» أو لأنَّ الاجابات التي تقدّمها شبكة 
الاتترنت تكون إمّا حرفيّة جذا وإما شديدة الابتذال. 

تستريح موؤلفات برودسكي فوق رفوف مكتبتي على ارتفاع تطولهُ يدي. كان 
برودسكي قد كم مرّنّين بالحجر النفسيّ على خلفيّة الّهامه بُموامرة وهمية من 
جهاز الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي). . بعد ذلك» حكم بالنفي الداخلي 
إلى معسكر اعتقال شمالي روسياء حيث أجبرٌ على العمل في مزرعة حكومية 
في درجة حرارة تصل إلى ثلاثين حورن تحت الطتر . ورغم الظروف الرهيبة؛ 
وبفضل مشرفه الطيّب؛ سُمِحٌ لبرودسكي أن يتبادل الرسائل» وأشيكت ايضا 
"قدرا بكر أن الشعر ركاذ كز عد خوري. ودأب أصدقاؤه على إرسال 
الكتب إليه» وخلال قراءاته المستفيضة» ا 0 
الأكثر أهمية بالنسبة إليه نتيجة لما سمّاه ”تفرّد أرواحهم“ كان أولئك الشعراء 
هم: روبيرت فروست, ومارينا تسفيتايفا» وقسطنطين كافافيس» وويستن هيو 
أودن. وان الأخير قد قال ذات مرّة إِنْ الصورة المفضّلة لدى فروست كانت 
صورة بيت مهجور أضحى أطلالا. ولي سوار ينمه الثاقة ينايمالة فولخوافت 
لاه ممما ببرودسكيء أشارٌ فولكوف إلى أنه في الوة قت الذي تَقتَرنُ 


١‏ يُربحح أن برودسكي يعني ب”النقرة الصامتة“ أو ”الضربة الصامتة" التعبير الموسيقي الذي 
يعني الاستراحة في اللحن. (المترجم) 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


فيه ثيمةٌ الأطلال المهجورة بموضوعي الحرب أو الكارثة الطبيعية في الشعر 
الأوروبي؛ فإنها أصبحت لدى فروست ”كناية عن الشجاعة وصورةٌ للإنسان 
اليائس وكفاحه من أجل البقاء“ ومن دون أن يقوّض الصورة بتفسيرهاء اتفق 
برودسكي مع رأي فولكوف, لكنه فَضْلٌ من وجهة نظره أن النص إذا ما رغب 
في مقترح كهداء تعليه يننا ألا يتعمّد طرحه بمباشرة فاقعة. كان برودسكي 
شكوكاً حال أي رواية تتعلق بالأحداث التي تواكبٌ الفعل الإبداعي: يجب 
إفساح المجال للنص لكي يتحدّث بمفرده خلال ورصطته الغرامية مع القارئ. 
وكما قالء إِنْ ”ظروفاً كالسجن والاضطهاد والتفي؛ ربما تتكرّر لكن النتيجة 
بمعناها الفنيّ غير قابلة للتكرار. في نهاية المطاف, لم يكن دانتي وحده من أيعد 
عن فلورنسا”. بعد سنوات لاحقة؛ وحين أبعد برودسكي نفسّه عن روسياء وفي 
شتاء مدينة البندقية التي أحبّهاء راح يقرأ متاهات المدينة العائمة فوق الماء مثل ما 
اعتاد قراءة شعرائه الأربعة في الشمال الروسي المتجمّد... مثل شيء ”تتحدّتُ 
فيه الحياة إلى الإنسان“ وقد كتّبٌ برودسكي قائلاً: ”المدينةٌ التي تبدو فيها 
الكلماتٌ... أشبه بمحاولات لتخليص الكتابة من نقرَّة صامتة“ 


مكشة الزمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


يا أنت: أينَ تمضي؟ سألّ القارئ الحَيّالء 

ذلك الوادي مُهلك حين توقَدُ المراجلٌ» 

رفي البعيدة تفوحٌ روائخ القاذورات: 

تلك الفجوةٌ هي القبر الذي سيؤوبُه طويلٌ القامة. 


معلل .82 .117 
7 ,501195 علا11 


نذاأكز التشاوردت ستعورة حبر مولن غاية الأحيار . لدى وصولهما إلى 

قمّة المطهّرء يُحذَّرٌ فيرجيليو دانتي من أن يتساءل عن كل شيء إِذْ ليسّ من 
الضروري أن يقع كل شيء في نطاق المعرفة البشرية. 

ميحدوة ذاك الذي يتخال العقل النشري 

قادراً على اجتياز المسلك المتناهي 

الجامٌ ثلاثةٌ في أقنوم واحد 

حسبٌ البشر بما هو كائنٌ في مظهره 

0 

ولعلّك رايت الراغبين عبن 

أولئك الذين كان يمكن إرضاء رغباتهم 

فإذا بها تجعلهم في حداد أبدي. 


وبغية توضيح وجهة نظره» يضيف فيرجيليو قائلا: "أعنيٍ أرسطوء وأفلاطون 
أيضاً وآخرين غيرهم“ » ثم يُطرق رأسه صامتاً لأنّه أيضاً أحد أولئك الذين 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغكا[© ستمروعاء] 
1١٠ ّ‏ 


حاولوا إرضاء نزواتهم.' 

دوماً شدّدت الفلسفة المدرسّية (السكولائيّة) على ضرورة قبول النتائج: 
لقد رأت أنَّ هذا المبدأ يكفي للبرهنة على محدوديّة العقل البشري. أوضحٌ 
توما الأكويني الفرق بين الرغبة في أن نعرف ”لماذا“» وبين الرغبة في أن نعرف 
”ماذا“, وذلك بقوله في كتابه وعذومامء111 الاق إِنَ ”للبرهان شقّين» يعرف 
أحدهما بواسطة السَبّب ويدعى 4ننان عء]ممءم» فيما يُسنَدل على الآخر بواسطة 
الأثّر ويدعى وناو“ بمعنى آخر: ابس غليك أن تشال لماذا يوجد شيء ماء نما 
عليك ببساطة أن تبدأ ب”لأنّه“ ثم تستكشف وجوده. في السنوات الأولى من 
القرن السابع عشرء خرّجٌ فرانيس بيكون برأي معاكس حول التساؤل البشري: 
”إذا انطلق الإنسان من اليقينيات"“» يقول بيكونء ”فإنه سينتهي إلى الشكوك؛ 
أمَا إذا رضي أن يبدأ من الشكء فإنه سينتهي إلى اليقين“." 

من الواضح تماماً أن اللغة هي الأداة الأساسية للتساؤل والتأمل والتفكير 
والبرهان. فبعد نّفيه من الفور» وكأنّ خسارته عالمه اقتضت أن يطمئنّ إلى وجود 
لغته بدأ دانتي تأليف كتابه ه11علاوماء 1تهواياءة ء10 [ في البلاغة العاميّة | وهي 
أطروحته حول اللغة العامية واستخداماتها في الشعر الغنائي. وكما ذكرنا سابقا 
في هذا الكتابء فإِنَّ بوكاتشيو يرى أنَّ الكوميديا لربما تكون قد كتبّت باللائينية 
في بادئ الأمر قبل أن تتغيّر إلى الفلورنسية الإيطالية. ولربما يكون دانتي قد 
لف كتاب عخ]«معلدوماه :«مواياء: 16 باللاتينية لأنه شعرَ أنه وسيلة علمية أتاحت له 
استكشافاً أفضل لما نظر إليها كلغة سوقية آنذاك (”لغة العامّة“). وطوال قرون 
عدّة لم يكد هذا النص يجد من يقرأه» إذ بقي منه ثلاث مخطوطات قروسطية 
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فقط» ولم تُطبّع حتى عام ١1/1‏ 

يستهل دانتي كتاب في البلاغة العاميّة ببيان تشهيرئ يقول إِنّْ اللغة التي 
يتعلمها الأطفال الرضّع وهم في أحضان أهليهم لَهِيَ أكثر ثبلا من اللغة 
المصطنعة والنصوص التشريعية التي يتعلمونها في المدرسة. وللدفا ع عن 
طرحه يقتفي دانتي تاريخ اللغة منذ القصص التوراتية حتى عصره الراهن 
انذاك. وكما يقول؛ إن أول لغة في التاريخ كانت العبرية» وهي هبه وَهبّها 
الربٌ للبشر وأتاحت لهم التواصل في ما بينهم» كما أنَّ آدم كان أول الناطقين 
بها. وبعد المحاولة البشرية الرعناء لبناء بر ج بابل» انقسمت اللغة البدائية 
المشتركة ب بين البشر إلى لغات عدّة» وذلك عقاباً على ما اقترفوه» ولذلك لم 
يعد البشر قادرين على التواصل في ما بينهم؛ وعمّت الفوضى في عالمهم. 
وقد اقتضى العقاب الربّاني آنذاك ألا تعزلنا اللغة عن معاصرينا فَحَسْبٌء بل أن 
تحول أيضاً بيننا وبين أسلافنا الذين تكلموا بطريقة تختلف عن الطريقة التي 
بدأنا نتكلم بها. 

بعد وصوله إلى سماء الأنججم الثابتة؛ يقابل دانتي روح آدم الذي خاطبهُ قائلاً: 
”أي بنيّ» لم يكن بسبب هذا النفي... دوق ثمار الشجرة... إِنّما تجاورُ الحدّ“؛ 
نم سأله دانتي الأسئلة التي شغلت معاصريه: كم بلغت مدّة إقامتك في جنّة عدّن؟ 
وكيف كانت حياتك بعدها على الأرض؟ وكم لبنتَ في كهف الكنوز قبل أن 
يُخرجك المسيح؟ إلى أن وصل دانتي سوّاله الأخير لآدم عن اللغة التي تكلم بها 
في الجنة؟ وقد أجاب آدم عن هذا السؤال بقوله: 


اللْغةٌ التي كنت أنطق بها انقرضت حقاً 
من قبل انهماك سلالة نمرود 

بالصّنيع الذي ليس له أن يتم 

وبفعل مبعة البشر التي تنس 
وفقٌ حركات السماءء لم ندم قط 

أي واحدة من آثار العقل 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 
11١1 :‏ 


أرادت الطبيعة أن ينطق الانسان 
لكن في أي شاكلة؟ 
ذاك ما تركته الطبيعة لكم لتقرّروه بما يرضيكم.' 


لقد تغيّرت أفكار دانتي حول أ صو ل اللغة منذ أطرو 007 
التي ذكر فيها ناروت هرس سك ادم من النطق وأعطاه اللغة ليتكلم بها 
بلعب ساس جسم 
بنفسه اللغة التي تكلم بهاء وهي أول لغة بشرية انقرضت قبل بابل. لكن أي لغة 
كانت تلك اللغة الأولى؟ للإجابة عن هذا السؤال» يقدم آدم مثالاً حول الاسم 
الذي كان ينادي به الربٌ قبل السقوط من الجنة وبعده مستخدماً كلمات عبرية 


22 


هي: ”7“ وتُلفَظ طدز [ياه]. ثم 81 [إيل] وتعني ”القدير“." لذاء لا بد أن يستسج 
القارئ أنْ اللغة التي كانت متداولة في جنّة عدن هي العبرية. 

يحاول دانتي في أطروحته تبرير التفوّق الذي كان للعر 4 : لعد امي الررت 
على آدم ما يسمّيه دانتي وندمنانهه! دددم [نمطأ لغويًا]. ”بهذا النمط اللغوي 
تكلمت ذريّته كلها إلى أن بنت تلك الذريّة برج بابل الذي سيوصفٌ بأنه برج 
الاضطراب“. ورت أبناء عابر النمط اللغوي إيّاه وهم الذين صاروا يكثون بعد 
عابر بالعبرانيين. وقد ظلت تلك اللغة معهم من دون غيرهم حتّى بعد وقوع 
المعمعة الكبرى [اضطراب اللغة بعد انقسامها]» وذلك بغية أن يخرج من بينهم 
مُخَلصنا الذي كان بمقدوره استخدام اللغة كنعمّة وليس كنقمة . على هذا النحو. 
ادع العبرية أَوَلُ البشر الذين وُهبوا نعمةً الكلام.' 
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لكن البقايا المبعثرة لتلك اللغة الأولى» أشلاء الأنماط اللغوية التي ورثتها سلالة 
آدم؛ لم تكن كافيةً للتعبير عن الأفكار والتجليات التي اعثَّمّلت داخل البشر وتمنّوا 

نقلها إلى الآخرين. لذا كان من الضروري استثمار اللغة المتاحة بين أيدي البشر 
(في حالة دانتي كانت الفلورنسية الإيطالية هي المتاحة له) في سبيل بناء عا 
ربّما يتيحٌ لشاعر موهوب مقارَبّة الكمال المفقود ومجابهة لعنة بابل. 

”0 اليهودي-المسيحي» ؛ واستناداً إلى 

ح التلمود, فإِنَ الربّ ة قبل ألفي عام من خلقه السماء والأرضء أُوجَد سبعة 

0 أساسية هي : عرشه السماويء وجنته إلى يمينه» وجهتم إلى يساره» والحرم 
السماوي فى مواجيده: ويدوهرة مخفور فيها اسع المسيح)» وضوت يادي من 
الظلمة أَنْ ”ارجعوا يا بني آدم! “» والتوراة مكتوبة بلهب أسود على رَقَ أبيض 
كانت التوراةٌ أول الأشياء السبعة» كما أنَّ الربٌ استشارٌ التوراة قبل خلقه العالم. 
وافقت التوراة على فكرة الخلق بشيء من التردد نظراً إلى خطينها من إنم 
مخلوقات العالم. مُدرِكة المقصّد الإلهي؛ ربجت الحروف الأبجدية عن تاج 
ا ا ل ا ال 

لله ”لُخلق العالمَ مني! أخلق العالمَ متي!» “. ومن بين الحروف الستة والعشرين» 
اختارٌ الربٌ الحرف ط)هط' أي الحرف ب»ء وهو أوّل حروف كلمة 815:64 التي 
تعني مُباركة» وهكذا ُلقَ العالم من الحرف ب. لاحظ المفسّرون أن الحرف 
الوحيد الذي لم يتقدم بأي مطالب كان حرف الألف؛ ولقاءً تواضعه؛ كافأه الربٌ 
بجعله أوّل حروف الوصايا العشر.' بعد سنوات لاحقة» لخص القدّيس الإنجيلي 
وجا المعمدان» بشيء من صبر نافد؛ الحكاية الطويلة لمقولة ”في البدء كانت 
الكلمة“ تلك القناعة القديمةُ هي مصدرٌ الاستعارة التي ترى في الربٌ مؤلفاً وفي 
العالم كتابً» كتاباً نحاول قراءته» كما أننَا مكتوبون في سطوره في الوقت نفسه. 

وبما أن المفترضٌ بكلمة الربٌ أن تكون تامّة وكاملة ليسٌ لأي جزء من الكتاب 
١‏ الحرف باءء وهو الحرف الثاني في معظم اللغات السامية. (المترجم) 


24200[ 272241101110 1/16 70771 :1 .7015.701 7 ,كثلاء[ 16[ [0 كم ا1(عوع سآ 1116 ,رمةء ط2صذت 5زناه.]آ غ56 2 2 
.5-8 .مم ,(1998 ,ووعع8 'رازويء كلمت ممعامه1]آ مصطمز بع«مصسن لدظ) 52010 ماع معط .كمد 


مكشة الرمكى أحهد كلعطةغ[© ستمروعاء] 
١1١5 :‏ 


المقدّس أن يكون غامضاً أو عَرَضِيَأَ بل لا بلَّ من أ ن يكون لكل حرف مكانه 
المقصودء ولكل كلمة معناها . في محاولات لقراءة ولتفسير كلمة الرب على 

نحو انسل قإن النهوه قل قلسطى وعقر» خلال القرن الميقدي الأول تقزيا: 
وربّما تحت تأثير الديانة الفارسية» بدئوا تطوير نظام لتأويل التوراة والتلمود 
والقبّالة» أو ”التقليد“» وهو مصطلحٌ وضعه الصوفيُون والثيو-صوفيّون بعد قرون 
لاحقةق وأصبّحوا يُعرّفون بالقبّاليين. في المشناة 1:0 [وف]/1) وهي خلاصة للتوراة 
الشفوية جمّعها وحررها الحَبّر يهودا الناسي حوالى القرن الميلادي الثاني» ثمّة 
إدانة للفضول البشري الذي يتجاوز الحدود المباحة: ”ليتَهُ لم يولد, كائناً من 
كان الذي يفكر في أربعة أشياء: ما الذي في الأعلى» وما الذي في الأسفلء ماذا 
قبل وماذا بعد“.' تتحاشى القبّالة استنكاراً كهذا بتركيزها على كلمة الربٌ ذاتهاء 
لني تشتمل بالضرورة على كل هذه الأشياء في كل حرف من حروفها. 
الإسباني إبراهيم أبو العفيا" (62داناطة م تق تجمع / اعرف 
وبين التنجيم بالأرقام» وذلك عبر التجارب العرفانية» وربما استواحها من لقاءاته 
سادة الصوفيين خلال أسفاره الكثيرة» وقد سمّاها ”طريقة الأسماء“ اعتقد أبو 
العفيا أن طريقته سنُعِينُ الباحثين في كتابة تأويلاتهم وتأمّلاتهم بمزيج شبه لا نهائيّ 

من الحروف الأبجدية. شب أبو العفيا تلك الطريقة ة بالتنويعات الَّنِي تُعَرّفْ في 
مقطوعة موسيقية (تشبية يُِلَهُ الصوفيون)» إذ كان الفرق بين الحروف والموسيقا 
نا نستوعب الموسيقا بالروح والجسدء فيما نستّقيل الحروف بالروح» وكما 
نقول قبا قديم إن العيون تاف الروس.* 


عطا هآ .12 .م ,(1974 باءزره2آ علوملا ببع]<) لملوططم؟! ,معامطء5 سصمطو0 صذ 1060© 1 
ع ططخ[ لوكمز عط هش لاعط ذا تلمسذكتالة عط رصم تلد حاواوة[ 


؟ إبراهيم أبو العفياء وبالعبرية أبراهام أبو العليا) »)١5317-١١14٠‏ قبّالي ولد في إسبانياء 
وانخرط في دراسة الشريعة والتلمود والدراسات والحسابات القبّالية. وقد درس كذلك 
مؤلف ابن ميمون دلالة الحائرين لكنه فسره وفق المنهج القبّالي , 

٠‏ ”سرَاجٌ الجسد هو العين؛ فَإِنْ كانت عَيْنكَ بَسيطَة فَجَسَدّك كله يكونُ يراه “» إنجيل منّى 
(5:؟55) 
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على سبيل المثال بَحَمَعٌ أبو العفيا بأسلوب منهجيّ بين الحرف الأول في الأبجدية 
العبرية» وهو حرف الألف» وبين الحروف الأربعة الأولى دده غ2 تسسهرعدماء 1 » 
وهواسمُ الربٌ الذي يُحَرّمُ نطقه. كانت تلك الحروف مجتمعة هي 1آ/1111ليهوه: 
بعد سبعة قرون لاحقة» في نصف الكرة الأرضية الآخرء وفي القارّة التي لم يخطر 
لأبو العفيااوجودهاء تخيّل خورخي لويس بورخيس مكتبة ستحتوي هذه التركيبات 
كافة في سلسلة لا حصرٌ لها من المجلدات المتطابقة في تنسيقها وعدد صفحاتها؛ 
الاسم الآخر لهذه المكتبة هو ”الوجود“.' 

على غرار دانتي» رأى أبو العفيا أن اللغة العبرية التي رآها أمٌ اللغات جميعهاء 
احتوت على توافق اصطلاحيّ بين الأصوات والأشياء التي ذلت عليها تلك 
الأصوات» ومكرحات أعطية بهن الرت كا قال. لذلك سخرّ أبو العفيا ص 
أولنك الذين قالوا إِنْ بإمكان الرضيع الذي لا يملك القدرة على التواصل تعلَمُ 
الغبرية بديهيا وغو ما راه أبو العفيا مسشحيلة لأن ذلك يتطلبُ اضطلاع أحدهم 
بتعليم الاصطلاحات السيميائية للطفل. وقد تحسّر أبو العفيا لنسيان اليهود لغة 
ل وتطلعٌ بشَعْفٍ إلى مجيء المسيح» يوم مّ تُستَردُ معرفتهم بتلك اللغة 

على لسن اسن كر لمنتيوى انتم اناي لني لع ية 

في القرن الثاني عشرء رأى أبو العفيا أنَّ الموؤلفات التي وضّعها بنفسه وتحديداً 
كتاب 1170714 +011 11:6 ا عإانآ و كتاب 0 ارء 0 لط عن[ ]0 عتناممء 21 هي 1 
لمُولف ابن ميمون الشهير 4عمدءاممءط ع( تزه 146 [دلالة الحائرين |. وهو كتيّبٌ 
إرشادي للطلبة الذين يدرسون الفلسفة الأر سطوية ويّحارو نَ في أمر التناقضات 
الظاهرة بين الفلسفة اليونانية وبين ع النصوص التوراتية . ولحل تلك المعضلة؛ تحاشى 
أبو العفيا التقنيات التقليدية للقبّالة) التي استندت إلى 58206 (القوى والقدراتٌ 
الربوبيّة) وإلى طام»تاندم (الوصايا والمبادئ في التوراة)» ورأى أن فهمّنا الله يأتي 


زم ,(1944 ,كناك ندعقلة وممعنا8ظ) 7165م1ع ع1 مذ "راء 82 عل وعءأهخ1اطتط 12“ ,قععع80 كأبانآ ©0186[ 1 
85-95 


مكشة الزمحى أحمد كلعطةعا[© ستمروعاء] 
١١5 1‏ 


من التفاعل بين الفكر الجليّ بحدّ ذاته» وبين فعل تحققٍ الجلاء نفسه. ' يسم هذا 
المثلتٌ الديناميكي لفضولنا بالسشّعي خَلْفَ مقصّده الأزليّ. 

اللذة بالنسبة إلى أبو العفيا ثمرة للتجربة الصوفية؛ وهي غايتها الأساسية أيضأء 
كما أنّها أكثر أهمية من نَيلٍ الأجوية العقلانية. بذلكء إِنَّ أبو العفيا يختلف عَلَنا 
مع كل من أرسطو واين ميمونء الذي اعتقدا أن بلوغ الخير الأسمى هو الضالة 
المنشودة. مُسئنداً إلى التصادف الاشتقاقي بين ع الكلمات العبرية معط ”ابن"» و 
طقصتطء ”إدراك“ أو ”فكر* قال أبو العفيا 5 مفهوم الأفكار كان يعادل المفهوم 
الجنسي. وفي محاولته التوفيق بين المبادئ الأبيقورية وبين مفهوم 5هامداه:» أو 
اللذة الحسّية وفق المنظور الإلهيء فإِنَ دانتي جَعَلَ الشاعر الروماني ستاتشيوس 
يقوده مع فيرجيليو إلى الأقاصي العُلوية للمطهّرء حيث يشاهدون في الشرفة 
السادسة قبل وصولهم إلى شجرة الثمرة الغريبة والمحرّمة كيف ”ينهمر الماء 
النقي من الصخرة العالية... غامراً أوراق الشّجر“.' ذلك الماء هو الذي سيُطيه 
مياه بارناسوس» ينبوع الشعر الذي يقول ستاتشيوس إِنَهُ ّرب منه حين اكتشف 
أعمال في رجيليو. يقول ستاتشيوس الذي يتطهرٌ في جبل المطهر من ذنب التبذير 
في حياته (ومن دون أن يعلم أنه يتحدّث إلى فيرجيليو) إِنَّ الإنياذة "كانت أَما 
لي. .. وكانت مربّيتي في الشعر” رقنا بيار فير حاير إلى ذانتي بكرم مله 
من كشف هويته للشاعر» لكنٌ ابتسامة على * شفتي دانتي تدفع بستاتشيوس إلى 
١‏ القدرات العشر عند القبّالة هي: التاج؛ والحكمة:؛ والإدراك» والمحبة والعطف, والقوة 

والعدالة» والجمال» والنصرء والعظمة» والأساس والملكوت الربّاني. ويقال أن هنالك 


١7‏ من الوصايا والمبادئ (0مبجانص) منها 576 ناهية ”لا تفعل”“»؛ ومع ؟ موجبة ”عليك 
فعله". انظر: 
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في إدانة دانتي الأبيقوريين في الفصل السادس من ”الجحيم" ؛ فَإِنه يذكر فقط مفهومهم 

حول أن الروح تموت مع الجسد. وهو لا يذكر تمجيد الأيقوريين اللذة. 

مللاتنظ / قطتمصهم" ,2021:97-98 ,410710ع7ناط :20.11:65 ,72010710لاظ م56 ,ؤصلهمة عطا 02 3 
”.00سضقاءمم ,عع اناه تلسصسنط 


مكشة الزرمحى أحمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 


السرال عن الأمرء قيأذنَ فيرجيليو بدانتي أن يخبرٌ ستاتشيوس أنه يقف في حضرة 
مؤلف الإنياذة بلحمه ودّمه. بعد ذلك ينحني ستاتشيوس ليحتضن قدم فيرجيليو 
(لِأن الأشباح يمكن أن تُقَهَرٌ بالعاطفة أيضا) لك فيرجبليو يمتعه قائلة: 


كلايا أخي» ظ ٌ 
لا تفعل» لأنك خيال يشاهد خيالا. 


بعد ذلك يعتذر ستاتشيوس موضح ا أن حبّه لفيرجيليو أنساه أنّهُما مجرّد لاشيء: 
”أتعاطى مع خيال كأنه شيء موجود“ بالنسبة إلى دانتي الذي يُجل فيرجيليو 
ومثل ستاتشيوس يرى فيه ”المجد والتّور“ للشعر بأسره ويُقرٌ ”بالعناية الطويلة 
والحب العظيم. بال يداني أله ب عن كتابك”"» إن على اللذة الفكرية التي 
تحققت بالقراءة أن تتحوّل الآن إلى لذة أغرئ ادر سيا ! 

أخذ تلامذة أبو العفيا نتاجّه إلى مراكز الثقافة اليهودية خارج شبه الجزيرة 
الإسبانية» وبصورة رئيسية إلى إيطاليا التي أصبحت في القرن الثالث عشر معقلاً 
متقطعاً للدراسات القبّاليّة. 'وكان أبو العفيا نفسه قد زار إيطالياعدة مرات وعاش 
فيها لما يزيد عن عقد من الزمن. ووفق ما نعلم» زار روما عام ١١8١‏ بهدف 
تحويل الباباعن المسيحية. وقد يكون دانتي عَرّف أفكار أبو العفيامن المناظرات 
العلمية التي جرت في مدن مختلفة بعد زيارة أبو العفيا» وخصوصا في الحلقات 
الفكرية في بولونيا. لكن من غير المربجح» كما نبه أمبرتو إيكوء أن يكون هنالك 
شاعر في عصر ما قبل النهضة أراد الاعتراف بتأثير مفكر يهودي.” 

بعد مرور قرنين من الزمن؛ جاء الأفلاطونيّون المحدثون في عصر النهضة 
واستفاضوافي استكشاف الفنون التوفيقيّة لأبو العفياء وذلك في بناء آلات الذاكرة 
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مكتبة الرمحي أحمد كلعطةع[© ستمروعاء] 


التي اخترعوهاء كما أنهم أنقذوا مُعتَمَدَ أبو العفيا في أهمية اللذة -وبالأخص لذَّة 
الإشباع التي تَنجّجم عن كلتا التجربتين الصوفية والعقلية - وأنقذوا كذلك مفهومه 
حول العقل بكونه وسيطاً مبكرا ؛ بين الخالق ومخلوقاته. بالنسبة إلى دانتي» إن 
لذة “انسح لسوت نهاية رحلته حين ”يتشنّتٌ“ ذهنه لرؤية المشهد المُطلق 
ثق الوصف؛ وهو الدورٌ الموكل للوسيط الذي ينتمي إلى الشاعر نفسه.' 
إذا كان الربٌ قد وهب الأنماط اللغوية لآدم بالترامن مع الهبّة الإلهية 
الخاصة الممثلة بفعل الخلق» وذلك كما تخيّل أبو العفياء عندئذ تنعكس تلك 
الهبة التتاركية يفعل الابداع الفني الذي ينجزه الشاعر. فالعمل الأدبي كما رآه 
أفلاطون محاكاةٌ تقو ل كذبا لأنها ”صور زائفة“ مع ذلك» ِنْ تلك الأكاذيب 
بالنسبة إلى دانتي " "نوو أدل دمم» ‏ [افتراءات غير كاذبة]» وبمعنى آخر: حقيقة 
0 
عدم مُ لوحةٌ فنية ضخمة ر سَمَها سيما دا كو نيغليانو (ومماوم وده هل فصستك) 
مثالاً على تلك الحقيقة الي لسقمط من ” صور زائفة“. تُصَوٌرُ اللوحة احور 
حالياً في مدينة البندقية؛ التي يعود تاريخها إلى ما بين ١٠05‏ ومءه مشهذاً 
طبيعياً نرى فيه تلالاً تعلوها الأبراج» كما تظهرُ أسوار مرف بحري. وفي الأمام, 
يقف أَسَدُ القديس مارك على اليابسة والماء في آن معاء وهو بذلك يعكس طبيعة 
البندقية الطموحة كدولة البرّ والبحر (عتهم ه :8:54 عنهم هل 5:3:0)". للأسد 
أجنحةٌ متعددة الألوان» وهو يضعٌ كفّه الأمامي الأيمن على كتاب مفتوح» ويحيط 
بهذا الوحش أربعة من القديسين: أمام وجه الأسد المحاط بالهالة يقف القديس 
يوحنا المعمدان والقديس يوحنا الرسول» وفي مواجهة رُدفه تقف القديسة مريم 
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مكشة الزرمحى أحمد كلعطةغكا[© ستمروعاء] 
١18 1‏ 


المجدلية والقديس جيروم؛ ومن البعيد في الخلف عند سفح منحدر تعلوه بعض 
الأبنية في مدينة بعيدة يَظِهَرُ خيّالٌ معمّم على صهوة حصان أبيض. الكتاب 
الذي بيد الأسد هو الكتاب المقدس» وتُظهِرٌ صفحاته المفتوحة كلمات هي تحيَهُ 
الملاك الذي استقبل القديس مارك لدى وصوله إلى البندقية: 23262 12ط1) عندط 
5لا 568 ذاعم ص8 [السلامم عليك يا مارك؛ أيّها الممشر ]ء وذلك وفق ما تقول 
الروايات. أمَا القدّيسون» فيظهّرون مجتمعين في ثنائيتين يَُمُمُ بعضها بعضا: 
يوحنا المعمدان ومريم المجدلية؛ وهما التّشطان يقرآن كلمة الربّ في العالم» 
ويوحنا الرسول وجيروم وهما المتأتلان ويحمل كل منهما مخطوطة ويقرآن 
كلمة الربٌّ في الكتّب. ويشارك الأسد في قراءة الكتابين بالتساوي. 

القراءة سيقة هعدر اكضالها. فحتى لو حللنا كل مقطع من مقاطع نض ما 
وفسّرنا تلك المقاطع يكل ما فيهاء فإن القارئ العنيد يبقىّ مهجوساً بقراءات 
سابقيه التي سوف تُشكل نضا جديداً بسرديّة وبمعنى جديدّيْن ومفتوحين على 
التأويل. وحتى لو نجحت تلك القراءة الثانية» إن النص الذي شكلتة القراءات 
الأولى يظل حاضراً : في التفسيرات والحواشي اللاحقة واحدا تلو آخر إلى أن 
ا إن نهاية كتاب ما هي صَربٌ من التمني. 
على غرار بُرهان زينون الإيليّ في استحالة الحركة: فإ الحقيقة المُفارقة التي 
يجب على جميع القرّاء تقبلهاء هي أنَّ القراءة مهمة متواصلةٌ على الدوام لكنها 
أيضاً ليست مشروعاً بلا نهاية» إذ إن في نهاية المطافء وذاتَ مساء لا يمكن 
التكهنٌ بموعده» سوف تقرأ آخر الكلمات في آخر النصوص. سُئل الحاخام 
ليفي إسحاق البيردوشيفي في القرن الثامن عشر عن سبب غياب الكلمة الأولى 
في جميع الأطروحات حول التلمود البابليّ» فأجاب قائلاً إِنّ الحكمة من ذلك 
”أنه ينبغي للقارئ المواظب - بصرف النظر عن عدد الصفحات التي يمكنه 
قراءتها - ألا ينسى أنه لم يصل بعد إلى الصفحة الأولى"'؛ تلك الصّفحة الفاتنة 
التي ما زالت بانتظارنا. 
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مكشة الزمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


إذا ما فشلث مساعينا في العثور على الصفحة الأولى, فإِنْ ذلك لا يرد إلى 
ضعف محاولتنا. دإشايوة» وخلال النصف الثاني من القرن الخامس عشرء 
أثارٌ الفيلسوف البرتغالي اماق أبرافانيل (اعسهحووطة4 ع3د15)» الذي استقرٌ في 
إسبانيا وني منها لاحقاً لتَخذْ من البندقية مهجّ را له» انطلاقاً من صرامة المبادئ 
التي علّمها في القراءة» أثارٌ اعتراضاً غير مألوف على ابن ميمون. فبالاضافة 
إلى التوفيق بين أرسطو وبين التوراة» سعى ابن ميمون إلى استخلاص المبادئ 
الأساسية للعقيدة اليهودية من الكلمات المقدّسة للتوراة.' وقبل وفاته بمدة 
وجيزة عام غ ٠‏ وبري على تقليد تفسيري مختصر سَنهُ فيلون السكندري في 
القرن الأول وَسّع ابن:ميموق قائعة فبلوة لأركان الايمان الحسسة ليجعليا تالنة 
عشر رُكناً” أصبحت تلك الأركان بعد ذلك التوسّع؛ وفق ابن ميمونء بمنزلة 
اختبار لقياس الولاء لليهودية ولتمييز المؤمنين عن الأغيار. لكنّ أبرافانيل» في 
معارضته عقيدةً ابن ميمون؛ أوضح أن محاولة قراءة نصوص التوراة المقدّسة 
برض اجتزاء سلسلة من البديهيّات» إنّما هي أمر مُضْلَلِ هذا إن لم تكن هرطقة. 
لأنَّ الربٌ» كما قال ابن ميمونء وَهَبنا التوراة كلا واحداً لا يمكن الاستغنا عن 
أي من أجزائه. وقد أكدَ أبرافانيل أن التوراة مكتَملةٌ بذاتهاء وأنّه ما من كلمة من 
كلماتها تزيد أهمية أو تنقص عن أي كلمة أخرى. فبالنسبة إليه» ورغم أ نَ علمَ 
التفسير كان مسموحاً بل موضع استحسان كفعل مواكب لحرقة القراءة» فإن 
كلمة الربٌ ليس فيها من تُورِية» إِنّما أخدّت معنى حَرفيًاً لا يقبّل اللبس. كان 
أبرافانيل د يمير ضمنيا بين الكاتب بصفته ملف وبين القارئ كمؤلف أيضاً. لم 
يكن عمل القارئ يتطلب تعديل النص المقدّس» روحيًا أو ماديا لكن استيعابه 
ككل ؛ تماما كفهم حز قيل” الكتاب الذي أعطاه إِيّاه الملاك» ثم الحكم عليه 
إيجاباً أو سلباً أو كليهماء والعمل وفقاً لذلك. 
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7 النبي حزقيل أحد أنبياء بني إسرائيل بعد موسى (المترحم) 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 
١١ ّ‏ 


كان أبرافانيل سليل إحدى أقدم وأكثر العائلات اليهودية رُقيَاُ في شبه الجزيرة 
الإيبيرية» ويُقال أنها تنحدر من سلالة الملك داوود. عمل والده مستشارا ماليا 
لمملكة البرتغال وكان ابنه لبوك هعيبيرو مال الوارات النير-افلاطونية 
الشهيرة المعروفة باسم 0/[.0076 وملهها»21» التي كان أمير سانسيفيرو قد أصدرها 
لاحقاً من مطبعته في نابولي. كان أبرانافيل قارئاً نهم سعى إلى قراءة كلمات 
الربّ» ليس تلك المخطوطة في طيّات المجلّدات فقطء بل أيضاً تلك المنقوشة 
في كتاب العالم الشاسع. . وفي التقاليد اليهودية؛ إن المفهوم الذي يرى أن العالم 
الطبيعي هو التجلي المادي لكلمة الربٌ إِنّما مصدرةُ تناقضٌ توراني ظاهر. إِذ 
ينصٌ سفرٌ الخروج على أنَّ موسى بعدما تلقَّى كلمات الربٌ على جبل سيناء ”جاء 
وحدّتٌ الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام فأجاب جميع الشعب 
بصوك وعد رار كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل“ (سفر الخروج 4 1- 
الايات ٠"‏ -4؛ أنظر: سفر التثنية؛ وسفر اللاويين» وسفر العدد). لكن رسالة الآباء 
أوطى في المشناه ' (هم,ة4/ة تقول إن التواة أَنَزلَت على موسى وهو على جبل 
سيناء ثم ”نقلها موسى إلى يشوع؛ ونّقلها يشوع إلى الُكماء والحكماء إلى 
الأنبياء والأنبياء إلى أعضاء الكنيس الأعظم“ .)١:1(‏ كيف بالإمكان الجمع بين 
القوليي ولااسكها أن كلبهنا يجب أن بكرن صسيح)؟ على غزار محاولات ابن 
ميمون وأبو العفيا للتوفيق بين الفلسفة الأرسطوية وبين التوراة» فكر أبرافانيل في 

يقة يمكن بها التوفيق بين النصوص السماويّة المتناقضة ظاهريًاً. 

ظلهرت ني بدايات القرن النولادي التاميع سيجموغة تقاسر ثوراليا مويه 
إلى أليعازر بن هي ركانوس» وهو معلّم من القرن الثاني» وعُرفتٍ تلك التفاسير 
باسم «ممعناق1 أطاطهظ زه ىمع زم ع0 :11 [فصول الحاخام أليعازر]» وقدَّمَ فيها أليعازر 
إجابةٌ حول اللّغز: ”أمضى موسى أربعين يوماً على الجبل أمام الربٌ تبارّك اسمهء 
جلس فيها كما يجلس التلميذ في حضرة معلمه وهو يقرأ تعاليم التوراة المكتوبة 
١‏ المشناه أو الميشناه وهي مجموعة نصوص بَحمّعها ونقّحها الحاخام يهودا الناسي بداية القرن 


الميلادي الثالث» وتحتوي على ما يسمّى التوراة الشفهية التي معت بعد تدمير الهيكل الثاني 
سنة ٠/اق.م.‏ (المكتية الافتراضية اليهودية طقصطون/3/عه,تصدءطنللهس تس تتطمضيى زببصيصو/ :مقط 
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صباحاً ويتعلم تعاليم التوراة الشفويّة في المساء".' 

هكذا تمئلت التوراة في صورتّين: مكتوبة وشفّوية. أمّا المكتوبة» فكانت 
كلامُ الربّ الذي لا يتبدّل» وهو المحفوظ في الكتاب الذي سمي التوراة» وأمّا 
الشفوية؛ فهي الحوار المتواصل بين الرب ومخلوقاته» والمنصوص في تفاسير 
المعلمين الشليميةة والمصوٌّرٌ في التلال والأنهار والغابات التي في العالم نفسه. 
في القرن السابع عشرء وجد باروخ سبينوزا ذلك التجلي المزدوج لله في القول 
المأثور 8 16و 600: الربٌ [أو بكلمة أخرى] الطبيعة. بالنسبة إلى سبينوزاء 
إن الرت والطبيعة هنا تستكان لحل واسد. 

ريّما لأنْ أبرافانيل أدرّك أنَّ واجبنا يقتضي أن نقرأ النص بحذافيره» لا أن 
نضيف إليه كلماتناء لذلك لم يثق الرجل المثقف والمتبصّر في العالم بمفهوم 
الوحي الإلهي وكان كثير الشك في الأنبياء. لقد فصل أن يأخذ دور عالم اللغة 
في المقارنة , بين التُسخْ المختلفة» واستخدم مهاراته السياسية والفلسفية لفك 
شيفرات كتاب العالم في ضوء التوراة المكتوبة. وَلأنْ الربٌ قد أصدر حكمه 
بطرد اليهود والعرب من إسبانيا بواسطة إحدى وسائله الغريبة) وهي التاج 
الكاثوليكي, وأرسَّل الدّون إسحاق أبرافانيل إلى منفاه المؤلم» إن الأخير سوف 

يفيد من هذه المحنة في تحويل ذلك اليه القسريٌ إلى تجربة للتعلم: ريما لست * 

لق درا ليقام قطنت ون عجان لزهلا ولا سيّما أنها الآن مفتوحة أمامه 

في الزمان والمكان. 

بعدما حط رحاله في البندقية ية عام 2١1495‏ طبّق أب رانافيل معرفته بالكتاب 
المقدس على المجتمع الجديد الذي وجده أمامه في كل مناسبة صغيرة أو 
كبيرة. وال تقمه كلد كنت يمك بشاريا تكو الله بادك الرحتي 
والاقصائي للملوك الكاثوليكيّين في ضوء تعاليم التوراة وبالأخذ بعين الاعتبار 
الاستقبال الفائر الذي لقيه فيها. في سفر التشنية» الأصحاح 217 الآيات 4 ١‏ إلى 

أده 1 عد[ ها واأفجمءء م4 غمء07 عرلا «عععذاي أاطم8 إه دمعامه) 126 :«معدناظا أططهظ« 46 عارزط 2 1 


ععلسدللع 18 02210 .كصقتا بمامدعل/! زه اتأعادمظ الم طوعط4 6غ وارتع0:1ا8 ارإتءكبا رجمال! ع[ [ه 
.م ,(1981 رؤوعمظ امصصعاط متعطمع5 علوملا بجع ل<) 
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٠‏ تجِدٌ الأسلوب الذي ينبغي الحاكم اختياره ليَصلّحَ حكمه؛ واستناداً إلى 
أبرافانيل» فإِنَ الملك الإسباني عصى تلك التعاليم المقدّسة. 

لم يتَخذ فرديناد لنفسه؛ كما أُمَرَ سفر التثنية» ”نسخة من الشريعة في كتاب من 
عند الكهنة"» ولم يقرأ بإخلاص ”كل أيام حياته؛ [فلريّما] كان سيتعلّم أن يتقي 
الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها". رأى 
أبرافانيل في معرض إسهابه التفسيري أنه في التفسير التلمودي لهذا المقطع؛ الم 
يكن اليهود مُلرّمِين أن يحكمهم ملك أو إمبراطور . لكنهم إذا ما أرادوا الاختيار» 
فينبغي حينئذ للسلطات الملكيّة أن تخضع بالتأكيد لأحكام الأسفار. لقد أبى 
الملك فرديناند بوضوح أن يمتثل لتلك الأحكام. لذاء استنتج 0 أن 
ريه التكاة تي البدية كانن أقرب إلى شريعة التوراة) ورغم أن ن أعضاءها 
تدكروا علا لأحد الأحكام الأخرى للأسفاره وهو الذي يمنع على الحاكم ”أن 
يُكدّس لنفسه الذهب والفضّة“» فإنّه يمكن القول عموماً نهم خضعوا بنراهة 
لتعليمات جمهورية البندقية المتعلقة بترشيد الانفاق. 

بتسخيره مهاراته السياسية لخدمة إخوانه» أصبح أبرافانيل اعيدا للجالية 
اليهودية المنفيّة في البندقية. وكان قبل كل شيء قارئا مخلصا وصارماء كما 
كان رجلا عقلانيا وعملانيّا» وباحثا علميا واثقا بنفسه حتى في انتقاد ”النزعات 
النبوية” لاورميا وحزقيال» ولربما كان على دراية بدانتي وبالكوميدياء لأنْ العديد 
من الباحثين اليهود كانوا قد قرؤوا القصيدة وناقشوها في روما وبولونيا والبندقية. 
ومن المعروف أن الباحث يهودا رومانو قد حاضر في الكوميديا بين أبناء جاليته» 

كما ترجمّها مكتوبة بالحروف العبرية» كذلك حاول الشاعر إيمانويل دي روما 
(الذيرقها وكوف الشقرى العوام لرومانو) أن يكت ليه الخاض د من ميديا 
من منظور يهودي.' 

يقوم جوهر الديانة اليهودية على الإيمان بعودة ة المسيح. استناداً إلى قراءاته 
الحثيثة لالتوراة» وباستخدام معرفته في الرياضيّات» استنتج أبرافانيل أَنَّ المسيح 


.0 ,7 ,067/14 هلته71أ| ولأء معءتءء1ظ ,معظ ء؟ 5‏ 1 
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سيظهر عام ١ ١7‏ (تاريخ تم تأجيله على يد معاصر أبرافانيل هو الطبيب المتبحر 
وتيت دي لأ منعاها 6ق موقا وذلك حت :هن 16)رالقد اب آمل ابرافائيل 
في هذا التوقع, إذْتُوفيَ في .4 ١‏ من غير أن يشهد أي من المعجزات التي ستُعلنُ ُ 
قدوم المسيح. وعلى أساس أنه بقي حَرْفياً حتى النهاية» لذا افترض نَ أنَّ الخطا إِنّما 
كان في قراءته وليس في النصوص المقدّسة التي استقى منها خلاصاته. ولربمًا 
يصحٌ الافتراض القائل إِنَّ إخفاقه أَكَدَ اعتقاده الراسخ بالمخاطر التي تنطوي عليها 
الغوايات التفسيرية. 

وكما الحال مع تاريخ الكثير من المساعي البشرية» إن طموحات فضوليّة 
عظيمة ذهبت ضحيّة إخفاقات جزافيّة. لقد طويت مساعي أبرافانيل لاستعادة 
الثقة التفسيريّة في مُجمّل النصوص المقدسة» وفي مرآة العالم» وذلك جرّاء فشله 
في تحديد موعد قدوم المسيح؛ إذ كيف لأحد أن يثقّ في استنتاجاته السابقة في 
ضوء إخفاقه الأخير؟ 

رأي أبرافانيل أَنَّ القراءة الصحيحة لالتوراة هي تلك التي تكونٌ اليد الطولى 
فيها يد العقل والمنطق» وليس الرغبات الحالمة. لكن مع ازدياد القيود المفروضة 
داخل أسوار الغيتوء إن يهود البندقية الذين كانوا يعدّون ما يزيد عن تسعمئة تَفْر 
عام 7؟18. تطلعوا إلى ما يتجاوز القراءة الحرفيّة لالتلمود: تطلعوا إلى قراءة 
من شأنها أن تمنحهم أملاً سحرياً إن لم نقّل مؤازرةً عجائئبيّة. . في أوائل القرن 
الفظرين» وصف رايدر ماريا ريلكة قيدز البندفية بأنها مديدة مكغفية بذاتهاء فيرلا 
من اويا إن الخارع تجار امسر تست وكا المسرضة الصعدر ده المقاسة حة 
لليهود؛ فإِنْ المديئة نَمَت نحو السماء كأنّها بابل جديدة أشبه بمكان لرواية 
القصص. كانت حكاياتٌ الشحر فى القضض الى مله أهل العيثر وراخوا 
يتفنون في روايتها.' 

فضَلَ غالبية اليهود النبوءات الأولى لمعلمهم الراحل (بصرف التَظر عن 


تعضنهآ 668 .م ,(1963 ,تلنتقصاظ نسذعنك1) 1114 اا أءراطء أأوء4 12مغ3 ,ممه 51 مللنائة ءء 5‏ 1 
امعط ]| رونا عل ناء 1 [ءعدع6 صذ ”رو نلعمء7؟ ده مأأعط0 مدعل ذبه عمعدة5 عصلط" ,ععلانه ونسدل/ة 
4 .م ,(1955 رعقاءء/ اعمم1 :معلل هطادعز//ا) )0601 
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غياب دقّتها) أكثر مما فضَّلوا الاستفادة من دروسه الدقيقة. و من أجل فهم أفضل 
للتسلسل الزمني الذي فشل التنبٌ به بدأ يهود البندقية يُظهرون تعطشاً للعلم 
الباطني وفنّ الاستحضار القديم؛ لعلها تساعدهم في وضع تاريخ جديد للقدوم 
المؤكد للمسيح. انهمكت مطابع البندقية في إصدار كب القبّالة بدءا بالرية 
الأبوكاليبسيّة وصولاً إلى كُنيّبات التنجيم (مثل كتب أبو العفيا) مستغْلَةٌ التسامح 
المتأرجح لمحاكم التفتية التي سمحت من وقت إلى آخر بطباعة الكتب 
اليهودية» فيما متعت بعضها كذلك.١‏ 

من بين تأويلاته الكثيرة» كان التلمود قبل كل شيء كتاباً للمعرفة الطبيعية 
والسحرية» ومع أَنَّ الحاخام شلومو يتسحاقي المعروف باسم راشي "2 وهو أكبر 
الباحثين التملوديين» أعلن في كتاب المشناه أنَّ السحرة (طمعطمقطاعمم) الذين 
يعملون السّحر ”الحقيقي“ ينبغي رجمُهُم» فإنَ النّص التلمودي يميّرُ صراحة بين 
تلم تلك الحرقة الغامضة وبين ممارستها. 

ا بينما أوشك على الرحيل عن عمر بلغ ١٠١‏ عاماء وبعدما بلع درجة من المعرفة 
تن في بغر الأخزاه لكت ممع تعليدها يسبب خصياه كاة ”السنهدرين" 
(مجلس زعماء اليهود)؛ تملكت الحسرة قلبٌ الحاخام اليغازر مكلما شلكت 
قلب فاوستذات يوماء لَأنَّ معرفته كلها ذهبت هباءً. بعد ذلك كله قال أليعازر: 


أنا على دراية بثلاثمئة من الأحكام - يقول بعضهم إنْها ثلاثة آلاف 
المتعلقة بزراغة الكيان: الكن أخداً قط لم يسألتي غنها سر 


١‏ ألقى وعد الخلاصء المدعوم حساييًاً الذي استحضره أبرافانيل (الذي سيتنصل منه أبرافانيل 
نفسه نتيجة هوله)» ظلاله مطولاً على صبر اليهود في القرون اللاحقة» وعام 017/4 كان 
على مجلس حاخامات البندقية إصدار مرسوم حرمان كنّسيّ بحقّ موشيه حاييم لوزاتو 
لإعلانه أن أحد زملائه سيكون المسيح المنتظر الذي تأخر قدومه ١‏ سنة عن حساب 


أبرافانيل ولسبب غير مفهوم. انظر: 
أقاطعط اذ عسمتمعطة؟1 عزط ممكذاكمةى ,ععتدةءل! زه مثعءط0 216 ,تمقصطتلةت ملنوععن] 
.231-35 .مم ,(1987 رقصة27 .3/1 بلعملا مع ل<) اقطكاه/18 


١؟‏ شلومو يتسحاقي هو حاخام فرنسي من العصور الوسطىء وإسهاماته الأهم بين اليهود 
الأشكناز في دراسة التوراة. اشتهر بككتابة تفسير شامل لالتلمود بالاضافة إلى تفسير شامل 
لالتاناخ. ونظر إلى راشي ك”أب“ لكل التفسيرات التي تلت تفسيره. (المترجم) 
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عكيفا ين يوسف . في إحدى المرّات؛ وبينما كنا سائرّين في الطريق 
معاء قال لي :يا مُعلم ؛ أخبرني عن زراعة الخيار» فقلتُ شيئاً واحداً 
وإذا بالحقل يمتلئ كله بالخيار. فقال لي: يا مُعلّم لقد علمتني 
كيف أزرعهاء والآن علّمني كيف أجتنّها من جذورهاء فقلت شيئاً 
واحداً وإذا بها مجتمعةً كلها في مكان واحد. 


يقول التلمود حول عمل سحري كهذا: "لا ينبغي لك تَعَلّم فعله» عراف 
الأصحاح ١-آية‏ 9) - ”لا تتعلمه لتفعَلَهه بل لك أن تعلمه لفهمه ولتعليين» ١‏ 
كانت الاستعانة بالتلمود مسألة جوهرية للتأمّل في مسائل جسيمة كتلك. 
يطالبٌ كتاب لانم 4 و5111 [ قرواعد السلوك اليهودي] بتئحية عامل الوقت 
جانباً في دراسة التلمود. اعتاد طلااب المدارس الدينية قبل اختراع الطباعة نشخ 
أسفار تلمودية مفردة بأنفسهم أو كلفوا الكببّة هذه المهمّة؛ لكنّ ”النظام كان 
دا ررد لبدلا" .' بذا كان لا بدّ من إيجاد حلّ لهذه المشكلة. 
في أوائل القرن السادس عشرء كانت البندقية قد أصبحت بلا منازع مركزا 
8 في أوروباء وذلك لسببين هما: : مهارة عمّال مطابعهاء ورواجٌ تجارة الكتب 
فيها. ورغم أن أول كتاب عبريّ طبع في البندقية» وهو كتاب برراجنا1 باه 'مطء4م 
[الأوامر الأربعة] ليعقوب بن عاشرء وكان قد صدَرٌ عن مطبعة الحاخام مشلام 
كوزي وأبنائه» فإن صناعة الطباعة آنذاك كانت شبه محصورة في أيدي ”الأغيار“ 
مثل دانييل بومبيرغ وبيترو براغادين وماركو غويستينياني» الذين كانوا جميعهم 
يستأجرون خطاطين يهود عند طباعتهم كبا عبرية ”لرسم الحروف والمساعدة 
في التصحيح”" " رغم ذلكء فإنّ الجهة التي طبعت الكتاب لم تكن هي النقطة 
المهمّة؛ بل كان المهم أن الكتب العبرية أصبحت متوفرة سهرلة ببيذا: إن 
اختراع غوتنبيرغ غيّرَ علاقة اليهود بكتبهم. وحتى أواخر القرن الخامس عشرء 


اطانوقء اونا عولأعتطصهةت نععلتنتطصهن) بورمؤملط كه عذأوها/ة كاسع[ أدعاء 4 علطم ومع 010‏ 1 
.358-59 .مم ,(2008 رووعرط 


كإه كانم أاتهظ معتصاءطظ ادع اجو وال زه بردم ادذك] لل :4 له 16[] وستتساء2 ,رعلاء]1] .[ متصوكة ع5 2 
.7م ,(1992 طعاء5ة1آ سآ :.لا.1! ممنرولبامهع8) ماه 1 عت 


81-82 .مم وعتدء 7 0 )01 ,تلممستلهن) دذ 0غ10ن ,وءعطصم 85‏ 3 
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لم تتمكن سوى فئة قليلة من الجالية اليهودية من امتلاك مكتبة جيدة فيما انصبٌ 
القدر الأكبر من الجهد على تصحيح النسّخ غير الصحيحة؛ وذلك للحصول على 
النصوص الصحيحة. ومع اختراع الطباعة» سرعان ما أدرك أصحاب المطابع 
أن هنالك سوقاً واعدةٌ للكتب العبرية ليس في أوساط المجتمعات اليهودية 
فحَسُبء بل في أوساط ”الأغبار" أيضاً, غْمَرّت طبعاتٌ عدة من التوراة العبرية 
وكتاب الصلوات والتفاسير الحاخامية والأعمال اليهودية اللاهوتية والفلسفية 
السوق لتصل إلى مختلف طبقات القرّاء جاعلة من الدراسة الإلزامية لالتوراة 
مسألة أكثر سهولةٌ لدى اليهود. في المدة التي سبقت عام »٠60١‏ طبع مئة 
وأربعون مجلداً في أوروبا إلى أن أنجزت البندقية تفوّقها الذي أصبح ملحوظاً 

في السوق العالمية. ١‏ 

يُرْعَمُ أنَ ذُرَةَ الكتب العبرية التي أصدرتها مطابع البندقية كانت الطبعة الكاملة 
الأولى من التلمود البابلي» وقد أصدرها دانييل بومبيرغ بعد نحو اانا من 
وفاة أبرافانيل. كان دانييل فان بومبيرغهين («عطعىة 0 درهظ8 هه اعنمة)» هو 
الاسم السابق لدانييل بومبير غ (8:ءطتده8 اعتصدط) المولود في مدينة أنتويرب» 
والذي انتقل إلى البندقية ل ل ا ان 
العبرية . وأثناء إقامته التي امتندت لثلاثة عقود في البندقية ية (إذْ عاد إلى مسقط رأسه 
أنتويرب عام ١ 5 4/٠‏ وتوفي فيها بعد عام من عودته)» أصدّرٌ بعض أفضل الكتب 
اليهودية وأكثرها أهميّةٌ ومن بينها: :06م 815/14 (التوراة العبريّة بترجمة آرامية 
وتفسيرات وضعَها أبرز الباحثين في العصور الوسطى). وفي لفئّة ألمعيّة منه» 
أهدى الكتاب إلى البابا ليو العاشر. ومع أن بومبيرغ كان رجل أعمال قبل أي 
شيء آخرء ونشّرَ ما اعتقد أنّه سيجني من ورائه ربحأء فإنه كان دوماً رجلا يُحرَكه 
دافعٌ يشبه ما دعاه بعض الباحثين ”مقاصد تبشيرية “» وكان ناشراً أحبٌ العمل 
الذي انخرّط فيه. واريما في مباولة ينه للالشاقي على الرقايةء امار إلى جاتب 
الكتب اليهودية التي طبعها عام 8 ١ح‏ كدّاسا معادياً للسامية بعنوان مم18 
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عارامةءكذك كلءنووياز ءك 1ز«ودء4 [ التيه اليهو دي في الصحراء] من تأليف جيرارد 
فيلتويك (عاءرمم1ء7 0:ه:»ع0))» وقد كان ذلك إصداره الوحيد المعادي للسامية. ١‏ 

وبمساعدة راهب يُدعى فيليس دا براتو» بدأ بومبير غ إصدار فهرس مطبوعاته 
بالحروف العبرية» وذلك بطباعة أسفار موسى الخمسة: تَلَنْها مختاراتٌ من 
أسفار الأنبياء ثم التلمودين البابلي والفلسطيني مع شروحات الحاخام راشي. 
ومن أجل طبعته من التلمود» استأجر بومبيزع مجبوعة باحتين من البهود وغير 
اليهود اجتمعوا لإتمام هذه المهمة» وبذلك أرسى أنموذجا لتحرير الكتب 
اليهودية ابَعَهُ معظم دور الطباعة الأوروبية في ما بعد. 

كان التلمود البابلي» الذي صدر في مجموعة تتألف من اثني عشر مجلداًء 
مشروعاً ضخماً احتاج بومبيرغ ثلاثة أعوام لإتمامه . لم يكن بومبير غ من محبّي 
اتتدييج إذ لا تحتوي صفحة العنوان أي إشارة إلى شعار العائلة أو علامة المطبعة. 
نقرأفي صفحة العنوان وي ليت المجلد الثالث من التلمود 
الذي أصدره بومبيرغ) ما يأتي” 


قسم بيساشيم وعيد الفصح اليهودي والحمل الفصحيّ والضريبة؛ 
مع تفاسير راشي وتوسافوت وبيسكي توسافوت والعاشري خالية 
بن أىّ ضعوية ومناسبة تماماً لقرض الدراسة. ولوالة عون الرث لناء 
ما كان لهذه الطبعة أن ترى التور. نسأل الربٌ أن يُقدْرَنا على إتمام 
الطبّعات الستّ بأكملها كما ينوي دانيبل بومبي رغ الأنتويربي"» 
الذي طَبعٌ هذا الكتاب في مكتبته؛ هنا في مدينة البندقية. 


رغم أن عدداً من الفصول التلمودية كانت قد ظهرت مسبقاً في مدن أخرى» 
فإِنّ تلك كانت هي المرّة الأولى التي طبِعَتَ فيها المجموعة بأسرها كمجلّد 
بحثيٌ بحثيّ متكامل. وقد اعتمد بومبيرغ في طبعته على المخطوطة الوحيدة المتبقية 

135-22 .جم ,تاه 1 ع عابط ,رعلاء11 1 


" مقتبسة من المصدر السابق نفسه)» ص. 57 .١‏ 
:' نسبة إلى مدينة أنتويرب البلجيكية. (المترجم) 
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والمعروفة باسم ”مخطوطة ميونخ لعام "١778‏ كان تصميم طبعة بومبيرغ 
متميّزاً لجهة كفاءته وأصالته أيضاً. إذ يظهر النص التلمودي نفسه بخط عبري 
للخل مرئع يتولط كل متفحة؛ كما يظهر تفسير راي فى الاش الدانغلى: 
فيما يأتي تفسير 60531501 أو “الاضافات"* ' (شروحات نقدية وضعها عدّة مفسّرين 
آخرين) على الهامش الخارجي, كما كتبّت الخطوط في كلا الهامشين بحروف 
قوطية شبه متصلة تُعرّف لانم البواخامية" 3 "راشي" انبعت طبعات التلمود 
١‏ 
تفسهاء وريما يمكن القول نه استوجي من موقع الغيتو دائخل المدينة . إذْ كان 
يشبه نواةً يهوديةٌ تلفها البندقية» وهي المدينة التي تحيط بها الماء واليابسة كإطار 
بحسب م شاهه ماده '» يقفل زوج 
رض مم رسف اعرد لطا مسف مس 
طبّعها جاكوب دي بارباري عام ١5٠١‏ وُظهِرٌ الغيتو محاطاً بالأقنية 
وصفوف المباني مثل جزيرة نَضّيّة وَسَط صفحة تحيط بجوانبها الحواشي 

مثل أي زائر إلى البندقية» لا بدّ أن بومبي رغ قد أخلَ بيية المدينة المرضّعة 
لمر اكد الجر سنا رادت تيار لحار يم 
ل 
أو من غير وعي معالم المكان الذي استوطن فيه» والذي كان أكنيه يمقافة. ادر 
خريطة البندقية وحيّها اليهودي بشكل مائل وسوف ترى شيئاً أشبه بصفحة من 
التلمود: خطوطها المصقولة ملتوية ومصدوعة مثل صورة في ُلم. بذلك» 

0 بمنأمد1) م00 كلة5 0غمء106] .قصهنا ,ركناسأه1 آه مغننتا1 ,متملمن0 متملفت:ة 354‏ [1 


]إه 626116 ,تمقتستالهب) ص تعمل صلطعء غصه عط عع ,مهجم عط عه :56 .م ,(2009 ,تععتطعصتئره8 
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تبدو المدينة الفريدة الوهمية التي يكتشفها جميع الزوّار مصوّرةً في كتاب مغلها 
يفسّر كلمة الربٌ. وكما يفسّر التلمودُ كتاب التوراة» كذلك تفسّر البندقية كتاب 
الطبيعة . ومثلما يحيط التلمود وحواشيه المتبحرة بكلمة موسى للبشرية؛ كذلك 
يحيط بالبندقية التي من نار وهواء بر الربٌ وبحرّه اللَذَين يفسّران القلاع الملتهبة 
وهي عائمة بين البرّ والبحر مع الأنفاس التي يطلقها المتكلم النشوان. 

ذات يوم أشار ج. كَ . تشيسترتون إلى أن ”قوّة الرب ربما تجعله قادراً على 
تحمّلٍ الرتابة. لعلهُ يقول للشمس كل صباح: 'أعيديها ثانية»» ويقول للقمر 
كل مساء: "هيا من ديد" وبمعيار الكون أو النجوم. إِنَّ كتابٌ الربٌ فريدٌ 
ومتكرَرٌ في آن معاء ونحنٌ» الذين نمل هوامشه السَفليّة؛ نحاول أ ن نحذو حذوه» 
فحين يُوْطرٌ جوهر البندقية الفريد إلى الأبد بمزيج متنافرٍ من الحواشي الجغرافية 
والمعمارية والشعرية والفنية والسياسية والفلسفية؛ فإِنَّ التلمود يعيدٌ (بفضل 
اختراع غوتتبيرغ) نسخ صحوته الراسخة مرّة تلو أخرى وطبعة إثر طبعة» وفي 
تصميم كل صفحة من صفحاته. ولأنه ليس ثمّة من تصميم ارتجاليّ» فإن مخطط 
البندقية ومخطط تلمودها على حدٌ سواء يتيحان للقرّاء اختبار ذكائهم الفطريّ 
وذاكرتهم الثقافية بواسطة هذه الخرائط المصوّرة. 

يعرف أي زائر إلى البندقية أن الخرائط لا تجدي معها نفعاً. وحدها التجربة 
المكرورة لأرصفتها وجسورها وساحاتها وواجهات مبانيها البرّاقة وترسانتها 
المحروسة بالأسود الحجرية من عصور شتّى» التي لا بدّ أن يكون دانتي قد 
شاهدها؛ ربما تسمح بدرجة قليلة من المعرفة بالانّساق المتعرّج لهذه المدينة. إذ 
تسلتزم معرفةٌ البندقية أن يترك المرء لنفسه أن تضيعٌ فيها على النحو الذي تحدّث 
فيه الرومانتيكيون عن النّيه في ثنايا كتاب. يعرف الضليعون بالبندقية؛ حتى وهم 
تصسرى الاقين» ابن يحدون البوو دوماء بعرترة ذلك باللفسن أو نال انيد 
أو الصوت, يقرؤون المدينة بعيون عقولهم, يقرؤون كل انثنائة وكل منعطف. 

التلمود أيضاً بلا خرائط» مع ذلكء فإِن القارئ الكدود والحكيم سوف يعرف 


.8 .م ,(1909 ,عصهآ صطه[ لملا ببع71) بوده071204 ,رممادء دع طن .1 ترعط[زن0 1 
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كيف يسيرٌ في صفحاته متّكئا على ذاكرته وقوّة اعتياده. في اختبار القراءة الخاص 
ب”اليشيفا'*» وهو الاختبار المعروف باسم 201191 55255 (من 555 رهي 
اختصارٌ لالعلمود بالعبرية» وعاهلاه5 ”البولندية")» يفنح التلمود عشوائياً ويوضع 
دبوس على إحدى الكلمات. وعلى القارئ الذي يخضع للامتحان أن يعرف 
ما هي الكلمة التي تقابلها في المكان نفسه من الصفحة التالية» وبعدٌ الاجابة 
عن السؤال يُغْرَّز الدبوس لينفذ إلى الصفحة التالية» وسوف تحدّد الإجابات هل 
كان القارئع باحثا حقيقيّاء أيْ شخصا ”ثر ك نفسه تضيع في التلمود“ ومن ثم 
كان قادرا على استحضار النص كاملا في مخيلته» إذ إن القارئ الحق لالتلمود 
يعرف تحديد موقعه دوما." 

أشارٌ القديس بونافنتورا في القرن الثالث عشر إلى أن الربٌ بعدما خلق العالم 
بكلمّته أدرك أن ذلك العالم بدا ميّنا على الصفحة» ”لذارأى ضرورة أن يكون 
هنالك كتابٌ آخر ينيرُ الأول لبيان معاني الأشياء“ استنتجّ بونافنتورا أن ”هذا 
هو الكتاب المقدّس الذي يُبيّن أوجة الشبه بين الأشياء و خصائصها ومعانيها كما 
جاءت في كتاب العالم” "بالنسبة إلى بونافنتورا» وكما الحال مع التلموديين 
أيضاء فإِنّ أحد الكتب (التوراة) هو الدليل لقراءة كتاب آخر (العالم)» وكلا 
الكتابّين يحتوي النَصّ نفسه في الجوهر. واصل المفسرون التلموديون نس 
النص وتوضيحه والتوسّع فيه واضعينَ الأسس لمستويات من القراءات التي تُدرك 
أنَّ كتاب العالم نما هو لوحٌ شاسعٌ تستمرٌ الكتابةٌ فيه. بهذه الطريقة» إِنَّ القراءة 
تتقدّم في اتجاهين: تش طريقها نحو الجوهر العام للنص في محاولة لفهمه. 
١‏ يشيفا أو مثيبة؛ وتعني جلوس بالعبرية» وتلفظ: يشيفاه وهي مدرسة يهودية دينية حيث يتم 

فيها تعليم مصادر الهالاخاه (الشريعة اليهودية) وخاصة التلمود. وكذلك طرق الإفتاء في 

الديانة اليهودية. (المترجم) 


؟ أنا في غاية الامتنان لآرثر كيرون ه112 عاطم من ”معهد المجموعات اليهودية في جامعة 
بنسلفانيا“ على هذه المعلومات. أحالني السيد كيرون إلى كتاب جورج.م. ستراتون: 
تإق/8) 3 .مم ,24 سعتيك8] أمءتووامتعبروظ “علةااه2 ومقطذ' عط أه غوء1 عتممسع ملا عط1* 
. 181-7 :(1917 
25658 0ن[ قصة11 هذا 30164و ,13.12 ,انمىء 7ع هعدءلط درأ 2110:2165 [أمن) ,ععتطامع /تفصوظ8 أملوهذ ‏ 3 
.م ,(1981 ,رصتصقعلعطنا5 ننه[ حصعة- ات كلمةءظ) اإء ثلا رعق أأع]هطوعا عاط 
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0 00 ا لق ١‏ لاه اك م 
نَم تصل إلى الأجخيال المقبلة من القرّاء الذين تنبئ قراءاتهم بنص فريد يضاف إلى 
النصوص المتراكمة إلى ما لا نهاية. 

ولريّما من دون الاعتراف بذلك التفرّد كجزء منهاء فإِنّ بالإمكان العثور 
على البندقيّة في التوّر الجاري ما بين دافعَىْ القراءة: من جهة؛ مدن قليلة تكثرٌ 
الثرثرة حول أساطيرها وتاريخهاء فالبندقية تفرض على زائرها منذ اللحظة الأولى 
أن يستكشف جذورها الخيالية في البرٌ والبحرء وفي البناء والطباع؛ مع تأمّل 
عميق في كلّ خطوة يخطوها الزائر وهو يسيرٌ مع قنواتها المائية نحو منابعها 
الأسطورية» ومن جهة أخرىء إن البندقية ترغبٌ في تحديد هويتها في الحاضر 
عبر سلسلة متلاحقة من القراءات التاريخية» وباستبعاد أي قراءة جديدة ينظر 
إليها على أنها مكرورةً وسائدة» بل المطالبة بأخرى جديدة. ليس ثمّة من يُندقية 
مكتفية» إذ إن جذب القارئ إلى اتجاهين متعاكسين نحو المدينة النظرية في كتب 
التاريخ؛ ونحو المديئة المتخيّلة في القصص والصّور في آن معأء هي أشياء مألوفة 
تماماً في العملية التي أضاعت خلالها البندقية نفسها (مثلما فعل العالمُ 2 

حكاية سرقة المتعصّبين في مدينة البندقية رُفات القديس مارك من ضريحه 
في السكتدرية عام :118 جره واحدة من البحكايات المعروفة علي الطزق راتيج 
شبجة ليذه ”السرقة قة المقدّسة“؛ حل القديس مارك واد جيل القديى» بيودور 
وتنينه كشعار للمدينة . مع ذلك؛» إن كلا القديْسَين يعتلي اليوم ساحة القديس مارك 
في م وأإدعد يفيه الأسذ القارفع رمزيته الخاضة ويرريك أهميعتها باستمرار) 
فأحياناً يظهر مع الكتاب مفتوحاً للدلالة على الازدهار» فيما يظهر مغلقاً في 
أحيان أخرى للإشارة إلى فترة الحرب بسيف أو مع هالة معظم الأحيان. ومع 
أن رمزيّته كانت موضع تساؤل دائم» فإن هائّين القراءتين لا تزالان تحظيان 
بشعبية واسعة. ١‏ 


يشير ابن ميمون في كتابه :[ه1707 721:4 11:11:01 [ قوانين لدراسة التوراة] إلى 


اعم عأمفلصق عممعاآ 11 بعمعغه2 ذل لصتم فتصص1ة" ,مسعمةءا معوء21 [06 وستمدك8 ,مع بعع 5‏ 1 
4 عععناعط وعدعقء5 41 مأاعء/ا ماغنا 1و1 'أأء4 1ق ”,وأجعدء لا أل معندلا دك ذل م5626 )و8 
152-17 :(2003-4) 162 4716 
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أن ”مدّة الدراسة يجب أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الثلثٌ الأول لالتوراة المكتوبة 
والثاني للتوراة الشفوية, أمّا الثلث الأخير» فهو للتفكر واستخلاص النتائج من 
فرضيات محددة ولاستنباط معنى من آخر ولمقارنة أشياء بأخرى ولوضع القواعد 
التي تبغي دراسة التوراة عبرها إلى أن يصل المرء لمعرفة أن التوراة هي أساس هذه 
القواعد» وفي النتيجة فهم ما هو محلل وما هو محرّم عبر ما يتعلمه سماعاً. عند 
ذلك يبلغ التلمود. بالنسبة إلى ابن ميمون, لا ينبغي للباحث,ء الذي يبلغ الحكمة؛ 
تكريس نفسه لقراءة العوراة المكتوبة (كلمات الأنبياء» أو للاستماع إلى التوارة 
الشفوية (التفاسير المتبجحرة) لكن بإمكانه تكريس نفسه حصراً للدراسة ”وفقاً 
لانساع عقله ونضوج فكره* '» ساعياً وراء فضوله. ' 

وبالطبع؛ إن أسد كونيجليانو مألوف في البندقية» إذ ثَراهُ في النقوش المحدودة 
البروز والمزاريب واللافتات وشعارات التبالة وزينة النوافير والفسيفساء ونوافذ 
الزجاج الملوّن وأغطية الآبار بالكو وأحجار الأساس والمنحوتات الفردية 
- كتلك المجاورة لمبنى الآرسنال - وفي الرسوم المنتشرة في سائر المتاحف؛ 
0 متهادياً كالموسيقاء 
وبرأسه المكبّر أ و المنحوت بمسقط أماميّء أو جائماً على وركيه مثل حيوان 
أليف مترقب؛ أو مُخمَرلاً مثل هرّ الشيشاير على نحو لايُبقي منه سوى تكشيرته؛ 
أو حاشراً جسده النافر العضلات داخل إطارٍ مدهب وفاخر؛ أو مطبوعاً كختم 
في الملصقات الرسمية» أو مغموداً في الأجراس البلاستيكية مع الثلج المصّمٌ 

في الصين. .. تكادُ تجد الأسد في كل شبر من البندقية. وعلى أي حال» سواءً 
أكان بحضوره الوحشيّ أم بانعكاسه المجازي من الزخارف وغيرها مما يحيط 
به إنَّ أسد القديس مارك يختزن دوما دلالات تفوق ما تفترضّه قراءة مُفرّدة. 
ومثلما يقف الأسدٌ في لوحة كون نيغليانو بينَ قدّيسي الحياة الفعلية وتلك لتم 
كذلك نلمحٌ الخيّالَ الذي لايكاد يُرى مسمُّراً بين كتابّي الربّ» مُستطلعاً المشهد 


عطا 0غ عمنتلرمعءة للعكتلء ,دء10 0 «تعالا برط عولءأسمص! كإه عأو80 1116 نطه:10 إعدمؤدتكة 2 1 
هصة ,و0)6ه ,وععمعععكك2 لوءنلسحصلهة1 قصة لمعناطل8ظ ,مملاع ننم عادز طغتر بواعلمء صذزعللم80 
.(1981 ,استعطلاء نتمعتدفتصع[) تمخطرهزط دعده84 نط مم60 2أمصدعا طوتلعصظط 


مكشة الزرمحى أحمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 
١ 1‏ 


من خلف العلامات المقروءة للكتاب والعالم» كأنه يقول في سحدسه أن ما من 
كتاب واف بنفسه (كما قال ابن ميمون بشجاعة)» إذأضاف الفنان خياراً ثالقاً 
إلى اللرحة هو علامة الشيء التي تكافئ أداة أبو العفيا. 

يوصي المزمور (77) بأن ”لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم. بلجام وزمام 
يكم لئلاً يدنو إليك“» كما يضيف المزمور (7*): ”باطل هو الفرس من 
أجل الخلاص» وبشدة قو ونه لا ينجي ' مطوّقاً جهل الأسدء ومو على دراءة 
أن ذلك لن يقيه الأذيّةء مذ ”قوّته الشديدة“ إلى غاية حازمة ومحدّدة» 
إن الرجل الذي يمتطي الحصان في لوحة كونيجليانو يُلت من قيود الكتاب 
المقدّس وتفسيراته متّخذاً لنفسه مشهداً من العبارات التي لم تُكتّب يعد والتي 
تعتّمل في الفكر والذاكرة» مؤلفاً نضا يجورُ تغييره» نصاًيحوّلٌ نفسه كما تقلبُ 
الصفحات المتذكرة من الكلمات والعالم نفسّها في الخيال الفضوليّ. وسواء 
أكان راكبٌ الحصان في اللوحة يستكشف المدينة أم يستكشف الكتاب الواقع 
بين كلمة الربّ المنطوقة والمكتوبة» وبين العالم البشريء فإِنَ لهُ الحريّة في 
السّعي وراء ما ينبغي أن يُسمّحَ لأي قارئ بالسعي خلفه. ولربما تكون للرموز 
في لغة الأسلاف التقليدية وغير القابلة للترجمة الوظيفة نفسُّها التي يودّيها ذلك 
السائل غيرٌ المجاب. 


مكشة الزمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


مكتبة الرمحي أحمد كلمطةغك1© سمروعاء] 


ما هي اللغة؟ 


عام 2701 قبل أسبوع من عيد الميلاد» جلستٌ أَوّل المساء إلى طاولة مكتبي 
لكتابة رد على رسالة كانت قد وصلتني أخيراً. وما إن هممتٌ بكتابة أولى 
كلماتي» حتى شعرتٌ بها تهربٌ متي متلاشية في الهواء قبل وصولها إلى الورقة. 
فاجأني ذلك لكنّه لم يقلقني» قلت لنفسي إنني متعبٌ للغاية وقطعث لها وعدا بأن 
أتوقف عن العمل فور الانتهاء من تحرير الرسالة. وبّغية التركيز على نحو أفضل» 
حاولتٌ صياغة الجملة التي أنوي كتابتها ذ في ذهني أولاً لكدّني لم أفلح في ذلك 
رغم معرفتي بفحوى ما أردتٌ قوله. استعصت الكلمات ورفضت الانصياعٌ 
لرغبتي؟ وعلى العكس من همبتي دمبتي'؛ شعْرتُ أنني أضعف من أن القن 
الكلمات درساً يجعلها تعرف ”من هو الآمر الناهي”' ». وبعد لأي ومشقّة نفسية, 
تمكنثٌ من رصف بضع كلمات متّسقة بجوارٍ بعضها بعضاً داخل الصفحة. 
١‏ همبتي دمبتي» بالإنجليزية بممصدط تزمدون11» هي شخصية خيالية على شكل بيضة تمشي 
على حائط لا متناه» وردت في قصة الإوزة الأم وفي أدب الأطفال الإنكليزي؛ وترتبط 
هذه الشخصية بأغنية الأطفال الشهيرة بامتصنا2 بامتصنةة. وعلى الأغلب» إن الكاتب 
يقتبس العبيارة من كتاب م127 #سمامظ عءذالم زه طلالا 4ابه ,ؤكه 1001111-06 1 1أولاه1177 وهي 


رواية بقلم لويس كارول (تشارلز دودجسون لوتويدج) شرت عام 2١81/١‏ وهي تتمة 
لمغامرات أليس في بلاد العجائب. (المترجم) 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغ![© ستمروعاء] 
١ 71/ ّ‏ 


انتابني شعورٌ كأنني ألتمسُ موضعٌ حساء الأبجدية» حيثُ كان ملعَقتي تتقرط 
إلى أجزاءً بلا معنى؛ كلما حاولتٌ أن أحصل بها على شيء من ذلك الحساء. 
عُدتُ إلى البييت وحاولت إخبارٌ شريكي بأنّ شيئاً ما ليس على ما يرام» لكنني 
اكتشفتٌ» إلى جانب تعتّري في الكتابة» أنني لم أكن قاد رأ على تُطق الكلمات إلا 
بتأتأة مُريعة. اتصل شريكي بالإسعاف, لأكون بعد ساعة في غرفة العناية المركزة 
أخضع للعلاج من سكتة دماغية. 

ولأثبت لنفسي أنني لم أفقد بعدُ قدرتي على تذكر الكلمات. وإِنّما فقدتٌ القدرة 
على نطقها بصوت مرتفع فقطء رَحتٌ أتلو في سرّي مقاطع من الأدب الذي أحفظه 
عن ظهر قلب. كان التدفقٌ سلسأ: قصائد للقدّيس يوحنًا الصليب' وإدغارآلان بوه 
ومقطوعات لدانتي وفيكتور دوعر يقلات شعرية هزلية لآرتور كابديفيلا 
وغوستاف شوابء تردد صداها جميعا في ظلمة غرفتي في المستشفى. لم تفارقني 
القدرة على القراءة» كما اكتشفت بعد بضع ساعات أنني استعدثُ قدرتي على 
الكتابة مرّة أخرى. أمّا التأتأة» فلارَمُتني حين حاولت التحدث إلى الممرضات» 
لكنّها اختفت بالتدريج بعد أربعة أو خمسة أسابيع تقريباً. 

رغم مَولهاء فإن تلك التجربة جعلتني أَتأمّل في العلاقة بين التفكير وبين اللغة. 
فإذا كان التفكير يحدّثٌُ في دماغنا بواسطة الكلمات كما أعتقد» معنى ذلك أَنَّ 
الفكرة حين تقدحٌ في أول جزء من الثانية» فإ الكلمات التي تنجمّم حولها في 
الحال لا تكون واضحة تماماً أمام عين الدماغ, فتلك الكلمات تُشكل الفكرةً 
كاحتمال فقط؛ ومن شأن اجتماعها أن يتيح للدماغ تصوّرها على نحو زائغ 
مثل ما تبدو الأشياء تحت الماء ومن دون رؤيتها بشكلٍ مفصل. تنشأ الكلمات 
من لغة المتكلّم (تُنتجُ كل لغة أفكارها الخاصة التي يمكن ترجمتها إلى لغات 
أخرى» لكن أي ترجمة لها سوف تبقى ناقصة عن الأصل)؛ وينتقي الدماغ أفضل 
الكلمات المناسبة في تلك اللغة لجعل الفكرة قابلةٌ للإدراك كأنَّ الكلمات قطمٌ 
١‏ يوحنا الصليب: اسمه الحقيقي سان خوان دي ألفاريز» وهو متصوّف إسباني وقديس 


كاثوليكي وراهب كرمليء ولد في فونتيفيروس في كاستيلا القديمة لأسرة يهودية تحولت 
إلى المسيحية. (المترجم) 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 
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من برادة الحدرد التي تجتمع حول مناظيس الفكرة. 

منت خثرةٌ دموية في أحد الشرايين ن لني تُقذي دماغي مرور الأكسمجين 
لبضع دقائق. تسبّب ذلك في تلف بعض الممرات العصبيّة» على الأغلب» تلك 
المسؤولة عن نقل النبضات الكهربائية التي تحوّل الأفكار إلى كلمات منطوقة. 
ونظراً إلى عجري عن الانتقال من التفكير إلى التعبير» انتابني شعورٌ من يتلمّسُ 
في العتمة ما بدا أنه شيءٌ يتلاشى بمجرّد لمسه ليمنعٌ فكرتي من أن تتحول إلى 
جملة كأنّه انتزع منها المغنطة حتى لم تعد قادرةً على جذب الكلمات التي 
تحاول صياغتها. 

وضعني ذلك الموقف أمام تساؤل يقول: ما هي تلك الأفكار التي لم تستطع 
حتى اللحظة الانتقال إلى شكلها اللفظيّ؟ أعتقد أن هذا هو ما قصده دانتي حين 
كتب قائلاً: ”سُلبَ عقلي... بذاك الوميض الذي أثاني بما رَعْْثْ“؛ إِنّها الأفكار 
التي لم تُعبّر عنها الكلمات بعد. ذات يوم وَصف أرسطو الخيال هزوة)صقطم 
لَه قدرةٌ الذّهن على تمثيل ما لّم يكن مُدركاً من قبل. بالنسبة إلينا - البشر - 
ربما يكون الخيال هو القدرةٌ على إجراء ذلك التّمثيل عبر اللغة. وفي الظروف 
الاعتيادية» إن التقدّمِ من تصوّر الفكرة نحوّ الحقل اللغوي المناسب لمن يفكر 
فيها وصولاً إلى تشكلها الأُفظي حتى بلوغها التعبير الشفهيّ أو المكتوب؛ كلّ 
ذلك إنما يجري على نحو لحظيّ. فنحن لا نشعر بمراحل هذه العملية سوى 
في حالات الوسّن والهلوّسة (اختبرتُ ذلك بنفسي حين جرّبتٌ عقارٌ ١158‏ في 
العشرين من العُمر). في هذه العملية» وكما في سائر عملياتنا الواعية» إن الرغبة 

مشتّنا يبن رغبتي في وضع أفكاري في كلمات محدّدة» وبين عجزي عن فعل 
ذلك؛ حاولتٌ إيجاد مرادفات لما عرفثُ أنني أحاول قوله. ربما يفيدٌ التشبيه 
١‏ ثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك (اختصاراً 158) وذلك من التسمية الألمانية 

للمركب (ندتةاترطاءنلءىدةوعىهو_/1), وهو مركب شبه قلوي ومن المهلوسات القوية 


المؤثرة في العقل. جرعة صغيرة جدا تكفي لإحداث اضطرابات في الرؤية والمزاج 
والفكر. (المترجم) 


فركشة الرمكنى أحهد كلعطةغا[© ستمروعاء] 
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مرّة أخرى في شرح ذلك: كان الأمر يشبه أن ن أطفو فوق تيّارٍ مائي يَدفع بي إلى 
سد يغلق الطريق في وجهي لأبحث عن قناة جانبية أنفذ منها. وبيئما أنا في 
المستشفى بدا من المستحيل علي قول إِنْ ”وظائف تفكيري على ما يرام لكنني 
أجد صعوبة في الكلام“ ؛ لكنني استطعت بدلاً من ذلك أن اقل إن لد 
كلمات”“. لقد شهدتٌ بنفسي وبصعوبة بالغة كيف يتشكل ما يعرف بالنيغاتيف. 

في عمليتي النفسية المتباطئة هذه؛ وحينَ أردثٌ أن أجيب عن سوال الممرضة 
قائلاً: ”إنني لا أشعر بالألم؛ » وجحدتُ نفسي أفكر في عبارة تقول ”أشعر بالألم" 

نْمٌ أضيف لها كلمة ”لا“. وبعدما اعتدتٌ الإيقاع الجديد لكلامي؛ رحتٌ أحاول 
تمع لحا خوج عد واحدة لك لاني كات تي سكا الور 
”بالطبع“ أو ” نعم“» قبل أن أجد الوقت لوضع المفردات داخل إطار النيغاتيف. 
على مابدو» إن مرحلة كيد كانت تسق مرح النفي في ذعني (ك العاية 
التي تهدف إلى تأكيد أمر ثم نفيه هي ذ في الواقع ”نسق سردي" . يُصور ثربانتتس 
الدونكيشوت كرجل واهن وعجوز بُغية إنكار أنّه كذلك» وأيضاً من أجل تأكيد 
أنّه فارسٌ جسورٌ وضالء ثمَ إثبات العكس وهكذا دواليك). 

بعد ذلك قلت لنفسي ربمًا تكون تلك هي طريقة ة عمل الأسلوب الأدبي 
للمرء: انتقاء القئاة المائية الصحيحة:» ليس نتيجةً لأيٌ انسداد في التعبير اللفظيّ 
لكن بدافع من الحسٌ الجماليّ المحدّد الذي يُغيّر المسار الاعتيادي باختياره قناة 
حائثة» وعلى سيل المقال» يدلا م فقول “القطة على الوسادة" نقول؛ “القطة 
ترقُدُ على الوسادة“ 

بينما كنتٌ مستلقياً في المستشفى حيتثُ يجري تخطيط دماغي في الأجهزة 
التي تشبه التوابييت؛ رحتٌ أتأمل حقيقة أَنَّ عصرّنا أتاح لفضولنا ما اعتقّدهُ علماء 
اللاهوت في العصور الوسطى مستحيلاً إلا على الربٌء إذ إننّا حظينا بإمكانية أن 
نعاينَ فعل معاينتنا نفسه وأن نرسم مخططات لتفكيرنا بواسطة الامتياز الذي حصلنا 
عليه في أن نشهدٌ عرض أنشطتنا النفسية كجمهور وممهّلين في الوقت نفسه» كأننا 
نض ع عقولنا في أيدينا مثلم يُمسكُ بيرترام دي بورن رأسه المقطوع بيديه؛ وذلك 
عقاباعلى ذنبه الذي ارتكبه بتفريق روححين أرادّتا البقاء معاً إلى الأبد. 


مكشة الزمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


العالم أشبهُ بالانطباع الذي يتركة سرد قصّة. 
فلتصلة؟ 
1 ,4 :دده 7 هو0لآ 


يطرح البشرٌ ابيلة 97 إحابات عدبا بيذت إثارة التقاس» كان يمال طقل 
”لماذا؟”» وهو في الواقع لا يننظر إجابة قاطعة (كالإجابة النمطية التي يثيرها هذا 
السؤال» التي عادة ما تكون من قبيلٍ ”لأنَ!“): لكن من أجل التأسيس لمحاورة. 
ومن الواض ضح أنَّ دوافع دانتي أكثر تعقيداً ممّا نتحدّث عنه» فحين يلتقي تحت 
إشراف فيرجيليو أبناء جنسه من الرجال والنساء المُخطئين مثله» الذين يصبو إلى 
معرفة قصصهم ربّما بسبب فضوله المتلهّف (الذي يوبّخه فيرجيليو عليه)؛ أو 
١‏ برعا لمعنو دا ينكين قد زهذا مارو الك عا رجابو سفت | 
فِنّ بعض الأرواح التي تريد أن تظل ذكراها موجودةٌ في الحياة على الأرض 
تخبر دانتي عن قصصها على أمل أن يرويها ا إلى الأرض؛ لكنّ 
بعض الأرواح الأخرى مثل الخائن بوكا ديغلي أباتي يحتقرون فكرةً السّمعة بعد 
الموت. تحصلٌ جميع المواجهات بين دانتي وبين تلك الأرواح بواسطة الكلام؛ 
تلك الوسيلةٌ البائسة وغيرُ المجدية التي يرو دانتي لحالها قائلاً: 


إن كل لسان في ذلك سوف يُخفق 
لأنّ كلامنا وفكرنا أقلّ شان 
من الإلمام بهذا كله. ' 
١‏ أنظر "الجحيم»؛ النشيد :7٠‏ الصفحات 5“ إلى 0*١؛‏ ”المطهر"» النشيد :١*‏ 
الصفحات 4١‏ إلى ١77‏ 


36512086 205150 مقعم / 1260 7212 متمعه عم لاطا فصع" ,20/111:4-6 ,ممع /ا1 2 
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في نهاية المطاف» وحينَ يصبح دانتي جاهزاً لإطلاع القرّاء على تجربته في نعيم 
الفردوس: فإنْهِ يناجي أبولوء إذ إن الالهام الذي أمدّته به ريّات الفنون كان كافيا 
حتى هذه اللحظة. أمّا الآن» فينبغي له الاستعانة بالإله أبولو نفسه مهما كان الأمر 
مؤلماء إذْإِنّ حضور الإله رهيبٌ دوماً يشبّه دانتي الأمرّ بسَلخْ مارسياس: عازف 
القيثارة الذي انبرى لتحدّي أبولو في منافسة بالعزف وبعد خسارته أمام أبولو 
رُبطَ إلى جذع شجرة وسّلخ جلدُه حياً. يستحضر دانتي الإله المُرعب قائلاً: 


مثلما أخرّجتٌ مارسياس من بطانة جلده. ١‏ 


بساعدة أيولو لأوذوة مساعدته عموما): نستخدم الكلمات في محاولتنا النقل 
والوصف والشرح والمحاكمة والطلب والتوسّل والتوكيد والتلميح والإنكار. 
مع ذلك ينبغي لنا أن نُعوّل في كل حالة من هذه الحالات على ذكاء مُحَدَئنا وكرّمه 

في أن يستخلص المعنى الذي نريده من الأصوات التي نصدرها من أفواهنا. لا 
تساعدنا لغة الصور المجرّدة كثيراء لأنَّ هنالك في طبيعتنا ما يجعلنا نرغب في 
ترجمة حتى الظلال إلى كلمات» بل إننا نرغب حتى في ترجمة الأشياء الباطنية 
الراسخة التي ندرك يقينا استحالة ترجمتها إلى كلمات. على سبيل المثال؛ إن 
غابة دانتي البدائية والعصيّة على الوصف ف تلاق نقسها بنقسيها . مع ذلك» نجدّه 
يحاول تمثيلها لنا بكلمات من قبيل: ”مُعتمة“ و”موحشة“ و”خشنة“ و”قويّة“ 
و”مريرة *'2 لكننا أبعد ما نكون عن البراءة السيمانطيقيّة (الدلالية). 

في المحطة الأخيرة من رحلة هبوطهما إلى المُرعبة إلى التار» وبعد اجتياز 
ضفة ته الهوّة الأخيرة لدائرة الجحيم الثامنة عن التاسعة حيتٌ يعاقبٌ الخونة» 


”.520 معمم معلرع :م لممء مغمة 3 مممفطك / عأمعط 12 عم 


تنه 3660 أقضقعا لتة لعأئلء ,رممتتلع لفناعصتلتط ,6.,382-400 ,5ءدوم(م7:07ه 844 نوع[ ,0710 1 

,1:19-21 ,50أ4ه :26 :246-49 .مم ,(2001 ,لنا5 وعاعة نكتعدط) غرع105 عاعتمودا نط متاهآ عط 

عا عل مصنتوة؟ 12 عل / أأدع2غ دأوعة81 3500نان عترم أو / عن وعأمد ء ,متم مغاعم أعم ومامط" 
”.عناة 1216111628 


2 171727710, 1:1-7 


مكتبة الرمحي أحمد كلعطةغكا[© سمروعاء] 


يسمع دانتي صوتٌ بوق هادر يخترقٌ كثافة العتمة» نْمّ يلمح من بعيد أجساما 
يحسبّها أبراج عالية لمدينة ماء لكنّ فيرجيليو يوضح له أنْ ما يراه هي أجسام 
العمالقة العالقين في الهوّة حتّى خواصرهم'. هؤلاء العمالقة هم طغاة توراتيّون 
(نفليم) وُلدوا من تزاوج بنات البشر وأبناء الربٌ قبل الطوفان وذلك كما جاء في 
سفر التكوين. يصرخ أحدٌ العمالقة بكلمات غير مفهومة قائلاً: طمعصة تقس اعمج 
تتصلة أطوة. لكنّ فير جيليو يفسّرها لدانتي كما يات : 


بنفسه يدينٌُ نفسَه 

كذلك هو نمرود الذي حرّمٌ مسعاه الخبيث 
البشر من النطق بلغة واحدة 

فأنتركه هنا ولا نُطل الكلام بلا طائل 

فكل لغة بالنسبة إليه مثلّ لخته 

ف أسماع الآخرين؛ لا أحد سيفهما." 


فوم كاة قول تفروة ”لا أحد يفهمّها“ ' مثارٌ جدل , بين الباحثين المتخصّصين في 
أغجال:داتش. ومع ال.سيفلء المقشرين قالو ا إن دانتي أرادَ لهذا الشّطر الشعري 
أن يكون مثل رطانة غير مفهومة» فإن آخرين اقترحوا حلولاً عبقريةٌ لفك طلاسم 
الكلمات. على سبيل المثال» رأى دومينيكو غويي (أمعنا© معنهعصهم) أن 
دانتي اتْبَعَ التقليد الذي يتبعه نمرود والعمالقة في تحدّئهم بالعبرية» فجَمَعٌ 


١‏ رغم غياب الدليل على أن ثربانتيس قرأ الكوميدياء فإنّ بعض فصولها كانت معروفة جيداً 
في القرن السابع عشرء والمشهد الذي يهاجم فيه دونكيشوت طواحين ين الهواء التي يحسبها 

عمالقة لربما يكون مستوحى من القصة التي اعتقد فيها دانتي أن د العمالقة أبراح. 

1 سفر التكوين (الأصحاح الآية 4) لكنّ مصدر دانتي للقصة يبدو ماغنوذا أيضًا غن تفسير 
القديس أوغسطين؛ انظر: 
مات غطلة5 15 ,1أء1)5 وأقعدع0) مقط تع طأه ,مذ عط ج10 عععنامة وأعغم02آ :6:4 وزأوعمء © 
)112110110559701) 861285011 لإطمع]ط .3115 ,15.23 ,000 إه بزأأن) 116 عع5 زلصة امع مرمء 
ع 001651 / :52ناءع2 5 56351 8111 * ,76-81 :2001 ,0جع/د1 .639 .م ,(1984 بسمتتومء< :.1.ل1آ 
1253210 // .5153 دمم ملهمصم اعم مأوع3ناع تا هنا تام / مأمء لفط أنه 16 ععم ممع طم لز 


]31 20 مناذ 1" عطزمء / متوع فتاعصئا مباءدمك أن[ هع زومء عط / زمغ70 2 220قز[ :هم مممء عممادى 
”.0مس ع ماللنسه مخطاء 


مكشة الزرمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 
١87 1‏ 


خمس كلمات عبرية وجَدّها في النسخة اللاتينية من الإنجيل. ويقول غويرّي إن 
العبارة الأصلية التي ابتكرها دانتي تألفَّت من الكلمات العبرية التالية: متتقامهء 
العمالقة» وموم ما هذا؟؛ وذءهلدحمة الناس الذين يتحسّسون برفق والذين 
يتلمسون بطريقهم» وهماداة2 كو وقصلة مقدس» سرّي. وهي -+جميعها 
مشوهة باجتماعها على شكل طلاسم في عبارة نتصلة 2251 طععصمة تقم 52261 : 
كما شاءت لعنة الربٌ التي أنزلها ببابل. ولربما يكون المعنى الخفيٌ لهذه العبارة 
هو: ”ما هذا أيّها العمالقة؟ إِنْ الناس يتلمّسونَ طريقهم إلى المكان السري!“". 
ربما يكون شرح غويرّي صحيحاًء لكنه لا يكاد يقنعُنا (في قصة بورخيس 
البوليسية الموت والبوصلة» ثمّة مفنّشُ شرطة يقدّم إلى رئيسه المحقق فرضيّات 
معيّنة يعتقد أنها ستساعد في كشف جريمة يحققون فيهاء لكنّ المحقق يقول 
للشرطيٌ: "إن فرضيتك محتّملة» ولكلّها ليست مُشوّقة» أعرف أنكٌ ستقول لي 
إنه ليس م والحب الحقيقة أن تكون مشوّقة أبداءوسوف ارة عليك بالقول إن 
بإمكان الحقيقة غض الطرف عن الواجني؛ لك الفرضية ل يمكنها ذلك" 
يُعتَقَدُ أن دانتي استخدم الكلمات العبرية لأنّ نمرود كان ينطق بهاء وذلك 
وفقا للثقافة اليهودية» وربما يكون دانتي تعمّدٌ تحريف تلك الكلمات بما ينسجم 
ل أن يصير كلام نمرود غير مفهوم. ولربما تمنى 
دانتي أ يضاً ألا يكون كلام نمرود سريّاً فقط» بل أن يكون مرعباً جد لأله كان 
يعلم أنّ اللغز الذي يُحَلّ بسهولة يكون بلا معنى ولا يعودٌأخزاً. حلت اللعنةٌ على 
نمرود وعامليه في برجهم الطموح واقتضت أن يتكلموا بلغة مضطرية المعنى 
لكنها لم تنقرض» ورغم أنّها أضحت غير مفهومة فإنها لم تفقد مغزاها الأصيل. 
سوفٌ يبقى ذلك المغزى مترائياً من البعيد دون أن يستيطع جمهورٌ نمرود تمييزه 
بوضوح؛ وسيبظل على هيئة رطانة لا نهم . لم تستوجب اللعنة التي نزلت بدمرود 
أن يصمت لكنها تجلت في أن يصبح قوله عسيراً على الفهم. 


لعو ذل هلان ) “1164124مر) وارالارط" ه[أء0 11أ40 أ75ع/ا أننباء |2 101 ,مدعنت معتمعمدده 1‏ 1 
19-7 .طم ,(1908 ,أطم3.آ .5 م16 نلظ- هع شه مومص 11 دوهن 


:5ع كنظ 205عنا8) مانالا هأ بزع !عن ما صذ ”,تلتتزتصط 18 لز ع1أزعتاطر هآ“ رقعع802 كتناآ عع [0‏ 2 
.م ,(1951 روع2مانل8 ععع ممع 


مكشة الزمحى أحمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 
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لم تكن كلماتُ نمرود؛ التي سمعها دانتي من العمالقة» فريدة» فقبلٌ ذلك؛ 
أثناء هبوطه بر فقة فيرجيليو» سَمعا كلمات غير مفهومة أبعدها فيرجيليو. وأثناء 
دخولهما الدائرة الرابعة من الجحيم؛ حيتٌيُعَذّبُ البخلاء والمبرون يمرّان يبلوتو 
إله الثروات وحارس الدائرة الذي ييكي بصوت أجش قائل: ”بابي ساتان» بابي 
ساتان أليي!“. 4 سرت كلمات بلوت و كاستحضار شيطانيء إذفهمَ مُعظم المفسّرين» 
وبالأخص القدماء» كلمات بابي وأليتي على أنها كلماتٌ استحضارية» اشتقَت 
الأولى من اليونانية والثانية من العبرية . لكنّ صرخة بلوتو تضيعٌ بين كلا الشاعرين؛ 
وبعد ذلك بُسقط فيرجيليو هذا الإله القديم "كما تهوي سارية السفينة أرضا“. ١‏ 

ريّما لا نفهم لغة مافي حال لم نتعلمها أصلاًء أو في حال كنا قد نسياننا مثلاء 
لكن كلتا الحالّين تفترض مسبقاً وجودٌ نوع من الفهم الابتدائي المشترك. لقد 
انخرط الباحثون في أرجاء العالم منذ زمن طويل في البحث عن تلك اللغة البدئيّة. 
قبل حقبة دانتي بقرون» وفقاً لهيرودوت؛ حاول الفرعون المصري إبسماتيك 
معرفة ة أوّل قوم استوطنوا الأرضء فأجرى تجربة أعادّها حُكامٌ عديدونَ بعده. 
كانت تجرية إبسماتيك أنْ أخذٌ رضيعَينٍ حديقي الولادة منأُسرَ عادية وأعطاهما 
لراع ليشرف على تدشئتهما في كوخ. كانت تعليماتُ إبسماتيك صارمة للراعي 

في ألا ينطق أحدٌ بكلمة واحدة أمام الطفلَينء وألا يدّخرٌ جهداً في رعايتهما. أرادٌ 
إبسماتيك معرفة كأولن الكلمات التي سيلفظها الطفلان بعد المكاغاة الأولى؛ 
وكما يُخيرنا فيرودوتء إن التججربة تكللت بالنجماح؛ ونحد سنتين من بدئهاء ادر 
الطفلان إلى استقبال الراعي لدى عودته إلى البيت بكلمة ومءءط وتعني ”خبز“ 
باللغة الفريجية" تلض إسماتيك إلى أن الفريحيين ولبس المصريين هم اول 


لصبه؟ عط 6غ 15 عهذا عط 1ه قده لقاعم رع اط1 7321015 عط 1ه تمأقئط كعتعط ى .1:آ1711 ,مسعر ‏ 1 

,020053هه78/1 بمهلتالا) متوع رمن عط كه ممقكتلء 5'للعمصمع.آ عه تقلطت متأعدل8 فمصة ها 

أ 0مع ,مغدا2 لعقنقصم عتتقط تإقحد عغخصه0آ ,رمك نل 2 [ة7ع1ألع 5 وستراه [اه) .233 .م ,(1994 
”3ءع58 تعطلة 1" ,1/711:14 ممعع1 (.وعطعء زه لمع ,كتكساط مضه ,ل1ءممصعلمن] عط 


5 الفريجية هي لغة الفريجيين بين القدماء؛ وهم قوم استوطنوا فريجياء وهي إقليم قديم في الوسط 
الغربي من الأناضولر: وحكموا آميا الصغرى بعد اهبا الإمبراطورية الحيثية في الفرن 
الثالث عشر قبل الميلاد. وفق الباحثين؛ إِنْ أولى النصوص المدوّنة بالفريجية ترقى إلى 

حوالى العام /7١‏ قبل الميلاد. (المترجم) 


مكشة الرمحى أحرمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 
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الأقوا م التي استوطنت الأرضء وأنّ الفريجية كانت أُوّل لغة نطقت بها البشرية. ' 
في القرن الثاني عشر» وعلى غرار ما فعله إبسماتيك؛ حاول فريدريك الثاني» 

إمبراطور روما المقدّس (الذي حشّرّه دانتي مع الهراطقة في الدائرة السادسة من 

الجحيم) أن يُحدَّدَ اللغة الطبيعية الأولى للبشرية؛ وأوعَز إلى عدد من الممرّضات 

بإرضاع وتربية عدد من الأطفال من دون التحدّث إليهم» وذلك لمعرفة هل 

كانت كلماتهم الأولى ستخر ج بالعبرية أ م اليونانية أم اللاتينية أم العربية» أم 

00 بلغة آبائهم وأمهاتهم البيولوجيّين» لكن التجربة باءت بالفشل بسبب 

جميع الأطفال. 1 

»م عن التواصل مع أقرانه من البشر يشبهُ دَفنه حياً. في كتاب 
5م 1ع وق الذي أ صبح صبح اليوم من الكلاسيكيات الأدبية» يصف أوليفر ساكس 
(5205 065[ ©) محنّة مريض اسمه ليونارد ل. وهو رجلٌ في السادسة والأربعين 
من العُمر يعاني من داء التهاب الدماغ النوامي الذي انتشر في أميركا أواسط 
العشرينيات من القرن الماضي. »١977‏ وهو العام الذي التقى فيه ليونارد 
بشخص يدعى ساكس في ل كارميل في نيويورك؛ أصبح ليونارد 
غير قادر على الكلام كما لم يكن قادرا على الحركة بمفرده باستثناء حركة طفيفة 
بيده اليمنى. وفي وضعه ذاك» اقتصرت إمكانيّة تواصله مع الآخرين على كتابة 
بعض الرسائل بواسطة لوح صغير. كان ليونارد قارئاً شغوفاً ورغم أنه احتاج 
من يقلب له صفحات الكتب التي يقرؤهاء فإنه استطاع كتابة مراجعات حول 
قراءاته وكان ينشرها في مجلة المستشفى . في نهاية لقائهما الأوّل؛ سأل ساكس 
ليوئارة خول طبيعة شعورة بمأ هنو فيه قائلاً: بماذا تيه حالتك؟ فاجابه ليوئارد 
مُهجئاً الكلمات التالية: ”"محبوس. محروم. مثل نمر ريلكه *. وذلك في إشارة 
إلى قصيدة ريلكه المنشورة إِمّا خريف عام ١1017‏ أو ربيع السنة التالية» وهي 

هة طاتها ,لعذلعء2 اكتامعصتكء5 عل لإعاطتالى .قضهتنا ,11:2 111500115 1716 ,2200045 1 


.هم ,(1972 ,لتأناهدء2 :.كآ.لآ ,20351801ممتاعة1ط) صتنا8 .2 م عز] 2015 220 ماع00 اضا 
129-30 


810 .آ طمعنه[ .قصةن مضة .لع ,771ههق4 42 ماعط اس اود تزه وأعنده) ,تصقلة عل عنءطتستلهة 2 
.6 .م ,(1986 رقوء21 002شلعة كه اتروع /المنآ :عمريع1) عموك1 .8 .[ ل0ة ,عممعكنزي .8 


وكضة الرمكن أحهد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


نُحِسَدُ حالَةٌ الأسير الذي يلتزم الصمتٌ لعجزه عن الكلام: 


نظرنه منهّكة لكثرة ما مت على القَضْبانَ 

فلا عزيمة لها أن تطيقٌ المزيد 

يتراءى لهُ كأنَّ ألفا من القضبان أمام عينيه 

وخلفها ليس نّمَةَ من عالّم. 

وفيما يدور حول نفسه دورات دؤوبة 

تحسبٌ دوراته الجبّارة الخفيفة 

كأنها رقصة درويش حول مركز 

تقفُ فيه الإرادة لقو بلا حول. 

وأحيانا لاتكاد : ترفع السّتارةٌ 

للثاس تفوت ب 

فلج صورة» 

تسري خلال الأطراف المشدودة 

واللحمنات 

إلى القلب وتفنى. ' 
مثل ”الإرادة القوية“ لمر ريلكه والإرادة الدؤوبة لليونارد» كذلك إِنَّ إرادة نمرود 
الثائرة حكمّت بالشلل الكلاميّ. 

بعد لقائهما نمرود» يأني فيرجيليو ودائتي على مشاهدة آنتايوس, أحدٌ العمالقة 
الذين ثاروا ضدّ زيوس» وهو اب نآلهة البحر والبرّ وكان يزداد قوَّةٌ كلما لامس 
مه لكنّه هرم حينَ رفعه هرقل عالياً م طرحه أرضاً محطماًإيَاه ليموت من الفور. 
تختلف معاملة فيرجيليو لآناتيوس عن معاملته نمرود» فهو يخاطب آناتيوس 
بأدب ويطلب منه أن يساعده ودانتي في الهبوط إلى الدائرة التاسعة والأخيرة» 
تعسصلقه :188-89 .مم ,(1983 رمماختاط العملا بم21) يله .بعد رووستدع ع4 ,كاعة5 م01 1 


لهة عله ولأناا وأتدالز ععدته8 زه بمزعو ألعاععاء5 علة صذ "معطغموط عط" ,علانظ فمداة 
,24-25 .مم ,(1982 ,عوناهآ1 متملصدع تعلعمل؟ نوو ل8) لأعطء6تك8 معطمع)ة .قصهة 
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وبُغيةَ إقناعه بمساعدتهماء فإن فيرجيليو (مثلما تلجأ بياتريشي إلى التملق» فإنَّ 
فيرجيليو يلجأ إلى الرشوة)» يشير إلى دانتي ويعرض على آناتيوس قائلا: 


بمقدوره أن يعيد إليك المجد على الأرض 
لأنّه حي وبانتظاره عَمرٌ مديد 
إلا إذ لم تعاجله المنيّةُ قبل الأوان. 


يتعهَدٌ فيرجيليو لآناتيوس أن يعرّض جهوده البدنية لمساعدتهما بأخرى لفظيّة في 
المستقبل. ثمّة ما يمكن ناندعو ه ميادلة التواصيل في المكانا بتو اصل في الررسال: 
يقبل آناتيوس هذه الصفقة (لدينا خيارانَا حتى في الجحيم) ويغرفٌ المسافرّين 
بكفه العملاقة ثم يطرّحهما في الهرّة : نية ”في الهاوية التي تلتهمُ إبليس ويهوذا", 
نم ينمض واقفا ”مثل سارية سفينة“. 

إن حضور آناتيوس في هذا المشهد يجعله يبدو لنا مثل جسر أو وسيلة 
للانتقال؛ لكنْ نمرود بكلماته غير المفهومة هو من يُهِيمن على المشهد في 
الأناشيد الأخيرة من ”الجحيم"» لأنْ اللقاء بدمرود يُنذْرُ بلقاء إبليس؛ الشيطان 
الأكبر الذي اختار أن يضع نفسه خارج كلمة الربٌ وقدرتها المُخلّصة. 

تقول الأسطورة البهودية :ان نمرود كان من نسل حام, أحد الأبناء الغلاثة 

لنوح» وقد ورث عن أبيه الثياب التي أعطاها الربٌ لآدم وحوّاء قبل إبعادهما عن 
جنّة عَدَنَ.ٍ كانت تلك الثياب تمنّح من يرتديها قوّةَ عظيمةٌ» فراحت الوحوش 
والطيور تخرٌ أمامّ نمرود ولم يقدر بشرّ قط أن يغلبه في نزال» ثم إن تلك الثياب 
أكسبّته مُلكأً وثروة لأنَ الناس ذهلوا بقوّته فانَخذُوه ملكا من غ غير أن يعلموا أن 
تلك الثياب سر جبروته. ظافراً في كل المعارك التي خاضها واصلّ نمرود احتلال 
البلدان بلدا تلو آخر حتّى أصبح الحاكم الأوحد للعالم وأوّل بشر يحظى بسلطة 

نية كهذه. 

قا مع هنال ء رفحت اع / رقحصةة «علدعم ملهممر اعم منام )ا تمعصة“ ,7001:127-29 ,م1بع/11 1 


تل عكء ملصم] 1ه" ,142-43 ب”فسفتطء 201 ع5 8 3212ئع مملعا أتمقصم' ع5 / 2أأعم35 رمعمة 
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لكن تلك الأعطية أفسدت نمرود فراح يعبد الأوثان ثم أمَرَ الناس بعبادته 
وصارٌ يُعرّف باسم ”الصيّاد الجبّار للبشر والوحوش" تئر الناسُ بهرطقة 
نمرود فتلاشت ثقتهم بالربٌ وشْرّعوا بالاعتماد على أنفسهم وقدراتهم الذاتية. 
لم يكتف نمرود بهذا القدر فقرّر تشييد برج يطاول السماوات ويُدخلها في 
مُلكه . استخدّمٌ نمرود ستمئة ألف رجحل وامرأة من المتحمّسين لتشييد البرج؛ 
أراد لهم شن حرب على الرب» فيما اقترح ثُلثٌ آخر بناء أصنام في السماء. أمّا 
الثلث الأخير من رجاله» فحبّذوا الهجوم على جيش الربٌ من الملائكة بالسهام 
والرّماح. استغرق بناء البرج سنوات عدّة وقد بلغ ارتفاعه ذورة احتاج معها 
المرءٌ م ابي عشر شهراً لصعوده من أسفله إلى لعلدم وكانت قينا الطريه فرق 
قيمة الإنسان» فلم يكن أحداً يكترثُ لسقوط أحد العاملين عن البرج؛ فيما كان 
الجميع ينتحبون إذا ما سقطت طوبة واحدة» لأنّ إحضارٌ طوبة بديلة سيحتاج 
إلى سنة بحالها . ولم يُسمّح للنساء » بالتوقف عن العمل لكي يلدّن؛ فكانت المرأة 
تواصل سكب الطوب وهي تّلد مكتفيةٌ بربط المولود بإزار ر إلى خصرها.' 

يَذْكرُ سفر التكوين في الأصحاح الحادي عشرء الآيات” ه إلى 8: 


فنزل الربٌ لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يينونهماء وقال 
الرب هوذا شعبٌ واحد وَلسان واحدٌ لجميعهم وهذا اعداوعم 
بالعمل والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هَلَعّ ننزل 
ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعضء فبدّدهم 
الربٌ من هناك على وجه كل الأرض فكفوا عن بنيان المدينة. 


مّة إشارة ضمنيّة في سفر التكوين لبراعة البناء الذي أنجره البشر والذي استدعى 


رتأوع4[ 10 :(ماغمء27) 16[] 1ززه17 :1 .761 ,.ك[0؟ 7 ,كللاء[ 1[] كه كدتعوءط 11:6 ,نغ 2م01 كتنامآ 1 
-177 .مم ,(1998 رووعع برالومعء كلمن]ا ممنامه2 قصطم[ :ععممستغلو8) 52010 مأأعتممع1] ,قصدن 
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يسرد غينزبير غ المصادر الحاخامية التي تسمّي الرب الحاكم الأول أثناء فترة خلق الكون. 
وجاء بعد الربٌ سبعة حكام من البشر هم: نمرود ويوسف وسليمان واخاب ونبوخذ نصر 


وسايروس والإسكندر المقدّو ني» وسوف يد يُتبْعٌ الرب وهؤلاء بالحاكم التاسع وهو المسيح. 
.199 .م ,كل 04ةا ١6‏ ارمأغهء 0 1 01 :5 .701 ,ثلاء [ 111 /0 1 01226618 
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أن ينزل الربٌ بنفسه لمشاهدته. ويقول المفسّرون التلموديين إِنَّ البثرج سف 
قبل اكتمال بنيانه» فغاص ثلث منه في جوف الأرض والتهمت النيران ثلشا آخر 
منه» فيما ظل ثلثه الأخير مائلاً كأطلال تُصِيبُ من يمر بها بلعنة تجعله ينسى كل 
ماعرفه من قبل. ' ٍ 
مَةَ صَلَةٌ رمزيةٌ بين فكرة وجود لغة بدائية مشتركة واحدة تنائّرت وتوزّعت 
على لغات عدّة» وبين النظريات المعاصرة الني تبحثُ في أصول المقدرة اللفظية 
لدى البشرء والتي تقول إحداها (وهي نظرية ”الإيماءة أو ' التي تعارض نظرية 
”الكلام أو ل إِنّنا كائناتٌ مُقلّدة وإِنَّ المحاكاة المعمّدة للأفعال الجسدية (مثل 
تقليد حركة الطَرّق من أجل السؤال عن مطرقة) قد تطوّرت من حركات كهذه 
لتشكل الأنماط الأولى من لغة الإشارة. ْ 
تلك العلامات الأوليّة تطوّرت بدّورها إلى كلام بدائي لتنبئق لما البدئيّة عن 
الايماءات واللفظء ولتُشكل رايظا بيد سور التوأصلٍ الأولى لأسلافناء وبين 
وَل لغة بشرية أمكن تمييزها. في نظرية "الأبياة اث »برع بيب امسادك 
البشر الّغة (دونَ المخلوقات الأخرى) إلى أن ”الدماغ البشري جاهرٌ لغويا“ 
بمعنى أن الطفل البشري السويّ سوف يكون بمقدوره اكتساب اللغة كمجموعة 

١‏ ساس نر باد ار د لاق ا م 
الخيارات في إنتاج تنويعات لغوية وابتكار معان جديدة بقدر ما هو مطلوب؛ 
فيما لا تمتلك صَغارٌ الأنواع الأخرى هذه الإمكانية. وفي الواقعء إِنْ البشر لا 
يستطيعون اكتساب لغة قائمة فحشبء بل يمكنهم أيضاً لعب دور فعال في 
صياغة لغات حديدة. " 

لدى قرود الشامبانزي التي تشتركُ معنا في ,9094/6 من تركيبة الحمض 
النووي أدمغة مختلفة عن أدمغتناء لا يقتصر الاختلاف على الحجم فقطء إِنْما 
ينسحب على المدى الذي يمكن لمناطقها الدماغية أن تبلغه في تواصلها البينيٌ 


0 .م ,1 .701 ,ذلياء[ ©11) 0 ك10(عوءآ ,8دء26 مأ [ 
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وعلى تفاصيلٍ تنعلق بالوظائف الخليويّة. ومع أن بالإمكان تعليم قرود الشامبائزي 
حتى تصبح قادرةً على ذ فهم الكلام الذي تسمعه؛ فإن معظم محاولات تعليمها 
الكلام باعت بالفشل» إذ يفتقرٌ الشامبانزي (كسائر القرود الأخرى) آلية التحكم 
العصبي التي تُنظمُ الأجهزة الصوتية. مع ذلك» ونظراً إلى مهارتها في استخدام 
أيديها فإنٌ بالإمكان تعليمها لغة الإشارة وكذلك لغة الرموز البصرية التي تنكوّن 
مَمَادٍ يسمّى ”الليكسيغرام لوقي طرينا ترانقو كانه ”أشبه بتحريك رموز ممغنطة 
على واجهة ثلاجة المطيخ” وقد تمكن قردٌ من فصيلة البونوبو اسمهُ كانزي 
من إجادة 55؟ رمزاً من تلك الرموز وترتيبها في مجموعات جديدة» لكن هذه 
المجموعات بصرف النْظر عن أهميتها لا تكافئ القدرة على حيازة واستخدام 
بنية لغوية» إِذْ شبّه العلماء مقدرة كانري الاستثنتائية بتلك التي لطفل بشري بِحُمرٍ 
سنتين وضع في بيئة لغوية تختلف عن بيثته الأصلية . هذا كلما في الأمر. الك 
خلافاً لتجربة الطفل البدائية بطبعية الحال؛ ما هي التجربة التي أرادٌ كانزي التعبير 
عنها؟ 

في نيسان/أبريل 2١5411‏ أرسل فرائز كافكا إلى صديقه ماكس برود (ينه]/! 
24 مجموعة مقطوعات نثرية تضمّئت مقطوعة بعنوان ”تقريرٌ لأكاديمية“) 
وهي سرد على لسان قرد وقع في الأسر في منطقة ساحل الذهب"'؛ ونتيجة 
تدرييه المتواصل تحوّل إلى ما يشبه كائناً بشرياً تراوحت لغته ما بين الإيماءة 
(مثلٌ المصافحة مثلاً وهي ”دلالة على الترحيب") وبِينَ الكلام. يقول القرد 
لأعضاء الأكاديمية المثقفين: ”أوه» يتلم المر هُ حين ينبغي له فعل ذلك» وحينٌ 
يبحب عن سبيل لنفسه . حا إن المره يتعلم مهمًا كلفه الأمر“ . ومع أن القرد كان 
يستطيعُ التحدّتٌ عن خبراته السابقة بوضوح ودقّة» فإنّه مع ذلك كان يعلم بأنَ 
0 
ملاحظات حول ذاته البشرية التي اكتسبها. فهو يقول لجمهوره المترقب: ”! 
صر عي سي موس 0 


,86- المرجع السابق نفسه؛ ص.5/-‎ ١ 
؟ إحدى المستعمرات البريطانية سابقاء غانا حالياً . (المترجم)‎ 


مكشة الزمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


أخفقٌ في نقله إليكم» ومثلما أدرك كافكا بديهيَاء فإنّ دماغ القرد ما لم يكن 
”مستعداً لغويًا“ بشكل خَلقيٌ مئل الدماغ البشريء فإنَ أي تحوّلٍ يشهده هذا 
الدماغ حتى يصبح لبعد ل" بالمعنى الأدبيّ أو الرمزي أو حتى الطبي 
(كما في حالة الدكتور مورو المستقبليّة): سوف يجعلٌ من المستحيل على 
صاحبه أن ينقل بلسانه الجديد تجربته عن العالم الذي رآه بعيني تى القرد, مثلما هو 
مستحيلٌ بالنسبة إلى الدماغالبشري (اوفق منظومةداتيالإيمانية) أن يستوجب 
كلمةٌ الله ويصوغها بمصطلحات بشرية. ' وفي كلتا الحالتين» إِنَّ الترجمة خيانة. 


”تجارز التشرئى نيهي ., .. التعبير عنه“» ذلك ما يقوله دانتي في 
"الفردوس "اوهو راي أكدةاترها الأكويسي يقوله: "إن ملكة مشاهدة الراني 
ليست من الخصائص الفطرية للعقل المخلوق» بل تُهدى إليه بنور المجد الذي 
يَحبِي الفكرٌ بشيء من المسحة الألوهيّة“»' أي إِنْ النعمة الإلهية يمكثها أن تجعل 
دما ابشري “ركم ار" نل ما ستطا اليم جع مما قد 
كافكا ”جاهزاً لاستقبال لغة بشرية“. وبطبيعة الحالء إن المشترك بين الحالتين 
ا 
ربّما مرّت لغتنا البدائية في رحلة تطورهاء الني أفضت إلى اللغة التي بين ن أيدينا 


وعمعع1آ ععع 10 .0 ,امعان اأطقع27 121 هذ "”عتطع ل هلق عم عدأ غطء ع8 منظ“ ,1242 ممدءظ ‏ 1 
.322-33 .مم ,(2000 ,هقاءء/ا طعنطعود!' معطءئاظ تمته لطا -صصة- مكمه 1) 


عام ١5‏ تتخيّل الكاتب الأرجنتيني ليوبولدو لوجونس (0©5مود.1 40اوه».]) قصّةٌ حول 
رجل يحاول تعليم الكلام لقرد لأنّه كان على قناعة بن القردة كانت تستطيع الكلام قبل 
آلافٌ السنين» ولكنها توقّفت عن ذلك لكي لا تنضّطرٌ إلى العمل لدى البشر. أول طريقة 
يحاولها الرجل في القصة هي طريقة تعليم الصمّ -اليكم؛ ؛ ثم يجرّب طريقة التهديد والعقاب 
لكنه يفشل في تعليم القرد الذي أصبح هزيلاً على نحو اعتقد فيه الرجل بن القرد سيموت 
قريبا. وفجأة يصرخ القرد الملوّع: “كيف لي أن أشرح نبرة الصوت الذي لم ينطق منذ 
عشرة آلاف قرن؟“» مردّدا الكلمات التالية: ”سيّدء ماء» سيّد سيّدي“ . رأى لوجونس أن 
البشر والقردة ف في البداية كانت لهم لغة مشتركة: 


97 11061 ا نقع للك 705عناظ) كانه (أينه كمهرويثز دوا صذ ”ناجلا“ رقع مهنا[ 0100ممع.آ 
.133-44 .مم ,(1906 ,ومسمقصععط 


,85 طتناوك مقصتمط!' :12ئمم تك صمم / وطمعب وعم عع تضصولة عةتتفسناكة1 " ,1:70-71 ,مكتمه7ه2 2 2 
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اليوم؛ بمرحلة تفتيت التعبير اللفظي أو النمط الإيمائيّ المتعارف عليهما حينئذ» 
فانقسم اللفظ إلى مكوّناته الأبسط أو استُّبدلت الإيماءة المعقّدة بآخر ى أكثر 
بساطة . وعلى سبيل المثالء إِنَّ جملةٌ مئل ”هنالك حجر يمكن أن نكسرّ بها 
جوزة الهند هذه وفقاً للنظرية التي نتحدّث عنهاء لا بدٌ أن تكون قد تفككت 
بمرور الوقت إلى وحدات صوتية على النحو التالي: ”هنالك» ”حجرة»» 
”نكسر“؛ ”جوزة الهند“» وهو افتراض يتعارض مع الحدس الفطريّ ري بن 
من الأبسط افتراض أنَّ الكلمات المنفصلة هي التي كانت في البدء؛ ثم جحرى 
الجمعٌ بين تلك الكلمات في ْمَل (وهو الافتراض الذي ربّما تأثْرٌ بنمط الكلام 
باستعمال مفردة واحدة كما ظَهَرَ في أفلام طرزان الأولى لجوني فايسمولر). 

نظريّة ”الايماءة أولاً» ' حديثة العهد نسبيّاء إذْ لم يمض عليها سوى بضعة عقود. 
منذُ ما يزيد عن خمسة عشر قرنأء طوّر شاعرٌ سنسكريتي ومفكرٌ ديني هندي 
يدعى بهارتريهاري (تمقطلءاعدط8) نظر ية في اللغة اشتملت تنبو بات تُطابق 
ما جاءت به النظريات الحديثة لاحقا. يكتنف الغموض حياةً بهارتريهاري بما 
في ذلك تاريخ ولاده ووفاته ويبدو أنه وُلدَ حوالى ٠6م‏ وعاش زُهاءً ستّين 
عاماًء وهنالك الكثير من الحكايات الرائجة حول بهارتريهاري؛ تقول إحداها 
إنّه كان ملكاً تخلى عن العرش وهامً في الأرجاء! ثْرَ اكتشافه خيانة حبيبته» وذلك 
على غرار ما فعله الملك شهريار في حكايات ألف ليلة وليلة. كما تقول حكاية 
أخرى إن بهارتريهاري حَصَلٌ على فاكهة الخلود من الكاهن براهمان وأهداها 
للملكة على سبيل العَرّلَء لكن الملكة أعطت الفاكهة لعشيقها الذي مرّرّها بدوره 
إلى عشيقة بهارتريهاري التي أعادتها إلى الأخير. وبعد اكتشافه ما حدث, هجر 
بهارتريهاري المُلكَ ونَظَمْ قصيدةٌ تتتهي بالكلمات التالية: 


اللعنة عليها وعَليه» وملعونٌ إلهُ الحبّ؛ 
اللعنة على المرأة الأخرى وعليٌ أنا!' 


ركقة؟ لصة يلع ,81162 ععاهغ5 وعوطمد8 دز لمن 9 .تممطتسامقطظ أه معامنو3 :]ث8 عط ورمعظ ‏ 1 
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سُرعانَ ماذاع صيتٌ بهارتريهاري لدى الثقافات الأخرى كفيلسوف. وبعد قرن 
من رحيله؛ أشادً به الباحث والرحالة الصينيّ آي-تيسينغ (بي جينغ) ورأى أنه واحد 
من نجوم الثقافة العالمية' كان آي-تيسينغ يرى في بلده الصين أنموذجا لسائر 
المجتمعات» وهو يتساءل: ”هل يوجدٌ شخصٌ واحدٌ في الهند لا يكن الإعجاب 
للصين؟". ولريّما ضََلََُ معتقداه حينَ أخطأ في تصوير بهارتريهاري كمُنافح عن 
العقيدة البوذية. وه ني "دان إن إيمان اعار 0 0 في النصوص 
السنسكريتيّة المقدّسة أو الفيدا ىمه»/1 (كلمة سنسكريتية تعني ”المعرفة“)» التي 
يترَضُ أنه أنزلت على صفرّة ا ا 
الأجيال. تتكوّن الفيدا من أربعة نصوص جرى ثأليفها في الهند على مدار ألف سنة 
وذلك منذ ٠٠١‏ ق.م إلى ٠٠٠١‏ على وجه التقريب. تلك النصوص الأربعة هي: 
الريجفدا دلء816-17 (فيدا الصلوات))» والسامافيدا ههع/5503-1 (فيدا الأناشيد)» 
وياجورفيدا دلءع17-مدازولا (فيدا القرابين)؛ وآخرها اثرافيدا هلء2-17ط4 (فيدا 
التعويذات السحرية). وتنقّسمٌ كل واحدة من الفيدات إلى ثلاثة أقسام إذ يكون 
القسمٌ الثالثُ من كل واحدة من الفيدات الأربع على شكل رسالة تأملية في طبيعة 
الكون وطبيعة النفس والعلاقة قة بينهما. ' لجميع الفيدات جذورها المتأضّلة في 
المُعتَقّد الذي يرى أن الروح البشرية مطابقة لبراهمان: الروح المقدسة العليا 
التي : تُسيّرُ الواقع كما ساني ايا وكما جاءً في الأوبانيشاد فإِنْ ”بهرامان 
محيط الوجود الواسع الذي عليه تنهضُ موجاتٌ لا تعد ولا تُحصى من التجلّي» 
دن اصاز نيودع درع تي الدينا أو البلائكاء يجميعها كع من مخيط بورانان 
الذي لا يحده شيء» ينبوع الحياة الذي لا ينضّبء ما من شيء في العالم بمعزل 
عنه مثلما لا توبجَدٌ موجةٌ في المحيط الشاسع ومهما بلقت من البأس إلا وتتكل 
على المحيط”“ وقد ترجَمّ رالف والدو إمرسون هذه الفكرة للجمهور الغربي 
في قصيدته المعروف باسم ”براهما“: 


041 ]7711م م 1/16 ص1 ”,15418 لفقة قصتطن" ,مع5 متواتقسمف مذ 000:0 رهدأة1'-1 1 
.بط ,(2005 ,عطقا معللة تمملهمآ) نوا غاء4ك! 4انه برممأكقاط راغ آلات) ه1741 1ه دع 11 )أ تلآ 
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يكتبونه سقيما من تخطاني؛ 
فأنا الأجنحةٌ في الطير؛ 
الشك أنا وأنا المرتاب» 
وأنا ري ”“براهما".' 


شهدت هندٌ القرن الخامس - حيث عاش بهارتريهاري - الازدهار في عموم 
أرجائهاء وقد نعم مجتمعها بالهناء تحت حكم سلالة غوبتا هامد©. وخلال 
العقد الأولى لذلك القرن» ذاع صيتٌ شاندرا غوبتا الثاني الذي أطلق على نفسه 
لقب ”شمس فالور“ ليسّ كمحارب فقط نما كراع للفنون. وبفضله أصبح 
0 السنسكريتيٌ الكبير كاليداسا عضواًة في الوقد الإمبراطوري كما ذاع 
صيتٌ التجمّعات الأدبية والفلسفية ليصل خارج حدود الإمبراطورية. وفي 
عهد كومارا ابن شاندرا غوبتاء راح قومٌ الهون' يهدّدون الهند انطلاقاً من آسيا 
الوسطى «وعلى أبناين تسق له احتالال باكتريا في القرن السابق» حاول الهون 
على مدى عقود دخول الإمبراطورية الهندية عبرٌ هندو كوش بصورة رئيسية» ومع 
آخر غزواتهم امع جتيغليم يفا بفءل المناوكتات الطويلةة ولمكن الهنود من 
إبعادهم عن حدود إمبراطوريتهم. لكنْ حظوة السلالة الغوبتاوية أخذت بالتراجع 
وسط مناخ من التهديد المتواصل وانقسمت إمبراطوريتهم إلى عدد من الممالك 
الصغيرة الّمتناحرة. "ولي تنك النترة الأمطايق الممتدة ما بين أفول كم سلالة 
5 وبين صعود نجم الهنود الهون» وَضَعّ بهارتريهاري نظريّته حول اللغة. 
تست إلى 5808 عدد من الكتب التأسيسيّة مثل: برف 4ومهبير1/ة/1» وهي 
أطروحة فلسفية حول الجمل والكلمات» و14 وراد راطة !22/1 وهي تفسيرٌ 
طملهظ :93 .م ,(2004 ,تصمتندة :ك1.ل] ,هه1[) مل صقسصةصسدعة2 نصنة؟5؟ .كمدعا ,كمه طكتمومتا 1716 1 


دنه لل الا .لع ,درمدىمعترط مءاه 17 أجاهاط زه عونلغا ملآ مععءءاء3 هذ ”قتصطوء8* رددمدععسرظ 18/2100 
.م ,(1965 ,لمةططئآ مدع تععصية بعل عإعولا بع ل2) مقصسلزت .11 


" الهون: مجموعة من الرعاة الرّحل الذين ظهروا شرق نهر الفولكا وهاجروا إلى أوروبا 
حوالى 77١‏ ميلادية. (المترجم). 
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لكتاب 64هبردادة:316:41 الذي وَضْعَهُ عالم اليوغا باتانجالي» وسلسلة ملاحظات 
على أطروحته اللغوية نفسهاء وكتابٌ آخر بعنوان هباى/74هدد44ه594ه51. كان 
بوارتويماري قد بدا أولآ ينطوو ما يمكن تصضيقه تسيرا أو تاويلذ للفيداك 
بناء على نظريات لغوية قديمة» لكنه سرعان ما طوّر نظريته الخاصة في فلسفة 
اللغة . اقترح بعض المعلمين الأوائل في القرن السابع قبل الميلاد» من أمثال 
عر سر د د ب يا 
على نصوص الفيداء ثم جاء باتانجالي ف في القرن الميلادي الثاني وسارٌ على 
حطى بانيني ليقول إِنَّ التَحوّ كان وسيلةً لدراسةٌ حقيقة الفيدا ودليلاً لتلاوتها. 
بهارتريهاري نَقَلَ بدَّوره تلك الأفكار إلى الحقل الفلسفيٌ» ورأى أن بالإمكان 
تصنيف النحو أداةً عقليّة لاستقصاء مُجْمَل حقيقة حقيقة البراهما وليسٌ الفيدا المقدسة 
وحدها. كما افتَرضٌ بهارتريهاري أن اللغة البشرية كانت كالبراهما بعينها غير 
خاضعه لساطه الاأعدات انيه بل شي يعَصلُ بكيان غير محدود بالزمان أو 
المكان : تُشيرٌ إليه اللغة في كليتتها وفي كلّ جزء من أجزائها المكوّنة. في آخر سطر 
من المقطع الأول لأطروحة بهارتريهاري المسمّاة ل 
إعلان النتيجة التي توصّل إليها في نظريته. إذ يقول: اللغةُ هي ”التي لا بداية لها ولا 
نهاية» هي البراهما التي لا تفنى» أساسّها الكلمة التي تتجلى في خلق الكون“.' 
بإمكاننا أن نلاحظ من دون الانعماس في الترجمات السطحية: أن أطروحة 
بهارتريهاري تطابقٌ في جوهرها ما أعلنهُ يوحنًا في السّطر الأول من إنجيله. 

كانت اللغة بالنسبة إلى بهارتريهاري تمدّلُ بذرة الإبداع الإلهي وما يُسفرٌ عن 
تلك البذرة من مخلوقات في الوقت عينه. وبمعنى آخر: كانت تنطوي على كل 
من القوّة المُجدّدة الأبدية وما يصدٌرٌ عنها من أفعال. ووفق بهارتريهاري لا يمكنٌ 
الحديث عن اللغة بوصفها مخلوقة (أمن حلت ذات إلهية 00 
لا نعلم شيئا عن زَّمَن سبق وجودها وكماقال اعد الهو السسكر وتين 
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[لبهارتريهاري] استمرا رية ة وملازمة للوجود البشري أو لوجود أي كائن م 
نعلم أن للغةتْفصحُ عن نفسها بتمثيلات لفظية للأشياء وللأفعال» وبأصوات 
يمكن أن تجتمع بطرق لا نهاية لها لنسمية التعدّديّة التي في الوجود؛ وحتى في 
ما ليس لهُ وجودٌ قاطع. تمل قصّةٌ مكبة بابل؛ المكتبةٌ الكونية لخورخي لويس 
بورخيس» وعاءً لهذا التمثيل شبه اللانهائي من الكلمات؛ مع أنَّ الغالبية العظمى 
من هذه الكلمات بلا معنى . اقترح بورخيس في هامش ملحت بالقصة أن المكتبة 
لم تكن ضروريّة لهذا المشروع العملاق؛ فكتابٌ واحد يشتمل على عدد لا 
نهائي من الصفحات المتناهية الرقة كان يفي بالغرض. في مقالة قصيرة سبقت 
قصّته تين اقتبس بورخيس عن شيشرون ما كنب الأخير في محاورته الفلسفية 
التي هي بعنو أن 0045 عدأنكزه عباط ه11 116] م001166711111) [ني طبيعة الآلهة ]|» بالقول: 
”إذا ما ألقَينا عدداً لا حصرّ له من نُسَخ الحروف الأبجدية الواحدة والعشرين 
والمصنوعة من الذهب أو مما شئت ... إذا ما ألقيناها مجتّمعةٌ في وعاء وهرّزناها 
ْم طرحناها أرضاء فهل ينبغي أن نتوقع منها تشكيل حوليّات أينيوس" جاهزةٌ 
بالكامل للقراءة. إنني أشك في أنها ستصتعُ لو بيتاً واحداً من أشعار و“ ” 
لاحَظ شيشرون وبورخيس (وكثيرون غيرهم) أن البراعة التوافقيّة للأبجدية 
توفْرٌ لنا كل ما نحتاجه من تسميات للأشياء الموجودة وغير الموجودة أيضأًء 
وحتى للألفاظ غير المفهومة كتلك التي لتمرود. كما أن بهارتريهاري يقول 3 
اللغة لا تسمّي الأشياء ومعانيها (أو لامّعانيها) فحَسشبء بل تسمّي أيضاً جميع 
الأغياء وها وضاكتها من معان مفعتة من اللغة.. وفقا لبهارتر يهاريء إن الأشياء 
التي ندركها وتلك التي نفكر فيهاء وكذلك ما بينها من علاقات: إِنْما تتحدّد 


1س زه نزهنا!3 116 0غ هذ اباط 1 1رمن) ك5له11] :4[جهكال! 16[ مده 4جه7! 16 ,لهلكقةك8ة .1 .8 1 
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جميعها بما تُقَرِضُها اللغة من الكلمات . هذا صحيح على نحو واضح في ما يتعلق 
بالمفاهيم الميتافيزيقية. فيررواية عبر المرالاواناء حديثها مع الملكة البيضاءء 
تيكادل الب ءلم ضدٌ نظرية بهارتريهاري قائلة: ”ليس بإمكان المرء تصديق 
أشياء مستحيلة“ لكن الملكة تُعارضها قائلة: ”بإمكاني القول أن خبرتك لا 
تزال متواضعة”) وتُردف الملكة: ا ا ا 
ساعة في اليوم. لماذا اعتقدتٌُ في بعض الأحيان أنني كنت أصدّق سمّة أشياء 
مستحيلة قبل الفطور؟".١‏ 
عارضت آراء بهارتريهاري التعاليم البوذية التقليدية كما عارضت اراء 
البراهمين نايايا (إحدى ست مدراس فكرية أصولية هندوسية). ترى المدرسة 
البوذية التقليدية في المعنى عُرفاً اجتماعياً وأنّ نطاق أي معنى إِنّما يتعيّن 
بإنقاطات المككلة الجسية لذلك الغا فكلمة سحرة مع تحن نوعا من 
النباتات الحراجية المعمّرة لأنْ الناطقين بالإنكليزيّة اتفقو اعلى أن الصّوت عوئ 
سوف يدل على نبات وليس على جسم ماني كما أنّ نطاق هذه الكلمة يشمل 
أشجار البلوط والسرو والخوخ والأنؤاع الأخرى لأنها جميعاً موضع الفا 
غرفي وبجمعىٌّ في أنها أشجار . أمَا مدرسة الناياياء فترى أن الكلمات تشتمل على 
معان للأشياء الموجودة في العالم الخارجي وتجمعُها في جْمَلٍ على النحو الذي 
تجتمع فيه أشي العالم نفسه» أي إن كلمة شجرة 7,66 تشيرُ إلى ذلك النوع من 
النباتات الحراجية أن شيئاً كهذا يوجدٌ في الواقع؛ فتتيح اللغة بدّورِها إنشاء عبارَة 
”الشجرة في الغابة بة“ لَأنّ الشجرة والغابة يشكلان علاقةٌ حقيقيّةٌ قيقيّة في الواقع. 
رأف بها رتزيهارى أن المدى حلت دل ابتعزاننا الف وذلك حيئما 
ينطق المتكلَمُ ويدرك المستمع معنى اللفظ الذي استمع إليه. ل 
على ما قاله بهارتريهاري» رأى أصحاب نظريّات فنٌّ القراءة أنّ معنى النص 
يتولّدُ من تفاعله مع القارئ. ”القراءة“ كما كتب إيتالو كالفينو ”تعني مقاربة 
مط ,5كه[0-هاتأعاوما عا طهلدم17 ,لأمسد ‏ 1 
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شيء وصل للتوٌ إلى حيّر الوجود“.' وقد أسمى بهارتريهاري هذا ”الوصول إلى 
حيّر الوجود” بسوفتا :مم5 وهو مصطالحٌ يُنسَبٌ إلى النحوي السنسكريني 
بانيني نمنصدط ويشير يشيرٌ إلى ”اللغة المنطوقة“. ووفقاً لنظرية بهارتريهاريء إِنَّ هذا 
المصطلح يدل على فعل ”الانبشاق» » أي انبجاس أصوات ذاتٌ معنى . ولا تتوقف 
السوفتا على طريقة تحدّث المتكلم (أو كتابته أ واأعلره او الكت نما تخيل 
4 عو ل ب ود لكن 
ذلك المعنى لا يه هم بتفكيك جُملّته إلى أجزائها المكوّنة» بل وحدهم الذين 
لم يتعلموا اللغةَ يفعلون ذلك. ا ل 
الفستيع (أو القارع) كوحدة مكلطة» وجري ذلك في ومضة للجقانة نضي» 
مايجري نقله من معن لعفل 7 تلك الومضةٌ بواسطة السوفتاء لكنٌّ بهارتريهاري 
يرى أن المعنى موجوةٌ مسبقاً في ذهن المستمع (أو القار). ووفق النظريات 
الحديئة» إِنْ تلك الويف تحدث لدى استقبال الدماغ ”المستعد ل للسوقتاء 
لكنّ بهارتريهاري لا يتوقف عن هذا الحد. بل يذهب إلى القول إِنْه لو رأينا أن 
الإدراك والفهم يحدثان شفهيًا بالفطرة؛ فإِنَّ الفجوةً المُضنية بين ما نراه وما 
ال ا ل خطااس صتميح 
هميّة. الكلمات هي ما تخلّقُ الواقع القائم ؛ بأكمله؛ وهي أيضا ما تون رؤيتنا 
لقلا الواقع؛ وهو ما ندعوه ”انبثاق عالمنا“ من البراهماء وعلى نحو شفوي 
وتواصليٌ . ذلك أيضاً ما يَجَهَدُ دانتي للتعبير عنه من مشاهداته في الفردوس؛ وهو 
ما يوصَفٌ ”بتقشير“ المظهر للكشف عن معنى التجربة بكلمات بشرية. آمن 
دانتي بِأنَّ اللغة كانت من السّمات الرفيعة التي : خصٌ الربٌ بها البشر دون سواهم 
من المخلوقاتء الحيوانات أو الملائكة» وذلك لتمكينهم من التعبير عمًا يتشكلٌ 
في أذهانهم التي جعلها الربٌ مستعدّةً لاستقبال اللغة. إذأء فاللغة بالنسبة إلى دانتي 
هي الوسيلة التي تحكمٌ المجتمع البشري وبيسّرُ العيشٌ المشترك. تتكوّن اللغة 
التي نلهَحٌ بها من إشارات متفق عليها تسمّحٌ لنا بتمثيل أفكارنا وخبراتنا داخل 


.م ,(1979 ,تمتتفسماظ مللطات تستعدكآ) عبمناوأجوومأنا اننا 7110عنتر اك ]غ10 14ننز 36 رمستالةت) 1010 1 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 
١4 ّ‏ 


محيطنا اللغوي. إِنّها تمنح الحياةً للأشياء التي تسمّيهاء إذْ إنَّ ”لا شيء بإمكانه 
ا ل يها بوكر 
السعي وراء ما لايُدرَك . كانت آخر ججملة توقّف عندها دانتي تقول: ل 
تأتي الكلمات النافية في النهاية دوماً؛ فيما تصلّ بقية الكلمات إلى النتيجة بتدرّج 


الل 


وفي تريث مناسب.. 


لإط صلاهة عط دده 0ع 1تأمصقعا لصة لعغتتلء ,0 لتعناوماء أعمواياه 16 ,تمعتطوناةق عنمو 1 
.م ,(1991 ,اأمقجعة©) امهلنك8) أغأعاهن ممالا 


5 المرجع السابق نفسه» ص. 5 8. 
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من أنا؟ 


أمامي صورة التّقطت في وقت ما أوائل السينيّات . يظهّرُ في الصورة ولد مراهق 
مُستلقياً على بطنه فوق العشبء وناظرا إلى الأعلى» وبين يديه كرّاسة ورقية يادو 
أله كان يرسُم أو يكشّبٌ فيها . في يده اليمنى إمًاقلمُ حبر وإما قلم رصاص. ٠‏ يعدمرٌ 
نوعاً من القبّعات وينتعل حذاءً للمشي الطويل ويلف سُترةٌ على خصره. هو 
مستلت تحت فيء حائط من القرميد إلى جوار ماتدو هجر تقاح مكتزة. 
خلفَهُ تماماً كلبٌ قصير الساقين يُذَكدْنا بمشاهد الكلاب التي تتريّعُ عندٌ أقدام 
المحاربين الصليبيم ن في الأضرحة الحجرية. ذلك الولد هو أناء لكنني لا أذكرٌ 
نفسي في الصورة. أعلم أنه أنا لكنّ ذلك ليسّ وجهي. 

أخذّت تلك الصورة منذ نصف قرن في مكانٍ ما من بانتاغونياأثاء عطلة 

تخييم. أمّا ايوم وحين أنظر إلى المرآة» أرى وجهاً مُتعباً ومتورٌماً يحيط به 

8 ب ولحية بيضاء كنّة. عينان صغيرتان مبطنتان بالتجاعيد ومُوْطرتان 
بنظارة سكيرة» مالو لل وكوي بيضع رَقطات برتقالية. ذات يوم» حين 
عالت الدخول إلى إنكلترا بجخواز سفري الذي يشاز فيه إلى لون العيئين 
على أنه أخضرء قال لي موظف الحدود وهو يحدّق في وجهي إن علي تعديل 
خانة اللون في الجواز إلى الأزرق وإلا لن يؤذن لي بالدّخول في المرّة المقبلة. 
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أعرٍف أن عينيّ تبدوان رماديتين بعض الأحيان» لربّما يتغير لونهما بين فينة 
وأخرى مثل عينَيْ مدام بوفاري؛ مع أنني لست متأكداً هل كان لتغيرِ هما دلالتة 
كما في حالة بوفاري. مع ذلكء إِنَ الوجه الذي ف في المرآة يعودٌ لي» لا بد أن 
يكون لي» لكنه ليس وجهي بعاد خروة ىبن دسحي نيدالايدني 
فعل ذلك. فحينَ يقعُ نظري فجأةٌ على ملامحي منعكسة على زجاج أحد 
المحلاث: اتساول من يكون هذا الرجل البدين الكهل الذي يسيرُ بمحاذاتي. 
لديّ خوف غامض من أنني إذا ما حدث والتقيتٌُ نفسي في الشارع ذات 
يوم» فإنني لن أتعرّف عليها. أنا على قناعة بأنّني لن أتمكن من تمييز وجهي 
في صورة لقائمة مطلوبين ولا في صورة جماعية؛ كما أنني لا أعرف على وجه 
الدّقة هل كان ذلك بسبب أن ملامحي تَهِرّمٌ كثيراً وبسرعة, أم لأن صورتي 
الراسخة لنفسي التي حفظتّها عن ظهر قلب تبدو أقوى حضوراً من صورتها 
الحاليّة. لا أحسب هذه الفكرة بغيضة بالمطلق» » بل إنها تريحني بعض الشيء. 
فأن أكونَ أنا أناء وعلى نحو قطعيّ ومطلق» وبما لا يمكن لأيّ ظرفٍ أو رأي 
الطّعنُ في حقيقة ذلك؛ لَهُرَ أمرٌ يمنحني شعوراً بالحبور والانعتاق من واجبٌ 
اتبااع الشروط المترتبة على كوني من أكون. 

استناداً إلى دانتي» إن تعاليم العقيدة المسيحية ‏ تقول إننا بعد الموت وفي يوم 
القيامة سوف نستعيد أججسادنا التي كانت لنا في الحياة :سعيك مام ذلك 
باستثناء المنتّحرين» ”أن روح الإنسان ليست مُلكاً له ليأخذها بنفسه“. يُخيرنا 
العلم أن الجسم ابشري يندم على نوع من الانتسمار الدوريّ» فكل عضو من 
أعضائنا وكلّ عظم من عظامنا وكل خليّة من خلايانا تموثُ وُِعَثُ من جديد 
كل سبع بعواتت: أ شيء من ملامحنا اليوم يشبهُ ما كان عليه بالأمس. مع ذلك» 
إننا نقول بثقة بثقة عمياء إننا اليومّ نفس ما كنّاهُ في السابق» لكنّ السرؤال الذي يتبادر 
إلى الذهن هو: ماذا نعني بأن ”نكونٌ“ أنفسنا؟ ما هي العلامات المميّزة؟ شيءٌ 
يختلف عن جسمي وصوتي ولمستي وفمي وأنفي» شيءٌ هو أناء يقب مثل حيوان 
صغير فزع وغير مرئيّ خلف غابة من البهارج الجسدية. 

جميعٌ الأقنعة والأزياء التدكرية التي أضعُها لا تُمثْلنِي أمام نفسي سوى 
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الميعات ايف رارك امال حلنت أوراق لوسر ع حنيف راتيياة 

مختنقة. أعرف أنّها موجودة في مكان ما؛ تلك النفس المُحتّرزة» لكنني في 
الوقت الراهن أنتظرء فريّما سيتاكد حضورها في رمي الأخير حين تنبشق فجأة 
من بين العشب وتكشفٌ عن كامل وجهها لوهلة ثم ينقضي الأمر. 
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ظل رجل بدي في ضوء القمر 

يسبقني إلى نهاية الطريق حيث أمضي؛ 
وإذااما افك ركفت فبد ف وتذى؛ 
ذلك الرجل الذي ينبغي أن أعرف من يكون. 


وعع6 311165[ 
2016 10 11117165 


أثناء رحلته» ومن أجل أن يترك لكلماته ”بلوغ ننائجها بالتدريج“ لا أنْ تتعججل 
التفي» فإِنّ دانتي مثلّ أيّ مسافرٍ فضولي» يطرخ أنيلة سول العاذات و المعتقدات 
وعن جحغرافيّة وتاريخ الأمكنة التي يقصّدُهاء ويحرصٌ خصوصا على معرفة 
أولئك الذين يلتقيهم؛ فمنذٌ اللحظة الأولى التي التقى فيها روح فيرجيليو بادَرهُ 
من الفور وسأله: ”أشبحٌ أنتَ أم إنسان!“". وإذا كانت بعض الأرواح مثل روح 
فيرجيليو تجيبٌ عن أسئلة دائتي» فإِنَّ أرواحاً أخرى لا تجيب ويلزم رشوتها 
عن طريق الوعد بقص حكاياتها على البشر حينما يعود دانتي إلى الأرض؛ كما 
أن هنالك أرواحاً لا تجيب إِلَّا بعد إخضاعها بالقوّة» كما أن بعضها تحتاج أن 
يوجه فيرجيليو الأسئلة إليها بنفسه نياب عن دانتي . وفي عدّة مناسبات» نرى كيف 
يكتشف دانتي أن الروح التي أمامه هي أرواحٌ أناس كان يعرفهم في حياته» وفي 
مناسبات أخرى» يعلد ذلك: ولا تتمكن الرّوح البائسة من إظهار نفسها في 
العالم الآخر مثل ما كانت في الحياة» ما يضطرها أن تفصح لدانتي عن هويتها 
بالكلام. 

لكن الرحلة بالطبع ليست مجرّد تمرين في التعرّف» فدانتي موجودٌ هنا 


”!مقع متره 004 فعطصره 00 ,أته نا عطء 21ن” ,1:66 ,1177710 1 
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لكي لم المويد خول: هيه ريكهت في مرايا الاخرين يعنابه وإنكايه 
خلاصه. فالعالم الآخر مُصمّتء بل إِنْ خطاياه المعاقبّة والمطهرة وكذلك 
غبطاته الالهية تتسرّب أحياناً إلى مرأى الزائر وتتدك أثرها فيه سواء أكان 
ذلك بالخير أم بالشر. يشعر دانتي في صميم قلبه» بغضب الساخط ويهزء 
المتكبّر, أن بصيصاً من النور الإلهي الذي يسطع على الصفوة في الجنة كاف 
لهدايته. يبدو المشهد الثلائي الأطراف» الذي يقوده فيه كل من فيرجيليو 
وبباتريشيء مثل عرض مستمرٌ يُعرَض لمصلحته إذ تَمثُلُ أخطاره رنخارةه 
وترددة وغواياته وهفواته وسقطاته كاقة وحتى لحظات استنارته تمثُلُ 
جميعاً أمام بصره وسَمّعه. تبدو الكوميديا كأنها عرض يُقَدْمُ إلى جمهورٍ من 
شخص واحدء لكن ذلك المتفرّج الوحيد هو البطل الرئيسي في العرض 
أيضاً. ولعلّ هذاء في سياق مختلفء هو ما يُعرَقُه المحلل اليونفي كريغ 
ستفنسوك («مومعطامء5 ئ1د©) بالمكان الذي ”ما زالت تعيش فيه نماذج 
العم الأصلية الخامطية والمتعدّدة الوجوه في تصميم ذاكرتها وعتباتهاء 
وحيثٌ تقطن النقائض المعرفيّة للفعل ومراقبته بهدف معرفة أنفسنا من 
الداخل ومعرفة العالم من حولنا“.' 

لايأتي اكتشاف دانتي هوية الأرواح التي يقابلها بواسطة القصص التي يسمعها 
منها فقط. ليس بعيداً عن جبل المطهر, وبينما كان يسير وراء فيرجيليو والشاعر 
ستاتشيوس» يصل دانتي إلى كورنيش' الشراهة حيث ينبغي أن يتطهّر المرء من 
فائض حبّه الأشياء الدنيويّة بخضوعه لمجاعة قاسية. وبينما يتحدّث الشاعران 
فيرجيليو وستاتشيوس عن صنعتهماء يُنهي دانتي التطهّر من خطيئة الغرور التي 
جعته يقبل دغوة هرميروس له إلى دخول فلعة توبل» لم يسيز يخنوع وراه 
أساتذته متعلّماً من حوارهما: 


[0 1162176 ©1[ا 1ه ولرمكعط :م0ء1/]07 014 عننال "رمناء مالم عمط" ,نمكمعطمء)5 .8 ونة 1 
4 .م ,(2014 ,ععلع ]نامآ نصملهمآ) عنه[! بنماجمي1ز 


"١‏ الكورنيش هو الدورة الواحدة من المطهرء إذ يتألف المَطهّر الذي صوّره دانتي على شكل 
مخروط من سبعة كورنيشات تنتهي في قمّتها إلى الجنة الأرضية. (المترجم) 
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كانه معد ينها و آنا ويحيدا 

خلفَهُما مُصغيا للنقاش 

وبشعرهما علّماني. 
كان في استقبال الشعراء الثلائة حشدٌ من الأرواح الشاحبة الصامتة تمدّدت 
جلودها فوق عظامهاء وعيونها داكنة وجوفاء كخواتم منقوشة. ربّما كان 
نقاش فيرجيليو وستاتشيوس عن الشعر هو ما أثارَ في ذهن دانتي فكرةً أن 
الأشياء تبدو استعارات لأنفسهاء إذ إن محاولتنا ترجمة الواقع إلى لغة تجلعنا 
نرى الأشياء على شكل الكلمات التي تُطلقها عليهاء ونرى ملامح الأشياء كأنها 
تشبه الحروف التي تُجِسّدُها. 

”من يقرأ 0240 في وجه الإنسان“» يقول دانتي: ”لا بد أنه سيرى 14 
بوضوح” في تفسيره الكوميدياء ذكر بيترو أليغييري ابن دانتي أَنَّ الصورة 
التي أثارها والده كانت معروفة جيّدا في عصره. ففي الخط القوطىّ يشبه حرفا 
و0 عين الإنسانء بينما تصوّرٌ 34 الحاجبّين والأنف.' ويتفق ذلك مع أعراف 
سفر التكوين في أن جميع المخلوقات تحمل أسماءها منقوشةًٌ في أشكالهاء 
وبذلك» يستطيع ادم معرفتها بصورة صحيحة حين يأمره الربٌ بتسميتها بعد 
خلقها (أنظر سفر الكزين. الأصحاح ؟, الآيات .)50-1١9‏ 
كذلكء يعتقد سقراط في محاورة كراتيليوس أنَّ الأسماء من صنع الإنسان» 

وأنَّ القول إن الكلمات الأولى أعطيّت لنا من الربٌ الإله ليس سوى عُذْر لمن 
لا حجّة لديه. يجري الحوار حول الأسماء في المحاورات الأفلاطونية بواسطة 
صديقين لا نعرف عنهما أي شيء تقريباً باستثناء أنّهما مثل سقراط؛ وريّما 
كانا من أساتذة أفلاطون. ترى المحاورات الأفلاطونية أنَّ مسمّيات الأشياء 


02 س سمس 


تحتوي حقيقة أو ضواباً“ مسثمدًا من الطبيعة. لكن عير موجينين الطرف 


10 1 250143778 0ع ,هناع 15ل / مغأع501 16 لع ,أتمفصتل سهلاع ألاظ” ,7)0011:127-29 ,ممم غموميظ ‏ 1 

تصتحهمن نا عل مكتت أعم نط" ,20111:32-33 ر”مغاءلاءغصذ مسقتتهل تم عقاعمم فط / لممممعة 

*201711161110411111)" |[ مقع تطوتلق معغعاط ب”عصصصعع '[ انا لكوهممء 001371 21513 صعط / "محره' عمع»1 

3 معطم .له ,هاممتدمطه! 0 ء 1110711241124 علاطام4 ألرمتعماء: علاعد أمعتطوثالل مرزواط 43 
.(1978 ,للطعة[0 :ععدععه81) 511701 دوعمء1 812232 220 170072 
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الآخر في الحوار لا يَف مع ذلك الرأي ويتبتى موقف السفسطائيين في أن 
اللغة مخلوق أبدعة البشر. 
ذلك الاسم إلى آخر جديدء فإِنّ الإسم الجديد سيكون صحيحاً أيضا“) 
جاءت خرف يستخدميها واعتيادهم” يجادل سقراط (أو على الأقل يقترح 
على سبيل النقاش ) بأنّ ”الأسماء المعطاةً بوجه صحيح هي ممائلة وتصويرٌ 
حقيقي للأشياء التي تسمّيها“ ؛ لكنه يُكلمل قائلاً إنّه من الأكثر ثبلا ووضوحاً 
أن نتعلّمَ من الأشياء نفسها لا من صورها. في محاورة كراتيليوس وفي الكثير 
من المحاورات الأخرىء يبقى سؤال الحوار الرئيسيّ دون إجابة نهائية. ' 
تُعرّفنا الأسماء من الخارج حتى حين نختار أسماءً لثدعى بهاء كما أ 
الهوية التي تفتَرصُها تلك الأسماء تبقى هويّةٌ سطحية وأشبه بزي نرتديه 
لراحة الآخرين. لكن الأسماء على أي حال تنطوي بعض الأحيان على جوهر 
فردي. ”كنت قيصّرء أمّا الآن فأنا جستينيان“» لك ور مبراطور 
الذي دَوّنَ النظام القانو:ئ ني الروماني ذ في القرن السادس» الذي ب يوخز تاريخ 
روما في ”كوميديا دانتي* “ني ينال ار في يها بعد أرقي 4ا رسن :بو انور 
الفرانسيسكانيٌ يُثني على مئسس النظام الدومينيكاني ويشير رٌ إلى أن كلمة 
دومينيك ( تعني ”المنتست إلى الر بم أعطيّت له من والديه حين ”جَعَلَهُم 
وحىٌ سماوي يسمّونه. .. بصفة الانتساب إلى مالك كل شيء” كلك هن 
أسماء والدي دومينيك أنفسهما : فبليس (سعيد) وجيوفانا ( 'بركة الري* وفق 
تفسير القديس جيروم)» ويُردفٌ بونافتتورا مردٌّداً ما جاءً في محاورة كراتيليوس: 


ططنةر)) مك111 .([ .1 .قصهها ,3.6 ,كع1[م0دم1ؤ :اط 16[ /0 دعناأنا ,كلاتاكع هآ 5عمعع1(10 ع 56‏ 1 
م262 ,5ه ,0239115" ,2180 281 .م ,1 .آل ,(1995 رووعع8 انوع الملا انه ه11 
لمة صمغلتسمط طاتلظ .ء ,معهاط زه ععبوماوط 4ءنءء![م ع1 صذ اعجو[ 
)0 
42 .م ,(1973 رووعع8 بازوعع امنا مماععضاوط بسماءمسمتمط) 
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ويا لبركة أمّه بحقا! 
إِنْ صم التأويل!' 


ولكنّ الاسم لا يجيبٌ بالكامل عن سؤال مثل سال ”من أنا؟*, فمعرفةٌ دانتي 
اسمه ليست هي التي تقوده إلى الإجابة عن السرال في نهاية المطافء إذ إن 
السركال عن تلك الهوية النهائية يثيرٌ أسئلة أعمق. 

مع بلوغ منتصف الكوميدياء تماماً في النشيد الثلاثين من ”المَطهّر“» وتزامنا 
مع ظهور العربة التي تجرّها العنقاء في جنّة عَدَنْه تَحِدتُ ثلاثة أشياء أساسية 
معا في الوقت نفسه: يختفي فيرجيليو وتكشفٌ بياتريشي عن نفسها ويُسمّى 
دانتي باسمه للمرّة الأولى والأخيرة في القصيدة بأكملها. وما بين اختفاء مرشده 
الشعري وبين الجَلد المهين الذي سيلقاه على يد بياتريشي يُنطق اسم دانتي 
ويجعله يلتفثٌ وهوّ على يَيّنة من أمره؛ ”حين النَفَثٌ إلى نداء اسمي... الذي لا 
أكتبه هنإ بكم الضرورة“. بعد ذلكء تأمره بياتريشي أن ينظر إليها قائلةٌ: 


أنظر إليّ! أنا هي بياتريشيء أنا هنا حقًا 
كيف تجرّأتَ على القدوم إلى هذا الجبل؟ 
ألم تعرف أنَّ الإانسان سعيدٌ هنا؟" 


خلافاً لنرسيس الذي ابتهّجَ لصورته في الماء» فإنّ دانتي حينَ ينظر أسفل نهر 
النسيان لا يطيقٌ رؤية نفسه ويشيحٌ بنظره بعيداً وهو يشعر بالخزي: 


فتظرتٌ إلى أسفل الجدول الصافي 


0أمة 220556 51 أعصننو"” ,2]11:68-69 :3207 نصنأكناز دمو ء ,للك ععووعن)" ,171:10 ,0ك5ةمهه2 2 1 

م * مقصصة010” ,قاوة:5 مممعع صللا :010 ققء أنه أل ملازووء055م 031 / 10ئ13دمه 2 

-7)11:79 ,مكتههعه :524 .م ,(2005 ,1ئ5ه020هه]18 :مقلتال8ة) 9 .701 ,وعكع اموا وتاءمملء 181 

56 / .0101312138 عأتاعتسققء؟ هتاذ عتلق طه / إعمتاءظ عأمعتصوت؟ مناد ع0م ط0” ,81 
”غ01 ذة عصرم 791 ,ر8غهاء مم12 


8 أل عاك / ,متته عددمه أعل صمناة 21 51آمل؟ لطر ملضقنا * ,62-63 200 ,2172610710 2 
تأكقمعع ل عصدمن / .ععلادء8 نرم صعط رممة حعظ إضصعط زع02 دن" ,73-75 :7 8ئأذأعء 51 أتاو 
"”؟ععذناء1 مرمنخ[ ع أنانو ع بن أعم53 دمم / #أعكصمممد له عمعلعععة 0 
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لشِدّة ما شعرتٌُ بالخزي.' 


بعد هبوطه إلى أعماق الجحيم ثم صعوده عبر أفاريرٌ المَطهّر» يكتشف دا 
هويّته أخيراء لكنٌّ تلك الهوية لم تظهر من لفظ اسمه فقط» بل بانعكاس صورته 
ايها يداك كان لازال مهتيوه بتبرسي» وكانان عيوب الأخرين 
كأنها عيوبه أحياناً أمّا الآن» وللمرّة الأولى» فهو واع لمشاهدة عرضه الدرامي 
الخاص. لا بد أن يتتّحبء فهو الآن لا يتعلمُ من الأشياء المحيطة به إِنّما يتعلم 

من أعماق كيانه الذاتيّ ليسٌ الدرس الآن حول رحيل فيرجيليو ولا حول ظهور 
بياتريشي» يّل حول خطاياه . ولكي يُدرك أيٍّ إنسان كان فيُكفْرٌ عنهاء بعد ذلك 
بإمكانه أن يشرب من ماء نهر النسيان فينسى ما كان عليه إِذْ ليسٌ ثم من ذاكرة 
للخطايا في الفردوس الأعلى . ْ 

تتعذر الإجابة عن سوذال ”من أنا؟“ بمجرّد اسم. يشبه ذلك محاولة الإحاطة 
الكاملة بمضمون كتاب من عنوانه فقط. على سبيل المثال» يُحمل الجندي 
الجبان بارولر (65ل0:و2) في مسر حية شكسبير الشهيرة دوم غهط1 [اء117 :*1[لى 
6 [الأمور بخواتمها] اهما يذل على ا ار 
الكذب والمفاخرة (لا بد أن جمهور شكسبير ممن عرفوا بعض الفرنسيّة ة 
فهموا التورية التي انطوى عليها ذلك الاسم). في أحداث هذه م 
يحَدتُ أ أن يخمّلس سيّدان المع إلى بارولز وهو يتحدّث مع نفسه باحثاً عن 
سبيل للتخلص من العار» وللمرّة الأولى في المسرحية: فإِنَ كل ما يقوله بارولز 
لنفسّه عن نفسه صحيح. ”هل من الممكن أنه يعرف أنه هُوّ هُرّ وأن يكون 
هو حقًا؟: يسامل احدهنا مندّهشاً لكون ن الأحمق يستطيع التفكير 0 
فهو يستطيع التفكير ويفعله أيضاًء لأنّ ما يرمي إليه شكسبير من وراء شخخصية 
بارولز هو البحثٌ وراء القناع عن العناصر كافة التي تصنع كيانه الذي هو فيه. 
١‏ المرجع السابق نفسه: 


2 152551 1 ,6550 12 20011ئعيمع؟؟ 523 / زعاضه؟ معقلط اعم داتع جع200ء ندر لقطاععه هآ" ,76-78 
"عكمه؟ 12 2060يم 101 تلم م7628 قأةا / فطع "1 
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لذلك السبب, إِنَّ بارولز بعد مرور مدة وجيزة على صَرفه من خدمته؛ ينسَلح 
عن شخصية الجندي المختال ويصبح نفسّهُ تماماً حين يقول: ”لن أكون قائدا 
بعد الآن» لكتني سآكل وأشرب وأنام بسلاسة كما ينبغي لقائد, لأنْ ما أنا عليه 
هو ببساطة ما سيجعاني أحيا“' . في لحظة الكشف المفاجئة لبارولز ما ينطوي 
على إجابة عن الجانب المستبطن في سؤال هاملت الذي دوماً اي استعماله, 
م نيّة الهائلة على سوال موسى 
بالقول: «أن هو |» 

ل 
وأضعناه. تقول امرأةٌ في إحدى قصائد بيتس" : ”أبحث عن الوجه الذي كان لي 
قبل خَلقٍ العالم“. أحيانا يدو طيفٌ هويّتنا مل وجه لا نكاد نتذكرٌ ملامحه التي 
كانت قبل أن يطويها النسيان وله الأب ود الت الو طايه شيم ل يلاك المرة 5 
من الوجوه التي كانت له يوم ما. يقول أريستوفانيس في ”ندوة أفلاطون”" إن 
الكائنات البشرية كانت في الأصل ثلاثة أجناس: ذكرٌ ولد من الشمسء وأنثى 
من الأرضء وخنثى من القمر تجمَعُ خصائص الجنسّين الآخرّين. كانت الخنثى 
هي الأقوى بين الأجناس الثلاثة (مثل أولئك الذين بنوا برج بابل) فحاولت 
بعنجهيّتها بلوغ السماوات والانقضاض على الآلهة. لكن زيوس» للحيولة 
دون اهار نياك شق شطر الخنثى إلى نصقَين جاعلا في النصف المذكر رغبةٌ في 
الاتحاد مع النصف المؤنث» وكذلك في المؤنث رغبة الالتحام مع المذكر. 
خم عن دللك الاسام ثلالة اواج من الأرراج : ذكور القمر الذين يرغبون في 
ذكور القمرء وإناتُ الأرض اللائي يرغبنَ في إناث الأرضء فيما صارت الخناث 


6 ها ,4.3.371-74 مصة 4.1.48-49 ,أأء7ل! 8:45 غ110 [أءلالا 4/5 عمقعمدعءاقط5 صسدنتلك117 1 
ركقع21 لإاتووع دنآ 00:0 نمملممآ) عندت .[ .للا .لء وتمءمعع ءاهد زه ىاءملالآ عاء امن 
.(1969 


0 ويليام بتلر بيتس ١975-١865‏ (بالإنجليزية موعلا «أ1؛داظ دصدنال18) شاعر وكاتب 
مسرحي الكليزي خائز *جالرة نول للآداي” 

* الندوة نص فلسفي من تأليف أفلاطون يعود تاريخه إلى ما بين عامي 86؟1-١/ا7‏ ق.م» 
وهو يتعلق بنشأة الحب وغايته وطبيعته. وهو (وفق قى التفسيرات اللاحقة) أصل مفهوم 
الحب الأفلاطو: ني. (المترجم) 
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ا ا و ري 
نصفه الآخر. هكذاء ب يستنتجٌ أريستوفائيس أننا ”مثل القطع النقدية التي يكسرها 
الأطفال إلى نصفّين على سبيل التذكار جاعلينَ من الأصل أصلين» كذلك فإِنَّ 
لكل واحد منّا نصفه المكمّل الذي يبحث عنه". لحت بالسبة إلى أريسدوفاليس 
انوي عر الداع انركذ بيده لازال ور الرغبة في معرفة من نكون 

تتشكل تصوّراتنا الأولى حول هوّيتنا في وقت مبكرء ذلك ما جاء في وصف 
حاك للأكان (ههع2ة.1آ ال ) لمادعاه ”مرحلة المرآاة“, وهي المرحلة الممتدة 
بين الشهر السادس وبين الثامن عشر من العمرء حين يبدأ الطفل تطوير قدرة 
التعرّف على صورته في المرآة. وكما يرى لاكانء فإِنَّ تلك المعرفة تُبنى على 
الفهم وسوء الفهم ف في الوقت نفسه؛ إذ يدرك الطفل أن صورته ليست مطابقة 
له تام وإنما هي صورة مثالية جسدياء إذ إن المرآة كالشبح تنقض على 
شخصية تتحل شخصيننا. حَدَسٌ الشاعر الفرنسي رامبو بذلك التناقض حين 
كتّبَ قصيدته ”لأني أنا الآخر“؛ كذلك رأينا ألونسو كويجانو كرجل عجوز 
مقعد يحب روايات الفروسية والشجاعة وكفارس مقدام اسمه دون كيخوته في 
الوقت نفسه؛ وشاهدنا كيف مات فور سماحه لنفسه في نهاية الكتاب أن تقتنع 
أن تَحَسّدَه الأدذبي كان مجرّد وهم. على هذا النحوء إننا 56آ2ظ 5عق سفواء ممه" 
تكمن نهايتنا في رؤؤية نسختنا الأخرى لأنفسناء وفي رفضها أيضا." 

لمعرفة من نكون على نحو متكامل وبكل ما فيناء بما في ذلك الجانب الذي 

.8 .لآ زه كتمع0 لوماءء امن 11:6 هذ ”,010 280 وصداولا مهدده18 خ“ ,كأوعلا ععأأسظ مسدنلل:/ 18‏ 1 


مل عءز0[ أعقطء 18/1 .قصقع ,انازدمماستزك ,0غ212 ب308 .م ,(1979 ,هة[اتطعةل8 نمملدمآ) عنوعلا 
,542-45 .وم ,متهاط زه دعباو ماهاط وعاءء !امن 


؟ #وعدةواءممه2 كلمة ألمانية بالأصل وتعني الذات المزدوجة أو نسخة مطابقة للنفس. 
(المترجم) 


11160 لأهعانان) زه [ 0161021247[ االنتودرء 116 صذ ”عققطم-ئهئئنلة* ,لإعع3243 1030 3 
5 3 176اع.آ ,لنالطصتنظ تتتطاعق :255 .م ,(2000 ,متبومء2 :.ك1,لآ بطتره وول سمصة1ط) 
رلعةزة] :عتدة2) عععماع.[ قعتالعة [حصةء[ .4ع ,ع6 021 1رمموع:007) هآ ,1871 تقص 13 ,لقنقطصةج] 
أده مغ عع ع1 5لتنقطصرنه صا لعننا 15 ومزلووع ديت لوعتامع1 أومتصهلهة مك .64 .م ,(2007 
221 15 الإمعصعدآ 
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نسمّيه اللاشعور (عرّفه كارل غوستاف يونغ أنّه ”الواقع الكامن“)» فإنّنا لا تتوقف 
عن مساءلة أنفسنا طوال حيواتنا باحثين عن قرائن. وتبعاً ليونغ» إِنَّ اللاشعور 
يزوّدنا بقرائن كهذه في أحلامناء ”سواءً الأحلام التي تعيدنا إلى الماضيء أو تلك 
التي تتنبّأ بالمستقبل”» التي كما يقول يونغ فُهمّت دوماً وفي معظم الثقافات 
على أنْها إشاراتٌ من المستقبل. ومع تحؤّل صور لا وعينا إلى صور واعية 
كاشفة لنا المزيد عن أنفسناء فإنّها تزيد شعورنا بذواتناء ويشبه.ذلك صفحات 
الكتاب التي ننتهي من قراءتها. في القرن الميلادي الثالثء شبّه أوغسطين تلك 
العملية بتلاوة المرمور. ”هب أنني أودٌ تلاوة جزء من مزمور أحفظه غيباً“ »كما 
يقول في الاعترافات: "إن أنظاري نتجه من الفور إلى المزمور بأسره قبل أن أبدأ 
ارتم وجالما أبدا بما أحعسي تيده حت ره يقفز إلى ذاكرتي» فيصبح نشاطي 
بين وجهتين تتنازعاني: نشاطي هو ذاكرةٌ بالنسبة إلى ما قلت» وهو انتظار بالنسبة 
إلى ما سأقول؛ مع ذلك يظل انتباهي حاضرأًء وإذا به ينتقل مالم يحصّر بعد إلى ما 
لم يعد موجوداً. وبقدر ما تتسع هذه الحركة تكتنز الذاكرة مما يخسره الانتظار 
إلى أن يأتي على آخر سهم في جعبته؛ فحينها يتمكل العمل وينتقل إلى الذاكرة“ 
إن ما يحدث لمجموع المزمور يحدث لكل جزء من احزاثة ولكل معطم من 
مقاطعه» وتلك هي الحال في كل عمل أوسع مجالاً. فليس هذا النشيد سوى 
جز جزء ضكيل منهء وكذلك أعمال البشر في حياة الإنسان أجزاءٌ منهاء وفي تاريخ 
الشعوب حياةٌ الفرد جزء من الكل. ١‏ 

في مقالة كتبت بالإنكليزية ة عام ١‏ بعنوان “معنى التفرّد “» ثم أعيدت 
كتابتها بالألمانية لاحقاً مع تعديل كثير» عرف يونغ التفرد أله ”العملية التي يصبح 
المرءُ بها فرداً نفسيّاء أي وحدةٌ منفصلة لا تتجزأء أو كلا من جميع الأجزاء 
المجتمعة والمتناسقة“, بما فيها تلك الأجزاء التي تبدو ملتبسة وغير مألوفة 
للشخص. كان يونغ في الرابعة والستين حين وضع تعريفه الأول للتفرّد» وبعد 


كع منزاء :470 1716 صذ “ممنغهد ا تتنكم1 لهة كام لءمممعمتآ ,كناماءقمم)" ,تناز كقأكنات [ندن) ‏ 1 
اطاوعع امنا ممغععماعط بممعععممصط) البططآ .[ .1 .كمهةن كلاماءكدمء00] عنزاءء]امر) عطء 0ه 
مقاهن-عمزط .5 .1 .قصهنا ,11.28 ,كان0]كد20:/2) ,76 لأكتاوناك أقلة5 :279 .م ,(1980 ,ووععط 

.2 ,(1961 ,متداقدء2 :.1,نآ رطتدهم ممصت ة11) 
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عقدين تقريباً؛ أي قبل وفاته بخمس سنواتء بَمّعٌ فصولاً كان قد كتبها بنفسه 
وأخرى كتبها في حوار مع أحد معارفه» وذلك في ما يشبه سيرته الذاتية الفكرية. 
تستحوذ فكرة التفرّد على الكتاب بمعظمه لكنّ ما يكل يونغ هذه المرة ليس 
النفس القابلة للإدراك والمعروفة بألم» » إنما ذلك الحيّر الواسع والمجهول من 
خرائطه الذاتية. يقول يونغ: ”كلما ازداد شعوري بالشك في نفسي» ازداد 
شعوري بالقربى مع جميع الأشياء. في الحقيقة؛ يبدو لي أنَّ الاغتراب الذي 
دوماً فصّلني عن العالم قد تحوّل إلى عالمي الداخليَ وكشف لي جهلي بنفسي 
على نحو لم أكن أتوقعه أبدا». ا 

”معنى حياتي *» كما يقول يونغ» ”أن الحياة توجّهت إليّ بسؤالء, أو لربّما 
العكس» فأنا نفسي سؤال موجه إلى العالم وينبغي لي تقديمٌ إجابتي» وال سيكون 
علىّ انتظار إجابة العالم“.' إن سعينا نحو معرفة من نكون» أفرادا وجماعات» 
ومحاولتنا الإجابة عن سؤال الحياة» هما ما يجعلاننا إلى حدٌ ما نُسَرٌّ لسماع 
قصص الآخرين. فالأدب ليس ”جواب العالم” بقدرٍ ما هو كنز من أسئلة أكثر 
وأفضلء مثل الحكايات التي يسردها دانتي بألسنة الأرواح التي يقابلهاء كذلك 
تقدّمٌ آدابنا بطريقة أو بأخرى مرايا يُعوّل عليها في اكتشاف ملامحنا السريّة. إنَّ 
مكتباتنا الذهنية تُمثل خرائط تدل علينا وعلى من نكون (أو ما نحسّب)» ومن 
لا نكون (أو مالا نحسب). 

أنْ ُعجَب بالمشاهد الأولى من مسرحية غوته؛ فاوست» مثلما عل فرويد أو 
أن نوخد بما انطوت عليه نهاية بَطلها من عبرة كما حدث مع يونغ» وأن تُفضْلٍ 
كونراد على جين أوستن مثل ما قعل بورخيسء أو أن نختارٌ إسماعيل قادري بدلاً 
ف هارو كي موراكاني كما فْعَلَ دوريس ليسّينغ؛ إن ذلك لا يعني بالضرورة أَنّنا 
تخد موقفاً حاسماً حيال نظريّة الأدب» بل نحن على الأرجح نستجيب لنداءات 
تتعلق بالإدراك وبالتعاطف الانعكاسيّ وبالتشارك الوجدانيّ. فقراءاتنا ليست 

معطا[ فاكلا أعدن :275 ,م "رهه ةسل تطللم1 لصة كنامككصمعمتآ ,كتامكءفمه0” ,ميل 1 


لمصة لتقطعتظ .كمهن 366[ تاعتسة عله لصة لع0همعء؟ كدملععءالء1! كصوء ا ,تعارممتع 2/1 
9 .م ,(1965 عم ةغمال؟ علدهل١‏ بوع[8) لع لع؟ رمسمغمم 111 وعدات 


8 ,بط ,كانه 1اءء 11 ,10720215 رت 11671071 ركاكنا[ ‏ 2 


مكتبة الرمحي أحمد 58 كلعطةع[© ستمروعاء] 


حتمية أبدأً إذ إن الأدب لا يسمح بنزعات دوغمائية خانبية ودلا من ذللكة تحن 
0 أحيانا بأحد فصول كتاب ماء ثمٌ تعب بفصول أخرى. 
تستأئرٌ شخصية أو اثنتان بإعجابناء فيما تتنحى الأخرى جانبا. فالحبٌ الأبدي 
للقارئ مد أكثر تدرةٌ مما يمكننا تخيله» وذلك رغم أننا نرغب في الاعتقاد أنَّ 
مُعظعَ ما يترسّخ في ذائقتنا الأدبية قلما يتغيّر بمرور السنين. لكننا نتغيّره وكذلك 
أذواقناء وإذا ما وجدنا أنفسنا في شخصية كورديليا اليوم؛ فربّما ندعو غونيريل 
أخساتي اليوع العلى: ؛ نم ينتهي الأمر با كأقرباء روحيين لعجوز أحمق ومولّع هو 
الملك لين إنَّ تناسُحُ الأرواح هو معجزةً الأدب المتواضعة. 

لكن من بين جميع المعجزات التي حدّدّت تواريخ آدابناء ثم القليل المدهش 
مقارنة بظهور كتاب أليس في بلاد العجائب. تستحق هذه القصة الشهيرة أن تعاد. 
مساءً الرابع من يوليو/تمُّوز »١875‏ اصطحب المحترم تشارلز لوتويدج دودسن» 
يرافقه صديقه الموقر روبنسون ديوكوورث, البنات الثلاث الصغيرات للدكتور 
ليذيل؛ عميد كنيسة المسيح دع عساطان علطن في جولة لركوب القوارب لثلاثة 
أميال على نهر التايمز انطلاقا من فولي بريدج َب أكسفورد حتى قرية غودستو. 
”كانت الشمس حارقة" '» كما تذكرت أليسٌ ليديل بعد عدّة سنوات؛ ”لذا رَسّونا 

في المروج أسفل النهر ملتجئين إلى بة بقعة الفيء الوحيدة التي عثرنا عليها وكانت 
تحت خيمة من القش بدا أنها أنشئت حديئاً“ عندئذ نطقت الفتيات الثلاث 
بالرّجاء المألو ف: ”احك لنا حكاية“: لتبدأ أكثر الحكايات إمتاعا. . في بعض 
الأحيان ري م 
فجأةٌ ويقول: : ”تلك هي النهاية إلى أن نبدأ في المرة المقبلة“؛ ليأتي ردّ الفتيات 
الثلاث معاً من الفور: ”أوه. إننا الآن في المرّة المقبلة»» وبعد شيء من الإقناع؛ 
تبدأ القصة من جديد. 

حينما عادت القوارب من جولتهاء طلبت أليس من السيّد دودسون أن يكتب لها 
القائرات وايرها بن صف يحازل :الك طلس للا ناكملها تقزيا يدن قبا 
حكاياته على الورق مضيفاً لها بعض التوضيحات؛ أمكنّ بعد ذلك رؤية المجلّد 
الصغير لكتاب مغامرات أليس تحت الأرض موضوعاً على طاولة غرفة الاستقبال. 
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وبعد ثلاث سنوات لاحقة» في 2١18765‏ صَدَرَّت القصّة عن دار نشر ماكميلان في 
لندن تحت اسم مستعار اختاره دودسون ليكون ”لويس كارول" (لامسهه كتومآ)» 
كما أن العنوان الذي اختاره للطبعة كان أليس في بلاد العجائب. ' 

استرجَعٌ المحترم ديوكوورث تفاصيل الرحلة بدقة 


كنت أَجذْفُ من الأمام وهو يجدِّفٌ من الخلف في رحلتنا الطويلة 
إلى قرية غودستو حيث كنا ثقل الآنسات ليدل الثلاث» وكانت 
القصة تنسح وثروى للآنسة أليس ليدل التي كانت مثل دفة لمركب 
قصّتنا . أتذكر أنني كنت ألتفت إلى الوراء قائلاً: دودسون» هل هذه 
الرواية من ارتجالاتك؟ وكان يقول: نعمء أنا أخترعها أوّلاً بأوّ وَل. 


في الحقيقة» يصعب تصديق أنَّ مغامرات أليس كانت تُتَكدْ *أوَلاً بأوّل“ أثناء 
الرحلة» وكذلك نزولها إلى عالم ما تحت الأرض واستكشافاتها ومصادفاتها 
واكتشافاتهاء وتلك المقايسات الفبطتية والقوريات والنكات الحكيمة, وذلك 
الثبيك الفحكو لها جميعا. .. يبدو من المستحيل أنه رُنّبَ في ذلك الحين وأوّلاً 
بأوّل . في تعليقٍ على تأليف الكوميديا الإلهية؛ يقول أوسيب مانديلستام إن القارئ 
الساذج هو من يعتقد أن العمل الذي أمامه قد وُلدَّ مكتمل الخلق من رأس الشاعر 
ودون معاناة طويلة مع المسودّات والمحاكمات التي تلت تأليف كل جزء منه» إذ 
ليس هنالك من عمل أدبي يولَدُ من لحظة إلهام مباشرة كما يقول مانديلستام, إنّما 
يأتي العمل الأدبي ثُمرة لعمليّة شاقة وحافلة بالتجريب والخطأ وبرعاية الصّنعة 
المحترفة. " 

مثلما نعلم يدا إن الأمر لم يكن الأمر على ذلك النحو في حكاية أليس في بلاد 
العجائب ..وإذاما تحدّثنا بذقة فإنْ ذلك الذي تحسبه مستحيلاً هو ما حدث حقا. 
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لاشك في أنَّ كارول لويس كان قد لف في ذهنه عدداً من النّكات والتُوريات الني 
بَهُرُ القصة, لأنه أحبٌ المتاهات وألاعيب الكلام وأمضى الكثير من الوقت في 
ابتكارها للاستمتاع الشخصي ولإمتاع أطفال أصدقائه. لكنٌ بُعبّة من الحيّل غير 
كافية لنفسير المنطق المُحكم والتصويرات المُبهجة التي تسود الحبكة المتقنة. 

بعد سك اتء أَنبعَ مغامرات أليس بكتاب سماة لويس عبر المرآة (بزوياه:11 
0 وهي قصّةٌ اخذت حقّها اللازم في العمل والتأليف بوضوح) 
لكن حبكتها المعقّدة لم تكن أفضل من تلك التي لعغامرات أليس؛ كما أَنَّ معظعٌ 
الهذيان الرائع في كلتا القصّتين ينبّع من الخيال ”المُرتَجَل“ المفرّد والمبتَكر 
الذي رُوِي في ذلك المساء الابتدائي. يقال أن الصوفيينَ يتلقو ن إملاءات كاملة 

من السماءء كما أن تاريخ الأدب يحتفي يبعض الأمثلة المشهورة لتلك المؤلفات 
التي كيت بدفقة واحدة مثل ترنيمة الخلق لكايدمون («مصلءة0)» وقبلة خحان 
لكوليردج. مع ذلك» ليس هنالك من شهادة عادلة بهاتين المعجزتين الشعريتين؛ 
سا ا سر 
لاشك فيها أبد 

مع »ليس م مسجزة خ قال تير مشكل مق فلحكاية كارول 
جذورها الأكثر عمقا في النفس البشرية مما تقترحه سُمعتها كحكاية للأطفال. 
قصة أليس في بلاد العجائب ليست كقصص الأطفال الأخرىء إذ إَ لجغرافيتها 
أصداؤها القوية التي تنصل بأماكن أسطورية راسخة كاليوتوبيا والأركاديا. في 
كرما لامك ارضخ املد وحى الروح التي لخر تنه جيل اجاور 
لدانتي» أنْ العصر الذهبي الذي :+ َغْنى به الشعراء هو الذاكرة المنسيّة للفردوس 
الضائع» تلك الحالة المندثرة من الكمال والحبور؛ ولريما تكون بلاد العجائب 
بمنزلة الذاكرة اللاواعية لحالة من الكمال العقلىّء حالة ينظرٌ إليها اليوم بأعيّن 
الأعراف الاجتماعية والثقافية كأنها محض جنون.' وسواء أكانت مكانا أصليًا 
مألوفا أم لاء يبدو أن أرض العجائب كانت موجودةٌ دوماً بوجه أو بآخر. وبالنسبة 
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إليناء لا يمكن القول إِنَ هذه هي المرة الأولى التي نتبَعُ فيها أليس إلى أسفل بحر 
الأرنب وعَبِرَ متاهة مملكة الملكة الحمراء» فلحظة الكشف تقتصرٌ على أليس 
والسيد ديوكوورث وشقيقاتها اللواتي شهدنها للمرة الأولى. مع ذلكء ربّما شعّر 
جميعهم حينذاك بحالة د« هزؤك (وهم سبق الروؤية)؛ وبدءا من اليوم الأول» دخَلَت 
أرض العجائب إلى الخيال البشريّ لتصبح مثل جنّة عدّنء مكاناً نعلم بوجوده 
لكنّ أقدامنا لم تطأه. فأرض العجائبء كما أشارٌ ميلفيل في مناقشته الأماكن 
النموذجية الأخرى' (”مثل الأماكن الحقيقية؛ لا توجدٌُ في أي خرائط“)؛ هي 
المشهد المتكرّر للحياة التي نحلم بها. 

ولأنّ أرض العجائب هي عالمنا بالطبع؛ أو بالأحرىء الخشبةٌ التي عرض 
ليها أشياء عالمنا لنراها ماثلة أمامناء ليس بالمعنى الرمزي واللاشعوري (كما 
تقترح القراءات الفرويدية)» وليس بوصفها مجازاً للأنيمة' (وفق التأويلات 
اليونغيّة)» ولا كحكاية مسيحية مأثورة (رغم مصادفة الاسم في رحلة القوارب 
من جسر فولي إلى قرية غودستوء أي ”مكان الربٌ")» ولا كخرافة بائسة على 
غرار تلك التي نجدها عند أورويل أو هوكلسي (وفقاً لما أشار إليه بعض التقاد)» 
لكن ببساطة: إِنَّ أرض العجائب هي المكان الذي نجد فيه أنفسنا كل يوم مكانا 
جنونياً كما قد يبدو وبكل جوانبه اليومية والاعتيادية» الإلهية منها والشيطانية 
والتطهّريّة أيضاء إنّها مكان ينبغي لنا أن نتجوّل فيه مثلما نتجوّل في الحياة ملتزمين 
تعليمات ملك القلوب: ”ابدأ من البداية“» هذا ما يقوله للأرنب الأبيض» ُ 
واصل إلى أن ن تبلغ النهاية» وعندها توقف".”" 

لاي سس ركما تالا ذاتى اللا بساحت زائسة لركانها كر للخ إذ إننا 
بالكلمات نشقٌ طريقنا عبرٌ غابة القط شيشاير ورقعة الشطرن نج التي هي للملكة. 
وبالكلمات أيضاًء تكتشف أليس الفرق بين حقيقة الأشياء وبين ما تبدو عليه 
كما أن تساؤلاتها هي ما يرِزُ لا معقوليّة أرض العجائب المخفيّة تحت طبقة 
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واهية من الاحترام التقليدي» وذلك ما يحدث في عالمنا أيضاً . قد نحاول العثور 
على المنطق في اللامعقول كما تفعل الدّوقة بإيجادها عبرّة لكل شيء» لكن 
الحقيقة هي كما يُخبرها القط لأليس: نحن لا نملك خيارا ذ في الأمر, وأيًاً يكن 
رو ار ل ب 
آنا تستعمل لغننا بأفض[ ما يمك لنظل فايضين على .ما نرق أنه وشدناء "تكسن 
الكلمات لأليس أن في هذا العالم المحيّر حقيقة واحدة لا يمكن الطعن بهاء 
وهي أَننا جميعاً مجانين إذا ما تعلق الأمر بالعقلانية الصريحة. على شاكلة أليس؛ 
إننا نخاطك بإغراق أنفسنا (والآخرين أيضاً) بدموعنا. ومثل طائر الدّودوء إننا 
نرغب في الاعتقاد نا ججميعاً رابحون ونستحق نيل جائزة ما بصرف النظر عن 

تجاه لدي نركض نحوه؛ وبمعزل عن مدى العجز الذي نحن فيه. وكالأرنب 
الأبيض؛ نُصدرٌ الأوامر عن يميننا وعن شمالنا كأنَ الآخرين ملرّمون (بَل يتشرّفون 
ب) خدمتنا. ومثلٌ دودة القرّ إِنَنا لا نكفٌ عن التساؤل حول هويّات الآخرين في 
الوقت الذي لا نعرف فيه سوى القليل عن هوية أنفسنا حتى ونحن على وشك 
فقدانها. إننا نشاطر الدوقة إيمانها الروم معاقية الفبغار على شلركهو النرغي 
لكننا لا نهتمّ كثي را لمعرفة سبب ذلك السلوك. ومثل هاتر المجنون» نحسبٌ 
أن الحق لنا وحدنا في التهام الطعام والشراب من المائدة المعدّة لكثيرينَ معنا. 
وبمنتهى السخرية: تَجدنا نعرض تقديم الخمر إلى القطاشى حين لا يكون هنالك 
خمر والمربّى للجائعين في أي يوم عدا هذا اليوم! وتحت حكم طغاة كالملكة 
الحمراء؛ نضطر إلى لعب ألاعيب بجنونية بأدوات غير مناسبة» كأن تلعب بكرات 
تتدحرجٌ بعيداً كالقنافذ وبعصيّ تلتوي وتصبح مثل الفلامنغو. . وحين نُحْفْقٌُ في 
اتباع التعليمات» نواجه خطر أن تُحصَّدٌ رووسنا. إنَّ مناهجنا الدراسية» كما تقول 
العنقاء والسلحفاة لأليس» هي تمارين في الحنين (تعليم الضحك والحزن) أو 
دورات تدريبية في خدمة الآخرين (كيف يُلقى بك إلى البحر مع السلطعون). 
كما أن نظام العدالة لديناء قبل وقت طويل من وصف كافكا له. غير مفهوم وغير 
عادل على غرار النظام الذي وضع لمحاكمة شخصية الفظ في حكاية أليس. لكن 
قلة منّا لديهم شجاعة أليس حين تقف في نهاية الكتاب (بالمعنى الحرفي) مدافعة 
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عن قناعاتها ورافضةً السكوت إِذْ يُسمَحُ لأليس أن تصحو من حلمها بفعل هذا 
العصيان المدنيّ السامي» فيما لسوء الحظهء لا يُتامح لنا ذلك. 
يتعوّف المسائرون فى رخلة اليشن» كما نتعرف - القرّاء - في رحلة دانتي 
على موضوعات شعَّلت حياتنا دوما: اسع نوراء الاحلاة وفقداتهاء والدموع 
والمعاناة التي تلازمناء والسباق من أجل البقافه والتسعيادنا كرهاً» وكابوس الهوية 
الذاتية الحائرة» وآثار الأسرة ة المختلة والخضوع المطلوب لتحكيمات من الهراء» 
وإساءة استخدام السلطة» والتعليم المنحرف» والمعرفة العااجزة بجرائم غير معاقبة 
وعقوبات غير عادلة) والصراع المديد بين التعمّل والجهالة. كل ما تَقدَّم إضافة 
سداد ا ااي ا ل 
ااتغريف الججيون اللحنيتي » إِنَْ مسرحية هاملت تخبُرنا أ نه ”ليس سوى أن 
تكون مجنوناً؟" كانت أليس قد وافقت على ذلك: الجنون هو استبعادٌ كل ما 
هو ليس جنوناء ولذا إِنَّ الجميع في أرض العجائب يقع تحت تأثير مقولة القط 
شيشاير: ”جميعنا هنا مجانين»» لكنّ أليس ليست هاملتء وأحلامها ليست 
أحلاماً سيئة» فهي لا تعاني الاكتئاب ولا ترى نفسها يدأ للعدالة الشبّحيّة كما أنها 
لانصرٌ على إثبات ماهو واضحٌ وضوح الشمسء بل هي تؤمن بالتصرّف المباشر 
وليس التردد. الكلمات بالنسبة إلى أليس مخلوقاتٌ حيّة والتفكير بالنسبة إليها 
(على عكين قناع ةغائات) لاوجل الأمور جثدة أوسكة تهى ببسالة تغب 
في أن يذوب بسدُها' أكثر مما تريد له أن ينتفض إلى الأعلى أو ينكمش إلى 
اك 
يقة الصغير). لم تكن أليس لتستّسلم لنصلٍ مسموم» ولا لتّسكرٌ من قدّح 
ل جايو 01م بيني“ فإِنّها 
قبل كل شيء تنظر لترى هل كان هنالك ما يشير إلى أنها مسمومة أم لاء ”لأنها 
قرأت عدداً من القصص الجميلة حول أطفال احترقوا أو التهّمتهُم الوحوش 
وأشياء مرعبة أخرى» وكل ذلك لأنّهم لم يتذكروا القواعد البسيطة التي علمّهم 
١‏ كماتمتى هاملت في مسرحية شكسبير. (المترجم) 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 
1 71و١1‏ 


إياها أصدقاؤهي“ تبدو اليس أكثر تعقلا من الأمير الدنماركي وعائلته.' 

لكن أليس لا بد أن تكون قد حارت مثل هاملت وهي تندسٌ في جحر الأرنب 
الأبيض» ولكنّ حيرتها - إن حدثت بالفعل - لم تكن حيرة من يجد نفسه مقيّداً» 
إنما حيرة ملك (أو ملكة) لمُلْك غير محدود؛ وببساطة فإنّها لاتقلق حول الأمرى 
بل تسعى إلى إحراز اللقب. وفي قصّة عَبِرَ المرآة» نجدها تعمل بلا كلل لتفوز 
بتاج الأحلام الموعود. ولكونها تَربّت على المبادئ الفيكتورية الصارمة وليس 
على المبادئ الإيليزابيثيّة الرخوة. فإنّها تؤمن بالانضباط والتقاليد ولا وقت لديها 
للتذمُر والتسويف. خلال مغامراتهاء تقابل أليس» كطفلة حسنة التربية» البحهالة 
بالمنطق البسيط. فالعُرفٌ (البناء المصطنع للواقع) يقف في وجه الخيال (الواقع 
الطبيعي). َعم أليس بفطرتها أنّ المنطق هو سبيلنا لتمييز ما يُعقل ممًا لا يُعقَلِه 
لذا تجدها تُعمل قواعد المنطق بلا هوادة» حتّى مع أولتك الذين يكبرونها سنأ 
حين تقابل الدوقة أو حين تقابل هائر المجنون. وحين يُخفق الجدال في تسوية 
الأمر» نصرّ على توضيح العبّثية المجحفة للموقف الذي توضّع فيه. فحين تطلب 
الملكة الحمراء من المحكمة أن ”تُصدرٌ الحكم أولأء ثْمّ تجري المحاكمة»» 
إن أليس تعلق من الفور قائلةٌ: ”تلك سخافةٌ وهراء!“ تلك هي الإجابة التي 
تستحقها معظم العبثيّة التي في عالمنا." 

مع ذلكء إن أليس لا تعود من رحلتها بأجوبة إِنّما بسوال مفتوح. فمن 
مغامراتها في أرض العجائب ثُمٌّ في المرآة سوفٌ تضنيها فكرةٌ ألا تكون الشخص 
الذي تحسبه أو حتى فكرة ألا تعود هي ذلك الشخص» الأمر الذي سيواذي 
حتماً إلى أحجية رهيبة تثيرها دودة القرٍّ , بسؤالها: ”من أنت؟"» لتجيبٌ أليس 
باستحياء: ”أنا... أنا لا أكاد أعرف يا سيّديء للتوّ فقط“ ”على الأقل» إنني 
ل ا ا ا 
عدّة مرات منذ الصباح حتى الآن“. عندذلك» تطلب دودة القرّ بصرامة من أليس 
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شرح ما شولم ”لا أستطيع أن أشرح نفسيء أنا خائفة نفة ينقد" تقول اليس 
مُردقة: ”لأنني لست نفسي كماترى”" . ولكي يختبرهاء فإِنَ السيّد كاتربيار» أي 
دودة القرّ يطلب من أليس أن تتلو أي شيء من ذاكرتهاء ولكنٌ الكلمات تخرج 
"بعلن" تملك اليش ودودة القرّ كذلك أنَّ ما تتذكرةٌ هو ما يُعَرفناء لأنَّ ذاكراتنا 
هي سيرتنا الذاتية التي تحتفظ بصور عن أنفسناء' 

ينما هي في اننظار معرقة الأثر الذي سبحدئهُ الشراب الذي في القارورة 
المكتوب عليها ”ا اشربيني“» كانت أليس تسأل نفسها هل كانت ” استنتهي 
متلاشية كشّمعة. في ودّي لو أعرف كيف سأبدو حينئذ؟“» ولكن الإجابة تأتي 
في قصّة عبر المرآة على لسان التوأم تويدلدي وتويدلدام حين يشيران إلى الملك 
الااخن نافيا تددس حدق الاشجار. “و بماذا تظيته يحلم؟"» » يسألها تويدلي» 
فتجيب بأنْ أحدا لا يمكنه معرفة ذلك. ”ولماذا يحلمٌ بك؟": يقول تويدلدي 
مُردفاً: ”وإذا ما تركناه يحلمٌ بكء أتعلّمين أين سينتهي بك الأمر؟"؛ فتجيب أليس 
بثفة قائلة: “”حيث أنا الآن طبعاً»» لك تويدلدي يردٌ باستهيجان قائلا: #سوف 
تكونين في اللأمكان» فأنت مجرّد شيء في حلمه!“." ْ 

تتساءل أليس هل كانت هي آدا أو مابيل» وتقول لنفسها مذهولة: لكتها ”هي 
هيّ» وأنا أنا" ". أمَا الأرنب الأبيض» فيحسّبٌ أن أليس هي ماري آذ والحمامة 
لمك نَحسَبُ نفسها تعبات فيما تَحسّبها الزهرة الحيّة زهرةٌ» كما يظنّ اليد حنةالدوة 
وحشاً خرافيًاً ويعرض عليها أن يمن بها إذا ما صدّقته. يبدو أنَّ هويّتنا تتوققف 
على إيمان الآخرين بها. نحنٌ نحدَّقٌ في شاشات أجهزتنا الإلكترونية بالحرارة 
والدأب نفسيهما اللذين كانا لنرسيس وهو يتملى في بركة الماء» ويبدو أننا نفعل 
ذلك على أملٍ استعادة هويتنا أو تأكيدهاء ليس عن طريق العالم من حولنا ولا 
عن طريق عالمنا الداخليٌ» إنما بالتراسل مع الآخرين» الذي غالبا ما يكون فارغاً 

من المعنى» ؛ أولئك الذين يُقرُونَ بوجودنا افتراضيًاً كما أننا نفعل الشيء نفسه 


1 المرجع السابق نقسية ص./50. 
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إزاء وجودهم أيضاً. حينَ نموت وتُفحَصٌ رسائلنا العابرة بحثاً عن أدلة لمعرفة 
أي نوع من الأشخاص كتّاء في موقفٍ كهذاء فإنّ حكاية خرافيةٌ قصيرة تخيلها 
أوسكار وايلك 'ستكون مفيدةٌ جدا: 


بعدٌ موت نرسيس تغيّرت بحيرةٌ ابتهاجه من قدّح مملوء بالماء 
العذب إلى ل تملؤه الدموع المالحة» ثم تقاطرتٌ الأورياديّات 
إلاهاثٌ الغابة يتتحبن ذ في أرجائها لعلها تغنّي للبركة وتَسْليها. تن 
رأينَ ماءً البحيرة ينقلب من ماء عذب إلى ماء من مالح الدمع؛ أرَحَينَ خين 
الأشجار الخضراء عن شعر رووسهنٌ قائلات: ل ف اند 
تنذّبين نرسيس بهذا الحزن» فأي حسن كان لنرسيس” 

”لكن هل كان نرسيس جميلا؟”» قالت البحيرة. 

”ومن أكثر منك يعرف ذلكبى أجابت الأورياديّات. 

”قينا كان يمر عابرا فحَسْبْء أمَا أنت» فكان يسعى | ليك ويستلقي 
ا 0 
أحابت الحيرة قائلة: ”لكتني أ حبث ثر سيس لأنه حينما كان 
ا 0 


و ا ل ا 0 الاطائة 
من الانحناء إلى الأسفل ومناداة من نريد أن نكون: تعال ثانيةٌ» يا عزيري! سوف 
أتلقَتُ فقط وأقول: إذاً من أكون أنا؟ أخبرني أولاً وبعد ذلك إذا أعجبني ذلك 
الشخصء فسوف أطلب منه أن يأتي» وفي حال رفضه المجيء, سوف أبقى في 
على أن تجد لنفسها معنى (هويّة تدل على ذلك المعنى). بذلك» هي قد تذكرنا 
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بما قاله يونغ: ”يجب أن أقدّمٌ إجابتي» وإلاّ سيكون علىّ انتظار إجابة العالم“ 
إذأ» تدرك أليس أنَّ عليها أن تجعل من سؤال الدودة سوالاً لنفسها أيضا. 

000 
نحو امضنن إلى أن له معدى .بالقغل» وأننا إذااما نظرنا بصورة حيعة إلى ما .ؤراء 
“لحف و الهراء الس ف تمت عا ما ةير فسّر حقيقة هذا العالم. تسيرٌ مغامرات 
أليس بدقة قة وتماسّك خارقين حتى أننا بصفتنا قرّاء نشعر على نحو متزايد بشعورٍ 
ملل إراة كل هذا الغيث الذي يلدما: ْمَةَ ضربٌ من المفارقة الزينكوانية' أو 
اليونانية تلاز معظم أجزاء قصّة أليس في بلاد العجائب» مفارقةٌ حول شيء ذي 
معنى لكنه في الوقت نفسه غير قابل للتفسير: شيء ما على وشك أن يتجلى. إِنَّ 
ما نشعر به لدى الانزلاق إلى حفرة الأرنب واقتفاء أثْرِ أليس في رحلتهاء هو أنَّ 
جنون أرض العجائب ليس اعتباطيًا ولا بريئاً حتى. هو أقرب أن يكون نصف 
ملحمة ونصف حلم فابتكارٌ كارول هذا العمل إنّما يوقُرُ لنا حيّرا ضروريًاً في 
مكان ما يقعُ بِينَ الأرض التي نقف عليهاء وبين عالم الخيال: زاوية نظر يمكتنا 
من خلالها رؤية الكون بوضوح أكثر نوعا ماء وفي هيئة قصّة مثلما كان في ما 
مضى. ومثل المعادلات الرياضيّة التي فتنت كارول كذلك انطوت مغامرات 
أليس على حقيقة راسخة وابتكار رفيع. ينطب ذلك على الكوميديا أيضاً: مسترشداً 
بفير جيليو في رحلته عبر تضاريس الجحيم الغادرة أو زاضدامة باتريشي وبط 
منطق السماء العنيد. ثُمّةَ واقعان في رحلة دانتي: الواقع الأول”هو واقع دانتي 
الفعليّ (وواقعنا نحن القرّاء أيضاً) والثاني هو واقعٌ يمكن فيه لواقعنا الحقيقي 
أن يتحوّل وأن يعاد النظر فيه. نُبهُ ازدواجيّة يّة الواقع هذه حالة القط شيشاير وهو 
جائم فوقّ عُصنه وهو ينجرفٌ بخيالية من واقع مير ومرئي إلى أمر عجائبيّ 
(ومطمئن) كابتسامة بياتريشي. 


١‏ نمط من المفارقات البوذية اليابانية تستخدم في التأمّل لدى المبتدئين. (المترجم) 
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ما الذي نفعله هنا؟ 


كُلْفتٌ في السنة التي عَملتٌ فيها لدى إحدى الصحف في بوينس آيرس وأنا 
في بداية العشرين من عُمري الذهاب إلى الريف لإجراء مقابلة مع كاهن يُدعى 
دومينغو جاكا كورتيجارينا من أبرشيّة مونيس كازون دمعت معدماة وهو 
الكاهن الذي كان آنذاك قد ترجَمَ القصيدة الأرجنتينية الوطنية التي ذاع صيتها 
في القرن التاسع عشرء وهي قصيدة ”مارتن فيبرو” 0م11 هأ:ة34 للشاعر خوسيه 
هير نانديث (38062مءع11 056[)» إلى لغة الباسك. وكان عنوان القصيدة الذي 
اختاره في ترجمته هو: ملدعا8 «0نه3. كان دومينغو رجلاً بديناً قصير القامة 
سريع الابتسامة؛ وقد جاء إلى الأرجنتين منفيّاً في أواخر الثلاثينيات. وكتعبير عن 
امتنانه للبلد التي استضاقته» تعهّد ترجمة القصيدة» ولكن اهتمامه الأساسي انصبٌ 
على تريبة النحل على غرار شرلوك هولمز في كهولته. استأذنَ دومينغو مرّتين أثناء 
مقابلتنا إذ كان يذهب صَوبَ خلايا النحل المصفوفة تحت أشجار الجكراندة 
ليؤْدّي بعض الشعائر التي لم أفهّمها. كان يتحدث إلى النحل بلغة الباسكء فيما 
أجاب عن أسئلتي بالإسبانية وبإيماءات حادة؛ لكنّ إيماءاته وصوته كانا في غاية 
اللطف حين يتحدّث إلى النحل. قال لي إِنَّ طنيتها يذكره بالماء المتساقط» وقد 
بدا غير خائف أبذا من لسهاتها: 


مكشة الرمحى أحهد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


شَرَّح لي قائلا: ”عندما تجِمَعُ العسلء فإِنَّ عليك دوماً إيقاءً بعضه للخليّة. 
تجار العسل لا يفعلون ذلك» ما يبعث على استياء النحل الذي يصبح بخيلا جرّاء 
ذلك. فالتحلٌ يقابل الكرّمٌ بالكرّم“ كان قلق لموت الكثير من نحلاته وانّهمَ 
جيرانه من المزارعين باستخدام مبيدات تسبّبت في موت الطيور المغرّدة وليس 
النحل وحده فقط . كان هو من أخبَرني أنه حين يموت مربّو النحل؛ فإِنّ على أحد 
فأ لوي ل الل منذ ذلك الوقت وأنا أتمنى أن نيكون 
هناك من سيفعل سيفعل الشيء نفسه معي عي ائرت ورافب لخد حي لي أن ترد 

وبينما رُحنا نمشي في حديقته الفوضويّة (أخبرني أنه مولع بالأعشاب)؛ 
صرّح الكاهن القصير بأنَّ هيرنائديث ارتكب خطأ في قصيدة "مارتن فيرو » 
وهي قصيدة عن أحد أبناء قبائل الغاوتشو' الاقي يا ين الجوذل عنما جيه 
على الالتحاق به, لكنّه يقع في قبضة رقيب يتعاطف معه حين يرى أن الفتى 
المحاصر بالجنود سيقاوم حتى الموتء لذا يقف الرقيب في وجه جنوده وينحازٌ 
إلى فييرو الهارب. وكما قال الكاهن, فإِن أفراد قبائل الغاوتشو لا يأتون على 
وصف الأرض والسماء في أحاديئهم؛ وهذا هو الخطأ الذي ارتكبه الشاعر 
لأن ذلك ها كات يقعله أبناء المدن و لبس أبناء الريض من الغاوتشو الذين ها كانت 
المناظر الطبيعية لتسترعي انتباههم كما نق رأ في القصيدة» ذلك أنّهم يألفونَ تلك 
المناظر وهي تلازمٌ حياتهم دائماً. لقد أثارت تلك المناظر فضول هيرنانديث 
لأنه مثقف من أصول مدّنيّة لكنها لم تكن لتثيرٌ فضول الغاوتشو 

تعلّمتٌ في المدرسة أن أنموذج هير نانديز في اهتماماته الريفيّة 555 
الذي لم تسترع المناظر الطبيعية لوادي بو" (كما لاحظ بيتر ليفي 1.601 مومغععم) 
اهتمامه أيّام شبابه» بل الصّورة الأكثر اصطناعيّة يّةَ للرّعاة المغرّمين ولمُربّي النحل؛ 
وهو الأمر الذي ربما يكون قد ورِنْهُ عن ثيوقريطس. بالإضافة إلى شيشرون» 
١‏ غاوتشو: مصطلح يستخدم عادة لوصف سكان أميركا الجنوبية في سهول السافاناء وفي 

غران تشاكوء أو مراعي باتاغونياء وقد وجدت أساسًا في أجزاء من جنوب البرازيل» 


والأرجنتين» وأوروغواي» وشرق وجنوب باراغواي وبوليقيا وجنوب تشيلي. (المترجم) 
١‏ وادي بو أو سهل نهر بوء من أبرز المعالم الطبيعية في إيطاليا. (المترجم) 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغا[© سستمروعاء] 
1 كلما 


كان فيرجيليو هو المؤلّف المفضّل في مدارس المستعمرات الإسبانية. لم يَدرْس 
هير نانديز اللغة اليونانية على أساس أن ثقافتها لم تكن موضع ترحاب في البلدان 
الكاثوليكية بسبب صلتها غير المريحة بالعلماء الرصلاحيين. ورغم تقاليدها 
الّعوية؛ فإن غابات في يليو وجداولَ مائه وقُسحاته ترا كمناظر طبيعية معروفة؛ 
كما أنَّ نصائحه حول تربية النحل والزراعة؛ كما قيل لي؛ صحيحةٌ ويا لكاداً مطل 
هير تائديز نب أي معنى اصطناعيٌ» ورغم أنه يعطي معظم شخصياتهالغاوتشوية 
قدرةً فلسفيةٌ لاستدعاء وتوسّل معظم القديسين (مثل ما استدعى فيرجيليو أبولو 
وآلهة الإلهام)» فإنهِ ينجحٌ في جعلٍ تلك الشخصيات تحورٌ تصديق القارئ لها. 

بالإمكان التعرّف إلى سهوب ”مارتن فيرو“ من الفور: الانّتساع» والظهور 
المفاجئ اكرح اوسعرة والأفق اللامتناهي الذي قال الكاتب الفرنسي دريو 
لاروشيل (6لاءطء20 هآ دهن:©) إِنّْه يسبب “الذوار الأفقي 5 0 

قد وقع في الخطا فق لما رواه كاهني الباسكيء فذلك لاله لد أن يكون قد 
شر نفسه مثلّ لا روشيل دخيلا مدينيَاً كان من المستحيل عليه أن يقف في هذه 
الأماكن الخاوية تحت سماء ممتدّة بلا اتقطاع من دون أن يتغلب عليه الدوار 
أمام انساع هذا المشهد . حين يحدّق مارتن فييرو في النجوم خلال وحدته فإِنه 
يراها كمرآة لعواطفه: 


إنه لمن المُحزنء ة في الرّيف الشاسع 
له 

مُحدّقاً في الدورات البطيئة 

للنجوم التي خلقها الرب» 

بلا خل»؛ 


سوى وحدتك ووحوش البراري. 


المراقبُ في المقطع السابق كائنٌ بشريٌ ينل عدوى التطلعات البشرية إلى 
المنظرٌ الطبيعي الذي يراقبه» فيأسى المنظرٌ لسؤال البشر المقدّر الذي يقول: 
”ما الذي أفعلة هنا؟“ تعكس المناظر الطبيعية في الشعر الرعوي الكلاسيكي 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغ[© سمروعاء] 
ّ /ام١‏ 


حالة من الحنين إلى عصر ذهبي هانئ ابتكره اليونانيون على الأرجح. أمّا لدى 
فيرائديو فإنّ الحنين هو امال أده بي بالطبع؛ لكنه أيضاً صحيح تاريخيا . فحين 
يدفع هير نانديز بَطله لينطق بالأبيات التالية» فإنه لايصف عصرا سحرياً مشتهى» 
وإنْما يصف ذاكرة فييرو عن حياته الخاصة, أو ما أحسّه إزاءً حياته السابقة قبل 
أن يخطفه الجيش بعيدا عنها: 


كنت أعرفٌ تلك الأرض 

حيث عاش الفلآح 

وحيث كان له بيت 

وزوجة وأولاد.. 

أي متعة كانت 

تلك التي أمضى بها الأيام يوماً تلو آخر 
استخدمٌ المستعمرون الإسبان كلمة هداهج غاوتشو كإهانة بحقٌ السكان 
المحليبن» وقد اعتمّدها باعتزاز أولئك الذين قاتلوا ضد التاج الإسباني» لكنها 
بعد الإستقلال سرعانٌ ما استعادت دلالتها الاحتقارية لتشيرٌ إلى أولئك الذين 
عاشواذ في البراري غير أبهين للتجمّع في المدن. كان سكان المدن ينظرون إلى 
الغاوتشو كبربري رفض أن يتحضر وذلك كما رصعلاو ضرح دوعر ناور 
سار مينتو (521016860 وصناكناة1 معمتدده8) في عنوان مؤلفه الشهير 102140006 
01 01104 011112211011 [[فاكوندو: الحضارة والبربرية|. كفر سان ور عاة من 
طراز رفيع؛ يستقرّون حيث شاؤُوا بعيداً عن المدن المترامية الأطراف. اعناشٌ 
الغاوتشو من المحاصيل الصغيرة وقطعان المواشي السائبة بة كما عَملوا في بعض 
الأحيان كأيد عاملة لدى الإقطاعيين الذين عَرِفوا بو9240ممهط» والذين اشتروا أو 
مُنحوا مُلكيات شاسعة من الأراءن ضي البكر. التجنيد الإلزامي ونزحٌ ملكية منازلهم 
على يد الحكومة والاجتياحات المتكرّرة والمتزايدة التي نفذها الغزاة المحليون 
يّرَت جميعها نمط حياة الغاوتشو وقد جسّدَت قصيدة ”مارتن فييرو“ ذلك 
التغيير. لم تعد السهوب فضاءً مفتوحاً يمكن لأيّ أحد العيش فيه دونما حاجة 


مكشة الرمحى أحرمد كلعطةعا[© سمروعاء] 
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إلى صكُ ملكيّة أو عقد إيجار؛ لقد أصبحت الآن بالنسبة إلى الغاوتشو مكانا 
غرياً لم يعُد يسمح بالعيش فيه سوى لأولتك الدين ادعو أَنّهم اشتروه ورأوا أن 
من حقهم استغلاله. بالنسبة إلى الغاوتشوء كان هو والأرض توأمان حيوياء فكاذَ 
نايضيب أحدهما كالما اضاب الآنهر: آنا بالسية إلى كلاك الأراضيء» فلم تكن 
الأرض سوى ملكية شخصية لاستغلالها على أفضل وجه ممكن بهدف تحقيق 
أكبر قدرٍ من الرّبح والمنفعة الاقتصادية. "ناذا حتت آنا ندل حتااخلى جل 
الأر ض؟"2 سألتي كاهني من غير أن ينتظر إجابة. ”كل ما أعرفه أنّنا مهما كان 
الذي شعلة فإنْ هذه السعلات ما زالت تموت* 


مكتبة الرمحى أحمد كلعطةع[© سمروعاء] 
١44 ّ‏ 


فلاديمير: ما الذي نفعله هنا؟ ذلك هو السؤال. 
أأععاعء8 [عنالةة 
شاع ,60001 7مر ع 111 هللآ 


ثُمَةَ مستويان ظاهريّانَ في عوالم ”كوميديا دانتي" الثلاثة: الأوّل يمثّلُ الواقع» 
والثاني يمثل تأمّل ذلك الواقع. مشاهد المناظر الطبيعية التي يعرضها دانتي 
وكذلك الأرواح التي يلتقيها في عوالمه هي مشاهد حقيقيّة وخيالية في آن معاً. 
ليل لعش من تفصيل تعمسف فى الكومينيا إد يقتقي القارئ انار ريحلة دانتي 
سالكاً الدرب الذي سلّكه ومُشاهداً ما قد رآه دانتي. الظلام والتّور» والروائح 
والأصوات,ء والتشكيلاتٌ الصخرية والأنهار والمياه التي تتساقط بصوتها الذي 
كطنين النحل (كما أشار كاهني الباسكي)» والمساحاتٌ المفتوحة والحَُفْرٌ 
والشخور والوذيافه. تمك يحبيعها بإتقا نعو اله مااورالوعالسياء أوجالاحر: 
في أوَّل اثنّين (الجحيم والمطهر)» لأنَّ هناك وجوداً حسياً في الجنّة» لكن لا 
يوجد فيها جغرافيا ملموسة: إِذْ ليس هنالك من زمان ومكان في الجتّة. تنبت 
في الكوميديا ثلاث غابات رئيسية هي الغابة المظلمة التي يخرج منها دانتي قبل 
لقائه فيرجيليوء وعابة المنتحرين الرهيبة في التشيد الثالث عشر من ”الجحيم”» 
وجِنّةُ عَدَّنْ في قمّة جبل المطهر. أمّا السماء ء العلياء فلا تحتوي على غطاء نباتي 
باستثناء الوردة المتوحشة التي ت- تجمع الأرواح في السماء ع السابعة. يتحدّدٌ طابع 
كل غابة من الغابات الثلاث وفق قاطنيها الذين يقيمون تحت أغصانها وتكون 
الغابة بمنزلة فضاء للقصّة. وكما الحال دوماً لدى دانتي» إن أفعالنا هي من يحدّدُ 
جغرافيتنا التي نكون فيها. 
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:يشيرٌ جون راسكين' (مناودظ هطه[)؛ في معرض تعليقه على اكتشاف ما 
يدعوه ”قوانين الجمال“ في القرن الثالث عشرء إلى أن ”هذه الاكتشافات حول 
الحقيقة المطلقة لم تكن فلسفية المنشأ إنْما غريزيًاً كما أعتقد عتقد“ لاشك في أن 
وراء الكوميديا مكتبةٌ هائلةٌ من التعلم» 40 رامكدم عاك بون بو ددا لا شرل 
نه ليس بإمكان جميع التفاصيل أن تكون نتيجة لعملية بحثية وعلمية؛ فالابداع 
الكليّ أكثر دقَة من أن يكون مبرّراً كلمةٌ بكلمة. وكا ولاسظ وكين إن 
”الجهد الذي بذله جون ميلتون عبر كل ما فَعَلَ في الجحيم الخاص به إنما 
تركز على جعلٍ الجحيم مكاناً غير متعيّن» فيما جَعلّه دائتي من جحيمه مكانا 
نيدل * دأ". لهذا السببء يقول راسكين إن دانتي عند وصوله جنّة عدن» وبعدما 
تجرّأ على اجتياز الجدار الناري للمطهّرء دخل إلى "غابة كثيفة " يضيفينا بحب 
واضح. وهو الأمر الذي يذكر القارئ ب” "الغابة المظلمة“ “ في بداية القصيدة. أمّا 
الآنء فإِنّ “التيه الذي لاقاه في الغابة المظلمة بالإضافة إلى أكثر الأشياء المروّعة 
له في حياة الاثم والتقصيرء انقلبت إلى سرور وحياة نقيّة نقيّة. وبما أن الإنفلات 
والانغماس في الخطيكة لبا الخكم المقيّد والمهو ل بالعقاب الأبدي كذلك 

أدى الانغماس في الفضيلة إلى الحكم العطر ف بالسعادة الأبدية“." 
حتَّى إِنّنا نجد مثالاً آخر أكثر إِنَّارةً للمشاعر في غابة المنتحرين؛ فبعد 

استرشادهما القنطور نيسوس عبر نهر الدماء» حيث يجري تعذيب أوليك 

المذنبين بارتكاب جرائم القتل» يصل دانتي وفيرجيليو إلى غابة مدلهمّة حيث 
لا طريق يمكن رؤيته عبرّها. تلك الغابة مصنوعة من الثفي تتخلله هتافاتٌ من 
اللاءات التي تفتّنحُ المقاطع الثلائية الأولى من النشيد وجميع أبيات المقطع 

الثاني. إِنّه مكانٌ ينتفي فيه الوجودٌ بحدّ ذاته. 

١‏ جون راسكين )١4.0-18١9(‏ شاعر وناقد فني ومفكر اجتماعي إنكليزي؛ له عدد من 
المؤلفات والأعمال الأدبية والفنية» وقد كان لكتاباته ولفنه أثر كبير في العصر الفيكتوري 
والعصر الإدواردي. (المترجم) 
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لاء لم يكن نيسوس على الشاطئ الآخرء 

ما كان ليدل عليها أيّ سبيل 

لم تكن خضراء أوراقهاء بل داكنة 

ولا أغصانها مستقيمة» بل ملتوية تملوها العُقَد 
ولم يكن فيها من فاكهة» بل أشواك مملوءة بالسم. 
لتهرب إليها الوحوش من المزارع الموبوءة 


بين تشتشينا وكورنيتو. 


على تلك الأشجار المروعة الشائكة, بّنَت طيور الهاربي' أعشاشها. لهذه 

المخلوقات المتوحسّة ذات الأجنجة العريضة والأعناق والوجوه البشرية أرجل 

كالمخالب وبطون يكسوها الريش» وهي تطلقٌ صرخات أبدية محزنة مُنذرة 

بالحزن المقبل." 
وقبل أن يمضيا بعيداء يُخبر في رجيليو دانتي أنهما الآن في الكورنيش الثاني من 

الدائرة السابعة» ويأمره أن يكون يقظا لكي يرى ”أشياء سوف تُعَرَي كلامي من 

الإيمان“؛ لأن ظلال الكلام تتحرّر عن أجسادها في هذا المكان. يسمّع دانتي 
و”لتبديد شكوكه يطلب فير جيليو منه أن يكسر غصنا صغيرا من إحدى الأشجار 
المحيطة به» وحين يفعل دانتي ذلك» تصرخ الشجرة عاليا من الألم قائلة: ”لم 

تمرّقني؟ » ثُمْ يتدفق دمٌ قاتمٌ من ساقها. 

١‏ طيور الهاربي أو الهربوسات: مخلوقات أسطورية في الأساطير الإغريقية الرومانية» وهي 
شبح مخيف نصفه امرأة والنصف الآخر طائر ويُعرف عنها أنها تسرق الطعام من ضحاياها 
وتترك خلفها رائحة كريهة. (المترجم) 

565 121612200 أن 201 ملققنان / ,رماخلتتلععة مووع21 12 ذل 7معم38 2ع مهل ,2011:1-11 مع/ ‏ 2 
رمء105 101هء 01 22 ,ع7620 02مصهط سوا // .مأهمعءة هيع مرعتلامعة متاعم دل عك / معومطا صتر 
// .10560 دم تطععع]5 202 رمدرعء'؟؟ تممم قمم / تالمكم ع 2000351 قمر ,تأأعتطء5 أده ممم / 


ققاءءن 53 / ممصقط مثله م" عظك عوعوهجاء: ععع5 علاعدي / خغاه؟ أن عم أمعأة تروكة أد مقط مملز 
".عام تطومن! 1 مأأعمعمن »ع 
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واصلت الشجرة القول: 


لماذا تمرّقني؟ 
أما فيك من أثر للشفقة؟ 


كان ينبغي حقاً ليدك أن تكون أكثر رحمة 


وبيئما أخذ دانتي يتراجع مذعوراًء راح الدمُ والكلمات يتدفقان معاً من الغصن 
المكسور. تحدّث فيرجيليو في الإنياذة واصفاً كيف كان إنياس؛ بعد مغادرته 
ساحل طروادة باحثا عن أمّه فينوس والآلهة الأخرى مع القرابين» يكسرٌ أغصان 
أشجار الكورنيل والآس لاستعمالها في تزيين المذبّح. فجأة يرى إنياس مذهولا 
كيف بدأت لطر سا سام 0 ا اموت 0 
الذي كان والدوو لبدوروين قد ولق على انندرا لا 
نسي هذه الحكاية من حكايات ملحمّته الإنياذة (حدث النسيان في عالم دانتي 
المنخيّل) ويشعر بضرورة أن يثبت له حقيقة أن الأشجار تنزف أيضاً (في عالم 
الواقع | قفيق ). بفعله ذلك» يُذَكرُ فير جيليو دانتي أنَّ كلا العالمين ضروري 
ل العرة يخود تله . ولكنّ فيرجيليو من أجل ”التكفير عن الذنب“» 
يسأل الروح الجريحة من تكون, لكي ينقل دانتي سيزتها إلى عالم الأحياء حين 
عودته (خلال رحلتهما في الجحيم؛ يعتقد فيرجيليو المطمئنّ إلى سمعته على 
الأرض أن الأموات يهتمّون بما يقوله الأحياء عنهم). يتبيّنُ أنَّ الشجرة المنتحبة 
هي السياسي والشاعر بيير ديلي فييني» المستشار في مملكة الصقليتين والوزير في 
ر”أعاأضقلطءة لم عطععءط" ,32 و”عمم معد متجم له علع1 معتره؟ مك عومء" ,2111:21 ,مرع/1 1 
// ؟مستعلة علماعام ذل مأرتمة بنذ تقط مم / لتصعءة أ عطععع8' تعثل 2 معممرمءء" ,35-39 
5 / 13م للأم ققدم قت 5[ ععدوء 'ططاعامل وعط / تزمىع)5 غ2 تمهتد عه ء ,متمصيطة أستصمت] 
ه4671 و6207 ,تعلاه0لء2 هذ ,3.19-33 ,واءع4 بلتودت/؟ ب”.عممءة نل عستصة مسأاكده) غغأهادو 
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بلاط فريدريك الثاني» الإمبراطور الذي تحدثنا عن تجاربه اللغوية المروّعة التي 
أجراها على الأطفال. أَقدمّ ديلي فييني على الانتحار بعد اتّهامه ظلماً بالخيانة» 
وهو الآن يعاقب لأنْ روحه تعتقد أنَّ بإمكانها الهرب من العار بواسطة الموت» 
”جعلتني - أنا العادل - أصير ضدَّ نفسي العادلة“. ١‏ 

بإمكان الأشجار أن تتكلم ما دامت دماؤها تجري. وبينما لم يكن لدى تلك 
الأشجار/الأرواح رأفة بأنفسهاء ها هي الآن ترجو دانتي أن يرأف بحالها. يشعر 
دانتي شفقة واغة لا تشبه في حّتها سوى تلك الشفقة المي شعر بها لمزة واحدة 
من قبل في هذا العالم الذي لا رأفة فيه وكانت حين استمع لقصة فرانشيسكا 
في دائرة الشهوانيين. ولأنَّ الشفقة دائماً ما تنطوي على إشفاق المرء على نفسه 
بنحو أو بآخر ريّما نفترض أن دانتي الشاعر أثناء منفاه المضني قد فكر في 
الاتتحار ثم عدل عن تلك الفكرة. من المؤكد أن سوال 0 بالنسبة 
إلبه سؤالاً مضطربا. رات العقيدة المسيسية الكاثوليكية الاتسار خطيئة ترتكك 
بحق الجسد الذي هو هيكل للروح. كان القدي اركعطن دن كته الاشيعار 
بارتكاب القتل الممنوع وفق الوصية السادسة": ”علينا الانصياع للأمر: إِيّاكم 
أن تقثُلواء وحينما ينسحب الأمر على البشرء فإِنَّ ذلك يشمّل قتل الغير أو النفس» 
لِأنَّ من يقتل نفسه يقتل إنساناً“.” لكن الانتتحار لدى الكتّاب ليون العتور ينك 
لأوغسطين (ودانتي) غالباً ما كان يُنظر إليه كفعل مشرّف ونبيل. 

في تأمَلٍ عميق في هذه الحكاية» تنساءل أولغا سيداكوفا (دجمعلهةء5 مها0) 

غَما يعنية بير ديلى فق يقولة: ”كنا بشَّرأً“» قائلة إِنَّ كون المرء » إنساناً يعني أن 
بإمكانه التحدّثء وبإمكان الآخرين سماعه حين يتكلم. ”الإنسان قبل كل شيء 
رسالة وإشارة“» كما كتّبّت أولغا. لكن أيّ إشارة؟ هي بالتأكيد إشارةٌ تربط الدم 
باللغة» وهي تكابد حاجة التعبير عن المعاناة بالكلمات. إذا ما ذهبنا بملاحظات 
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سيداكوفا إلى الأمام قليلٌ ربما باستطاعتنا القول بالاستناد إلى الاستعارة القديمة 
التي : تشبّه العالم بالكتاب. إِنَّ نْ الكتابة في كتاب الطبيعة إِنْما تعكس كلا من المعاناة 
البشرية والمعاناة التي يلحقها البشر بالطبيعة. ينبغي للمعاناة» سواء أكانت معاناة 
كائنٍ بشري أم معاناة الأرض نفسهاء أن ترم إلى كلمات في الثورة أ و التوبة أو 
الصلاة (منذ بضع سنوات» صوَّرّت لافتةٌ في بريتيش ش كولوسيا ننظل | طبيعيا وقثة 
الاحتطاب الجائر» بالإضافة إلى الصورة» كحت على اللافتة عبارة مأخوذة من 
مسرحية يوليوس قيصر لشكسبير تقو 5 ”أوه! عفوّك يا قطعة الأرض النازفة... 
إذْ كنثُ وديعاً ولطيفاً مع أولنك الجرّارين' “وسار وو كتيراي عله الجدرزة 
ين الأرض وبين بحسد قبيصر المقطح). 00 ارح امس ول كود 
حياةٌ ملرذها المجاناة نيز عنها بكلمة تشير إلى ا ١‏ 
ترى سيداكوفا أن العنف والحياة نقيضان بالنسبة إلى دانتي؛ والعنف كيف 
ما كان شكله. عب اي عا امرك إذا ما صحٌ ذلك فإنَّ بإمكاننا القول إِنّ 
العنف حين يندلع في حياتناء فإنه و يترجم المقردابت البشرية الحيوية والاإبداعية 
إلى أخرى تُظهرٌ جانبها الخفيّ؛ » الذي يمل خسارتنا ما وُهبناه. ولأن اللغة في 
الكوميديا سكل الفضاء الطبيعي الذي تجري فيه الأحداث» إن إقحام اللغة 
القاسية يحوّل ذلك الفضاء إلى شيء مُوات» كالغابة العقيمة التي يدها طبور 
الهاربي في العالم القديم» كانت طيور الهاربي ترمز إلى نيّة أرواح الجوان يدت 
أرواح الأحياء.” وعليه إذا كان العنفٌ يسلب المُخطئ أو المخطئة وجودهما 
وبحي الانتحار إلى شجرة معقودة وعقيمة لا يمكنها التعبير عن نفسها إلا بالدم؛ 
عندئذ إن العنفٌ إزاء الطبيعة» الفعل المتعمّد لخلقٍ غابة كالتي وصفناهاء ريما 
ا رؤيته كحال من أحوال الانتحار الجماعيّ الذي يودي بحياة العالم الذي 
ها ”,قتمعامت؟ ملاعل ملعك 11 660غه5” ,73معل5609 0183 :”20تتستة تستصومن” ,211:37 ,مصسع/ 1‏ 1 
ععأمائلظ دمدهن تسمهلتة) تتتتمى كم[ عممصستد .لع ,2008 ممععل؟1 بقاعدء 00211[ 16111 لوووط 
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نحيا فيه؛ وذلك بإحالة أرضه إلى أرض يباب. 

كانت علاقتنا بالطبيعة مضطّربةٌ على نحو متزايد وذلك منذ عهد أوائل 
المزارعين في العصر الحجري؛ إذ إِننا تعاطينا بسلبية مع سؤال كيف يمكن 
الاستفادة من خيرات الأرض من دون جعلها أرضا قاحلة. وعبر تاريخ البشرية 
الطويل» كانت الإستراتيجيات العملية للحراثة ونثر البذور وجني المحاصيل 
والري التسميد وحماية المحاصيل من الآقات وتخزين الغذاء لأوقات الحاجة» 
كانت جميعها تسيرث جتبا إلى جنب مع تصويراتنا الشعرية لما سمّيناه أمّنا 
الطبيعة. في العالم القديم» وفقاً لما أشار إليه راسكين؛ كانت الغابات تمثل ”مصدرا 
للثروة وملتّجأ للبشر“»؛ وكانت بمنزلة أماكن مقدسة ومسكونة بالأرواح؛ وقد 
حَمَلْت الخيرٌ للبشر إلى حدٌ كبير.' وفي العصور الوسطىء تغيّرت الررئية وأعيد 
النظر فيها لتنقسمّ إلى روئيتين؛ فقد كان يُنظرٌ إلى الريف إِمّا كمكان خطير وكظل 
شيطاني للمدينة المتحضّرة» أو كمكان للتطهرٍ والتدسّك وذلك على العكس من 
الشرور التي مثّاتها مدينة بابل. وقد حرى تصوير الريف كمكان همجيّ يلجأ 
إلنه العم سوق و الو سهريةة: البر يهو الفراق الماركةو اسحاي الغبار انف السرية 
وكعالم فردوسي وموطن لعصر ذهبيّ ضائع وملاذ من دناءات الشؤون اليومية 
للحياة على حل سواك, العكس ذلك الانقسام عبر الفنون البصريّة. في بدايات 
العصور الوسطى» أخذ العديد من الفتّانين بالتخلي تدريجيا عن يعض الأتناط 
الفنية الدنيوية التي كانت رائجة في روما الهلنستية مثل رسم المناظر الطبيعية 
الزخرفية» وبدلاً من ذلك تحوّلوا إلى رسم مشاهد تمثيلية من القصص التوراتية 
إلى بخانب تتسوير البعياة اليوهية كتخلفية لدلك الريتومودلك لمراعاة ما امك من 
التعاليم الدينية وما يتطلبه فنّ البورتريه. كان دانتي نفسه متابعاً حريصاً لدورات 
الطبيعة وتغيراتها كما كان مطلعاً على تقنيات الزراعة وتربية الحيوانات» وهو 
يصف المناظر التي يمر بها بتفصيل مذهل ويبيّن أنها مسارح لعرض السلوكيات 
البشرية وأمثلة على إبدا ع الألوهية المُلِهُم. سواء في ظلمة الجحيم؛ حيث يكشف 
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يياض الأجساد العارية عذاباتها بوضوح مؤلم» أم في المطهر الأرضي بفجره 
ولب ور ل ا تداري اه المؤلم 
05 1ت د لحي سداد ميو د ا 
بالفسية إلى دانقو» كل نايتا من ستكمة ول مغررثةالكائن ير كوةة ومخليينة 
بإرادة الرب؛ إنما هو موجود جميعه في الطبيعة على نحو جليّ: في الحجارة 
والنجوم. ”حين المحيّة الإلهية... سيّرّت هذه الأشياء المحيّبة لأول مرة“ إِنَّ 
تججريتدا مع الطلبيعة هي بمنرلة تجربتنا مع يد الرنيفي العالمء : كلما أن معرفة 
التعاطي مع سائر المخلوقات الأخرى تُشكلٌ طريقةٌ لإعادة تنظيم موقعنا في 
الكون. ما نفعله لأنفسنا نفعله للعالم. لذاء وعلى طريقة دانتي في الكونتراباسو 
(مككةمغخصم) وهي الية تعذيب المتدر فى لمتحي بطري نيه خطاياهم» 
إِنَّ ما نقترفه بحق العالم؛ نقترفه بحق أنفسنا أيضاً. ' يترد صدى حالات دانتي 
المزاجية وشكوكه ومخاوفه واكتشافاته عبر التفاصيل اليومية للمناظر الطبيعية 
التي يمرّ بها في رحلته. فالصخور المحطمة في الدائرة الثامنة من الجحيم 
والأشجار المضناة في غابة المنتحرين» والخضرة التي تكسو بستان ماتيلداء 
والرمال الخارقة في دائرة الجحيم السابعة) والسهوب التي تغمرها النسمات 
فى يكلاعدة) 157 جميعها قن سه ذالق ورويعه 
لقد أدرّك فيرجيليو أيضاً تلك العلاقة المعقدة التي تجمعنا بالطبيعة وكيفٌ 
احده مار كنا مف انا ومصييرنا ايضار كالن اق خا اقه خم مروعة العائلة بعد 
هزيمة بروتوس وكاسيوس في فيلبي عام 47 ق.م, لكن خبرته في الزراعة تظهر 
جليّة في كتابه ىءزع«مء6 الذي يمكن قراءته كدليل زراعيٌ في هيئة أبيات شعرية. 
وفي معرض وصفه الآفات والحشائش الضارة التي تهاجمٌ المحاصيلء يعاتب 
”.علاعط عدوم علاعين قصساعم ذل عدم / ممتاتل تمصصة؟! ملمقيو" ,1:39-40 ,مصمع/ر 1 
كونتراباسو ممهمدئدمن مصطلح أخذه دانتي عن توما الأكويني لوصف العذاب أو 


التطهير من خطايا معيّنة. على سبيل المثال» إِنَّ اللصوص الذين سرقوا أملاك الآخرين 
يعاقبون بفقدانهم كل شيء يخصهم يما في ذلك أشكالهم البشرية. 
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فيرجيليو على سبيل المثال الفلح قائلاً: 


لذاء ما لم تنقضٌ بمعوّلك على الأعشاب الضارة» وما لم تفزع 
بنذورك المطرء فإن جهودك, وا أسفاه!» ستذهب أدرا ج الرياح» 
وسوف ترى مخازنَ جارك تكتنرٌ بالرّزق» ولسوف تهزٌ أشجارٌ 
البلوط في الغابات لتُسْلي جوعَك. ' 


استمدٌ فيرجيليو إراءه من آراء اليونانيّين القدماء الذين سادّت لديهم فكرتان إزاء 
مسؤولية الركر نينو الطبيعة: الفكرة الأولى أعلتها أتباع فيثاغورث ونصّت فيما 
نصّت على سبيل المثال على أن للأشجار أرواحا. في القرن الميلادي الثالث» 
كنب الفيلسوف فرفوريوس الصوري: ”لماذا 7 ذبح ثور أو خروف أفحش 
من قطع شجرة بوط أو ننوب؟ م أرواح مزروعة في الأشجار أيضا” لفك 
الثانية» فكانت لأتباع أ رسطو الذي رأى أن النباتات والحيوانات وُجَدّت لخدمة 
النوع البشري» ْم جاءً بليني الأكبر في القرن الميلادي الأول ليردّد آراء أرسطو 

مُعلناً أن ”الطبيعة خَلَقّت الأشجار... من أجل أخشابها". ' 
اراس القرن الثاني قبل الميلاد» بات من الواضح في روما أن عائلات 
الفلآحين الذين دوماً حَرئُوا أراضيهم الصغيرة ورعوها أصبحوا مجبّرين على 
التخلي عنها لمصلحة مُلآك الأرض المتنفذين الذين استأجروا العبيد للعمل 
في الزراعة. بُغْيَة إحياء العقلية الزراعية التقليدية» وضَعٌ الإخوة غراتشي عام 
1١م‏ الذين كانوا يعملون في الدفاع عن حقوق الشعبء قوانينَ من شأنها 
إدارة استصلاح الأراضي. وفي الوقت نفسه. أصبحت الكتب الإرشادية الزراعية 
شائعةٌ في أنحاء روماء وكان بعضها متَّرجَماً مثل كتاب ماغو القرطاجي» فيما كان 
بعضها الآخر من تأليف الرومان أنفسهم مثل أعمال كاتو وكولاميلا وفارٌو. وفي 
90-91 .جع ,1 .أ0؟ ,أءأ©461, ركعاع0607) ,كه نوماءظ صذ ,1.155-59 ,كمأع6607 ملنوعا/ا 1 


6.24.62 ,07]4اكذ! كتاهبعوا! ,ععل1810 عطا برمتاط لمة ,1.6 ممأغءملاوطه 86 ,لصرطصوط ‏ 2 
[0 ناه[ "رتاه ماوع 2م0]ء12 لعجاع ذا واأمعلعهة عطا 110" رودعطعن11 10دده12 .[ مذ 160منو 
435-45 :(1983 ععأهتة؟) 4 .0ج ,10 برومامعطء 4 181614 


مكشة الزمحى أحمد كلعطةعا[© ستمروعاء] 
١54 1‏ 


وقت لاحق, 3 شجََمٌ الإمبراطور أوغسطس الشعراء على تبني أفكار زراعية لتعزيز 
14 الزراعة بنمطها التقليدي أيامٌ كانت مهنة الرومانيّ الحقيقي. وسواء أكان 
ذلك بتقديم النصائح العملية حول طرّق الزراعة وإعادة صياغة أساطير الطبيعة؛ 
أم بمقارئة مسبّات حياة الريف بمشقّات الحياة المدنية» فإنّ الشعراء اللاتينيّين 
و و ا 
لم تصلنا الكثير من الوثائق حول تطوّر الأساليب الزراعية في العصور 
الوسطى؛ لكن في المناطق التي كانت تزرع محصولين سنويّاء كانت هناك 
حاجة إلى المزيد من العمالة والريّ مقارنة باليونان وبروماء وأدّى ذلك إلى 
اختراع آلات أكثر كفاءة» كما جَلَبّت الفتوحات العربية إلى أوروبا عدداً من 
المحاصيل الجديدة والحبوب البعلية» والأهم من ذلك أن العرب لبوا القمح 
القاسي (الذي أصبّح أساسيّاً في معظم البلدان المتوسّطية) والذَرَة البيضاء أيضاً. 
ومع أنْ الأوقات الصعبة التي شهدتها البشرية كانت ناجمةٌ بصورة رئيسيّة يّةَ عن 
أسباب طبيعية كالفيضانات وموجات الجفاف. فإن العوامل البشرية» بما فيها 
الإفراط في زراعة الأرض والاحتطاب الجائر» ساهمت في خلقٍ فترات متكرّرة 
من المجاعة. في بلاد العربء أمكنّ الحد من الرّعي الجائر والزراعة المفرطة 
بواسطة نظام عرف باسم حمى» وهو نظام أعطى القبائل في بعض المناطق حقوقاً 
جماعيةٌ في أراض معيّنة» لكنّ هذا النظام لم يكن ناجعاً في أوروبا . وبحلول القرن 
العاشر أو الحادي عشرء حلت نل الثر اضي يباباً وتضاءل الأمان الفلاحي» 
كما أخفق النظام المالي في تقديم الدعم اللازم إلى المزارعين. كذلك تسبّبت 
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في إنكلترا خلال القرن الثامن عشرء سخرٌ صموثئيل جونسون من اهتمامات معاصريه 

الرّعوية» وقد أشار في معر ضص تعليقه على إحدى قصائد رعومنهءن .+2 بعنوان -نتهعندة ع1“ 
"قتع 2 ,عصونء وكان قد أشارٌ في فيها إلى كائب سيرته الذاتية وصديقه 8058611 وعصولء 

بالقول: ”ما الذي كال تنه دن قب السكرة لريما يمكن لأحدهو أن يكنب كذلك: 

سرير البقدونس» قصيدة! أو: حديقة الملفوف» قصيدة!“: 
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سلسلةٌ من الأوبئة المتلاحقة في تراجع زراعيّ عام في أوروبا. لقد بعل دانتي 
فيرجيليو يقول إِنَّ أرواحاً بعينها تُعاقبُ في الدائرة السابعة من الجحيم لأنها 
عاشت ”مُزَرِيّةَ الطبيعة والآلهة“.' وحدها الآراء الأرسطويّة كانت تحمل مفاهيم 
معارضة حول الطريقة التي ينبغي أن نعامل بها الطبيعة» وييدو أنَّ تلك الآراء هي 
التي أصبّحت سائدة في عالمنا. 

كان للموقف الأرسطوي من الطبيعة عواقب طويلة الأمد. عام 2١9557‏ 
أصدرت عالمة أحياء بحريّة أميركية» كانت قد بدأت الكتابة منذ مطلع 
الخمسينيات حول الآثار المدمّرة التي يلحقها النشاط البشري بالطبيعة» كتابا 
بعنوان :مم5 +ء511ى» كان يرمي إلى تغيير السياسات الصحيّة لعدد من الدول 
وإطلاق الحركة البيئية حول العالم. أتاح عَمَل راشيل كارسون (مهومه0 اعطءه8) 
المبكر, لدى خدمة الأسماك والحياة البريّة الأميركية» أتاح لها الاطلاع على آثار 
رمي النفايات النووية في البحرء وكذلك ظاهرة الاحتباس الحراري التي لم تكن 
مُكتَّسّفةٌ وقتئذء كما أنَّ بحثها حول إساءة استخدام المبيدات كشّفٌ عن حقيقة 
أنَّ الصناعات الزراعية كانت خطيرة وغير فعَالة بالاضافة إلى أنَّ تلك الصناعة 
لم تكن صادقة في تقاريرها التي تصدرها للعموم. ووفق ما أشارت إليه كاتبة 
سيرتها الذاتية ليندا لير (جدع.آ 42هنآ)» فإِنَ راشيل كارسون في كتابها المذكور 
سابقاً ”ذهبت أبعد من تحدّيها المؤسسة العلمية أو فرضها تطبيق اللوائح الجديدة 
بشأن المبيدات. كان رد فعل المؤسسة العلمية واضحاً في عدائها لكارسون 
ولكتابهاء وقد أدرك عدد من المسرؤولين الحكوميين ومن القائمين على الصناعة 
الزراعية أنّها لم تتحدّ استنتاجات العلماء حول فوائد المبيدات الجديدة فَحَسْبْ» 
بل قوّضت نزاهتهم الأخلاقية وأهليتهم القيادية“. لريمًا كان لدى دانتي موقفه 
تجاه المخطئين بحق الطبيعة» مثل الأرواح المنتّحبة في الدائرة السابعة» التي 
كتبٌ عليها الجري إلى الأبد فوق الرمال الحارقة وسط طبيعة مقفرة وهي تنظرٌ 
إلى ما اقترفته أيديها لأنّها لم تتحل بالمسؤولية نحو الطبيعة. “في هذه الدوائر من 
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القسوة“» يقول تشارلز ويليامزء ”يصبح القارئ واعياً على نحو استثنائيّ بذلك 
الشعور بالقفر. النهر الدموي والغابة المدلهمّة والرمال الخشنة التي تشترك 
حبهاق ارهد المديد ربو سن عالة لكف 1 

وَعَتَ كارسون خطر استخدام المواد الكيماوية على كونه ناجماً عن رغبة 
عنيدة في تجئّب النظر إلى الننائج التي تترتب على استخدامهاء باستثناء ما يريد 
منتجها أن يراه من نتائج؛ وقد أدركت (مثل ما فهمَ دانتي بالفطرة) أنَّ التجاهل 
المتعمّد للاثار المميتة لهذا السلوك قد أسفْرّت عن نوع من العمى الطوعي 
تجاه ”الأشياء الطبيعية ءلاءط مومء" التي تقدّمها الطبيعة» وأنَّ ذلك السلوك ليس 
سوق أحد صور التدمير الذاتيّ الناجم عن انعدام الإنسانية وطغيان الجشع. 
إن “التحكم بالطبيعة» كما كتَبّت كارسون» ”هي عبارَةٌ ‏ تن عن غطرسة» وقد 
تولّدت مع عصر الإنسان البدائي بيولوجياً وفلسفي وذلك حينَ تشكلٌ الافتراض 
القائل إِنّ الطبيعة موبحودة م لخدم الأتسان» ؟ 

كان ذلك الاقتراض أرسطويا كما أشرنا. فالبدسبة إلى أرسطوء المُلكية» وليس 
العمل هي مصدر الدخل؛ كما أنَّ الملكيّة وفقاً لأرسطو تخوّل صاحبها أن 
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كما هو معروف تقليديَا إن ”المخطئون بحقّ الطبيعة“ هم قوم لوط الذين نسوا الجماع 
الجنسي بين الذكر والأنثى كشكل ”مشروع” للجنس وذلك برغبتهم. لكن بعض الباحثين» 
ولاسيّما لعددء< عرلمق مؤلف كتاب ([1950 ,مضلا يعتمةط] باع ع2 متيام ها كيامد عتجوط) 
يذهبون إلى أن “"المخطئون بحق الطبيعة” أخطؤوا على نحو مختلف» وذلك ب ب”عماهم 
في تبصر " ما هو طبيعي. وفي رأيهم؛ إِنَّ الكوميديا لم تأت على ذكر قوم لوط أو اللواط. 
لكن ”المطهّر“ ؛ في النشيد السادس والعشرين منه؛ تتحدث عن مجموعة أرواح تصرخ 
بصوت عال قائلة: ”سدوم وعمورة”» في إشارة إلى ”الخطيئة الكبرى“ للمدن الخمس 
(سفر التكوين »)١8:7١‏ فيما تجيبها أروا ح أخرى في الأسطر التي تلي مشيرةٌ إلى باسيفاي, 
زوحجة مينوس» التي تزاوجت مع الثور وأنجبت مينوثور. تي كلنا السيتسرعتين إل 
المفرطين في الشهوانية من مئالتي الجنس ومغايريه أيضا. وعلى أساس أنهم موجودون في 
أعلى كورنيشات جبل المطهر (الأقرب إلى جنّة عدن)» فإنهم بالنسبة إلى دانتي على الأقل 
يمتّلون مرتكبي أخطر الخطايا السبع. 
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يكون مواطناء وتشتمل الملكية على كل ما تقدّمه الطبيعة ليقتات به الانسان: 
من مواش يرعاها البدوء وممًا يقنصه الصيّادون من أسماك وطيور» وما يجنى 
من ثمار ومحاصيل. وقد كنب أرسطو قائلاً: #علينا أن نؤمن أولاً أن النبات 
وُحَدَ من أجل الحيوانات» وثانياً أنَّ الحيوانات كافة نؤيعودة لبغدمة الاسنان» 
(كذلك العبيدء لأنّ أرسطو رأى أنَّ سر "أناس أقل شأناً“ و جعلهم عبيداً إنماهو 
نشاط بشريّ طبيعي).' 

وكما يبدوء إِنَّآراء أرسطو المتشابكة - التي : تقول بحقنا في استغلال الطبيعة 
وكذلك استغلال البشر ”الأقل شأناً - لا تزال تفعل فعلها عبر تاريخ اقتصاداتنا 
إلى اليوم. عام 2١13/١‏ ذَكر برنامج الأمم المتحدة البيئي (0288) أَنَّ التصححر 
تسبب في تهديد 9075 من مساحة الأرض و١907‏ من سكانهاء وعلى سبيل 
المثال» إِنَّ ظاهرة التصحّر الواسع التي شهدتها الأمازون بسبب إزالة أشجار 
الغابات») والتي عادت إلى التفاقم منذ ٠١١51‏ بعدما شهدت انخفاضا مضطردا 

في السنوات السابقة» تستهلك اليوم جهود عشرات الآلاف من الأشخاص الذين 
يجسارلائي للروات أقرب ما تكون إلى العبودية. وجد تقرير صادر عن ”صندوق 
الحياة البريّة“ أن ”الفقراء وأولئك القرويّين المحرومين» بالإضافة إلى سكان 
الضواحي المهمّشة» يُنقَلون إلى أراض نائية ومزروعة بالصّويا [بعدما قُطعّت 
أشجارها] حيثُ يكون عليهم العمل في ظروف بربريّة غالباً ما تكون تحت 
تهديد السلاح ودون أي فرصة للهرب... باستثناء أنَّ من يصاب بالمرض يُطَرَدُ 
ويستبدل بآخر“.' ْ 

في السنوات الأخيرة؛ استكشف فرع جديد من علم النفس العلاقة بين النفس 
البشرية وبين الطبيعة التي تحيط بها. يُعرّف هذا الفرع بالاسم الغرائبي بعض 
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الشيء وهو علم النفس الإيكولوجي (أول من استخدم هذا الاسم هو المؤرّخ 
ثيودور روسزاك عام 2١137‏ كما أن روسزاك نفسه هو من ابتكر مصطلح الثقافة 
المضاذة عمدغلتهمء)مدام»). ويعنى علم النفس الإيكولوجي بدراسة الظاهرة التي 
أدركها الشعراء منذ شبّهوا المشاعر الهيّاجة بالعواصف ولحظات السعادة 
بالحقول المزهرة. كان جون روسكين قد وصف تلك الظاهرة بأنها ”مغالطة 
محزنة” أمًا الأيكولوجيوة النفسيّون» في محاولتهم تحليل انعكاسنا في 
الطبيعة» فيقولون إِنّنا جزء ملتّبس من الطبيعة» لذا إِنَّ انفصالنا عنها (عبر الإهمال 
واللامبالاة والعنف والخوف) يؤدّي إلى ما يشبه الانتتحار السيكولوجيّ. في 
إشارة محتملة إلى أرسطوء تقول الاختصاصية النفسية والشاعرة انيتا باروز: ”إن 
الل ال بي هى مارجا نقد آنا عيش فى عاد داضان مالا زا تيناد 
فيما نرى كل شيءآخر خارجنا بمنزلة عالم خارجي ب 
بُغْيّةَ شرح حالته النفسية ولقاءاته المدهشةء 570 
المشاهد الطبيعية» وبوصولهما إلى الجسر الحجريٌ الذي أننى بهما لعبور 
كورنيش النافقين نحو هوّة اللصوص» يكنشف داتي ودليله أن اله قد 
تحطمت ويستحكم بهما شعور رٌ بالأسى» ولكي يشرح للقارئ ما شعّرٌ به فِن 
دانتي يستحضر ذاكرته قائلاً: 


ويلتهم الليل نصف النهار 

وحين ير سم الصقيع على الأر ض 

صور 5 شفيقه الناصع البياض 

لكن آثار ريشه لا تدوم طويلا 
:2 .ص ,(1992 ,روعصقط2 :.طع 841 ,كلتصهآ لمدعرت) اعوط ع1 زه ععاملا 11:6 علهدوه8 ع«ملمعط1 2 1 
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ينهض الفلح الذي حَوّت مخازنه 
ويرى الريف كله 

مكايا بالبياض» فيهمز فخذيه 
ويؤوب إلى الببت نادباً حظله 

مثلّ بائس فرع في يده 

ثم يخرج من جديد ويعاوده الأمل؛ 
ينظر إلى العالم وقد تغيّر 

في ساعات معدودات» فيمسك عصاه 
وينطلق إلى المرعى بنعاجه ليُطعمّها. 


في مقاطع كهذه. يستعيدادانتي آراء فيررجيليو وليس آراء أرسطو؛ ليسٌ الأحابيل 
الغنائية لالقصائد ومرهماء2» إنما التأمّلات المعتبرة لالرزاعيات 001 حيث 
تخلّى فيرجيليو عن الروية المثالية لحياة الرّيف» وركرٌ بدلا من ذلك على مصاعب 
الزراعة ومكافاتها وعلى مسؤوليات المزارع نحو الطبيعة. وقد كتّب قائلاً: 
”بالكدحهُ فتح العالم» » بالكدح بلا هوادة و بالار ادة التي تحشاحين تقس و البدياة»“ 
لكنه أكمل قائلاً: ”لدى الطبيعة أساليب شتَّى لسقاية الأشجارء لأنَّ بعضها تنمو 
بنفسها ومن غير عناء الإنسان وبعيداً في السهول وقرب الأنهار المتعرّحة... 
لكنّ البعض الآخر ينبت من بذرة سقطت كشجرة كستناء طويلة ومثل الشجرة 
العريضة الأوراق» أكثر أشجار الغابة وا تلك التي تمد ظلها لجوبيتير» 
بالإضافة إلى السنديان» الأشجار التي اعتبرها اليونانيُون أشجاراً للنبوءات" 
يستلزِمٌ كرم الطبيعة هذا أن نضطلع بواجبنا نحوه كما فهم فيرجيليو ودانتي.' 
00 مى 1 عله5 1 عط / مصصة مأاأعصو مزع أعل عاعقم للاعدقو هآ“ ,2001/:1-15 ,مسع/ط 1 
12 نا متقصاعطة 12 1131100 // رممقة؟ معد 3[ 226220 31 1)غ20 ع1 قتع ء / دبتمصدء) مأمقنوة "1 
// ,13م1620 ققلعم 52 12 3 52تال معمم 22 / يدعمقتط قلاءع55 قناة أل عمتعهمة! / درمدرعدقة 
تقاعععطءصقاط / ممعةمصصة 15[ علث؟اء ,ملعقتع ع ,173 أ5 / رقعصقدم همع 13 تنك 2 ملاعم هللات 16 
عط صذجيها 1 عدمم / رقصعها زد هآ ء قتاو ء مقكقء صل هنمام // ,قعمة"! عتاوط لوك 'لمه مان 
356 ملضممم 1 ملمعيع6؟ // ,قمع تتعصت متصدععم؟ هإ » ,علع5 أمم / بقع زد عطك و5 مم 
عععققم 2 علاءءومععم ع1 ,مدل ع / مسأمدعمته فيد علمعدم ء ,وهل معمم هذ / 2ع2؟ منمأوضةقء 


90-91 .مم ,1 .701 ,46114 ,كءنع2607) ,كعلاهماء8 صذ ,1.145-46 كع تع:60© ملتودتلا ”.وعم 
.116-17 .مم ,.10طآ ,2.9-16 نعزع:م 0 
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في 9١‏ آذار/مارس 2750١14‏ أصدرت ”اللجنة الدولية للتغيرات المناخية“ 
(1500) تقريراً حول “آثار الأنشطة البشرية في المناخ حول العالم“ .اوقد الختي” 
٠ 9‏ من الكتّاب المختصين من ٠٠‏ بلداً حول العالم لإعداد التقرير بالإضافة 
إلى مساعدة 45 كاتبا مساهماً و779,١‏ خبيرا وم اسع كينا واقادات ان 
التقرير إلى أنه نظراً إلى أنَّ طبيعة المخاطر الناجمة عن التغيّر المناخي أصبحت 
واضحةٌ على نحو متزايد» فإِنْ على الحكومات أن تختار من الفور وججذريًاً: إنّا 
أن تمضي في مفاقمة هذه التغيّرات بصرف النظر عن آثارهاء وإما أن تقبل خفض 
المكاسب المالية لاقتصاداتنا القومية. ركرّ التقرير على الفئات الأكثر تضرّراً 
والصناعات والنظم الإيكولوجية حول العالم» ولاحظ أن مخاطر التغيّر المناخيّ 
تتشأمن ضعف مجتمعاتنا وانعدام الجاهزية لمواجهة الكوارث المستقبلية. تتوقف 
المخاطر الناجمة عن التغيّر المناخيّ كثي على مدى سرعة هذه التغيرات وحدَّتها 
وهل آثارها قابلة للاستدراك. ”مع المستويات العالية من الاحترار الناجم عن التزايد 
المستمرٌ للاحتباس الحراريء الناجم عن انبعاث الغازات» سوف تشكل المخاطر 
تتحذيا رصعون اتيكاة وحتَّى تلك التدابير الجادّة والمستدامة في التكيّف سوف 
تكون محدودة الفاعلية“» ذلك ما قاله أحد رؤساء اللجنة الذي أضاف أنَّ تغيّر 
المناخ قد أَثْر بالفعل في الزراعة والصحة البشرية والنُظم الإيكولوجية في البرّ 
والبحر» ومخزون المياه وحيوية البشر من المناطق الاستوائية وحنى نى القطبين» ومن 
١‏ مجموعة العمل الثانية» 885 المسودّات النهائية» ©10506» يمكن مطالعتها على الرابط 

التالى: 

لي (2013 ععطصص ه71 0عووعءعة) اكأكةء0-لقمة/1ممءء اتكله /7ا0ع. 2ع لا-عءءمذ//نصاخط 

لم تكن اللجنة الدولية هي المبادرة العلمية الأولى من نوعها التي تصدر تحذيرا كهذا. في 

8 تشرين الثاني/نوفمبر 219517 وبعد خمسة أشهر من قمّة الأرض في ريو دي جانيرو» 

أكي تبنت للزعناء في تاريخ العالي» أصدر ٠‏ من العلماء ء البارزين من بينهم عدد من 

الحائزين ”جائزة نوبل' ' ما أسموه حينذاك ”تحذير علماء العالم للبشرية» '» وقد عبّر ذلك 
التحذير عن الخطر بلغة صارمة: ”إن الكائنات البشرية والطبيعية تسير في مسار تصادميّ 
حالياء إذ تتسبّب الأنشطة البشرية في ضرر بالغ وغير قابل للإصلاح في البيئة ومواردها 
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ربما كان دانتي قد رأى في أرسطو مفكراً رفيع الشأن» ”سيّد من يعلمون“ 
كما يدعوه دانتي» ولكننا في الكوميديا نطالع شكاً فطرياً مفاده أن ”سيّد العارفيد“ 
كما دعاه دانتي كان على خطأ في موقفه من الطبيعة» فهي كتاب الله الآخر.' 


المهمة. إذا لم نراجع عدداً من ممارساتنا فإننا نُعروَض مستقبل المجموع البشري ومملكة 
النبات والحيوان لمخاطر حقيقية» وبذلك فإننا نغيّر العالم على نحو تصبح فيه الحياة غير 
ممكنة كما نعرفها . ثمّة حاجة ملححة إلى تغييرات جذرية لو أردنا تجتّبٌ الصدام الذي سوف 
يسيّبه سلوكنا الحالي. .. ليس أمامنا أكثر من عقد أو عقدين من الوقت لتجتب التهديدات 
المحدقة, أو أن آمال البشرية سوف تتضاءل على نحو لا يقاس. . نحنء الموقعين على هذا 
البيان» الأعضاء البارزين في المجتمع العلمي الدولي» لُحَذَرُ البشرية باسرها مما يحدق بها. 
علينا التحرّك لإحداث تغيير كبير في إشرافنا على الأرض إذا ما رغبنا في تجنْبَ كارثة بشرية 
واسعة» وإذا ما شئنا تجتبٌ تشويه موطننا على هذا الكوكب على نحو لا يمكن إصلاحه“ 
في كتابه 21 4 116 ص.؟ وهء يقول العالمٍ الإيكولوجي ديفيد سوزوكي 
إن عدداً قليلاً من الصحف اهتمٌ بالتقرير حين نشره وإنْ كلتا صحيفتّي واشنطن بوست 
ونيويورك تايمز رفضته» ورأنا أنه ”ليس بالخبر الذي يستحق تداوله“؛ وقد تعمّد محرّرو تلك 
الصحف الاعتراف بأهمية التحذير الذي أطلقه العلماء ولم يرغبوا في المسوؤولية عن حالة 
غياب الاستجابة التي تلت نشر التقرير. 


”.ممصدة عك مهلم ذل متأذعقم" ,11/:131 موسع/ 5‏ 1 
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أينَ مكاننا؟ 


توقفتٌ في عيد ميلادي الخمسين عن عَدٌ الأماكن التي عشت فيها. استطعثٌ 
أن ألتزم ذلك لبضعة أسابيع أحياناء وفي أحيان أخرى كان التزامي يمتدٌ لعقد 
أو ما يزيدء ولم تكن خريطة العالم بالنسبة إليّ تحتوي ما تحتويه خريطة الكرة 
الأرضية التي كانت تجلس إلى جوار سريري أيامٌ طفولتي» إنما كانت خريطة 
ذاتية أكبرٌ أراضيها هي تلك الأماكن التي أمضَيتٌ فيها المدد الأطولء فيما كانت 
الجزر هي الأماكن التي مكنت فيها لمدد أقصر. 5 
الفيزيولوجيّ للجسم البشري؛ حيتٌ يتوقف حجمٌ كل عضو على قدر ما 

أهية في لذكائناء كذلك تان محتسي للعالم بمزلة تريعة لحري فى 
الحياة . من الصعب الإجابة عن سوال أين هو موطني» إذ إن بتي ومكتبتي أشبه 
سارك د ار را “لم بيق لي من وطنٍ 
سوق البغيال؛ “» كنب ديريك والكوت. ينطبق ينطبق ذلك كثيراً على حالي اليوم» مثل 
ما كانت ذ في أيام طفولتي أيضاً. أنذكر في طفولتي كيف كنتٌ أحاول وأنا أقف 
وراء الباب تخيّل الحديقة في الخارج ثم الشارع والحيّ والمدينة آخذا بتوسيع 
مساحة الرؤية دائرة إثْرٌ أخرى حتى ظننتٌ أنّي بلغت نقطةً كان كل ما أراه فيها 
من حولي هو ظلمة الكون المصوّرة في كتاب العلوم الطبيعية المدرسيّ. لربّما 
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كان لدى ستيفن ديدالوس' الدّافع نفسه حين نقش اسمه على الصفحة الأولى 
من كتاب الجغرافيا ثم أتبعه بالكلمات التالية: ”صف العناصرء كليّة كلونغويس 
وود» سالينز» مقاطعة كيلدير أيرلنداء أوروباء العالم» الكون" إننا نرغب في 
معرفة أقصى ما يمكن عمًا يفترض أنه محيط بنا. 

يقوم المكان الذي أسكنه على تعريفي» وإن جزئيّاً على الأقل حين أكون 
مويحودا فيدر فمن شأن وجود سوق أو غابة» أو معرفة أحداث أو عادات معيّنة: 
أو وجودٌ لغة بعينها يتكلّمها المحيطون بي» من شأنها جميعاً التحكمٌ بقدرٍ كبير 

من أفعالي وردود أفعالي أيضاً. يقول غوته: ”ما من أحد يتجوّل تحت أشجار 
النخيل دون عقابء وبالتاكيد, إِنَّ طريقة تفكير أحدنا سوف تتبدّل إذا ما وجد 
نفسه يقطن في بلاد حيتٌ الفيلةٌ والّمور في البيوت“ إن عالاسى تمشكل من 
نباتات المنطقة وحيواناتهاء حيثُ تتشابك ذاتي مع صورتها في المكان الذي 
توجد فيه ولسائل إسداتنا الأخرى. بعد أن أغادر مكاناء أسأل نفسي ما الذي 
اختلف في شخصيتي الآن» تغيّر فيّ طبع أو ذوق أو مسحة أو نبرة صوت» 
وهل من تير طرأ على صياغتي أفكاري حتى لو كان طفيفاً؟ 

بالطبع» إِنْ الذاكرة تتغد قير أيضاء . في رواية دمءناعه27 نربم]ذا30 ,7ه عم سهاعددمن) 
للبريطاني لورانس داريل؛ نم شخصية لامرأة تدعى السيدة ماكليود. في مذكّراتها 
التي هي بعنو ان 3716 16 بره «ودروسدزوزو,ي :4 [ امرأة إنكليزية على اليل ]. تكتب 
السيدة ماكليود الملاحظة التالية: “في مصرء يتصرّف المرء على نحو تلقائي؛ 
إذ لا مَعَدَ هنا ليجلس المرء متائلة" . لكن بالنسبة إلى سودانيّ في إنكلتراء فإنَّ 
العكس هو الصحيح؛ في رواية موسم الهجرة إلى الشمال؛ يقول الغريب الغامض 
مصطفى سعيد» وهو بطل الرواية الناطق بلسان كاتيها: ”لم يكن في روحي قطرة 
بع رحد رك رطر كددوالياة : لندن". نعم فالأمكنة * تَعرفنا كما تعرفهاء 
إذ إن رسمٌ الخرائط فْنّ يقوم على الإبداع المتبادل. 

0 
١‏ ستيفن ديدالوس: بطل رواية صورة الفنئان في شبابه للكاتب الإنكليزي جيمس جويس. 

(المترجم) 
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لا يُيصرٌ مقاييسه الذاتية ولا أبعاده ولا سرعته أو مذته. وكما عرّف أهل القرون 
الوسطى الألوهية: إِنَّ العالم أيضاً هو دائرة مركزها في كلّ مكان ومحطيها في أيِّ 
مكان. لكننا بالطبع نحمل مراكرٌ في داخلناء ومن زاويتنا السريّة نادي على الكون 
قائلين: ”أنت تدور حولي“. الرقعة المحيطة بالبيت» البلدة والمحافظة والوطن 
والقارّة ونصف الكرة» هي اختراعاتنا الضرورية كما الحُرّيش والبازيليسق' 
ل 


ما فائدةٌ قطب مركاتور” الشمالي وخطوط استوائه» 
ومافائدة مناطقه المدارية وخطوط زواله؟ 


ْم ينادي قارحٌ الناقوس ويجيبه الطاقَمُ: 
ليست إلا علامات متّفق عليها! 


انطلاقاً من وفائه لما أكدّه؛ يضع قارع الناقوس بين أيدي طاقّمه أفضل الخرائط 
وأكثرها دقة: خريطة فارغة ومُطلقة الكمال» وهي التعريف الدقيق لكوننا قبل أن 
نلحظه. داخلٌ هذه الخريطة الفارغة نرسم مريّعات ودوائر ونتبَعٌ المسارات من 
مكان إلى آخر من أجل وهم أن نكونّ في مكان ما أو أن نكون أحدامّا. يُخبرنا 
نورئروب فراي (عرم وه,ط::200) قصّة صديقه الطبيب الذي يقطع سهول التندرا 
الجليدية في القطب الشمالي رفقة دليلٍ م 
م يصرخ في حلكة الليل الجليدي: "بن طائفرن!" الك وليله يط اليه 
قائلاً: ”نحن لسنا ضائعين» نحن هنا“ 
نحن رسّامو خرائط بالفطرة» كما ّنا نحزمٌ ”هُنا/نا“ وتُعطيه اسماً لاعتقادنا 
١‏ الحرَيش والبازيليسق حيوانان خرافيّان: الأول هو الحصان ذو القرن» والثاني حيوان 
زاحف. (المترجم) 
5 ججيراردس مركاتور (15 ٠5‏ 4 ا 


تتقاطع عند زوايا قائمة. ويُعرف هذه الطريقة بالإسقاط المركاتوري. لعن يولقات في 


الجغرافيا القديمة» ورياضيات الجغرافياء ورسم الخرائط. (المترجم) 
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أننا سنأخذه معنا نحو أرض غريبة. ريّما لمجرّد أننا نريد نقل جذورنا وشعورنا 
بهويتنا. لات اا فسن عيدو في بعد الأناكن رار عر العا ل 
الخارج؛ فيما نشعر في أماكن أخرى كأننا بين إخوتناء وننظر إلى الوراء نحو 
أنفسنا التي أضعناها في مكان ما من الماضي. نحن نتظاهرٌ بالسَّفْر من الوطن 
إلى بلدان أجنبية» من تجربة مفردة نحو أخرى أجنبيّة ومشاع. نغادر من كنا عليه 
يوماً ماء نحوَ ما سنكونه ذات يوم» كأننا نحيا في حالة مستمرة من المنفى. لكأننا 
ننسى أنه حيثٌ ما وجحدنا أنفسنا فنحن دوماً ”هنا“ 
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لذ تسأل عن الطريق من يعرفه؛ لأنك إذا ما فعلت» لن تككون قادرا 
على الضياع : 

5127 01 لنقصعطة لآ أط106 

1265 


بعيداً عن المفهوم الأرسطوي لتَبَعيّة الطبيعة» في صبيحة يوم الجمعة العظيمة عام 
٠م‏ سنة اليوبيل المسيحيّ الأول» خرج دانتي من غابة مظلمة. وقد أحيت 
خارف ال نر جد عو الث لذ إى رادي شدي الخ بعوتسي 
كان داخلها . لقد كانت” أموحشة وخشنة وشديدة“ 0 “مريرة “؛ حبّى أنْ الموت 
لا يكاد يكون أسوأ من تلك الغابة. لم يكن يتذكر متى دخلها لأنه كان في نعاس 
ل ا 
ع يس و 0 
الشمس: المكان المظلم الذي دعاه القديس أوغسطين ب”أكثر غابات العالم 
مرارة“» تحدث الأشياء المظلمة في العتمة» كما تخبرنا حكايا الجتيات» لكن 
ذلك قد يكون بسبب أننا طردنا من الغابة التي كانت حديقة أيضاًء لذا من شبه 
المؤكد أن المسار عبر الغابة الأخرى المرعبة هو مسارنا داخل النّور إذإِنَ دانتي 
بعدما عبَّرٌ الغابة» التي كما يقول ”قضيتٌ فيها الليل بكثير من الشفقة"؛ أصبح 
بإمكانه البدء بالرحلة التي ستقوده إلى فهم إنسانيّته بذاتها. ' 


84 تم 53[1ققهم "للك امم 18" ,21 بتفمتفسة" ,7 ب”10216 ع فتمكة ع فأيمة تاءة' ,5:] ,157/0 1 
”.قاعام 
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يمكن قراءة الكوميديا الإلهية بمجمّلها على أنها سفرٌ خروج من الغابة والشروع 
بالحجٌ نحو الحالة البشرية (يؤكد دانتي بنفسه أهمية القراءة الصحيحة لآيات 
الكتاب المقدّس بذكره هذا البيت من المزمور الثالث عشر بعد المئة» الذي 
يتحدث عن خروج العبرانيين من مصر: ”عند خروج إسرائيل من مص ر“)»' أي 
إِنَّ الرحلة ليست بهدف إدراك الحاج حقيقته بصفته فرداً فقطء بل أيضاء الأهم 
من ذلك أنها رحلة صوب إدراكه حالته بصفته فردا بن ينتمي إلى الطوية البشرية؛ 
وأنه مُلِوّثْ ومطهرٌ بما فعله بعضهم وما يفعله الآخرون . لم يكن دانتي وحيداً أبدا 
خلال رحلته بعد الخروج من الغابة»" فهو يلتقي بفيرجيليو أو بياتريشي» كما أنه 
يتحدث إلى الأرواح, المدانة أو الناجية» وتخاطبه الشياطين والملائكة. هكذا 
يمضي دانتي بحوار متواصل مع الآخرين» فهو يتقدم بالمحادثة. إن رحلة دانتي 
إنما تتزامن مع سرده تلك الرحلة. 

كما أشرنا سابقاً إِنَّ تبادل الحديث هو السبب في أن الأموات لم يخسروا 
هديّة اللغة؛ فهي تجعلهم قادرين على التواصل مع الأحياء. لذلكء إِنَّ شكلهم 
المادي 0 الأرض يقّضح أمام ناظري دانتي حين يلتقيهم؛ 
وذلك من أجل أن يعلم أنه يتحدّث إلى بشر وليس مجرّد أرواح غير ملموسة. 
كان دانتي 2 في الغابة المظلمة؛ أمّا بعدهاء فلم يكن وحده على الإطلاق. 

إن غابة دانتي المُدلهمّة هي مكان ينبغي لنا جميعاً المرور فيه لكي نخرج أكثر 
وعيا بإنسانيّتنا. تبدو تلك الغابة بكل ظلامها الرهيب كأنها سلسلة متلاحقة 
الغابات. بعضها أكثر قدَّما كغابة الشيطان التي كان على جلجامش أن يمضي 
عبرها في بدايات ادابناء أو كتلك التي كان على أوديسيوس ومن بعده إنياس أن 
يقطعاها في رحلتّيهماء كما أنَّ هنالك غابات أحدث ظهوراً في تاريخناء مثل 
الغابة الحيّة التي تتقدم لهزيمة ماكبثء أو الغابة السوداء التي يضيّع فيها كل من 

عوط نك عجعمه عا هذ ,711:21 عامتعزمظ لهة ,6-8 ,1:1]] واطانتصم0 ,11:146 مترملهووباط عء 5‏ 1 
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ذات الرداء الأحمر وعقلة الاصبع وهانسيل وغريتيل طريقهم الصحيح. أو الغابة 
المشبعة بالدماء لبطلات الماركيز دو ساد السيئات الحظء أو حتى الغابات التربوية 
التي يعهدٌ بها روديارد كيبلينغ وإدغار رايس بوروس إلى شخصياتهم الفتيّة. ثمَة 
غاباتٌ على حافة العوالم الأخرى: غابات ليل الروح؛ غابات العذابات المثيرة 
والتهديد المتبصّر والترئحات الأخيرة لأرذل العدر وتكشى الحنين إلى الصّبا. 
عن غابات كهذه. كنتب والد هنري جيمس في رسالته إلى أبنائه المراهقين قائلاً: 


كلّ إنسانء ما إن يبلغ رشدّه العقليّ» حتى يبدأ بالشك في أنَّ الحياة 
ليست مهزلة؛ وأنّها ليس كوميديا مرموقة حتّى؛ وأنّ زهورها 
وثمارها على العكس تنبت من أشدٌ الأعماق مأساويّة للندرة 
الجوهرية التي تنغمس فيها جذور مواضيعها. إِنَّ الارث الطبيعي 
لكل فرد قادر على الحياة الروحية هو بمنزلة غابة لا ته حيث 
يعوي الذئب ويشثرثر طائر الليل الماجن.١ ١‏ 7 


غاباتٌ منيعة كهذه الغابات دائماً ما تكون مزدودجة فهي تُعطينا وهم أنّها هنا 
في الظلام» وأنّ الحدث يجري مع أننا نعرف أن الغابات لا : تعرّف بأشجارها 
وضوئها المُغَلئّر فقط إنما بإطارها كذلكء» وبالأرض التي تحيط بها وتعطيها 
سياقها التي هي فيه. نُستّدرّجٍ داخل الغابة» لكن من غير المسموح لنا نسيان 
أن هناك عالماً يتتظرنا خارجها. لوانت شال انكر ريني فى لضم 
المرئية“ لجون ميلتون) لكن شبكة من الأشكال والظلال ترسم الوعد بشفق 
السماء . هناك ينبغي لنا أن نقف كل وحده. في تلك المرحلة التحضيرية لما يُنمَظرٌ 
حدوثه, وهو لقاء أحدنا بالآخر. 

بعد اثنين وثلاثين نشيداً من ظلال الغابة» وقُبَيلَ نهاية هبوطه في الجحيم 
يصل دانتي إلى البحيرة المتجمّدة حيث أرواح الخونة عالقة حتى رقابها في 
الجليد. من بين الرؤوس الرهيبة التي تصرخ وتشئُم؛ ترتطمٌ قدم دانتي برأس 
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يظنّ أنه عَرَفَ ملامحه المرتجفة: إنّها ملامح بوكا ديلي أباتي بعينه» وهو الذي 
خانَ حزبه في فلورنسا وحارب بجانب الأعداء. يسأل داني الروح الغاضبة عن 
اسمها وقد كان من عادته أثناء رحلته السحرية أن يعد الخطائين بنقل سيرتهم 
إلى الأرض عبر الكتابة عنها لدى عودته. لكن بوكا يجيب دانتي بأنه يرغب في 
عكس ذلك تماماء ويأمره بتركه من غير توبة» ما يثير حَنّق دانتي فيمسك رقبة 
بوكا من الخلف مهدّداً اه بانتزاع كلّ شعرة في رأسه ما لم يُجب عن سوّاله: 


وإذا به يقول لي: ”حتى إِنْ لم تبق شعرة واحدة في رأ 
لن أبوح لك باسمي ولن أريك وجهي» 


بعد سماعه ذلك؛ بشرع دانتي ”ملء قبضته من شَّعرٍ بوكا' » ما يدفع المخطئ 
ادي إلى العويل متألماً (تبكي روح أخرى قائلة له: ”ماذا دهاك يا بوكا"» 
وهكذا ينكشف اسمه لدانتي)' 

على بعد مسافة قصيرة من بوكاء يلتقي دانتي وفيرجيليو بالمزيد من الأرواح 
المنغمسة في الجليد: التي ”تمنعُها شدة بكائها من البكاء» “» إذ إِنَّ عيونها مغلقة 
بالدموع المتجمّدة. لدى سماعها دانتي وفيرجيليو يتحدثان» تتوسّل إحدى 
الأرواح للغريبئين أن يزيلا عن عينيها ”الحجاب الصّلب“ قبل أن يجمّدها النتحيب 
مرّة أخرى. يوافق دانتي على ذلك مُقسماً أنه “إن لم أخلّصك فلأذهبنَ إلى قاع 
الجليد“» لكنه يشترط على الروح أن تخبره اسمها. توافق الروح مُخبرةً دانتي 
أنها روح الراهب أبريغو تُعاقبُ لقتله شقيقه وصهره لأنهما أهاناه. بعد ذلك يسأل 
أبريغو دانتي أن نمك يلدة ويّفي بوعده؛ لكنّ دانتي يمتنع عن ذلك قائلا: ”كان من 
اللياقة أن أعامله بقسوة“ وعلى طول الطريقء فإِن يلتزم» فيرجيليو» وهو دليل 
دانتي الذي عيّنته السماء» الصمت." 

م أ05 تك معتل ناعم / متدمتطع15ل تسرد عطععع2' زعم 2 خلاء *لم” ,20011:100-102 ,منسع/ 1‏ 1 


عطن)” ,106 ”معءمك فسصتكل تنام“ ,104 بتدره؛ مصرقء أناك مذ عغ62 عللتم عد / ,أغأمعءئومم عم 
20677 ,تا تقط 


١‏ المرجع السابق نفسه: 


مكشة الرمحى أحهد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


يمكن قراءة صمت فيرجيليو على أنه إشارة بالموافقة. قبل عدّة دوائر في 
الجحيم» وبينما كان الشاعران ينتقلان عبر نهر ستيكسء يُبصر دانتي إحدى 
الأرواح المدانة بخطيئة سّرعة الغضب تنهض من المياه الآسنة» وكالعادة يسألها 
روحس كرا الخنها لا نعطي اسهها ونقول إلها موده روح لسسع ما تمل 
داتي يشعهها بقسوة غير ابه لخالها. : يْسَرُ في رجيليو لما فَعَلّه دانتي» فيأخذه بين 
ذراعيه مشيداً به تمل مُحرجء وبالكلمات نفسها التي استخدمها القدّيس لوقا 
في إنجيله وهو يمتدح المسيح (”مباركة المرأة التي حمَلتك في بطنها").' 
للاستفادة من تشجيع فيرجيليو» يقول دانتي إنه لن يبتهج لشيء أكثر من رؤيته 
هذا الخطاء ينغمس من جديد في تلك القذارة المروّعة. يوافقه فيرجيليو على 
هذا القول لتنتهي هذه القصّة بدانتي وهو يشكر الربٌ لمنحه هذه الأمنية. 8 
خارج الغابة» لا تخضع قواعد الاشتباك لمعايبرنا الأخلاقية ية» إذ إِنَّ تلك القواعد 
ليست ملكنا الحصري. 

حاول الشُرّاح على مدار القرون تبرير أفعال دانتي على أنها أمثلة لما عرَّفهُ توما 
الأكويني ب”السّخط النبيل”» أو ”الغضب العادل*» ليس الذي في خطيئة سرعة 
الغضبء بل فضيلة أن يثور المرء ”من أجل الحق“." تنادي الأرواح المُعاقبة 
الأخرى بابتهاج على المُذنب الآخر باسمه: إنه فيلييّو أرغينتي» مواطن دانتي 
الفلورنسيّ وأحد أعدائه السياسيّين السابقين الذي استحوذ على بعض أملاك 
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دانتي المصادرة بعد نفي الأخير. كان أرغينتي قد حصل على كنيته (الفضي)» 
لأنه كان يحذي أحصتته فضّةٌ بدلاً من الحديد» وقد كان مُبغضاً للبشر لدرجة 
أن حين كان يعبر في شوارع فلورنساء يبقي على ساقيه ممدودَنّين ليمسح حذاءه 
بالمارّة في الشوارع. كان بوكاتشيو قد وصَفَهُ بأنه ”نحيل وقويٌ» مُستكبر سريع 
الغضب وغريب الأطوار“.' يبدو أن تاريخ أرغينتي يدفع إلى الشعور برغبة الانتقام 
الشخصيّ التي تختلط بما تيسَّرَ من مشاعر أسمى ربما تكون دَفَعَت دانتي إلى 
شتمه بدافع ”السبب الحق“ 

تكمن المشكلة طبعاً في قراءتنا كلمة ”حقٌ". ففي هذه الحالة» تشير كلمة 
”حق“ إلى فهم دانتي عدالة الرب التي لا مرية فيها. ”هل يكون الإنسان الفاني 
أَبْرَ من الرب؟“"» يسأل أحد أصحاب أيّوب» ”وهل للإنسان أن يكون أطهر 
من خالقه؟" (سفر أيوب - الأصحاح 4» الآية .)١1‏ ينطوي هذا التساؤل على 
اعتقاد ضمنيّ بمنع جواز التعاطف مع من تلعنه السماء لأنَّ ذلك ”باطل»» ومن 
يفعل ذلك يضع نفسه ضدّ إرادة الله التي لا تُدرَكء ويشكك في عدالته. قبل 
ذلك بثلاثة أناشيد فقطء كاد دانتي أن يُمى شَفْقَة لسماعه 0 
المعاقبة بالدور ان الأبدي في مهب الريح المسخرٌ ة لعقاب الشهوانيّين . أمّا الآن» 
بعدما تقدّم في رحلته عبر الجحيم؛ سس ناض لذن اطة وأطر لي ) باللية 
الأعلى. ؟ 

وفقاً لإيمان دانتيء إن النظام القانوني الذي أقرّهُ الربٌ لا يمكن أن يُخطئ أو 
أن يحيد عن الحقّ» لذا إِنَّ كلّ ما يراه هذا النظام عدلاً فهو عدل؛ حتى إِنَّ تعذّرَ 
على العقل البشري استيعابٌ صححّته. في مناقشته العلاقة بين الحقيقة وبين عدالة 
الربٌ» ذَكرَ توما الأكويني أن الحقيقة مزاوجة بين النفس وبين الواقع. وبالنسبة 
إلى البشرء إن هذه المزاوجة ستظل قاصرة لأن النفس البشرية خطاءة بطبيعتها. 
أمّا بالنسبة إلى الربٌ بنفسه الجامعة المانعة؛ فإِنْ استيعاب الحقيقة يكون تامًا 
ومطلقاً. لذلك» ولأنَّ عدالة الرب ترنّبُ الأشياء وفقاً لحكمته؛ إن علينا إنزال 
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إرادته بمنزلة معادل للحقيقة. يشرح الأكويني هذه الفكرة بقوله: “لذاء إن عدالة 
الرب التي تضع الأشياء في ترتيب بد يتَسقٌ مع مقتضيات حكمّته التي هي قانون 
عدله؛ إنما 7 تسمّى العدالة بحق. لذلك إنّنا في .: شووننا البشرية نتتحدث عن حقيقة 
العدالة“. ١‏ 

ينبغي فهم ”حقية العدالة“ التي يسعى إليها دانتي (حين تسبّبٌ في الألم عَمداً 
للروح العالقة في الجليد وتمنّيه للروح الأخرى أن تُعَذْبٌ في القذارة» كطاعة 
متواضعة لقانون الربٌ» وكإقرار بتفوّق كمه (وذلك مما يقول أنصار دانتي). 
كا أنيقاً كهذا لا يجدّه معظم القرّاء مقنعاً. مّةَ حجةٌ ممائلة لما قاله 
الأكويني يسوقها اليوم أولئك الذين يعترضون على التحقيق مع مرتكبي جرائم 
القتل والتعذيب ومحاكمتهم على أساس أنهم يفعلون ذلك بأوامر حكوميّة. مع 
ذلك» وكما سيعترف أي قارئ لدانتي كما نحسب, إِنَّ الحجج اللاهوتية أو 
السياسية مهما كانت مقنعة» فإن هذه المشاهد من الجحيم تترُك أثرأ سيّئاً في 
النشن. ريما كان سبب ذلك أنْه لو كان تبرير دانتي تصرّفاته في هذه المشاهد 
يتكئ على طبيعة الإرادة الإلهية» عندئذ ستكون هذه التصرّفات تمثل تقويضاً 
للعقيدة الدنة بدلا من أن تقد بهاء وسوف تنحط الطيعة البشرية بدلاً من 
التعذيب لأن اعتداءاتهم وقعت في الماضي الذي لا يمكن فعل شيء حياله كما 
يساق» فضلاً عن اّعاء أنّ ما فعلوه جاء تحت القانون الحاكم لإدارات سابقة. 
ودلا من تغويد النقة بسياسات الادارات الحالية» تُقوض الثقة بها. والأسوأ من 
ذلك أن العذر, الذي هو أقبح من ذنب (”لقد نَفُذْتُ الأوامر فَحَسْبْ' ') ييقى 
على خاله حائزاً القبول المضمُر» كما أنّه يكسبٌ مكانةٌ جديدة بصفة أنه سابقة 

امع ذلك» ثمة طريقة أخرى لرؤية تصرّفات دانتي: . فالخطيئة مُعدية كما يقول 
اللاهوتيّون» وبحضور المذنبين» إن دانتي يصاب بعدوى ذنوبهم, فهو مُشفق 
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حدٌ الإغماء على أجسادهم الضعيفة حين يكون بين الشهوانيين. وبِينَ سريعي 
الغضب نراه يمتلئ بغضب بربري» وبين الخونة يخون ظرفه البشريء» إذ ليس 
بمقدور أحدء ولا بمقدور دانتي نفسه؛ ارتكاب الخطيئة على النحو الذي ارتكبه 
الآخرون. إن ذنبنا لا يقع في احتمالية الشرّء وإنّمافي موافقتنا على فعله» إذ ليس 
أسهل من منح هذه الموافقة حين يكون الشرّ سيّد الموقف. 
تحتل طبيعة المكان موقعاً مركزياً ذ في الكوميدياء إذ إن مكان حدوث الأشياء 
يوازي الأحداث نفسها في الأهمية. فالعلاقة تكافليّة بين الحدث وبين مكان 
وقوعه؛ إذ تُلَوَنُ جغرافية العالم الآخر الأحداتٌ والأرواح التي هناكء فيما تُلوّن 
تلك الأحداث والأرواح عوالم الكوميديا وغاباتها ومياهها. على مرّ القرون» فَهمَ 
قرّاء دانتي أنه من المفترض بأماكن الحياة الآخرة أن تتوافق مع الواقع الماديّ؛ 
وأنّ هذه الدذقة هي مار يمنّحُ الكوميديا جانباً لا يستهان به من قوّتها. 
بالنسبة إلى دانتي» الذي كان يتبع آراء بطليموس إلى درجة كبيرة» وهي 
الآراء التي صحَمبحها تحت التأثير الأقوى لأرسطوء فإنَّ الأرض كرةٌ ثابتة في 
مركز الكون تدورٌ حولها تسع سماوات أحادية المركز على توافق مع المراتب 
الملائكية التسع. السماوات السبع الأولى هي سماوات كواكبية لكل من القمر 
وعطارد والزّهرة والشمس والمريخ والمشتري وزّحَل. ما الثامنة» فهي سماء 
الأنجم الثابتة» وأمّا التاسعة البلوريّة؛ فهي ”المحمول الأول علنطهة مصعم“ 
وهي المصدر غير المرئيّ لدوران الأجرام السماوية التهاري. تُحيط السماء 
السابعة بهذه السماوات جميعها حيتٌُ تزهرٌ في مركزها زهرة إلهية هي الربّ. 
تنقسم الأرض نفسها إلى نصفين» نصف الكرة الشمالي الذي يقطنه البشر والذي 
تتوسطه القدس بمسافة متساوية ية بين: نهر الغانج شرقاً وأعمدة هرقل (أو جبل 
طارق) غرباً» وإلى جنوبها ملكوتٌ مائي محرّمٌ على استكشاف البشر تنهضُ 
من منتصفه جزيرة جبل المطهر التي تشارك القدس الأفق نفسه. 
ل 0 
تحت مدينة ة القدس وذاخله إببيسن: كير الشياطين» الذي أ دى سقوطه إلى اندفاعة 
أرضيّة تشكل إثرها جبل المطهر. يفكل النهراة:والمدينة المقتسنة والجيل 
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الجنوبيّ صليباً داخل الكرة الأرضية. ينقسم الجحيم إلى تسع دوائر متناقصة 
الحجم؛ ا يلك عفرف المسرح المدرّج. تشكل الدوائر الخمس الأولى 
ما يعرف بالجحيم العُلويّ» فيما تشكل الأربعٌ التالية الجحيمَ السفلي؛ ؛ وهيّ 
مدينة محصّنة بجدران فولاذية. وقد أحدثت مياه نهر النسيان' تصدّعاً في قعر ر 
الجحيم يقودٌ إلى قاعدة جبل المطهر. كانت جغرافية دانتي بالغة التفصيل حتى أن 
كثيرين من علماء عصر النهضة حللوا المعلومات الواردة في القصيدة بُغيّة تحديد 
القياسات الدقيقة لعالم الملعونين الذي يصفه دانتي . كان من ب بين أولئك العلماء 
أنطونيو مانيتي» وهو عضو الأكاديمة الأفلاطونية في فلورنسا وصديق مؤسّسها 
عالم الإنسانيات الكبير مارسيليو فيسينو. على أساس أنه أحد قرّاء دانتي الغيورين» 
استخدم مانيتي علاقاته السياسية لحمل لورينزو دي ميديسي على المساعدة في 
إعادة رّفات الشاعر إلى فلورنساء كما استعان بمعرفته الواسعة بالكوميديا لوضع 
مقدّمة لطبعة مهمّة ومشروحة حرّرها كريستوفو لاندينو ونُشرّت سنة 544١‏ ١م:‏ 
وقد تطقتك تاثلات اندر حول تاساك اليم في مقدمته» ناقش مانيتي 
الكوميديا بأسرها من وجهة نظر لغوية بوجه رئيسيء وذلك في نص شر بعد وفاته 
عام 6١م‏ وقد تركز بحت مانيئّي على جغرافية الجحيم. 

في نطاق الأدب» كما في نطاق العلم أيضاء يبدو أن أي حجّة أصيلة تنطوي 
على نقيضها. في معارضة مانتي» قرز عالم إنسانيات كع ابه الساكارو 
فيلوتيلو» وهو فينيسيٌّ بالتبتي» أن يط جغرافيا جديدة للجحيم ساخراً من اراء 
مانيتي "الفلورنسية: وداعيا إلى اعتبارات أكثر شموليّة. ووققاً تفيل على إن 
قياسات لاندينو ”الفلورنسي “كايف خط زاله اعتمد في حسابها على أرقام 
سلقة؛ ”وهو بذلك لم يكن سوى أعمى يسترشدٌ برجل أعوّر' ''. وقد رأى أعضاء 
الأكاديمية الفلورنسية تعليقه إهانة وأقسموا على الانتقام لكرامتهم. 
١‏ نهر ليثي أو نهر النسيان في الأساطير الإريقية والرومانية هو أحد الأنهار الخمسة في العالم 

السفليء والأنهار الأربعة الأخرى تبدأ بنهر ستيكس (نهر الكراهية)» ونهر أكرون (نهر 

الحزن) ونهر كوكايتس (نهر الرئاء)» ونهر فلاغيثن (نهر النار). (المترجم) 


ل صةه ,كع أهدمء/ا 5ع 71ملععء1 1205 ,أعلتلهي معلتلة) 0غ ممتاعتدلمعاصة ,توععهءط ملمعنعه ‏ 2 
2 .م ,(2011 مقتقة مه مآ :وعملة دممعنا8) اوممصتلة عمن 812 نزط مقتلة] عط سم 
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عام 215.07 ولمجابهة الإهانة المفتّرّضة» دعت الأكاديمية عالماً شابا 
وموهويا اهمده ما شياقه يلوتل في تلك الأثناء» كان الفتى ذو الأعوام 
العشرين غاليليو غاليلي لا يزال رياضياً غير مجاز بعد وقد بنى سمعة طيبة 

في الأوساط الفكرية بفضل دراساته حول حركات النوّاس واختراعه الموازين 
ام يد الأكاديمية» وكان العنوان الكامل للمحاضرة 
التي ألقاها في ما يسمّى قاعة المئتّين في قصر فيكيو هو: ”محاضرتان للإلقاء في 
الأكاديمية الفلورنسية حول شكل وموقع ومساحة جحيم دانتي“." 

في محاضرته الأولى» يتبع غاليليو وصف مانيتي مضيفا إليه حساباته الخاصة 
ومستندا إلى بعض آراء أرخميدس وإقليدس. ولحساب طول إبليس على سبيل 
المثال» انطلق غاليليو مما قاله دائتي في أنَّ وجه نمرود يعادل في طوله كوزة 
الصعوير البروازية التي النتصيه في سااعة القاديس بطرس في روا( التي دالت 
موجودةٌ أمام الكنسية في أيام دانتي وقد بلغ طولها سبعة أقدام ونصف القدم) وأنَّ 
طول دانتي بالنسبة إلى طول عملاق هو كطول العملاق بالنسبة إلى ذراع إبليس. 
وباستخدامه جدول ألبريشت دورر (عمنط غطءءءط41) الخاص بقياس الجسم 
البشري (نشر عام م ؟ ه ١‏ بعنواك 5قمه2606دممه220 مقس عطا ده مامه عبره8)» 
استتّجٌ غاليليو أن طول نمرود يعادل ه54 قامة واستناداً إلى هذا الرقم» حسب 
طول ذراع إبليسء ما مَكنّه حينذاك من تحديد ارتفاع إبليس باستخدام حكم 
الثلاثة, لاد الرّقم ل ١‏ قامة. وكما رأى غاليليو؛ إن 

لل يفنّد) حسابات فالوتيلو, 
وهو الأمر الذي كان أعضاء الأكاديمية الفلورنسية يتطلعون إليه. وممًا يثير 
دهشة أوثقلف الذين يقرواوق تلك المحاضرات من مسافة كنسية قرون حلت أن 
١‏ تعرف أيضا بالموازين المائية أو موازين الثقل النوعي. (المترجم) 

ع56 ز(1855 ,تع تصده]8 ع.آ ععناء" :ععمعنه1*1) 11ت مر) وت«اددا»طط هاأياد 41 ناد ,تعلئله0 معلثلهت 2 


,116و 0آ عك معط "| عاد داتمعع ا رععلتله0 معلتلهة) لصة ,كعأهممء/:: 5ءدرمنءءء| 1205 ,معلئلة0 مهاه 
.(2008 ,لمهترةظ تواعةط) عوتووء2آ عاععناا برط صقتلة)1 عط رمع لع ئغداكمة 
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غاليليو» في كلتا المحاضرتين» يتبنى أنموذج بطليموس حول مركزية الأرض 

في الكون ربما لرغبته في دحض آراء فالوتيلو والانتصار لآراء مانيئّي» إذ وجد 
أنه من الأنسب بمكان التسليمُ بآراء دانتي عن الكون. 

غالبا ما يُنسى القصاصٌ فورٌ إنجازه. فمنذ تلك الواقعة» لم يأت أعضاءً 
الأكاديمية على ذكر المحاضرنَّين أبداً. كذلك الأمر بالنسبة إلى الاستكشافات 
الجهتميّة ' للفتى غاليليو التي جمعها آخر تلاميذه؛ فينتشنزو ف فيفياني» في طبعته 
لأعمال معلمهء التي نَشَرّها بعد وفاة غاليليو عام .١147‏ لكنّ بعض النصوص 
مريضة على نحو لا نهائيّ» فبعد ثلاثة قرون؛ عام ١5 ٠‏ م, وبيئما كان الباحث 
الإيطالي أوكتافو جيغلي يبحث في أعمال لغوي غير معروف من لغوني القرن 
السادس عشرء عثَرٌ على مخطوط رقيق استطاع أن يمير فيه خط يد غاليليو» وذلك 
لأنه سبق أن شاهد بمحض المصادفة قصاصةً في منزل صديقه النحات (تلك هي 
معجزات الثقافة). بيّنَ أنّ هذا المخطوط لم يكن سوى محاضرة غاليليو حول 
دانتي 120116 011 5ع لامآ التي لم يُدرجها سكرتير الأكاديمية المهووس بالدقة 

في السجل الرسمي لأنَّ الرياضيّ الشاب لم يكن عضواً منتخباً في الأكاديمية 
نما مجرّد ضيف فقط (تلك واحدةٌ من فواحش ش البيروقراطية). 

مئذ أُمّد بعيد» أزاحت اكتشافات لرورتي كوس رؤيتنا الأنانية إلى العالم 
نَضعَها في رُكن ما زال ينأى على نحو مستمر صوب هوامش الكون. إِنَّ 
إدراكنا حقيقة حقيقة أننا -البشر جه كائنات كارافية ومسافية الضتطر أمام الكورن: 
ومحض توافقات عرّضيّة لجزيئات ذاتية ة الاستنساخ؛ إنما يأتي على عكس آمالنا 
وطموحاتنا الكبرى. مع ذلك» إنّ ما دعاه الفيلسوف نيكولا شيرموتتي ” 'دودة 
الوعي“ تشكلٌ أيضا جوءا من كبائناء 3 إلداامهما كتاراظين وبعيدين اننا عه 
الجسّيمات الساحرة» مرايا تنعكس فيها الأشياءٌ قاطبة» بما في ذلك أنفسنا.” 

ينبغي لهذا المجد المتواضع أن يكون كافياًء إذ إن رحيلنا (وعلى نطاق 
١‏ المتعلقة ب”الجحيم". (المترجم) 


متمعتال! .له ,بترمدعيط «ع/0 22:4 كد 1تكلامءكادمن) 0 جه /8ا 111 ,عاصمصمعمتط) دامعللط 2 
.53 .م ,(1976 رطء051مة017[ ععفرظ أتنامء م112 علعملا ببعل2) عأممسرمعقتطن 
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محدود رحيل الكون معنا) هو أداتنا لتأريخ جهدنا الصّبور والخائب الذي ابتدأ 
مع أولى محاولاتنا قراءة العالم. فكما جغرافية ما ندعوه العالم» كذلك إن ما 


2 


نسميه تارد ب العام عر سلس من الرقائع التي للاعي اإنا نفك تيدر هاء نيعا 
كرا 5 البداية» ترَعَمُ تلك الوقائع أنها تُتلى بلسان شهودهاء سواءً أكانوا 

حقيقيّين أم شهود زور. في الجزء الثامن من ع الأوديسّة؛ يُشِيد أوديسيوس بالشاعر 
الذي يُنسْدُ مصائبٌ اليونان ”كما لو أنَك شَهدَتها بنفسك أو سمعتّها من أهلها“ 
إل "كي 0 أجاني كد قاذ مامتها يهاء فمعنى ذلك أنَّ التاريخ هو القصّة 
التي نقول إِنّها جَرّت. مع ذلكء إِنَّ التبرير الذي نرفقهُ بشهادتنا لا يمكن تبريره 
مهما خاولنا: 

بعد عدّة قرون» وفي أحد الفصول الدراسية الألمانية الصارمة» سوف 
يَشْطْرُ هيغل التاريخ غ إلى ثلاث فئات: التاريخ الذي كتبه شهود عيان مباشرين 
(عطعتطءوء عطعدتاومتدموعن)ء والتاريخ خ كتأملٍ في ذاته علمعيتماء0عم) 
(كطعنطوء0)» والتاريخ كفلسفة (عءنءىء© ا ا اه التي ينتج عنها 
ما نتفق على تسميته تاريخ العالم (عاءنطوء2)1816-06 وهو القصة التي لا 
نهاية لهاء والتي تحشُرٌ نفسها في فعل رواية الوقائع. سبق لإيمانويل كانت أن 
تصور مفهومين مختلفين حول نشوئنا الجمعي: أطلق على الأول أسم ع1ره]115] 
ويعني تاريخ» وذلك لوصف عملية سرد الحقائق بحد ذاتهاء فيما عرف الثاني 
باسم ع6دطءنطءو06 ويعني قصّةء وهي عملية التأمّل في تلك الحقائق» حتى تلك 
الاستنباطية منهاء أي تلك الوقائع التي نتنبأ بحدو ها استدلالاً بمقدماتها الجارية. 
لقد أشارٌ هيغل إلى أن مشهوم عكطاعتطعوء) بالألمانية (قصة) ينطوي على معنى 
موضوعيّ وذاتي في آن معأء فهو يشيرٌ إلى تاريخ الوقائع التاريخيّة وتاريخ مكثرها 
أيضا. كان هيغل معني بفهم (أو توهم فهم) تدفقَ تلك الأحداث ككل واحدء 
بما في ذلك مجرى النهر ومن يراقبه على الشاطئ. وبغية التركيز على ما يهم 
في مشهد كهذا استبعد ما هو هامشيّ . يّ في مجرى التهر كالروافد الصغيرة أو 


ر(1996 رتتتجمء2 عمنلة7ا لمملا ببع[8) دعاع 12 خء5م1 .ومهه ,8.551 ,لزعددبز02 1226 ,معمده 2‏ 1 
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المستنقعات الجانبية. ١‏ 

في مقالة حملت عنواناً رائعاً هو ”دويستوفسكي يقرأ هيغل في سيبيريا وينفجر 
بالدموع"» يرى الباحث المجريٌ لاسزلو فولدينيي (1“رم14ه5 ول52ه]) أنَّ الرعب 
الذي اكتشفه دويستوفسكي في سجنه السيبيري» هو عشيقة أن التاريخ, الذي 
كان دويستوفسكي يعرف أَنّه أحد ضحاياه» إِنْما يتجاهل وجوده. أي أنَّ معاناته 


سَ 


تستمر دون أن يلاحظها أحد, والأسوأ من ذلك أن هذه المعاناة لا تخدمُ أيٌّ 
فرق اران انال شري ا 0 
لكن ليس بالنسبة إن ل 
الذي قال به المثاليّون في أننا مُدرَكون لكتنا غيرٌ مُرئيّين. ' 

إن افتراضاً كهذا غير مقبول بالنسبة إلى فولدينيي (لا بدّ أنه بدا كذلك 
لدويستوفسكي»» فالتاريخ لا يستطيع أن يُخَرجَ أحدا من مساره فقط» بل إن 
العكس صحيحٌ أيضاء لأنْ إقرار الجميع مسألة يحتاجها التاريخ من أجل أن 
ينحقّق. إِنَّ وجوديء كما وجود أيّ أحد غيري» يتوقّف على وجودك أنت 
ووجود أي شخص آخرء ولا بد من وجود كلينا لكي يوجَد هيغل ودويستوفسكي 
وفولدينيي) لأننا نحن - الآخرين المجهولين - دليلهم ومرساتهم؛ ونحنُ من 
يججاتهم إلى الححياة بر ابثدا ليسم. ذلك ما تعنيه البداهةٌ القديمة في أننا جميعاً أجزاء 
من كُلّ أكبر تور فيه وفاٌ أي واحد مناه وأن معاناة أ فَردء كائناً من كان» تُلقي 
ظلالها على البشرية بأسرهاء وهي كل لا يقتصر على كُلّ ذات ماديّة بمفردهاء إنّما 

هو الكل الذي أدرك دانتي أن عليه محاولة فهمه ببعض أجزائه المفرّدة. لاشك 
في أنَّ دودة الوعي تَُقَبُ فيناء لكنها تنبت وجودنا أيضا؛ فلا طائل من إنكارنا 


61 0لاء ع «7أفاناطوء1/0 هذ ”رععام)1115* ,تعمعء 18 أعمط81 لسة عممدط 5أمعموعظ عه 5‏ 1 
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لهاء ستى كتعبير عن الإيسان: 

”الخرافة التي كد نفسها"» كما يقول فولدينيي بتبصر ”والتي تُنكرٌ 
الريمان الذي تزعم معرفته... هي الجحيم الرمادي؛ و هي الفصام الكونيّ الذي 

تعثرَ به دويستوفسكي في طريقه 5 ٠‏ دائماً ما يرقدُنا خيالنا بأمل جديد بدلاً عن 
انا الي تكرت حابت ) واتحققت: مَل ييدو إلى الآن أنه بعيد المنال» وأتنا لا 
بدَ أن نبلّغهه وذلك من أجل أكذويّة أخرى فقطء أعتى من سابقاتها. إن تناسي 
محدوديتنا (كما حاول هيغل فعلهُ بتشذيب مفهومه لما هو تاريخ) ربّما يمنحنا 
الوهم الكافي للاعتقاد بأنّ ما يجري في حياتنا والعالم من حولنا مفهومٌ تماماً. 
لكنها أيضاً تقوّضُ مساءلتنا الوجود إلى نوع من أنواع التلقين الدينيّ» كما تقرّض 
مساءلتنا الكون من حولنا إلى أن تصبح مجرّد عقيدة. وكما يجادل فولدينبي؛ 
وربما كان دانتي سيتفق معه؛ إن ما نبتغيه ليس العزاء الذي يكمن في ما نراه معقولا 
ومُحتَمَلاَ بل مناطق المستحيل السيبيريّة التي لم تُكتّشّف بعد, تلك ال”هُنا هنا“ 
الموجودة:دوماً فى مااوواء اللذى: 

إذا كانت تلك ال”ما وراء“ تعني سرالاً مفتوحاء فإنّها تعني كذلك مركراً نتَبَيّنُ 
منه العالم» وموقعاً يجعلنا قادرين على ادّعاء تفوقنا على المخلوقات الأخرى 
القابعة هناك. رأف البرناقوة في :دياقي مركرا للكون» كماراذعى الروينان: أن 
روما هي المركز باسمها السري الذي هو ”الحب“ (لو عكسنا حروف كلمة 
همده فَإِنّها ستصبح :400 أي حَُبّ).' أمّا المسلمونء فإِنَّ مركز العالم بالنسبة 
إليهم مكة؛ كما أنَّ القدس هي مركز العالم لدى اليهود. وفي الصين القديمة» 
مثلت تايشان مركزاً بوقوعها على مسافة متساوية من الجبال المقدّسة الأربعة 
منذ عهد المملكة الوسطىء فيما يرى الإندونيسيّون مركزهم في بالي. وبينما 
يُضفي المركز الجغرافيّ هوية على أولئك الذين ينّخذونه؛ فإِنَّ لما يقبَعُ ”هناك“ 
كائناً ما يكون خصائص تعريفيّة» وكذلك خصائص غالبا ُرأت بمضامين تهديدية 

.2 .جم عه نو[| © عججتمم نروتععطزى ده أموهظ1 ه ءء! أإوبوبزم]ده ,تترصءع 7010‏ 1 
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أو بأنها خطيرة على نحو مُعد. 

بالتواصل الثقافي والتجاري» وحَرَ حوارات متخيّلّة ورمزية, إن ما يحدث في 
ال”ما وراء“ يؤثْرٌ في المسافرين الذين يغادرون موطن مركزهم. إِنّما لا يُظهرون 
جميعهم الانفتاح والتفهمَ الذي كان للموسوعيّ الفارسيّ أبو الريّان محمّد بن 
أحمد البيروني» والمعروف بالإنكليزية بالبيروني فقط» وهو الذي زار الهند 
في القرن الميلادي العاشر. وبعد معاينته الشعائر الدينية المحليّة هناك» علق 
قائلاً: ”إذا كان ما يؤمنون به مختلفاً عمًّا نؤمن به» حتى إِنَّ بدا ذلك بغيضاً 
للمسلمين» فليس لدي ما أقوله سوى التالي: إِنَّ هذا هو ما يؤمن به الهددوس» 
وتلك هي طريقتهم الخاصّة في رؤية الأشياء” يَدَهَبُ تقليد إمبرياليٌ فكري مديد 
إلى تصنيف أنَّ العرئق الوحيدة لتحويل ال”ما وراء“ » الذي يمل العالم الآخرء 
هي الاستعباد أو الإدماج. ذلك ما يذكره فيرجيليو صراحة في كلمات أنخيس 
لنجله إنياس: 


دع الآخرين يُبدعون من البرونز صورا تتنفس كالبشر 

لأن عليهم ذلك» ودعهم يخرجون من الرخام وجوها حيّة؛ 
الكواكب في السماء ويتكهنون بمواقيت بزوغ النجوم. 
لكنء لا ينسى الرومان أنَّ الحكومة هي وسيلتك! 

ليكن هذا فثك: لتُدرّب الرجال ذ في الشليه 

ولتكن كريماً مع من تفتح ديارهم وشديدا مع المعتدين. ١‏ 


عام 6 أصدرٌ كلود ليفي * شتراوس كتاباً أصبّح واسع الشهرة في ما بعد 
كمحاولة للتغلب على التصوّر الإمبريالي لكيفيّة الدخول في حوار مع البشر 
الواقعين خارج الحدود الثقافية للمرء. وجَحَدَ شتراوس لدى قبائل الكادويو 

أمععمللا بإ عتطوعة عطا سروك لع)2أقصدئ لصه لعاتل»ء ه1:4!] ع4 ععنطاط عطآ ,تسصتظ-لثق 1 
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والبورورو والنامبيكاوارا والتوبي كاواهيب' طريقة للتواصل والتعلم دونما 
حاجة إلى التعالي أو ترجحمة أفكار هؤلاء البشر إلى منظومة معتقداته. في تعليقه 
على رد فعله إزاء شعيرة بوذيّة بسيطة» كتبّ شتراوس: 


تحطّمٌ كل محاولة لفهم موضوع مّا ذلك الموضوع لمصلحة 
بوضوع آخخر اذي طبيعة مختلفة» ثم يتطلب الموضوع الثاني 
محاولةٌ جديدةٌ نسف فيها هذا الموضوع لمصلحة آخرء وهم 
جرّاء إلى أن نصل إلى موضوع دائم الحضور؛ تلك هي النقطة التي 
يتلاشى فيها الفرق بين المعنى وغيابه» وهي النقطة نفسها التي بدأنا 
منها. لقد مضى 75.٠١‏ عام على اكتشاف الإنسان هذه الحقائق 
وبلورتها. في البرزّخ بين النقطتين» لم نعثر على أيّ جديد - كنا 
في المقابل جرّبنا كل طريقة يقة محتملة لتجاوز ذاك المأزق - سوى 
المزيد من الأدلّة على النتيجة التي كنا نودٌ تجتّها. 


ويردف شتراوس قائلا: 


لا تقوم هذه الديانة العظيمةٌ من اللأمعرفة على عجزنا عن الفهم 
بل تشهدُ لقدرّتنا عليه وترفعُنا إلى مستوى نكون معه قادرين على 
اكتشاف الحقيقة في هيئة تفرّد متبادل ما بينَ الوجود والمعرفة. 
كما أنّهاء بفعل جريءآخرء تختزل المعضلةً الميتافيز يقيّة إلى أخرى 
متعلقة قد يالوم البشريء وهو امتيازٌ تشاركها َه الما كسية 
مستوى الاختلاف الجوهري بين صور الوجود الأعظم والأدنى 
كونها المسألة الأهم في كون خلاص الفرد يتوقف على خلاص 
١‏ قبائل من السكان الأصليين في البرازيل» ويقطن معظمها في غابات الأمازون. (المترجم) 
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يبدو أن ”"كوميديا دانتي“ تجيب عن هذا السؤال بالنفي» إذ يتوقف خلاصٌ دانتي 
سس ب ا سمه ١‏ 
...لم كل هذا الجرّع في قابك؟. .لم لا تظهرٌ, بعض الشجاعة والعزم؟” ' 
ب ئية المباركة بعد مروره 
بكلّ الأهوال اللعينة» وبعدما تطهّرٌ من الخطايا السبع المُهلكات ت. مع ذلك» أول 
صورة يطالعها دانتي لحظة صعوده إلى الفردوس هي صورة بباتريشي محذفَة 
في شمس الرب. مُشبّهاً نفسه بالصياد غلاوكوس» الذي وفق أوفيد» امتلاً توقاً 
للولوج إلى الأعماق بعدما تذوّق العشبة السحرية التي نمت على الشاطئ؛ يمتلئ 
دانتي بالأشواق الإلهية» لكنّه في الوقت نفسه يدرك أن المكان الذي ينحدر 
منه» هو بالضرورة» الكومنولث البشري» لكونه إنسانأء ليس بالحالة الفردية؛ 
إنما حالة ذات بعد تعذدي. فالارادة الشخصية والأحاسيس والأفكار ليست 
خبرات معزولة رغم فرداتيتها الى كلمات يني" شتراوس التالية: ”مثلما لا يكون 
الفرد وحيداً مع الجماعة؛ ولا المجتمع وحيداً بين مجتمعات أخرىء كذلك 
إن الإنسان ليس وحيداً في الكون“ وباستلهامه صورة قوس قزح التي يصفها 
دانتي في نهاية رؤيته» يخلْصٌ شتراوس إلى القول إِنهُ “في نهاية المطاف. وحينّ 
يغرّق طيف الثقافات البشرية في الخواء الذي أوجدناه بسُعارِنا الملازم وجودنا 
وجو اعالم معنا إن ذلك القوس 00 
يظل قاتما ليبن لنا المسار المعاكس لمسار الاستعباد". 
تلك هي المفارقة» فبعدما كايدنا تجربة العالم بمفردناء تلك التجربة التي 
لا تصفها الكلمات» وبعدما حاولنا سردّها لأنفسناء فإنّنا بوعي أم دون وعي» 
ندخل عالم الأشياء المشتركة» وهنا فقطء ندرك أنَّ التواصل بمعناه الكامل لم 
يعد ممكناأء © وراد اسار رد عد بي لازقيا اركاب ادا رقي 
لأن الآخرين» كما نقول» يرتكبونها أيضا. وعلى مستوى العالم» تجدنا نكرّر 
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التبريرات نفسها إلى ما لا نهاية؛ ونمارس العنف مع من مارّسه ونخون من خان. 
الغابة المظلمة رهيبة لكنها تعرف نفسها كما تعرف حدودهاء وبذلك هي 
توْطرُ العالم الواقع خارجها وتسمح لنا أن نستشفٌ ما نريده سواء أكان الشاطئ 
أم قمة الجبل. لكتّنا ما إن نتجاوز الغابة» لن نجد من حدود خارجهاء فكل 
ما يليها هو كما الكون» محدودٌ ومنّسمٌ في آن معاً. هو لبس اذا دوف لجا 
بحدود يستحيل إدراكهاء كما أله غير واع لنفسه بالمطلق. تلك مرحلةٌ تجمَعُ 
ووانة الحتت إن ينه جود دسق . وهنا نُنضَّبُ أنفسنا كمشاركين في الحدث 
وشهود عليه في الوقت نفسه؛ أي ”كأفراد مستقلين» ' وكأجزاء من . “الإنسانية 
ككل“. وهكذا نحيا. 
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ما الذي يجعلنا مختلفين؟ 


من بين الكتب التي كنثٌ أقتنيها في طفولتي» كان هنالك عدد من كتّبٍ سلسلة 
تسمّى 42:1 81511164 هآ و تعني المكتبة الزرقاء» وقد احتوّت تلك السلسة على 
ترجمة إسبانية لقصص «11/!!:0 :د.:[ وعدد من روايات جول فيرن (عمء7 وءلنا[) 
وكذلك قصّة بره8 و'برلووطه/3 لهيكتور مالوت (2101]/! :م“ »11)» وهي التي ملأتني 
رُعباً. وكان لدى ابنة عمّي كامل السلسلة المرافقة) وهيٍ 04 معءاهةاطأ8 هآ 
أي المكتبة الورديّة» را ل 
بشّهر متباهية كم تقتني بلا تميبز. كانت هناك قاعدة غير مصرّح بها تقتضي أن 
بإمكاني كصبيّ قراءة كتبٍ المكتبة الزرقاء» وأنّ بإمكانها كفتاة أن تق رأ من ع المكتبة 
الوردية فقط. كنثٌ أحسدها على عنوان احتوت عليه مكتبتها وهو مجموعة 
نص امعها كءاطه0 ننع6 67 زه 411116 [قصصٌ الكونتيسّة دي سيغور], وقد أدرَكتٌ 
أن علي إيجادُ طبعات بلو نآخر غير الزهري في حال أردثٌ قراءة تلك القصص. 
مثل معظم القواعد التي تحكم طفولتناء إن التمييز بين ما يناسب الفتيان وما 
يناسب الفتيات» يم حواجز صابة بين الجنسين» وإن كانت غير مرئيّة ئيّة. فالألوان 
والموضوعات والألعاب والرياضات جميعها مقسّمة قِسّمةٌ وفقَاً لهذا الفصل العنصريٌ 
الذي لا جدال فيه» والذي يحدّدٌ لك هويّتك استناداً إلى نقيضها . ثمّة على الطرف 
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الآخر من ذلك الانقسام الجاري عالمٌ آخر يعرّف بجنس قاطنيه» حيتٌ لهِنَّ 
أشياوهنّ ولعَتهنَّ» وحيثُ يتمتعن بحقوقهنَ ويكابدن محظوراتهنَ. لقد بدا من 
البداهة ألا يفهم أحد الطرفين الآخر. ”إنها فتاة“؛ أو ”إنه ولد“ كانت إحدى 
هاتين العبارتين كافية لتفسير سلوك معيّن. 

وكماهي العادة» ساعدني الأدب على هدم القواعد» وبيدما رحثٌ أقرأ رواية 
جزيرة المرجان ضمن سلسلة المكتبة اليك بالقفور من خنوع رالف 
روضن الفائض عن الحاجة وموهبته العبثيّة في تقشير ثمرات جوز الهند كأنّها 
حبّات تفاح» في حين أنني عندما رحت تٌ أقرأ هايدي (في نسخة محايدة لون 
ضمن سلسلة عزوووان) ب«دمط زه 12) عرفت تُ أن بيني وبين هايدي عددا من الصفات 
المشتركة في مغامراتناء وابتهجثٌ أيّما ابتهاج عندما سَرَقت بمنتهى الشجاعة 
قطعاً من الخبز الطريّ لتعطيها لجدّها الذي بلا أسنان. هكذاء بواسطة قراءاتي» 
استطعتٌ استبدال صرامة تعريفي الجنسيّ بضرب من الميوعة التي هي لسمكة 
البيفاف ؛ 

تولك القوكات القبير ئة جالة مر فيا المساوات بوردلا فى أذاثر ى عصوهكاتنا 
وأجسادنا كسمات إيجابية لهوياتنا المُفردة» يُعلمونا أن ننظر إليها كضفات 
للتعارُض مع هوية الآخر المجهول والغامض والأجنبيّ» الذي يقطن خارج 
أسوار مدينتنا الحصينة. من هنا تنبع التحاملات الأخرى كافة التي تؤدّي إلى أن 
يكون لدينا مرآة ضخمة تعكس لنا الخصال والملامح كافة التي ليست لنا. في 
طفولتي المبكرة» لم أكن أعرف أي شيء أجنبيّ يقع خارج عالمي لكنني بدأت 
معرقة القلبل في رقت لاحت وبدلاً من تعليمي أنتي جزءٌ فريد من الكون بكليته 
أصبحتٌ مقتنعاً بأنني كيان منفصل وأَن لا أحد يشبه الكائن المُنرَوي الذي يجيت 
حينما ينادى أسمي . 


١‏ نوع من الأسماك التي تمتاز بقدرة بارعة في التمويه كما أنَّ غالبيتها تبدأ دورة حياتها 
كأنثى» ثم تتحول إلى ذكر في مرحلة لاحقة من حياتها. (المترجم) 
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وتخشى النساءٌ أن يفتك يهنّ الرجال. 
ّ 0 أم نوع 1/131 


لطالما رذدنا متفاخرين برهو عبر تاريخنا الطويل أَنَّ كل فرد إنما هو جزءٌ 
من البشرية كلهاء ومع كل مرّة ة كرّرنا فيها هذه المقولة النبيلة» كنا في الواقع 
نعارضها وتُعدّلها بحثاً عن استثناءات لمضمونها إلى أن ألحقنا بها الهزيمة في 
تهاية المنظاقفه ول نكاد نيس هذه المقرلة ة من جديد ونسمح لمفهوم المجتمع 
التعدّدي أن يعود إلى التداول حتى نطيجٌ به مرّةٌ أخرى. 
في القرن الخامس قبل الميلاد» كانت العدالة الاجتماعية تعني بالنسبة إلى 
أفلاطون المساواة ذ في الحقوق بين المواطنين الذكور الذين كانت أعدادهم 
محدودة. أما 00 والنساء والعبيد» فاستُبعدوا خارج دائرة الامتياز التي 
وضعها أفلاطون. يقترح أرسطو في محاورات الجمهورية الأفلاطونية أن يصار 
إلى اكتشاف معنى العدالة الحقيقية (أو بالأحرى تعريف الإنسان العادل بحق) 
عبر مناقشة تعريف المجتمع العادل. ْ 
كما الحال في معظم محاورات أفلاطون: فإنَّ محاورات الجمهورية هي محادثةٌ 
تتسم بالحيرة دون أن يكون لها بداية مقنعة أو نهاية واضحة. وفيما تمضي هذه 
المحادثة: فإنها تأخذ باستطلاع صور جديدة لأسئلة قديمة» كما تقتر ح أجوبة في 
بعض الأحيان. لكنٌّ أبررٌ ما يُلاحظ في الجمهورية على وجه الخصوص افتقارُها 
إلى التركيز. يبدأ سقراط الحوار بمحاولة تلو الأخرى لتعريف ما يريد» لكن لا 
شيع هن هله التعريفات يحمل أي معنى للقاركا. تبدو الجمهورية كسلسلة من 
المقترتحات المتلاحقة والتصورات المبدئية والاستعدادات لاكتشاف يتبيّن في 
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المحصلة أنه غير موجود إطلاقاً. حين يُصرّحُ السفسطائي الجريء تريماخوس 
أن العدالة ليست سوى” 'براءة سخيّة “ وبأن الظلم مسألة تنعلق” "بحريّةُ التص'ف” 
نعلم أنه ليس على حقّ لكنّ استفهام سقراط لن يتوصّل إلى الدليل القاطع بخطأ 
تريماخوسء بل سوف يقودنا إلى نقاش يتعلق بالمجتمعات المختلفة ومحاسن 
حكوماتها ومثالبها: تلك الحكومات العادلة أم الظالمة.' 

بالنسبة إلى دقر اطء إِنَّ مسألة العدالة ينبغي ند جَ في عداد الأشياء ”التي» 
إذا ما أراد المرء أن يكون سعيداء فإِنّ عليه أن يحبٌ نتائجها بقدر محيّته تلك 
الأشياء نفسها“ لكن كيف يمكن تعريف تلك السعادة؟ ما الذي تعنيه محبّة 
شيء من أجل نفسه؟ ما الذي يتأنّى عن تلك العدالة غير المعرّقة إلى الآن؟ لا 
يريد لنا سقراط (أو أفلاطون) أن نأخذ وقتنا للتفكير في ذه الأسئلة المفردة» فما 
يهمّه هو استمرار تدفق المحادثة. هكذاء قبل مناقشة ما هو الإنسان العادل أو 
غيرٌ العادل, د ثم التوصل إلى تعريف العدالة نفسهاء يقترح سقراط البحث وَل 
في مفهوم الح العادل أ و غير العادل (سواء كمدينة أو كمدينة بصفة دولة). 
ا نقول إِنْ ثُمّةَ عدالة ملائمة لإنسان بعينه» وَإِنْ هنالك عدالة أخرى؛ كما 

عتقدء تصلح لمدينة بأسر ها؟"" على بها ولاو إن محاورة أفلاطون في سعيها 

0 العدالة» تبتعد أكثر فأكثر عن ذلك الهدف صعب المنال. فبدلاً من 
اتباع المسار المستقيم بالذهاب إلى الاجابة انطلاقاً من السؤال» تأخذ الجمهورية 
شكل رحلة مبلة باستمرار» يجدٌ القارئ متعة فكرية غامضةٌ ما بينَ إطنابها 
000 بين حين وآخر. 

ي تلميحات يسك لنا اقتراحها للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة المفتوحة 
لالجمهورية؟ إذا كانت جميع أنواع الحكم مشينة بطريقة أو بأخرى, وإذا لم 
يكن هناك مجتمع يمكنه أن يتباهى باستقامته الأخلاقية وعدالته المعتوية» وإذا 
كانت السياسة مذمومة كنشاط سيئ السمعة» وإذا ما كانت أيٍّ مبادرة جماعية 

,10هاط تزه كعناوملمقط 4عاءءلاه© 1116 هذ ,لإععمطة لسوط .قصدئ ,1.20 وتأطيامعظ ع1 ,مقاط 1 
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تمثّل تهديداً بانحطاطها إلى شرور وخيانات فرديّة» فأيّ أمل يتبقى لدينا في أن 
نعيشٌ بسلام معاً مستفيدين من التعاون المتبادل» حيث يعتني بعضنا بالآخر؟ لقد 
استمرٌ ترديدٌ تصريحاتٌ ترايماخوس حول فضائل الظلم لقرون عدة» رصيرف 
النظر عن العبثة التي رما يجدها القارئ في تلك النصريحات» فإنها ظلّت محط 
تداول على ألسنة مستغلي النظام الاجتماعي أيَاً كان هذا النظام. 

كانت تلك نفسها الحجج التي ساقها النظام الإقطاعيّ فضلاً عن تجار 
العبيد وزبائنهم؛ كما استخدمها الطغاة والمستبدون والقائمون على الأنظمة 
المالية على امتداد الأزمات الاقتصادية المتعاقبة. ”فضائل الأنانية“ التي يتبتاها 
المحافظون» وخصخصة السّلع والخدمات العمومية ميّة لدى الشركات المتعدّدة 
الجنسيات» ومكاسب الرأسمالية الجامحة التي ُسَوّقها البنوك؛ هذه جميعها 
بر ا سي ار اديت 
ميوى :ها يناس الأقوى”. ١‏ 

تستند خلاصاتٌ تريماخوس التهكميّة إلى عدد من الافتراضات أبررُها فكرةٌ 
نّم نراه غير عادل هو في الواقع نتيجة لقانون طبيعيَ على هذا العحوة ثم تبريز 
العبودية بالقول إِنَّ المهزومين لا يستحقون امتيازات المنتصرين» أو إِنَّ هذا العرق 
أحط شأناً من ذاك؛ وتبريد كراهية النساء بالإعلاء من شأن النظام الأبويٌ وتحديد 
الأدوار والصلاحيات الموكلة لكلا الجنسّين. كذلك تم تبريرٌ زُهاب المثلية 
الجنسية باختراع معايير للسلوك الجنسي ”الطبيعي“ للرجال وللنساء. وفي 
كل واحدة من هذه الحالات؛ كان هنالك معجمٌ من الرموز والاسغارات الي 
واكبت تأسيس هذه التسلسلات الهرمية وهلمٌ جرًاً. فعلى سبيل المثال» أوكل 
دورٌ سلبيّ إلى النساء (وفي النتيجة تلطيخ سمعة أنشطتهنٌ المنزلية أو الترقع عنهاء 
وهي المغالطة التي وَعَتها فيرجينيا وولف حين قالت إن أولى مهمات المرأة 
كانت ”قتل الملاك الذي في المنزل” )» فيما أوكل دورٌ إيجابيّ إلى الرجل (بما في 
ذلك تمجيدٌ عنض الحروب والمنافسات الاجتماعية الأخرى). ومع أنْها لم تكن 


١‏ المرجع السابق نفسهء ص.585. 
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فكرة عالمية - حيثٌ يتحدث سوفوكليس بلسان أوديب في مسرحيته المعروفة 
باسم 0010115 + كناواء0 عن أدوار الرجال والنساء في اليونان ومصر بقوله: 
”لأن الرجال في تلك البلاد [مصر] يلرّمون البيوت/... إذ يعملون على التّول.. 
فيما تذهب النساء سعيا وراء الرّزق” - فإن ارتباط النساء بالقول والرجال بالفعل 
مشتقٌ من ذلك التوزيع الراسخ للأدوار بين الجنسين. كذلك نطالع في الالياذة 
ما يخالفٌ تلك الأدوار: إذ إن الحرب تتوقف فقط حين تقول النساء بنهايتها. ' 

لكن العادة جرّت على ألا يكون كلام النساء على المأ إذ إن ذلك حقّ 
مكتسب للرجال وحدهم. في الأوديسة يُخبِرُ تيليماخوس أُمَّهُ بينيلوب» حين 
تتوبحه بكلامها إلى شاعر بذيء علناء أنَّ الكلام على الملا ”شأنُ الرجال"» لكن 
في بعض الأحيان كان هناك تداخل بين كلام مر الخاصء وبين ذلك العام 

في اليونان القديمة فى ميد دلقي » تالت العزاقة امد سي الاين عي 
منْصّب ثلاثي الأرجل وهي نَدقَعٌ الأبخرّة النبوئيّة لأبولو داحل مهببهاء وبدنك 
فإنّهاء كما تقول ماري بيرد المختصّة بالأدب الكلاسيكي تقيمٌ رابطا معنا بين 
”الفم الذي يأكل ويتحدّث"» وبين ”فم“ أعضائها التناسلية.' 

حتى هويّة المجتمعات والمدن تصدرٌ عن سُلطة أبوية. ولعل في أسطورة 
تسمية مدينة أثينا ما يبرهن على ذلك. يعيدٌ القديس أوغسطين سرد الحكاية على 
ذمّة المؤرّخ الروماني ماركوس تيرينتيوس فارّو. تقول الأسطورة إِنَّ شجرة زيتون 
ونافورة ماء ظهرتا فجأة في الموقع الذي سيصبح مستقبلا مدينة أثينا. 

دفعت هذه المعجزة الملك كيكرويس إلى إرسال أبولو الدلفيٌ ليستفهم عن 
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مغزاها وما الذي يجب عليه قعله إزاءها. كانت إجابة أبولو أن الريتونة إشارة 
إلى مينيرفا [أو أنينا]» أمَا الماء» فيرمرُ إلى نيبتون [أو بوسيدون]؛ وأن كليهما 
قد مَنح الحق للمواطنين بتسمية مدينتهم بما يختارون من اسمّيهما. بعد تلقّيه 
هذا الوحي» استدعى كيكرويس جميعٌ المواطنين للإدلاء بأصواتهم؛ وبصَّرف 
النظر عن جنسهمء إذ كانت العادة انذاك أن تشارك النساء في المداولات العامة. 
وبعد استفتاء الجموع» صوّت الرجال لمصلحة اسم نيبتون» فيما اختارت النساء 
مينيرفا. وعلى أساس أنْ النسوةً شكلنٌ أغلبية وقتئذ» فإِنْ مينيرفا هي التي اتتصرت. 
عندئذ» ثارت ثورةٌ نيبتون فجعل الأمواج تجتاح أراضي أثينا حتى يكون من 
السهل على الجن أن يغمروا بالماء أكبر مساحة ممكنة. لتهدئة غضب الإله 
نييتون» قضت السلطة الأبوية نفسها بمعاقبة النساء بعقوبة ثلاثية نضّت أوَلا 
على حرمانهنَ حق التصويت؛ وثانياً ألا يمنحن أسماءهنّ لأ من مواليدهنٌَ؛ 
وثالثاً تجريدهنّ من حقّ المواطّنة بألا يسمَينَ أثينيات بعد اليوم. هكذاء إِنَّ تلك 
المدينة التي كانت حاضنة وما للتقاليد التحرّريّة؛ وموطتاً لكثيرين من الفلاسفة 
العظماء الذين لم يكن لدى اليونان ماهو أكثر ثُبلاً وعظمة مثلهم أصبّحت يفعل 
سخرية الجن من الفتنة التي وقعت بين آلهتهم الذّكر والأنثى» وبعد انتصار الآلهة 
الأنثى مستعينة بالنساء. .. بعد هذا كله أصبحت المدينة تُعرف باسم أثينا . ويعد 
تحطيمها على يد الإله المهزوم, كان لزاماً معاقبةٌ المنتصرات أنفسهنٌ بتحطيم 
هيبة مينيرفا بواسطة مياه نيبتون» لِأنَّ مينيرفا المنتصرة هُزِمَت أيضاً ولم تكن قادرة 
حتى على مساعدة ناخباتها بعد تسمية المدينة باسمها. وبالإضافة إلى حرمانهنٌ 
حقّ التصويت وحقٌ أن يُسَبٌ أولادهنّ لهنّ» لم تستطع منيرفا أن تمنعٌ تجريد 
ناخباتها حقٌّ المواطنة الأثينيّة وأن يتباهَينَ باسم المدينة التي أخذته عن الإلهة 
التي وقفنَ وراء اتتصارها على الإله الذكر. ربما يكون واضحاً بلا شك ما الذي 
بوسعنا قوله حول هذا الأمرء إذا ما أردنا طبعاً ألا نتسرّع في بحث مسائل أخرى 
في هذا النقاش. 

لكن وضوحَ ”ما يمكن قوله حول هذا الأمر“ قد لا يكون بالقدر الذي 
نحسبه. في مقالة مهمة عن أصول المجتمع الأبوي [البطريركي ]ء تقول غيردا 
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ليرنر إِنَّ ما تدعوه ”استعباد النساء“ سبق نشوء الطبقات وبدء الاضطهاد الطبقىّ» 
وذلك عبر تسليع القدرات الجنسية والتناسلية للمرأة في بلاد ما بين النهرين خلال 
الألفية الثانية قبل الميلاد. ووقق ما خلضّت إليه ليرئر مكل ذلك "أرلى براكمات 
الملكية الخاصة"» إذ تم تأسيس عقد اجتماعيّ بين الرجال والنساء, يقدّمُ 
الرجال فيه الدعم المادي والاقتصاديء فيما يكون على النساء تقديم الخدمات 
الجنسية والعناية المنزلية. ورغم تغيّر مفاهيم الهوية الجنسية في سياق التغيّرات 
الاجتماعية: فإنَّ سريان هذا العقد استمرّ عبرٌ التاريخ. ولتأكيد صلاحيّته» كانت 
هنالك حاجة لسرد حكايات حول الأصل الإلهي للفروق الهرمية بين الجنسين 
كما في أسطورة أصول أثينا وحكاية باندورا وقصّة حوّاء.' 
كانت سيمون دو بوفوار قد حذرت من خطورة أن تقتصر قراءتنا الأساطير 
البطريركية على تلك المقاطع التي يمكن تفسيرها بسهولة من وجهة نظر نسوية. 
مع ذلك إِنَ إعادة التفسير وإعادة السرد» رغم إمكانيّة سيرهما في انّجاه معاكس 
لما نتوححاهء فإنهما قد تفيدان في إعادة تصوّر هويات جديدة وتعاقدات جديدة 
أيضاء على سبيل المثال» في القرن الثالث عشر الذي نسم بكرافية اللبات 
وحيث عاش دانتي» أتاحت فجواتٌ وتهتكات محددة في النسيج الاجتماعي 
0 جديدة للقصص الأساسية سية. تلك القصص التي إِنْ لم تفلح في 
50 الأبوية بفعالية عالية» فإنها حاولت على الأقل إزاحتها نحو 
فضاءات 0 غيّرت نعائيها. بالنسبة إلى دانتي» المحافظ دوماً بشدة على 
التعاليم اللاهوتية المسيحية ومفاهيمه الأخلاقية الخاصة:. فإنَّ لغز كيفيّة إحلال 
العدل والبساواة تحت أبدأ وق إطار العقيدة المسيحية؛ فإِنّه شأنُ يخصٌ جميع 
الأفراد» رجالاً ونساء. وبصوت بياتريشي؛ إضافةً إلى أصوات نسائية أخرى؛ 
يعبّر دانتي عن قناعته بأنَّ القدرة العقلية والتقدم المنطقي والتنوّر موجودةٌ كلها 
لدى الجميع؛ وأنّ الوسائل المختلفة لتلك القدرات إنما تحدّدها التّعمة الإلهية 
بطخده كلهم صعهةآ1) «مدمعناء8 بممع1آآ .كصدى ,18.9 ,004 ره بز 1116 ,عستاأكموسة اصندك ‏ 1 
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لا جنس الفرد. توضح بياتريشي هذه الفكرة بقولها له: 

في النظام الذي عنه أتحدث 

تجتمع الأشياء كلها وبطرق شتَّى 

في صورة واحدة هي جوهرها؛ 

حيث تبحرٌ صوب موانئ شتى 

في بسر الويجود الشاسع» وكل واحداضنها 

يمتئلٌ للفطرة التي تلقاهاء والتي تسيرٌ به.' 
ومع أنْ المراتب المختلفة للشخصيات في عالم دانتي (ما بين فلاحة أو ملكة, 
وبين بطرك أو محارب أو زوج أو زوجة) تنطوي على حقوق وواجبات معيّنة 
يكون لهؤلاء حرية قبولها أو رفضها بإرادتهم, ينبغي للرجال وللنساء العيش 
تحت سقف منظومة أخلاقية واحدة والانصياع لهاء وإلآ سيكون عليهم تحمّل 
عو اي مك اليا بدتلقه :إن كلاه الرجال والساء عل عد سواء شخار كن 
أسئلة الحياة الكبرى والدراية بأن القدرٌ الأعظم مما نرغب في معرفته إنّما يقع 
حرج سووقاران 

في أحد الأسطرٌ السبعة المقتصدة التي نقرأها لها في ”المطهّر“» تقو 
(2) وهي الروح الثانوية العابرة التي يلتقيها دانتي هناك: "إنني بياء 00 
سيينا وأبادتني ماريمًا“ ويقول المؤرّخون بما تيسّر من معلومات قليلة إن بيا 
ربما كانت هي سابيا التي قتلها زوجها بإلقائها من النافذة» بسبب غيرته الشديدة 
أو لأنه أراد الزواج بامرأة أخرى. تخاطب بيا دانتي متوسّلة برفق أن يذكرها في 
الأرض بعد أن يرتاح من رحلته الطويلة. إن الناحية المهمّة في قصة بيا ليست 
في كونها امرأة أخطأ رجل بحقّها بل روحها العطوفة التي تسعى إلى إعادة شيء 


2224150 :31 .م ,(1949 ,250 مستللهت :حكتمةط) عنرءى عتتغأعدياء1 مآ ,كأملاتلوءظ ع0 عمممتلذ ‏ 1 
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من التوازن إلى ماض حافل بالظلم. ' 

تحفل الكوميديا الالهية بالكثير من الإشارات الواضحة لتلك المساواة في 
المعاناة البشرية. في الدائرة الثانية للجحيم» يشعر دانتي بوطأة الشفقة حتى 
يكاد يغمى عليه حين يواجَهُ بمصير الأرواح المعاقبة على إفراطها في الحب أو 
ارتكابها العشق الحرام (كليوباترا وهيلين وأخيل وتريستان). بعد ذلك» تخرج 
فرانشيسكا من دوّامة الشهوانيين متحدَّثة باسمها وباسم باولو» عاشقها المذنب» 
الذي يشاركها السجن إلى الأبد فتُخبرٌ دانتي كيف وقعا في الحبّ حين كانا 
يقران حكاية لانسلوت وغوينيفير . ولدى سماعه هذا الاعترافء يعاني دانتي مره 
أخرى الشفقة نفسها التي شعَرٌ بها من قبل؛ لكنها هذه المرة قويّة على نحو جعله 
يشعر كأنه يموت: ”شعْرتٌُ كأئني أسقط جنّة هامدة“. لل ا 0 
والمثير للشفقة إزاء معاناة الآخرين إلى رحمة أو عاطفة مشتر تركة تذكه بأنّه كان 
مذنباً بذنوب هلا العشّاق نفسها. لقد عَرّف دانتي أنَّ الأدب هو أكثر الوسائل 
فعالية في تعلم الرّحمة؛ لأنه يسمح للقارئ أن يشارك الشخصيات مشاعرها. 
لقد جعلت علاقة 5 الحي السرية بين و نسلوت وغروتير لي الحكايات الآزثئرية 
باولو وفرانشيسكا يكتشفان الحبٌ الذي لم يكونا يعّمان به تجاه بعضهما بعضاً. 
وكشف ذلك الحب لدانتي ذكرياته عن علاقاته الغرامية القديمة» كما أنَّ قارئ 
الكوميديا هو المرآة التي 'تلي في هذا الممرٌ الغراميّ. ' 

تتمثل إحدى أشد المعضلات الفتية تعقيدا في الكوميديا بسؤال الإرادة الحرّة 
في حالة شخص يكونٌ عليه أليكابك البعاناة أو أن نيرتكيب فعلد غير محموة: 
عند أي نقطة تصبح الضحية متواطئةً مع جلادها؟ متى تتوقّف 007 
الإذعان؟ ما هي حدوة اختياراتنا وقراراتنا؟ في الفردوس» يقابل دانتي أ رواح 

مرأد ين أَجبَرَهُما رجال على الحنث بأيمانهما الدينية» الأولى هي بيكاردا أختٌ 
صديق دانتي فوريسي دوناتي» وهي الروح الأولى التي يقابلها في جنة كوكب 


”.قتاع نة]/! تصعءء كلل ن؟ تمر مصعتذ" ١7:130-36,‏ ,مارم غمع 7ط 1 
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القمرء كما أنها الوحيدة التي يتعرّف عليها دون الحاجة إلى من يعينه في ذلك 
(لأنّ مظاهر الأرواح تتغيّر في الجنّة مكتسبةٌ جمالاً سماوياً يجعلها تبدو مختلفة 
عمّا كانت عليه في الحياة). كانت بيكاردا قد أخ ربت من الذّيرِعُنْوةٌ بيد أحد 
أقربائها وهو كورسو دوناتي» وأرغمّت على الزواج بأحد أبناء عائلة متنفذة 
خدمة لطموحات كورسو السياسية: توفيّت بيكاردا بعد مدة وجيرة من ذلك 
الزواج وهي الآن في أدنى السماوات. أمّا الروح الثانية» فهي روح كونستانزاء 
جدّة مانفريد» وهو قائد متمرّد قَابَلهُ دانتي في المطهّرء وسوف نأتي على ذكره 
في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. كانت كونستانزا قد أجبرّت هي الأخرى 
على الزوا. ع بالإمبراطور الروماتي المقدس:غتري السادس بعدما أخرخت من 
ادير أيضاً وذلك استناداً إلى حكاية يسلّمُ بها دانتي. لكن بيكاردا تدّعي أن 
كونستاتزاء رغم اضّطرارها إلى التخلي عن حجاب الرّهبّنة بّنة» فإنها ”لم تتخل 
عن حجاب قلبها“» وهو ما ضمن لها مكانتها في الفردوس. ينتهي هذا الكانتو 
بأنشودة عتم [سلام على مريم]ء وهي أنشودةٌ تمد مريم العذراء التي 
ترمزٌ إلى ثبات القلب في العقيدة المسيحية. لاقي بيكاردا على إيقاع الوطأة 
الروحيّة لكلمات النشيد ”مثلّ جسم ثقيل في مياه عميقة“. ١‏ تكد هذه اللقاءات 
في الكوميديا القناعة القائلة إِنَّ بإمكان إرادة الإنسان أن تكون أقوى من الظروف 
التي تُخضّع لها من أجل تعزيز الإيمان بالحرية والمساواة. لا يختلف القمع 
المعنوي [بالرموز] عن القمع المادي [بالأفعال]» وكل ثورة إنْما هي نضال 
القعلي على قلاف الر هون تقول ليرنر : ”إن الجماعات المضطهدة» وفي الوقت 
الذي تتشارٌك فيه أبرز الرموز التي يهيمنٌ عليها المصَّطهدء فإِنّها في الوقت نفسه 
تطوّرُ رموزها الخاصة. ومع الوقت تصبح هذه الرموز في أوقات التغيير الثوري 
قوى بالغة الأهمية ف خلق البدائل" " 

رمزيّا تمل المحَنٌ التي تمر بها كل من كونستانزا وبيكاردا الصّراع بين 


113لع2 كعم عطرمء” ,123 :113ملء015 تقد دنع جمء أعل اعلا لهل نة سمط" ,111:117 ,مكتهه7ه 2‏ 1 
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الإرادة الأنثوية وبين إرادة الرجل المسيطر كما تعكس رمزا أكبر في الإطار 
العقائدي الذي تتموضع فيه الكوميديا وهو رمز الثالوث الذكوري. لكنْ دانتي) 
في سياق رمزي كهذاء ية يقيمُ ثالوثاً أننوياً خاصّاً من شأنه إضفاءُ القوّة على بيكاردا 
وكونستانزا. إنَّ من شأن غناء أنشودة سلامٌ على مريم» وهي الكلمات التي حيا 
بها الملاك جبريل مريم العذراء مُعلنا نا أنها ستحمل المسيح؛ وذلك في إنجيل لوقا 
5ك أن يضَعٌ الحضور الأننوي في العالّم السماويّ أمام مناقشة مسألة حريّة 
الإرادة: القوّة التي تساوي بين جميع البشرء إذ إن خلاص دانتي» البطل المذكرٌ 
في القصّة» يتم بشفاعة ثلاث شخصيات أنثوية هي: مريم العذراء ”التي تُشفق 
على محتّة دانتي“» والقديسة لوسي التي أمَرّتها مريم بمساعدة ”هذا الإنسان 
المؤمن بك“ (لأنَ دانتي كان مكرّساً للقدّيسة لوسي)» وبياتريشي التي تبحث 
عنها لوسي وتسألها: "لم لا ُقذينَ نّ الرجل الذي أحبّك حبّا جمّاً؟" ١‏ وإذا كانت 
روه لخاد يشحم ىداني من الآآب والابن والروح القدّسء مع ذلك إن 
هذا الخلاص قد ابتُكرٌ أولاً على أيدي تلك النسوة الثلاث. 

بي عهرا راع ونس ون اتسين كبو ومائل الباعل الاجتماعي نودي 
وليس بمُعتقد لاهونيّ. قبل أن يصبح لدى الأطفال ألعاب فيديو وشاشات تفاعليّة 
تجيبٌ عن أسئلتهم بصوت مرتفع كانت هنالك صناديق الموسيقا والدذّمى الناطقة» 
وكلابٌ تنبح ومهرّجون يضحكون. كان عليك أن تسحبٌ حبلاً أو تديرٌ مفتاحا 
لتدبٌ الحياة في لسار ارام الأنواع الأولى من تلك الدمى الناطقة 

تقول أشياء من قبيل: ” رسيا ”العب معي“» و”أنا أحيّك" في ما يعد» صار 
هنالك دمى تقول: ”حارب!“؛ ”يالك من شجاع!"؛ ”هاجم!“ ولم يكن من 
المفاجئ أن الألعاب كانت تُصنّع على نحو يجعلها تتحدّتُ بكلمات تقليديّة تتوافق 
ضمنيّاً مع الفئة المستهدّفة» سواء أكان الهدف ولداً أم بنتاً. في ثمانينيات القرن 
العشرين؛ اشترت مجموعة من الناشطات النسويّات مجموعة من ذمى باربي وجي 


,104 ب”عاعلع) منن لذ ,98 :”مغ مع ممصتلأء مص مأدعنان 1ل / ععصمدام درم أو عطء" ,11:94-95 ,متصعر 1‏ 1 
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آي جو' وبدّلت بين أجهزة الصوت التي داخلهاء ثم أعادتها إلى المتجّر الذي 

اشتريتها منه. جد الزبائن الذين اشتروا الألعاب نفسها أن أولادهم فوجئوا لدى 
تشغيل ألعابهم» إذ كانت ألعاب جي آي جو تتأقف بنبرة أنقويّة قائلة: : ”أريدٌ الذهاب 
إلى التسوّق!“؛ فيما زمجَرّت ألعابٌ باربي قائلةٌ بغضب: ”اقثل! أقثّل! أقثل"." لا 
تساهم هذه التمثيلات الرمزية للجنسّين في المساواة بينهما في غالبية مجتمعاتناء 
وكما يمّضح من اللغة الرمزية التعريفيّة» فإنَّ للذّكر وحدهُ واقمٌ وجودي. تؤكد قواعد 
اللغة هذه النقطة؛ في الإسبانية والفرنسية مثلا» حين يحتوي الفاعل على عناصر 
مذكرة ومؤؤثثة في حالة الجمع؛ فإِنْ المذكر هو الذي يسود دوما. ”حتى لو كنا 
نتحدَّتٌُ عن مئة امرأة وخنزير واحدء“ كما ذكرّت الشاعرة نيكول بروسارد؛ فإنَّ 
”الخنزير هو المتفوّق“ ” 

بعيدا عن الأدوار التي يُسنذها المجتمع إلى المرأة» تفتقرٌ الهوية النسوية إلى 
و 0 او ا لضام 
التأسيسية للفورة الفرنسية سية. اعد لنؤار إلى حد كير أله رغم التشمات الثقائة 
والسياسية الخاصّة بكل مجتمع؛ فإِنّ لجميع المخلوقات البشريّة الحاجاتُ 
الأساسية نفسّها. مُتَخَذين من مفهوم ”الحقوق الطبيعية“ العالميّ مقدّمةٌ منطقيةً 
لهم؛ وهو المفهوم الذي وصفه جان جاك روسو في كتابه خطابٌ في اللأمساواة) 
سعى الثوريُّون إلى تعريف هذه الحقوق في سياق المجتمع الجديد. فواجباتٌ 
الإنسان» كما قال روسُوء لا تتحدّد بالعقل وحده فقطء بل أيضاً بنزعة الحفاظ على 
النفس والرحمة لأخيه الإنسان . في النتيجةء إن مجتمعاً يتكوّن من رجال يتساوون 

في الحقوق والواجبات له الحق في اختيار * شكل الُحكم الذي يراه مناسبأً» فضلاً 
١‏ جحي آي جو: مجموعة من شخصيات الإثارة تنتجها شركة الألعاب هاسبرو وتستهدف 

الأولاد الذكور في الغالب. (المترجم) 
؟ روت مارينا وارنير هذه القصة في حديث شخصي. 
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عن أحقيّته بوضع ما يناسبه من القوانين. في هذا السياقء إِنَ الحريّة الشخصيّة لا 
تقوم على التسلسل الهرمي التاريخيّ نما على قانون الطبيعة الذي يقول إِنَّ الإنسان 
كان حرا لكونه بضّرياً. وكما أعلنَ روبسبيرء إِنَّ الثورة الفرنسية ”تدافع عن قضيّة 
الإنسانية“. وقد وٌْضعت مبادئ هذا الذناع في إغلان قوق الإنسان والمواطن.؛ 
كان ذلك الإعلان بمنزلة وثيقة استغرق إعدادها وقتاً طويلاًء وقد أصبحت 
نسختها الأصلية التي تتألف من ١‏ ماذة اعتّمّدتها الجمعية الوطنية في اب /أغسطس 
8م مِقَدَمَةٌ للدستور عام 21751١‏ ثم تم اختصارها وإدخال بعض التعديلات 
عليها في وقت لاحق لتُعرَف باسم ”إعلان حقوق الإنسان“»؛ وقد استُخدمَت 
كمقدّمة لدستور 1791 ثم أعيدٌ توسيعها من جدديد لتأخذ اسم “إعلان حقوق 
وواجبات الإنسان والمواطن»» ولتصبح أيضاً مقدّمةٌ لدستور ه79١‏ كان لدى 
الإعلان (كما الثورة نفسّها) ”مبدأ واحد فقط هو: تصحيح الانتهاكات؛ لكن بالتظر 
إلى أنَّ كل شيء في هذه الهيمنة كان انتهاكاًء فقد أَدّى ذلك إلى تغيير كل شيء“ 
كانت المناقشات التي أدّت إلى صياغتها طويلة ومعقدة. وقد انسمت 
النقاشات بمواجهة بين طرّفين: المناوئون للثورة» الذين كانت لديهم مخاوف 
من زعزعة النظام ا والاقتصادي والاجتماعي» ومن جانب آخر وقف 
العقائديون وفي طليعتهم الفلاسفة الذين دافعوا عن نظريّة اجتماعيّة نفعيّة. وقد 
نوقشت بعض ”الإعلانات" الثلاثينية قبل المباشرة بتطلبيقيا سنة 110/4 إذ 
هذه معقلمها عأن مع الليريد من العنف في المدينة والويقي وعان عراسي 
”طاعون الاستبداد الجديد“ كما اتفقت غالبية المجموعة مع زعيم البروتستانت 
الفرنسيين» جان بول رابوات سانت ! يتان» على أنَّ لغةَ الاعلان يجب أن تتحلى 
بالوضوح والدقة والصراحة في مبادئها... ”حتى يمكن لأي أحد استيعابها 
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وفهمهاء وحتى تصبح أشبه بأبجدية يتعلّمها الأطفال في المدارس 

كان إيمانويال جوزيف سياس (وغبرع51 طمءوو[ اعناهةدودم8) أفضل المتناظرين. 
وكما قال سياس, إِنَّ جميع البشر يخضعون لحاجاتهم, لذا هم ينشدون الراحة 
والرفاهية باستمرار. حين يتعلق الأمر بالطبيعة» إنَّ البشر ينجحُون بفضل ذكائهم 
في الهيمنة على العالم الطبيعي والانتفاع به. أمّا حين تتعلق المسألة بالفضاء 
الاجتماعي, إِنَّ سعادتهم تنوقف على حقيقة هل كان أقرانهم من المواطنين 
وسائلَ أم عقّبات. لذاء إِنَّ العلاقة بين الأفراد يمكن أن تكون على صورة حرب 
أو أن تأخذ صورة المنافع المتبادلة. لقد رأى سياس أنَّ الأولى» وهي الحرب» غير 

عيّة لأنها تعتمد على سلطة القويّ على الضعيف. أمّا الثانية فإنّها بدلاً من ذلك 
تقود إلى التعارة ون العر الاين ر تحول الالتزامات الاجتماعية إلى فوائد. بناءً 
على ذلكء ينبغي أن تكون أولى الحقوق التي يتمتّع بها الفرد هي ”امتلاك الفرد 
نفسه> " ووفقاً لسياس: إن اا 0 
والطباعة والنشر والعمل والإنتاج والحماية والتنقل والتبادل والاستهلاك“» فيما 
كان القيد الوحيد على هذه الحقوق هو التعذي على حقوق الآخرين.” 

لكن شمولية تلك الحقوق لم تكن شاملة بلا شكء فقد كان أوّل تمييز احتوته 
مق رانك الاعلان بين المواطير عالق لسيدن الأوة يمت رن المقرق الطدية 
وأولئك الذين لم يستحقوهاء بينَ ”التشط“ و”الخامل“ عَرَّف دستور ١791١‏ 
المواطنين ”التشطيد* بأنهم جميع يع الرّجال الذين تجاوزا الخامسة والعشرين من 
العُمرء والذين حازوا ملكيّات مستقلة (غير منخرطين في الوظائف المدنية). 
وقد كانت المُلكية» كالأرض والمال والوضع الاجتماعي» هي السّمة المحدّدة 
للمواطنة. كان تعريف المواطن بعد عام ١/57‏ بأنّه الرجل الذي تجاوز الحادية 
والعشرين وباستطاعته أن يكسّبُ قوته؛ إذ لم تعد المُلكيّة شرطاً. لكن؛ رغم أنَّ 
الفروق بين الأغنياء والفقراء وبين الأرستقراطيين والعامّة» بدّت كأنها قد تلاشت» 


ركلعة2) 7111 ,وعقلة)مقصع امهم وعحتطععق :841 .م ,.للطا لع010ن ,كع نونه صف نل عنصم عط 1 
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فإن الفروق بين الجنسّين كانت طبيعيّةٌ وظلت كذلك. وقد تساءل كبيرُ مُفْوضي 
كومونة باريسء بيير غاسبارد شوميت؛ في سياق اعتراضه على حقّ أن يكون 
للساءةور سياس يقوله 0 
ومنذٌ متى يليقٌ بالنساء أن يهجُرنَ الرعاية المطيعة لبيوتهنّ وأسرّة أطفالهنَ ويأتين 
إلى الأماكن العامة للمشاركة في إلقاء الخطب الردٌ نانة في المعارض أو بار 
مجلس الشيوخ؟ وهل أوكلت الطبيعة إلى الرجل مهمات الأعمال المنزلية؟ أو 
لم تمنحها الطبيعة ثديّين لكي تُرضع منهما الأولاد؟, وقد انعا الماركير دو 
كوندروسيه) وهو الفيلسوف وعالم الرياضيات: قائلاً: ”ولماذا نُحرَمُ لمر 
لمُجَرّد أنها مضطرة إلى الحمل والإنجاب والمرض المؤقت» حقوقاً لم يتخيل 
أحدنا أن يُحرّمَها حينٌ يعاني التقرس ويطرحه البردُ : في الفراش كل شتاء؟" 
لقد منحت الثورة للنساء ء حقوقاً معيّنة بما في ذلك السماح لهنّ بالطلاق وإدارة 
بعض الممتلكات الزوجية لكنٌّ هذه الحقوق أصبحت مقيّدة في وقت لاحق 
أثناء عهد نابليون إلى أن خلعها آل بوربون في عهدهم. أعلنَ ميثاق عام ١8951‏ 
أن ”الأطفال والنساء والمختلين عقليًاً وأولىك المحكومين بعقوبات مهيئة» 
ليسوا مواطنين فرنسيين. "وفقاً للثوّار إنَّ الحقوق الطبيعية لم تكن تعني الحقوق 
السياسية. مع ذلكء؛ كان هنالك بعض المعترضين» وبعد سنتين على الإعلان 
الأصليّ» وفي ١417١‏ نَشَّرتٌ كاتبة مسرحيّة في الرابعة والثلاثين من العمر 
تُدعى أوليمب دو غوج (وعوداه6 عل أمدجرا0) ما أسمّته ”إعلان حقوق المرأة 
والمواطنة الأنثى“ لتُكمل مارأت أنها وثيقة تأسيسية خاطئة وغير عادلة. 
ؤُلدت أوليمب دو غوج في مونتوبان عام 41174 وتماشياً مع الُرف» 
كتب في شهادة ولادتها أنَّ اسم أبيها هو بيبر غوزيء لحََامُ مونتوبان» لكن من 
المفترض أنها كانت الابنة غير الشرعيّة لأديب متوسّط الشهرة هو الماركيز لو 
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فوانك :دو يومبيتاة عن امراة تدع أن أو ليمي موسيت: وقن وَرَلَت أولبعب 
عن الشاركير القافب "نوعية خالدة» مشجعلها تشكروعليها طوال حياتها: .ول 
يشاركها أحد من معاصريها الإجلال الذي كنّتهُ لبومبينان» والذي دع القرانة 
الأرستقراطيّ لمن هم أدنى منه اجتماعياً بفولتير إلى السخرية منه قائلا إن قصائد 
بومبينان» التي سماها "قصائك مقدّسة" تحن عكذا لسديةافعلاء ”لأن ادا لق 
يجرؤ على الاقتراب منها” ' 

تروّجت أوليمب وهي في السادسة عشرة برجل يكبرها بفارق كبير (”لم تكن 
الا ل ا 0 
من العمر. وقد رفضت أن تُكنّى بالأرملة أوبري نسبة إلى زوجها الراخل كما 
اقتضت العادة آنذاك» واختارت لنفسها اسما مكوّنا من اسم أمّها وض كنيّتها 
ا ا ونظراً إلى كونها 

يه مل معظم النساء اللواتي لم ينشأن في أوساط محظيّة كان عليها أن تتعلَمَ 
0 والكتابة. عام » غادرت موتتبان إلى باريس وكانت أنذاك في الثانية 
والثلائين من عمرها." 

حاول الجميع تقر ا يها عن المضيّ في مهنة المسرح. كما حاول أبوهاء 
الماركيز العجوز - فضلاً عن رفضه الاعتراف بها ابنة له - أن يمنعها من أن 
تصبح كائبة مسرحية. وفي رسالة وجَهّها إليها قبل وفاته» وجد بومبينان نفسه 
مضطر أ ان يقول لها: ”إذا ما أصبحت أبناءُ جنسك النساء عميقات وحكيمات 
بفعل ما تكتبين» فما الذي سيحل بنا نحن - الرجال مه 
والضعق؟ وداعاً لتفوّقنا الذي لطالما تفاخرنا به! ستبدأ النساء تلقيننا.. 
يجوز للنساء أن يكثبن» لكن ذلك ممنوعٌ عليهنَ من أجل عالم سعيد ومن 0 
تأدية الواجب بما أمكن من ن ادّعاءات* . لكنها مع ذلك ثايْرَت وكتبت ما يزيد عن 
ثلاثين مسرحية ققد عدد منهاء فيما عُرضت عدّةٌ مسرحيّات أخرى على المسرح 
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الوطني الفرنسيٌّ. كانت أوليمب مقضعة تهاما بمواهبها المسرحيّة كما كانت 
تتباهى بكتابتها مسر عه مكتيل الطرل ختذل خسيءه رامنا شكل تبحتياً لأكثر 
كتّاب المسرح نجاحاً في ذلك الوقت وهو بيير أوغستين كارون دي بومارشيه» 
مؤلف مسر حية زواج فيغارو 1716470 ]0 ءوهة1177 77:6» الذي وجد نفسه في مبارزة 
كتابية لأنّه سبق أن قال إَ الهسر: اا ٠‏ تأليف 
النساء. وَعدّت أوليمب في حال فوزها أن تستخدم ار 
مساعدة ستٌ فتيات على الزواج؛ لكن بومبارشيه لم يكلف نفسه عناء الرد.' 
في مسرحيّاتهاء وكما في آرائها الساسية أيضاء حارتت أوليمب دقاعا 
عن المساواة المواربة والشاملة التي تبجح بها الثوّار» وقد نافحت عن حقوق 
النساء والرجال أيضاء فضلاً عن كفاحها ضدّ العبودية؛ إذ قالت إِنَّ لجار البيض 
الجشعين وحدهم من يقف وراء الأحكام التي برّرَت شراءً السود وبيعهم. ألغيت 
اعبودية في تهاية المطاف بمرسوم أصدرته الجمعية الثورية ف الرابع من شباط/ 
فبراير 411/8 وبعد نحو خمسة عشر عاماً» وُضعَتَ ال 
جاهدوا لإلغاء الاتجار بالعبيد“» كانت أوليمب دو غوج المرأة الوحيدة بينهم.” 
وعلى العكس من النساء الثوريات الأخريات؛ مثل جيروندين مدام رولاند 
المتحمّسة؛ رأت غوج أن للنساء الحق في أن يكون لهنّ صوتٌ سياسي ومقاعد في 
الجمعية الوطنية» فيما كانت مدام رولاند تصرّحٌ بخنوع بأنّنا ”لا نريدٌ إمبراطورية 
أخرى غير تلك التي تحكمها قلوبناء ولا عرشاً غير الذي في قلوبكنٌ"» لكنّ 
غوج جادلتها في ذلك قائلةٌ إِنَّ ”للنساء الحق بنيل عقوبة الإعدام! لذا يجب أن 
يكون لديهنّ الحقّ بالكلام» ' كان المؤرّخ جول ميشليه؛ الذي وثّْقَ كلمات غوج 
في القرن التامئع عشرء قد اعترض عليها واصفاً إيَاها بالمرأة ”الهيستيرية"“ التي 
.25-6 .جم ركعهلاه 0 46 عماصر01 زم أعنتة رالناه2© صذ 60غ0نان ,صمموتمصوط ‏ 1 
٠‏ وجدت الحركة المناهضة للعبودية في أميركا في الكوميديا مسوّغات من شأنها دعم 
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كانت تبدّل مواقفها السياسية تبعاً لحالتها المزاجية: ”كانت ثوريّة عام 118) 
ُمّ أصبحت ملكيّة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر يعدما شاهدت الملك 
سجيناً وراء القضبان في باريسء ثم عادت لتصبح جمهورية في حزيران/يونيو 
١‏ لأنها اعتقدت أنَّ لويس السادس عشر قد هرب لأنه منّهمٌ بالخيانة» لكنّها 
عادت لتنافح عنه عندما اقتيد إلى المحاكمة“ ١‏ 

يمل ”إعللان حقوق المرأة والمواطنة“ إعلاتاً مضادًا لخطاب ميشيله المعادي 
للنساء» وهو وثيقة لا تكتفي بتعديل وتكملة نظيرتها الذكورية» بل تضيف إلى 
الحريّات المدنية التي نص عليها ”إعلان حقوق الإنسان“ حقوق الأفراد 
بمجمّلهم» مقتّرِحة من بين مقترحات أخرى حقّ الأبناءء غير الشرعيين ياعغتراف 
آبائهم البيولوجيين بهم؛ وحق دفع الثفقة للمرأة في حال الطلاق» وإبدال عهود 
اواج ”بعقد اجتماعي' ' يعترف قانونياً بالأزواج المرتبطين أو غ غير المرتبطين 
على حدٌ سواء؛ وهو ما يتجلى اليوم في الصيغة الرائدة لعقود الزواج المدنيّ. 
كذلك: انتظرٌ مقترح غوج في أن يخصل الأبناء» سواء أكانوا شرعيين أم لاء على 
حقهم في الميراث حتى عام 1915 ليصبح قانوناً في فرنسا. ولربما لغرض 
الديبلوماسية» أهدذت غوج ”إعلان حقوق المرأة والمواطنة“ للملكة ماري 
أنطوانيت. لم يكن ذلك قراراً حكيماً بالطبع. 

لم تكن أوليمب دو غوج كاتبةٌ مسرحيّةٌ بارعة ولا منظرةً سياسيّةٌ عميقة» بل 
كانت امرأة عادية شعرت بالقلق إزاء إعلان المساواة الاجتماعية الذي كانت 
الحقائق تدحصّه بوضوح. لقد سامّمت بتقديم نقدها العاطفي للقواعد والأنظمة 
التي وضعها المشرّعون الثوريّون مشيرة إلى مواطن الخلل ومجادلة في تلك 
الفواعف» ليس من موقع #الولي: .بل امن اويدية نظر سيائمية انطلاقاً من وعيها 
بضميرها الفردي. 

وبالنشرات التي كانت تصدرّهاء وكذلك في حُطبهاء أعربت أوليمب يرُعونة 
عن تعاطفها مع حزب الجيرونديين» وهو حزب ضمٌ فصائل مختلفة كانت تسعى 


بولإقطقاء(1 عطملاهلق4 نحتعةط) هلع .ع5 200 ,صمتااماع]1 ها ع4 كوعصتنوءط دعط ,أعاعطء1/ة وعادل 1 
.5 .م ,(1855 
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إلى إنهاء الحُكم الملكيّ» ولكنّهم وقفوا في مواجهة العنف المتزايد للثورة» وكان 
موقفهم الوحي د المشترك مع الثوريين هو معارضتهم اليتعاقبة في السلطة» الذينَ كانوا 
يدعمون بدورهم حكومة مركزيّة. ولمعاقتها على موقفهاء مر اليعاقبة أن تُعَرَى 
من ثيابها وتُجِلَدَ في مكان عام (كانت إجراءات كهذه شائعة آنذاك بحقّ النساء 
المتمرّدات. وفي تلك المرحلة نفسهاء لدت ثوريّة أخرى هي آن ينررات ترراين 
دو ميريكورء قبل أن يُحجرَ عليها في مستشفى بيتي سالبترير للمجانين حيثٌ توفيت 
هناك بعد عشر سنوات فاقدةً عقلها جرّاء المعاملة الوحشية التي تَعرّضّت لها) ٠‏ في 
إحدى الأمسيات. هام أحدهم أوليمب دو غوج لدى خروجها من أحد المتاجر» 
وبيدما راح يمزّقٌ ثيابهاء صرح مخاطباً الغوغاء بقوله: ”أربعة وعشرون قرشاً لرأس 
المدام دو غوج. من يزيد؟” » لتُجيبه دو غوج بهدوء قائلة: سي 
وأزعم أن لي الأفضليّة“ . فأخلى الرجل سبيلها وسطة قهقهة المتجمهرين. 

في نهاية المطافء أدّى تعاطف أوليمب مع الجيرودنديين إلى 0 بتهمة 
طباعتها منشوراً تحريضيًاً ظهَرَ باسمها. وفي قيظ صيف 217/87 احتّجرّت في 
الطابق الثالث من مبنى البلدية سبّى السّمعة إلى جوار قصر العدل في باريس. وقد 
جرحت ساقها وأصيبّت بالحمّى» وكان عليها أن تستلقي في غرفة مملوءة بالقمل 
طوال أسبوعين تمكنت أثناءها من تحرير عدد من الرسائل مترافعة في قضيتهاء 
وسائلةٌ الرحمة وهي تحت الحراسة المتواصلة من الدَرّك. وبعد محاكمتهاء لم 
عط فرصةً حقيقيةٌ للدفاع عن نفسهاء بل تم تحويلها إلى سجون أخرى لتستقرٌ 
في زنزانة مخصّصة للنساء ء المحكومات بالإعدام في سجن كونسير جيري. 
وكملاذ أخير رَعَمت أنها حامل» لأنَّ النساء الحوامل كن د يستَئتِينَ من المقصّلة. 
لكن ادّعاءها قويل بالرَفض لَيُعنَ إعدامها صبيحة يوم الثالث من نوفمب رأتشرين 
الثاني. ولأنها كانت صب صبيحة ممطرة» فقد أرجئ الإعدام حتى المساء. وكما 
ذكر أحد الشهوه المجهولين الكثر الذين حضروا إعذامهاء فَإنْ أوليمب قضت 
”في هدوء وسكينة“ ضحيّة لطموحات اليعاقبة ولاعتزامها ”التنديد بالأوغاد“ ' 


75-7 .جم ,كعوناه 6 ع4 عونررر[0 أأمد أكدز4 ركأدهكه ‏ 1 
هذ 160منن ,قتعدط عل عللذلا 15 عل عنوصضمائتط عنوغطامتاطزظ ,288-89 .1015 ,872 315 .27 2 
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لم يكن تصميم دو غوج وسعيها إلى تحقيق المساواة للجميع مجرّدٌ مصلحة 
ذاتية» لأنَّ الظلم في الحقيقة, أو كما ينبغي له أن يكون, شأن عام؛ كما لا يجب 
أن يكون جنسٌ من يحارب الظلمٌ مسألة ذات أهميّة في هذا السياق. ”نحن وكلاء 
الله في الأرض> “» يقول دونكيخوته» ”كما أننا أسلحتّه التي ينفذ بها عدالته“ .الا 
بدَ أن دو عوج ستّتفق مع قولٍ سيرفانتيس هذا . رما تحدث حالة غياب المساواة 
عد لمحتي 41د سحو ني 1ا رو عروسطيك النواة لاز السار يول 
لا تعلق ب”الجدوسة 
يعلّمُ معظمنا تقريباء حتى أولئك الذين يرتكبون فظائع لا تُعتَفْره مثل سقراط 
ودوتكخرة ودو عوج ودانتي ما الذي تطيه العدالة والمساواةزوما الذي لا 
تعيانه أرضاء تكن من الواضح أن ما لا نعرفه هو كيف نتصرّف بعدل في كل 
حين» كأفراد أو مجتّمعين؛ حتى تُعامَل جميعاً بعدل وبمساواة مواطنين وأفراداً 
في المجتمع الذي نرَعٌمُ أنه مجتمغنا. ْمَة شيءٌ ما داخل كل واحد منّا يحذوه 
إلى السعي نحو مكاسب ماديّة وشخصيّة دونما اكتراث لمجاوريناء فيما تدفعنا 
قر معاكسة بانّجاه منافع أسمى من قبيلٍ ما يمكننا تقديمه ومشاركته لتحقيق 
الفائدة لمجتمعناء شيءٌ ما يخبرنا أنه رغم أنَّ تطلنا إلى الثروة والسلطة والشهرة 
قد يشكل دافعاً قويّء فإن خبر تنا بأنفسنا وبالعالم سوف تَؤدّي في نهاية المطاف 
إلى إثبات أنَّ طموحات كهذه بحدٌّ ذاتهاء لا قيمة لها. 
في الصفحات الأخيرة من محاورات ”جمهورية أفلاطون» '» يقول سقراط 
إن حين طلبٌ من روح أوديسيوس أن تختارَ لها حياةً بعد الموت» "عدا فن 
طموحه وكدحه في حياته السابقة“؛ فإِن ذلك البطل الأسطوري اختارٌ من بين 
جميع الحيوات البطولية والرائعة المتاحة له أن يحيا "كرجل عاديّ غير مثقل 
5-5 الا “بسرورٍ عارم” .' لعل بالإامكان القول إِنَّ تلك كانت 


,(1993 بقعصصصع!- 0016 نكاعه) 2 .701 ,1792-1793 ,كءلتواا امم كاتوءظ ,قعوناه0 عل عمصرر[ 0 
2.36 
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١١ 


ماهو الحيوان؟ 


عرفتٌ في طفولتي القليل من الحيوانات . كانت هنالك سلاحفٌ عملاقة تزحف 
فوق كثبان الحديقة ا 
عَرفْتُ حيوانات حزينة في حديقة حيوان بوينس آيريس كانت أشكالها مطابقة 
لقطع البسكويت الذي كنا نشتريه لإطعام البط والبجع. كذلك عَرَّفتٌ ”حيوانات 
سفينة نوح “ التي أهديت لي في أحد أعياد ميلادي وقد كانت مصنوعة من الورق 
المصمّغ. ولم أعرف حتى وقت متأخر من مراهقتي أن لدي كلباً. 

تير مسألةُ علاقتنا بالحيوان تساولات عن هوّيتنا وهوية الحيوان أيضاً . علامم 
تقوم هذه العلاقة؟ هل تنأسَسُ برغبّتاأم أن طبيعة الحيوان نفسه هي التي تقرّرها؟ 
ريا هو مغرري رك كرت اراي الا وجو حيوان» لكن كيف يشعر 
الحيوآن ويتص:ف حيالٌ وجودي أنا؟ تفتقرٌ ل: تى إلى العناصر اللازمة (ريّما 
باستثناء المجازيّة منها) للتعبير عن طبيعة الطرف الآخر من هذه العلاقة» وهو 
الطرف الموجود بالفعل» لكن ليس باستطاعتي تعريفه. الأدب ليس أكثر وضوحا 
من الالتباس المذكور في ما يخصٌ علاقتنا بالحيوان: كلبٌ أوديسيوس الذي 
يموتٌ عند قدّمِي سيّده العائد في الأوديسّة» وكلبٌ إليزابيث باريت برونينغ الذي 
يتغيّر كما تتغيّر صاحبّته في رواية 15# لفيرجينيا وولف» وكلبٌ بيل سكايس 
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الذي يخيون سيّده بدافع اللإخلاص في رواية أواسس” ج0116 لتشارلز ديكينز» 
والكلبٌ المعنّف لجار مورسولء الذي يتسبّب موته في أسى عنميق لصاحبه 
في رواية الغريب لألبير كامو. .. جميعٌ هذه الكلاب تُعَرفُ بترجمة سلوكها كها إلى 
المفرد اج الجاطتية التي تقايليا في لغا اصصابها البقير لهل سكن الحديث 
بوضوح من جانب الحيوان الذي يمثّلٌ الطرفٌ الآخر في الانقسام الجاري بين 
الأنوا ع؟ 

كانَ لدي كلبان في حياتي (مع أن كلمة ”لدي“ بدلالتها التملكية لا تعدو 
كونها سقطة معرفيّة). كان اسم الكلب الأول ”ابل”» وقد كان ابني هو الذي 
سمّاه بذلك الاسم قبل شيوع الكمبيوترات. كان ”ابل“ كلباً هجيناًء ذكياً وقليل 
الصبر» ولعوباً ويقظأ وحريصاً على التعاطي مع الكلاب الأخرى في حديقة 
تورنتو. أمّا الثاني» فكان كلبة اسمها لوسي» وهي كلبة ذكية ولطيفة ومحبّة من 
فصيلة كلاب جبال البيرينيه» وقد عاشت معنا في فرنسا. كلا الكلبّين غيّرني؛ 
فقد أجبرني وجودهما في حياتي على التفكير في نفسي خارج حدود العالم 
الداخلي ومن دون عبء العادات الاجتماعية المطلوبة أثناء التواصل بين البشر. 
هنالك شعائ ازبالطيع لكنياف كاية لوخناءر بعض التجرّد الذي أحسّه بوجود كلبتي» 
إذ بحضورها أجدني مُلرّماً الصدق مع نفسي كأنَّ الكلبة ترى في عينيّ مرآة 
كاشفة لذاكرة من الغريزة الدفينة. في حديثه عن القريب التاريخي للكلب» وهو 
الذئب (الذئب نفسه الذي كان رمزا لجميع الرذائل عند دانتي)» يقول بارّي 
لوبيز إنَّ “”للكلب تأثيراً قوياً في الخيال البشريء فهو يأخذ نظرتك إليه ثم ينظر 
بها إليك. يعتقدُ هنود جبال البيلًا كولا في مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية بن 
شخصاً ما حاول ذات مرة تحويل جميع الحيوانات إلى كاثنات بشرية» لكنّ 
محاولته لم تُفلح سوى في أنسَئّة عيتي الذئب . منذّ ذلك والبشرٌ يرغبون في تفسير 
المشاعر التي تستولي عليهم حين تقابلهم نظرات ذلك الحيوان : مشاعر الخوف 
والكراهية والاحترام والفضول“ 

لوسي مستّمعةٌ جيّدة» تجلس هادئة حين أق رأ لها من أيٍّ كتاب بين يديّ» ولّكم 
أستغرب ما الذي يسترعي انتباهها حين تصغي إلى حديثي الشفهي: أهي نبرة 
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صوتي أم إيقاع الجَمّل) أم ظلٌ المعنى الكامن وراء الكلمات القليلة التي تفهمها؟ 
شرل ترمد ”أن تسمّحٌ بوجود بعض الغموض بقولك إِنْه 'ربمًا يوجد المزيد 
من الأشياء التي لا نفهمُهاء فإنَ ذلك لا يبرّرٌ أن تلن المعرفة لغياب جدواها" 

في أَيّام شبابه كشّب بابلو نيرودا معبّراً عن حيرته بعلاقته مع كلبه قائلاً: 


يا كلبي: 

إذا كان الله في أشعاري 

فأنا الله 

وإذا كان لله في حزن عينّيك 
فأنتٌ الله 

ولب تقذين سد لأعيدنا 
في هذا العالم الشاسع. 
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إِنْ لدى الكلب من الرحمة ما يفوق قوّته وشراسته» فهو إذا ماهم 
5 شلء ورآك ترتمي أرضاًء فإنّه لن يُلحقّ بك أذى. 


كدزهظ عل ملممصع8 
له برزاوءاءن) 1.64 


الإنسانية يضع نفسه في مواجهة العدالة النهائية للربٌ. أوّل الأمر تأخذ دانتي 
الشَفقَةَ على الأهوال التي تكابدها أرواح أهل الجحيم؛ وكلما أوغل في غَياهبهاء 
جاورّت عدالة الربٌ الجليّة مشاعره الإنسانية» وبينما تبدأ روحه الإفاقة شيئا 
فشيئاء كما رأيناء يصبح متحمّساً لشّتم الأرواح المذنبة التي يعاقبها الربٌ» وحتّى 
أله يشارك بيده في إنفاذ تلك العقوبات .من بين جسيع الشتائع والمقارنات الحهينة 
التي يستخدمها دانتي لوصف الأرواح الخاسرة والشياطين الخبيثة, هنالك فكرة 
واحدة تتكرّر طوال الوقت» وهي أن الغاضبين جميعهم “كلاب بالنسبة إلى 
فير جيليو. منذ تلك اللحظة فصاعدأء نرى دانتي خلال ملاحظاته في مملكة 
الأموات يردّد تلك الكلمة القديمة لمعلّمه. وهكذا يخبرٌنا دانتي أنَّ المُسرفين 
في الدائرة السابعة من الجحيم يطارّدون ”بكلبات سود جائعة وسريعة' ؛ كذلك 
يتصرف المرابون المتكرقون تيف ولزن النيرات "تقل كلاب الصيف وهي 
تحارب براغيتٌ رقابها وذبابها بأكنينا»: كنا أن الشيطان الذي يطاردُ أحد 
المذنبين يُسْبّهُ ب ”كلب حراسة أفلتَ من عقاله“» فيما توصف شياطين أخرى 
١‏ لائلستينا أو القوادة» بالإسبانية» وهي اسم يُطلق على العمل الدرامي المُسمّى أولاً كوميديا 
كاليستو ومليبياء ولاحقاً الملهاة المأساوية لكاليستو ومليبيا منذ القرن السادس عشر. يُتسب 
هذا العمل بالكامل إلى فرناندو دي روخاس في عصر ما قبل النهضة في إسبائيا. (المترجم) 
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بأنها ”كلاتٌ تلاحق شحاذا مسكي” “واتها أكر قسوة من ”كلب صيد أمسّك 
بأرنب> » وتوصَفُ صرحةٌ هيكوبا بالتباح ”كما الكلب” بقصد إهانتهاء ويتعرف 
داق إلى وجوه الزية القالتين في بصيرة العليد راضتنا إياها :الها '"كزيتوه 
الكلاب“ كذلك ”ينبح “ بوكا غير الثّائب مثلّ كلب يُعَذْبء ويلتهم الكونت 
أوغولينو جمجمة الكاردينال روغييرو ”بأسنانه... التي كانت لها قوّة كلب 
يمسك بعظم” . وفي المدررج ج الثاني 000000000000059 
ب”الأوغاد المزمجرين“ ' ثمّة عدد من المواقف المشاب بهة التي تصف الكلاب 
بأوصاف نابية مثل غاضبة ونّهمة ومتوحشة وهائجة وفظة؛ تلك هي الطباع التي 
يراها دائتي في الكلاب ويُسبِعُها على أهل النار. تَشّجُ الصَّفاتٌ البشرية في رؤية 
ات ريا ع سين لقم راي الي حب دا لماعي ار نويه 

في الوجود وفقا لتراتبيّات الكمال» وعن طريق تأثير الأجرام السماوية التي نضح 
تلك الصّفات أو تعمّقها أو حتى تغيّرها. الك الائره كما يكرح كازلو مار در 
لدانني في سماء كوكب الزّهرة» يمكنه تعديل الصفات الورائية إذ إن الأبناء في 
الغالب لن يسيروا على خطى ابائهم. ' وما إن تعطى لنا تلك الصفات» حتى يصبح 
تأثيرها رهنّ إرادتنا الشخصية» فنحن مسؤؤولون عن أعمالنا أخلاقيًا. نحن نختارٌ 
كيف نوظفٌ غضبناء وبوقوعنا تحت كم كوكب المرّيخ نقرر لغايات أنانية 
بحتة أن يكون العنف الصادر عنّا تحت تأثير المرّيخ أيضاً موبحها إِمّا نحو أعداء 
الرب أو ضِد صنيعه. 

في عصر دانتي؛ مثلت علوم اللاهوت والتنجيم؛ وكذلك علم الفلك؛ علوماً 
ف قيّمة كان من شأنها مساعدتنا على فهم غرض وجودنا الذي قدَّرَته إرادة الله 
وحَكمَته نا الكنيسة. مثّل علم التنجيم وسيلةٌ ضروريَّةٌ وعمليةٌ للتمييز الكدسي. 
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مكشة الزمحى أحمد كلعطةع[© ستمروعاء] 


وعام ه ٠٠‏ على سبيل المثال استقبّل الكرادلة المجتمعون في بيروجيا كليمينت 
ا ل 
“أنتٌ يا مّن بأمان سوف تشْكَل مقعد القديس بطرسء وتسْعٌ م بالنور الوقاد... 
الكواكب جميعها [الآن] لديها ما يكفي من القوّة في موطنها“ 0 
العم كلئنه في أنَّ كليمينت هو الخيارٌ الصَّائب. 
وفقا للنفسيرات القروسطية لنشوء الكون» إنَّ بعض مكوّنات المخلوقات 
لبشرية تتشكلٌ بتأثير الكواكب والنجوم الثابتة؛ وهي التي تشكل كوكُبة دائرة 
0 والتشكيلات النجميّة الأصغر» أن جميع الأجرام السماوية 
كما يذكرنا دانتي» تسيرٌ بدافع المحبّة الإلهية المطلقة. ' من بين تلك التشكيلاات 
الأصعّر التي تؤثّر في سلوكناء هئالك ثلاثة تحمل أسماء كلاب هي : الكلب الأكبر 
والكلب الأصغر والسلوقيان (كلاب فينوس). و مع أنه لم تذكر في الكوميديا 
بالاإسم» فإِنّ ثالثها السلوقيان ( نهم ٠7‏ معمدت) فويدر طكبنا . فقبل بلوغه سماء 
كوكب القمرء يُحَذَرٌ دانني قرّاءه من أنهم ابتداءً من تلك اللحظة سوف يجدون 
صعوبةٌ في متابعته لأنّهُم على العكس من دانتي» يفتقرون إلى عون الآلهة: 
”مينيرفا تملا أشرعتي؛ ويرشدني أبولو... وتوبججهني إلهات الإلهام التسع إلى 
الذببة“. في معظم المخططات الفلكية» يجري تصويرٌ كوكيّة الدب الأكبر على 
أنها متبوعة باثنين من الكلاب السلوقية» هما كلاب صيد فينوسء أولهما هو 
الشماليّ واسمه آستيريون (النجيمي)» والثاني جنوبي امد كارا وغلى اساي 
أنهما من حَلقٍ فينوس» فهما يجسّدان الرغبة والسعي إلى الحبٌّ المادي والقدسي 
على حدّ سواء. ومع أنّ الكوميديا تقول إنَّ صعود دانتي في الفردوس يجري تحت 
برج الجوزاء وفق ولادته؛ فإن ترتيباً كاملا من الأجرام السماوية يتكشفٌ أمامه 
لحظة دخوله سماء الأنجم الثابتة» وهي المجال الذي يحكمٌ الدب الأكبر شماله 


الأقصى مهموزاً بكلبّي فينوس» وهما كلبان سلوقيّان يرمزان إلى مندنك: ”الرغبة” 
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مكشة الزمحى أحمد كلعطةغ[© ستمروعاء] 


التي يغيّرها الحبّ في نهاية المطاف.' 

ريما كصدى لتلك الكلاب التي هي في السماء الفلكية ”التي يبدو من 
ثورتها... أن الأحوال قد تبدّلت على الأرض“» فإن الكلب الوحيد الذي تأتي 
الكوميديا على ذكره كتجسيد للصفات الإيجابية للكلاب هو ون171, أو كلب 
الصيّد السلوقيّ الذي كان فيرجيليو أوّل من ذكره في بداية الرحلة» ثم ذكره 
دانتي بصورة غير مباشرة في وقت لاحق حين تحدّث عن الكلب الذي يوماً ما 
سيطاردٌ أنثى الذئب الشريرة ويقتلها.' ذلك نذيرٌ مألوف» فقد رأى الإمبراطور 
شارلمان في ملحمة أغنية رو لاند 74ها80 46 «مكمين كلباً مشابها في خلمه 
وكذلك أوضح جيوفاني بوكاتشيو» في معرض تفسيره الأناشيد السبع عشرة 
الأولى من الكوميديا (ذ نُشرّت عام 21171 أن ”الكلب السلوقي ينحدر من سلالة 
كلاب شديدة العداء للذئاب“» وأنَّ أحد هذه الكلاب سوف يكون ”الكلب الذي 
سيلحقٌ موتاً مولماً بالذئبة ثب الشري:ة» " كذلك يقترن الكلب السلوقي لدى معظم 
الشّدا ح بالإمبراطور هنئري السابع؛ ملك اللوكسومبورغ الذي كان دانتي معجباً 
به أشدّ الإعجاب ودعاه ”خليفة قيصر وأغسطس" * وعلى أي حال السلوقي 
حودجزة كلت ارس تونةوم الطلاص يكرد رحباي كل 

يمثل وصفٌ أحدهم "اكب زهانة مُشتركة ومعتادة في معظم اللغات 
تقريباء بما فيها طبعا لغة دانتي الإيطالية المحكيّة التي كانت لأهل توسكان في 
القرنين الثالث والرابع عشر. لكن الإشارات الصريحة لها غائبة في الكوميدياء 
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مكتبة الرمحي أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


لأنَّ دانتي حين يستخدم تعبيراً اعتيادياء فإنّ ذلك التعبير يحمل دلالات أخرى 
غير اعتياديّة. على سبيل المثال» حين يستخدم التعبير التقليدي ”الأزرق الباقو قوتي“ 
لوصف لون السماء (كما في الببت المشهور ”اللون العذب للياقوت الشرقيّ“)» 
فإِنّ هذا النَعت يحمل المعاني المتناقضة ل”صلابة الحجر“ و”رهافة الهواى“ 
وكذلك المعنى المزدوج لكلمة اهمعة,ه شرقيّ كونها جوهرة شرقية المصدر 
من جهة» كما أنها إشارة إلى فجر سماء مشرقيّة .' وبدلا من الإهانات المجرّدة, 
إن الكلاب في الكومينيا تعد مظامين مون كما يحدعها عموها يشير 
إلى أنها حقيرة وسيئة السمعة. 

تفرض هذه الصرامة سرالاً؛ لقد كتبت معظم كتب دانتي تقريباً في المنفى وفي 
بيوت كان من الصعب عليه حساب أنها بيوته لأنها لم تكن في فلورنسا التي كان 
يحبها ويكرهها في ذاكرته كحبيبة غير مخلصة يتغزّل بجمالها ويحتقر خطاياها 

في الوقت نفسه. وكما تكشف افتناحية ملحمته عن مأزق مزدوج. إذ نقرأ فيها: 
”هنا تبدأ كوميديا دانتي أليغييري» الفلورنسي الجنسية وليس الأخلاق ق“»" لاشك 
في أنَّ مضيفيه. كونغرادي وغويدو نوفيلُو والآخرين» كانوا لطفاء معه وقدّموا 
إلبه غرفاً مريحة وأحاديف ذكثةق ولكن وطنه كان في مكان 7 آخر دوماء مكان 
الغياب. ولكونه محظورا من دخول فلورئساء ليد المزاى فى يوائقها ميحاكاة 
ساخرة لبوابة الجحيم؛ إذلن تقول الإشارة التي على بوابتها ”يها الداخلون هنا 
اطر حوا عنكم كل أمل“؛ بل ”أيها الخارجون من هنا اطرحوا عنكم كل أمل“ " 
مع ذلك؛» إِنَّ دانتي» مثل كلب مجلود بالسياط» لم يكن قادراً على التخلي عن 
جميع أماله في العودة إلى الوطن. 

أشار الروائي الألباني إسماعيل قادري إلى أن أهل الجحيم ”يشبهون على 
نحو غريب المهاجرين في المنافي» بمن فيهم مهاجرو عصرناء وكما يظهر 
من مقتطفات قصصهم وتدفقاتهم الوجدانية وثورات غضبهم؛ ومن الأخبار 
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مكتبة الرمحي أحمد كلعطةعا[© ستمروعاء] 


السياسية على الجانبين» ومن تعطشهم للمعلومات واخر أمنياتهم؛ يبدو أن الطيخ 
نفسه والبشر نفسهم مصدرٌ كل شيء. ِنَّ التشابه الذي نتحدث عنه كبيرٌ إلى 
درجة أنه إذا ما اختلطت هذه الشخصيات» سيكون من الصعب على القار رئ في 
عصرنا أن يميّز في البداية بين نص دانتي» وبين ذلك النوع من السَّيّر أو التقارير 
الصحافية لعصرنا الراهن”.' 

يشكلُ الغيابُ الملازم للذاكرة مصدرٌ ألم مزمن في كلّ اغتراب؛ سواء أكان 
ذلك في الجحيم أم في مخيّم للاجئين. وكمًا تقول فرانشيسكا في زوبعة الريح 
التي يعاقّبٌ فيها الشهوانيُون: ”ليس هنالك من ألم أشدّ من تذكرٍ الأوقات 
السعيدة... في أوقات البئس “* كذلك إِنَّ فاني فوشي» وهو اللص البيستوي 
الذي يستجوبه دانتي في هوّة الثعبان المخصّصة للصوص» وفيما يتنبّأ بأحزان 
للزرئيا الرديكة ويهريمة العلتين البيش» لإ يجعل :23 لاق الاثم وشح 
تماماء وذلك بقوله: ”فقد قلتٌ لك هذا لكي ينخرّك الألم!“. يخبرٌنا المختّربون أنَّ 
آلامهم تنبعثُ من شعور متواصل بالاغتراب؛ ومن العيش في أمكنة لم يختاروها 
وبين جدران لم يشيّدوها محاطينَ بأشياءً مستعارة ومصحوبين بأناس يشعرون 
الموظيوف لديهغ وليبهوا مضينين أبذا. ذلك جوهر الرسالة التي أوصلها جدٌ 
دانتي الأول» الصليبي كاشياغويداء في سماء كوكب المريخ حين يتحدث عن 
نفي دانتي المقبل (الذي لم يكن قد حدث أنذاك): 


ستهجُرٌ كل من أحيّبت» 

أقرب الناس إليك؛ ذاك هو السهمٌ الذي يصوَّيُه 
قوسٌ المنفى أو الأمر. 

ولسوف يكون خبرٌ الغرية . | 

مالحا عليك؛ وستجرّبٌ قسوّة 

أن تصعد وتهبط أدراجاً لا تألفها.' 
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الكرةاسنة السردية: بلادٌ ليس فيها ما يخصّك» » كما أنك تنتمي إلى بلاد أخرى 
وتخضع لهوى سلطات أجنبية» حتى أن ريّما تبدّدُ هويتك تبعاً لإرادة سيّدك أو 
المتصدّق عليك. الغربة ضربٌ من الخسارة التي تذوب فيها اعجارت الأولى 
عن المكان والزمان في مكان وزمان آخرّين لم يعودا موجودين. تُصبحُ ذكرى 
تلك التجارب مثل شيء أَزيل عدّةٌ مرّات» ذكرى نتذكرهاء ذكرى عن ذكرى 
عن ذكرىء إلى أن تصيرٌ الأشياء العزيزة التي فقادناها مجرّةٌ أشباح بعيدة في نهاية 
المطاف. ربما يكون ذلك هو ما يجعل الكوميديا فهرساً للخسارات: خسارة 
الور بالطبع» وخسارة ما بقي ”معلقا" ' في العاضي؛ وخسارة معلّمين مثل 
برونيتو ااي ! وحمارة حبيته بالريني عيدما توفيت في الأرض» وخسارة 
مرشده الحبيب فيرجيليو عندما لم يعد قادرا على مرافقته لمسافة أبعد, ثُمّ 
خسارته حبيبته بياتريشي مرّة أخرى في السماء وإلى الأبد» وحتى خسارته 
القديس برثارة بعدما دله-الرجل العجوو على المركز المقدّس الذي لا يوضف؛ 
والموجود ”وراء... حدود اللغة“ ' لا شيء يبقى في حوزة دانتي طويلاً سوى 
المآثر المشهودة التي عليه أن يهيّئها الآن لقرّاء المستقبل؛ إذ لا يُسمَحٌ للمنفيّ 
سوى بالُسخ. 

الغربةٌ حالةٌ نزوح لكنها أيضاً شكل جانحٌ من السّفر يكون فيها الهدف 
الميشتيل على الرحالة باوغة مو المكان الذي يعرات اله موثو م عليه؛ الهو 
يعلمُ أنه ب بحجٌ إلى وجهة لا تُدرّك. لذا منغ غير المستغرّب أَنَ العُربة - الحالة 
التي يعبّر بر دائتي ‏ عن إحساسه بها في كتابه الوليمة دزن1:::م»: واصفاً نفسه بأنّه مثل 
”مركب يلا دفة أو شراع“ - هي المكان الذي يحلمٌ فيه لكتابة قصيدته عن 
العالم الآخر حتى تكون بمنزلة رحلة تحذيرية عبرٌ ثلائة عوالم يبدو فيها أجنييا 
بالمطلّق» كأنّه معجزةٌ بين الأرواح الراحلة. إنْه مثل مهووس لا يزال في غلاف 
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بشري أشبه بجسد يلقي ظلاله على العوالم الأبدية» فهو كائنٌ لم يمت بعد. 
وعلى سبيل المثال» يقول لبر نيتو لاتيني: *إنّما أكدّبٌ ما تقوله لي عن سبيلي“؛ 
لكنه لا يقول أبدا: ”خين أعود إلى فلورنسا مّة ألخرى”*: كما لو أله عرف أنه 
لن يرى مدينته الحبيبة مرّة أخرى . لقد أخبّرهُ كاتشوغويدا' من قبل بأنَّ ”حياتك 
سوف تبلعٌ مستقبلها. .. رغم مساوء قومك” . ما سوف يتحقق لدانتي في ذلك 
المستقبل» الذي يسمو فوق الصنائع المشينة لمواطنيه آنذاك» هو الإقرار بموهبته 
الأدبية الفذة» لكن ليس عودته إلى فلورنسا. 1 

لابدّ أن دانتي بينما كان يأكل خبزه الممزوج بالدّمع ويصعدٌ الأدراج ج الغريبة عنه» 
بحت طويلاً عن صُحبّة أخرى غير صحبّة مضيفيه الكرماء. بَحَتُ عن أحد ما لا 
يكون عليه أن يشعُرٌ نحوه بأنّه مهيض الجناح» أو شخص يمكثه إخراجه من ورطة 
الحنين والشفقة على النّفس. لكن كبَُ وتذكاراته الشخصية (القليلة التي استطاع 
اصطخابها معةقي ترجاله سن فكان إلى اخر)» مع أنها كانت رفقَة مؤنسة له فإنها 
بيساطة ظلت تُذَكرُه بغيابه عن موطنه, كما أنّ كل مجلّد جديد اقتناه؛ وكلٌ خبرة 
جديدة اكتسبها في طريقه» لا بدٌ ها بدّت لهُ مثل خيانة. ذل يق كان يط 
المسير البطيء والحثيث نحو مستقبل حياته بعيداً عن أعرّ ما لديه؟ دون فيرجيليو 
ودون بياتريشي (لأنّ بياتريشي الباردة لايمكنُ أن تكونَ صُحبة مؤنسة بأيّ حال 

من الأحوال)1 ودوة:الأصتقار الذين تدز ل معهع فى شواز فلو وتيا ذات يوم 
وهم يتباحثون في الشّعر والفلسفة والقانون والحبّ. كيف له أن يعبّر بالكتابة عن 
المشهد الذي يتجلى أمامه الآن» وكيف يعثر على المستمع المثاليٌ للموسيقا التي 

يسمعهاء وعلى قارئ يكون في منتهى التسامح ليتلو عليه كلماته وصوّره؟ في موقف 

كينا رقا قاع دحي ادو أحد كلاب مضيفيه. 

بالحنين السهل على كبار السكما” كاشياغويدا دانتي كيف كانت فلورنسا 
رزينة ومتواضعة في الأيام الخوالي؛ وكيف كانت النساء وقتئذ مشغولات برعاية 
١‏ كاتشوغويداهو الشاعر قريبٌ دانتي الذي يقابله في السماء. (المترجم) 

عط 1ن“ ,707:88 ,ممعء/ه!آ :147 .م وأاقوط 1ك ءءم0 صا ,3:] 0016© ,أمعتطوتلة عأموط 2 2 
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بيوتهنْ وشؤونهاء وبتربية أبنائهنٌ» وحريصات على قص بطولات القدماء في 
طروادة وروما لهم.' في أيام دانتي» رغم انتقادات كاشياغويداء استمرّت حياة 
معظم الأسر في توسكان بسيطة وغير متكلفة نسبيًاً. نُظهِرٌ تصويراتٌ التصاميم 
الداخلية في فلورئسا وسيينا والمدن التوسكانية الأخرى في القرن الثالث عشرء 
عرفا قليلة الأثاث, مُزينة بعض الأحيان بمنسوجحات معلقة على الجدران» ويبعض 
الرسومات الترمبلويّة' التي غالبا ما كانت لمزهريات ملوّنة مليئة بالزهور. كانت 
الحيوانات الأليفةٌ شائعة في تلك المناطق: عصافير معلقة في الأقفاص إلى النو افذ 
مثل ما نشاهد في لوحات ماساشيو ولورينزيتي» وقطط : ا بعضها بعضاً إلى 
جوار المدافئ في غرف النوم (نْصَحٌ الفلورنسيّ فرانكو ساشيتي تَى الرجال الذين 
ينهضون من نومهم عُراة بأن يتأكدوا من أن القطط لن ”تخطئ الأشياء المتدليّة“ 
وتحسبها ألعابا). حتى الإوزّ وُحَدّ داخل البيوت» بل ينصح ليون باتيستا الببيرتي 
في سلسلة كتبه المخصصة للأسرة» المعروفة باسم هذاوذ«ه/ ولاءف ه«ماذا 11» بتر بية 
الإوز لحراسة البيوت.” وبالطبع كانت هنالك كلاب. 

كانت الكلاب إمّا تستلقي ملتفة على أنفسها عند أطراف الأسرّة وإما على 
الأرض قرب المواقد جالسَةٌ عند العتبات أو مُنتَظرَةَ ما يُلقَى إليها أسفل الطاولات. 
أمَا كلابٌ الخضن» فلزمت صحبة النساء إلى جوار عجلات العَزُلء فيما انتظرّت 
كلاب الصيد طرائد أسيادها يصبر. وكتما دك بروتكر الأليس "فى موسر عع 1 
+ بنك فإِن الكلاب أحبّت البشر أكثر مما أحبتهم أي حيوانات أخرى!؛ وحدها 
الكلاب المولودة من تزاوج ذكور الذئاب وإناث الكلاب هي الخبيثة. أمَا معظم 
الكلاب الأخرى؛ فمشهودٌ لها بالإخلاص حتى الممات. يعرف التاريخ الكثير 
من الكلاب التي حرّسّت جثث أصحابها أياماً ولياليّ» حتى أن بعضها مات حزناً 


1 2 26764150, 7/:97-16. 


١‏ رسوم خداع البصر. (المترجم) 
1153 وصمعاآ :167 .م ,(1996 ,ممععله5 تعصتمظ) ءأأء0ه:م1بءءء17 ,تتاعطءءة5 معموظ ‏ 3 
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على مربّيها. وكمايقول لاتيني» إن باستطاعة الكلب فهم الصوت البشري. أشارٌ 
أحد معاصر ي دانتي» وهو بيير بوفايس في كتاب اسمه الحيوانات الرامزة' برممزلو8» 
إلى أنَّ ن الكلاب التي تلعقٌ جراحها لمداواتهاء نما تشبه الكهّنة الذين ينصتون إلى 
اعترافاتنا ويطيّبونَ أحزاننا. وكما أوضحٌ إيزيدور الإشبيلي في كتاب أصول الكلام 
نم10 من فإن تسمية الكلب» وهي باللاتينية (وزمه0)"» قد جاءت من تباحه 
الذي كان أشبه بالغناء (همون)» أي كلمات الأغاني التي يولقُها الشعراء.” 

في المعتقدات القديمة؛ إِنَّ بإمكان الكلاب؛ كما هو مُفئَض» رؤية الملائكة 
قبل أن يتمكن البشر من رؤيتهم؛ والكلب الذي رافق توبياسء ولد توبيس في 
رحلته مع الملاك» مثال على ذلك (هو الكلب الوحيد ال ا 
في روايات الكتاب المقدّس). كما أن قدرات الكلاب لا تقتصر على استجلاء 
الظواهر الخارقة بل يمكن لها أن تصبح قدّيسة أيضاً. في القرن الثالث عشر 
لي أجريّت عراس لكايس كلسي سلواتى لنحيتا اندم 
القدّيس غوينفورت؛ وجّرياً على العادة ترك الكلب غوينفورت ليعتتي بطفل 
رضيع في مهذه. . وفي هذه الأثناء» حاول تعبات الانقضاض على الرضيع فتصدّى 
له الكلب وأرداه قديلة وعندما عادٌ سيّد البيت» رأى الكلب مبللاً بدم التعبان 
فظنّ أنه هَابم الرضيعء فَخَرجٍ عن طوره وقتّل الكلب المخلص» لخاد رجي 
عندما رأى الطفل بخير! إِثْرٌ ذلك» أعلنَ الكلبٌ شهيداً واكتسب صفة عي 
الذي 5 ترجى به حماية الأطفال. ؛ 


١‏ الحيوانات الرامزة (بالإنكليزية (دننوء8 مصطلح أطلق على نوع من الكتب التي ظهرت 
في العصور الوسطى وكتبت بالفرنسية أو اللاتينية. تضم مجموعات من الحيوانات 
الحقيقية أو المتخيلة الرامزة لدلالات أخلاقية أو دينية. (المترجم) 

1 الي ا وتعني جنس الكلاب الذي يضم فصيلة الكلبيات بأسرها كالتعالب 
والذئاب والقيوطات وابن اوى والكثير من الأنواع الأخرى. (المترجم) 
عأاء سضدظ لداة2 .كمقكا ,(عكتاقوعء!' عط 0 علموظ عط 1) «مدعم1 نامك دء7لا لآ آنآ ,تمتاهآ متأعمنع 8‏ 3 
,5م26 عل عررعلط 133-34 .مم ,(1993 ,لسداعد0 علعملا لع81) عمل لد8 ومعوعيام؟ لله 
مخاماعمفز8 اأعقطه0 6 طعموعءظ8 مععلمم مذععة ووم بعنرماة ياك دء7تهناعء8 صذ ن17ه1اوء8 
ل ,12 .جهطا ,كهنووه!8117:0 ,قللتاء5 عل 1510020 صدد :65 .م ,(1980 حل560 كممنائكظ توتمدط) 
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في فيرونا وأريزوء وكذلك في باودا ورافيناء جلس دانتي وراء طاولته 
المستعارة ممتلئا بالرؤية التي يتطلع إلى صياغتها بالكلمات. وكما الحال في 
الغابة التي بدأ رحلتهُ منهاء كان مُدرِكاً بكثير من الألم صعوبة أن ”تقو 7 
حدّث"». ذلك أن الإنسان خلافاً للكلب كائنٌ غير مُخلص .' ألحت النْظمُ السائدة 
لعلوم اللاهوت وَالفَلّك والفلسفة والشعر على مخيّلة دانتي وفرّضت قواعدها 
ومبادئها. كان لخياله حريّة الابتكارء لكن في إطار ذلك الهيكل الكوني الذي 
لا يقبل الجدال؛ أي ضمنّ حدود الفرضية القائلة إِنَّ الحقيقة المطلقة بيد الربّ 
وحده . كانت الخطايا التي لا نّْتَر ومراحل الخلاص والأفلاك السماوية التسعة 
تي تنرب الأولوهة فوقها ممسكة بالحكم المطلق هي حقائق دانتي الذي تجلت 
مهمّته في إنشاء شخوص ومواقف ومناظرٌ مادّتها الكلمات وغرّضْها إفساح 
المجال له وللقارئ لدخول المشهد واستكشافه كأنه جغرافيا مصنوعة من 
الخشب والماء والحجر. 

على مهلء يُدخل دانتي نفسَهُ إلى المشهد؛ ْم يستّحضرٌ طاقَمَ العمل الذي 
سيشرع به» والذي سيضمٌ فيرجيليو شاعره المحبّب» ومعشوقته الراحلة 
وموضوع هواه بباتريشي» نم الرجال الذين شغلوا ماضيه» وكذلك الأبطال 
الوثنيين الذين استوطنوا َه بالإضافة إلى القدّيسين الذين يستحضرهم من 
المفكرة الكنسّية. كذلك يأتي دانتي بالأمكنة والمشاهد, وبالشوارع والأبنية 
التي يذكرهاء وبالجبال والوديان» وبالفلاحين في الحقول والقرىء وبالباعة في 
المتاجحر والحرّفيين في الوَرّشء وبالحيوانات في المزارع والوحوش في الغابات؛ 
وبالطيّور وبالأخصٌ تلك التي حلّقّت حول الغيم في سماء فلورنسا. يُحضرُها 
دانتي جميعاً إلى قصيدته ليشرح ما استطاع. تلك الأشياء التي كان يعلم استحالة 
أن يعبّرَ اللسان البشري عنها بالدقة المتوخاة. 

تأخذ ملاحظاتُ الأعو ام الثلاثين ونيف من الحياة الاستقصائية التي عاشها 
دانتي مكانها في القصيدة. يساعدٌ مشهدٌ الثور الذي يلعق أسفل أنفه» وهو 


.4 .م ,(1991 ,ؤوعءظ موقعتطن كه باتورع تلمتآ 
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مشهدٌ ربّما لمحه في مكان ما في ريف توسكانء على تصوير التواء فم المرابي 
في الدائرة السابعة. كذلك يستعين دانتي بمشاهد ذهاب وإياب الحجيج من 
كاتدرائية القديس بطرسء الذين رآهم في روما سنة اليوبيل المسيحيء لتصوير 
مشهد الغاوين والقوّادِين في الجحيم وهم يتقدّمون في اتجاهات متعاكسة. أيضاً 
يُسْبّهُ دانتي مفاجأة الشعور 0 المباغت في جبال الألب 
والإحساس بأنَّ الشمس تشق قّ طريقها بتؤدة من خلال الغيم» بالفهم البطيء الذي 
0 . كما يستفيدٌ دانتي من مشهّد عامل 
الكرمّة الذي ينبغي له ضمانٌ ألا تجفٌ العٌرائشُ تحت شمس الصيف اللاهبة: 
لتصوير القديس دومينيك في الفردوس حين ينادى ليواظبٌ على خدمة الربٌ.' 

بينما كان غارقاً في طوفان الصّور والذكريات» لريّما يكون قد نظرٌ مره أخرى 
نحو الكلب في الأسفل» وحالما التقّت عيناهُماء إن دانتي» وهو الذي كانت كل 
تجربة بالنسبة إليه بمنزلة مَحكُ يكشف عن تجربة أخرىء وكلّ ذكرى بمنزلة 
رابط في سلسلة لا تننهي من الذكريات؛ لريّما تذكرٌ كلباً (أو كلاباً) كان يذرَحٌ 
بيت أهله في طفولته. كلتروسلي إلى حرارة ينها كاننابن الأجوام الخمسة 
حزينا لوفاة أمّه ثم كلب آخر لارّمَهُ في مراهقته وَجَلْسَ بقربه وهو يحدّق في 

جنّة أبيه الناحلة. كلب هَرِوَّلٌَ إلى جانب عروسه في الطريق إلى الكنسية بعد 
أربعة أعوام حيتُ عمد قرانه. كلبٌ شهدّ ولادة ابنه الأول جيوفاني. وكلبٌ هَجَعٌ 
صامتاً في الزاوية يوم عَم دانتي بوفاة العابرة التي لا تُنسىء بياتريشي بورتيناري, 
زوبحَة لربجل آخر. 

لريّما أحيا الكلبٌ الجائم أمام نظر دانتي المنفّ ذكر ىكلاب يتذكرُها: كلاب 
فلورنسا وفيروناء كلاب البندقية ورافيناء كلاب صادفها على الدروب المُضنية 
وفي النَل القذرة» قافلة طويلة من الكلاب التي تمتزج في مخيّلته ببطء كما 
تمتزجٌ الأشكال المتغيّرة للصوص المعاقَبين في الدائرة الثامنة من الجحيم... 
من كلب إلى كلب إلى آخرء بما في ذلك كلبٌ مضيفه وحاميه كانغراندي ديلا 
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سكالا ديلا سكالا (الذي يعني اسمه الأول الكلب العظيم)» وهو الذي خصّه 
دانتي بإهداء ”الفردوس”“ على الأرجح. ' 
بعد الموت» وكما قال توما الأكويني» حين تكون الروح قد فارّقت الجسد» 
لن يكون هنالك حيواناتٌ في الجئّة؛ إذ لن يحتاجٌ البشر إلى الغذاء بعد الآن. 
تبعاً لذلك» وباستئناء القليل من الكواسر الحُرافية كالنسر والعنقاءء فإِنَّ فردوس 
ا ذات الفراء والريش. يقول القديس أوغسطين (الذي 
شتَهرٌ برأيه المُستَهجَن ف في أنَّ الحيوانات لا تتألم) إِنَّ الحيوانات البكماء ء رغم 
بلاس تسهمُ في تزيين عالمنا الدنيوي. 
كنب الأكويني قائلاً: 


نه لمن السّخف اعتبار أنَّ عيوب الحيوانات والنباتات والأشياء 
الأخرى المتبدّلة والفانية التي تفتقرٌ إلى العقل والجتطن ار الحياة» 
أمورٌ تستحق الادانة. في الحقيقة» إِنَّ عيوباً كهذه توثر في أفول 
طبيعّتها القابلة للانحلال» لكن هذه المخلوقات رضيّت بما هى 
عليه بكم أنَّ تلك إرادةٌ خالقها التي اقتضّت أن تجلبٌ هذه 
المخلوقات الكمال إلى جمال الجانب الأدنى من الكون عبر 
تبدّلاتها وتعاقبها على مرّ الفصول. وفي ذلك جمالٌ بحدّ ذاته 
ويجد لنفسه موضعاً وسط الأجزاء المكوّنة لهذا العالم. 


تبدو كلمات أوغسطين كأنها صدى لكلمات شيشرون الذي رأى أن من العبّث 
الروكرن يد تراه ترون حل ان حي سرى الإليان . فهل من الممكن 
أن نقول إِنّهِ اندع ”من أجل الحيوانات؟"؛ وفقاً لتساول الأرستقراطيّ الروماني؛ 
"فلم يعدامن المرخم أن ن تكون الآلهة تجَشّمت كل ذلك العناء من أجل كائنات 
بكماء وغير عاقلة. إذاء من أجل من خُحلق الكون؟ من الموتكد آله خلق من أجل 
الكائنات الحيّة العاقلة“ ورغم الانقراض المتزايد منذ عصر أوغسطين حتى 
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وقتناء لا يزال هنالك سبعة ملايين وثمانمئة ألف رين الكائقات ”البكماء 
وغير العاقلة“ على كوكب الأرضء مُعظمها مجهولة بالنسبة إليناء إذلم تتمكن 
حتى اليوم سوى من تصنيف شبعها. ' 
كانت الأعراف السائدة ثة تقول إِنَّ الشيطان عادةً ما يسّحل هيئة كائن ”“أبكم 
وغير عاقل"* '» كثعبان ريّماء أو كتيس أو كلب. مع ذلك» إن العذود دن باناو اك 
الكنيسة كالقديس أمبروسي في أطروحته أصرٌوا على أثنا ينبغي على 
الأقل أن تتعلّم الامتنان من الكلاب. ”ما الذي علَىّ قوله عن الكلاب التي تمتلك 
غريزةٌ فطريّة : في التعبير عن الامتنان بوفي. خدمة اصبحابها والشهر على أستهم 
وحمايتهه؟” من هناء إن الكتاب المقدس يصرّخ في وجه الجاحد والكببول 
والجبان ويصفهما 'بالكلاب الخرقاء التي لا تقدر على الياجء أي إِنْ الكلاب 
اعطنت القدرة على النباح دفاعاً عن أسيادها وبيوتهم. لذاء إن عليك استعمال 
صوتك أنت أيضاً من أجل المسيح حين تهاجم الذئاب الجشعة حظائرٌ أغنامه. " 
مع أن التجربة تُعلمنا أن معظم الكلاب خامني عن الامتنان (لأننا نتوقع أن 
نجد في الحيوانات الفضائل التي نفتقدُها أنفسنا)» فإن الامتنان سمّة قلما تُظهرها 
القصص الشعبية عن الكلاب. في حكايات ماري دي فرانس في القرن الثاني عشرء 
(التي لريّما قرأها دانتي)» ثُمّة حكاية واحدة فقط تتحدث عن كلب وفّ» فيما تصوّر 
جميع الحكايات الأخرى الكلاب كحيوانات مشاكسة وحسودة وكثيرة الكلام 
والجدشع. إن جخشعها (كما يشير | ليه المفسّرو) هو ما يجعلها تعودٌ إلى قيئها. 
كذلك تعد الكلدن الني وليذا السبية جَعُل دانتي من الكلب الأسطوري 
عط أه تغط )1 .كقصقعا ركام 5 ,2 بأكة ,102 .و ,1 نام بعءأع1112010 71714لا5 ركقصتناوة مقصمط1" 2 1 
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ذي الروس الثلاثة حارساً لدائرة الجبشعين في الجحيم: ”ينهش الأرواح ويمرّقها 
ب كانت هناك خرافة فلورنسية تقول نك إذا رأَيتَ كلباً في منامك؛ وعلى 
الأخصٌ إذا ما كان يعضك من كاحلك. فإنَّ ذلك نذير مرض أو حتى موت . كذلك 
كاسني لد ااا رانك شيرات ١‏ لق مومعياتاتى ا 
مول وقد على ذلك لالم يأك اس النتوس درجنياك علا ناريا لكر بارع 
وبعد وفاته انهم نظام بإيقاد جذوة محاكم التفتيش.' 

إِنَّ ”كوميديا دانتي“ هي رية الرجل الواحد التي نجحت في أن تصبح رؤيةٌ 
كونية. فتجارب دانتي الحميمة؛ وقناعاته وشكوكه ومخاوفه. ومفاهيمه الخاصة 
حول الشرف والواجب الوطني» كلها ليست من صنعه وحده؛ وإنما مفاهيم 
كونيّة من صُنع الربٌ الذي لا يرقى إليه شكء والذي من شأن محّته الواسعة أن 
تجعل الشاعر يُصرٌ لمحات من خلقه يعجز عن وصفها أي كلام: : لمحات ممائلة 
لثالوث الرب بشخصه. وفورٌ تحقق هذه الرئية - مع أن الكلمات التي يمكن 
أن تصفها ريما لا تحضر - مثل ما يعترف دانتي بعجزه قائلا: ”إنني أقرٌ بهزيمتي 
| بحسب الميمة]) ينبغي أن تُكتّب على الورق» ويجب على القصيدة العثور 
ل ا 
عمد دش إلى لك أل فيد من نل 5 الشعري مع اعترفاته العجزه مع 
ل ام ل 
آخر. 0-66 لدانتي الشاعر في بعض الأحيان أن يختلف مع النظام الإلمي أو 
أن يحارٌَ بشأنه» أو حتى أن يحاول تليِينَ قسوته حين يغمره اللإحساس بالشفقة 
والذعر. ولكنّ دانني يعلم أيضا بأنه إذا ما أراد تبرير مسلكه الخاص وإسماع 


أامأملعظ :نمملهمآ) دوعوممظ 5 .0 .له عنمل صذ ”را 9ةاعداظ عل نما عآ” ,ععموءط عل عتمدكة ‏ 1 
قتمعذاز لع أتعامة ذا وطتمع" ١1:18,‏ ,مسعع/ر1 :(2001 ,طتدممماعنادآ .0 رووعع2 لمعتودهان 
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صوته؛ فإِنَّ عليه الابقاء على وم الإلهي. وعلى أساس أنه شاعر الربٌء 
ينبغي له كتابة ”مادّته العسيرة» ' ' وتنتمي إلى هذه العقيدة المُوْطرة أمثلةٌ قاسيةٌ 
عن أحكام الرب» وأخرى عن رحمته التي بلا مقابل» وعن ع التراتبيّات السماوية 
للنعيم والتدرّجات الجهتمية للجحيم» وكلها أبعدٌ من الادراك اليشرى بقدر 
ابتعاد سلوكنا الخاطئ عن إمكانية فهم الكلاب. 

فضلاً على ذلك» وليتمكن دانتي من تأكيد إنسانيته: على النظام الإلهي أن ييقى 
بعيداً عن أي احتماليّة لفهمه» إذ ينبغي لغياب الفهم أن يظل جزم أساسياً من تكوين 
هذا النظام أسوَةٌ بأبديّته وكلية وجوده» وأن ن يظل مهيباً كما الإيمان ببراهينه التي 
لا تراها الأعيّن؛ وكما نت عليه رسالة بولس إلى العبراتيين ١(‏ :20). وحالما 
يبد أنَّ نظام الرب إنَما يُعرُْفْ بعجزنا عن استيعابه وعن إطلاق الحكم عليه 
عندئذ يمكن لدانتي استعادة القّة التي تشكل جوهر هويته الشعرية؛ وهي القادرة 
على استعمال الكلمات كطلاسمٌ وحقائق على حدٌ سواء. إِنْها حساسية تمكنه 
من مشاركة معاناة الآخرين وفرحتهم» حساسية تؤمّله أن يكون ذي عقل وأن 
يعرف عدودعقله أيضا . لفعل ذلك كله على دانتي أن ينتقي ما يناسب من التجربة 
الواسعة وأن يطرح جانباً بعض الحقائق الملهمة والمنيرة . على سبيل المثال» لا ذكرٌ 

في الكوميديا لأولاد دانتي وزوبنتهء وهذا مثال واحدّ فقط على الغيابات المُتّعمَدة 
في القصيدة الني يفترّض أنّها تمّلُ عالمه كاملاً. كما أنَّ من بين التجارب التي تركها 
دانتي بعيداً عن القصيدة» للأسفء تجربئُهُ مع الكلب الأليقن. 

لا يتوقف الأمر على الكلب وحده. إنما ينسحب على معرفة شيء ودود 
وكريم ومخلص يقع في نطاق مسؤولية الكلب» شيء يحاول الفهم والإنصات 
والطاعة» ويلوحُ ذلك الشيء بين فية وأخرى في الكوميديا. فكما رأيناء يبدو 
دانتي غير قادر على استخدام الكلمات بمعناها الحرفيٌ فقطء لِيُعطيها في القصيدة 
معناها ل وفي الواقع» إنْ الكلاب وطبيعتها الغضوبة التي 
ذَهَبَت مثّلاء تُستَخْدَمُ : في الكوميديا لغرّض تلطيف البهيميّة والخزي في العوالم 
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الثلاثة» لكنّ الخصال الحقيقية الأخرى للكلاب لا تغيبٌ جميعها عن القصيدة. 
منذ بداية النشيد الأول ل”الجحيم“ وحتى النشيد السابع والعشرين من 
”المطهر* طرنطا وات ريحي ايعان اي باجا إلى 4.517 لحت را 
قصور عادةٌ ما يعتري المستنير بالعقل وليس بالإيمان» وذلك ليُعلَمَ دانتي أن يئق 
بعقله وأن يستخدم ذاكرته وأن يجعل لمحبته معنى قال شاه و التسياية واجبات 
عادة ما تؤدّيها الكلاب» إنما هناء في العلاقة المُختّلقة بين الشاعر المسيحي 
التائه» وبين شاعر روما القديمة» إن داتتي هو الذي يتصرف مثل وحش ححطاء» 
كأنّه أحد كلاب فينوس التي تسد رَغيته. أْمّا الذي ينهض بأعباء الحامي» فهو 
فير جحيليو: ”مُعلمي“ كما يناديه دانتي منذ البداية. وبيئما هما على قمة جبل 
المطهرء عند عتبّة الفردوس الدنيوي؛ وقبل مغادرتهما بقليل» يصف دانتي 
نفسه بالكبش الذي يرعاه فيرجيليو الرّاعي. ”الكبش“ ملائمٌ للمشهد الرعوي؛ 
لكنَّ دانتي أيضاً دعى نفسه بكلب فيرجيليو أيضاء لأنَّ فيرجيليو كان وحده من 
يُصدرٌ الأوامر طوال رحتهما المحفوفة بالمخاطر وكان هو الناطق بالحقٌ 
وصاحب الرأي السديد دوماء وهو الذي أثنى على أفعال دانتي أو وبّخَهُ عليهاء 
كما أَنَّ فيرجيليو هو الذي ”امتلك دانتي“ إن جار القول بعدما أوكلتهُ بياتريشي 
بمهمّة رعايته حتى يِبلْعّ الحضرة المقدّسة. كانت آخر كلمات فيرجيليو لدانتي 
قبل افتراقهماء هي الكلمات التي ربما يقولها المدرّب لكلبٍ حَسّن التربية: 
”ليس عليك أن تنتظر كلمتي أو إشارتي بعد الآن؛ فتقديدك اليومَ حر وسوي 
وصحيح *. يلج دانتي الذي يحسنٌُ التصرّف إلى ”البستان الإلهي” في جنة عدن» 
ذلك البستان الذي تغنى به الشعراء القدامى حين استذكروا العصر الذهبي . وكما 
يليق بالمخلوق البخلص والبحب الذي آل إليه» يلتفثُ دانتي مرّةٌ أخرى نحو 
معلمه الذي بقي مبتسماً عند طرف البستان» ؟ م ينظرٌ بطاعة نحو سيّدة جميلة 
ستصحبه إلى حبيبته الجديدة الموعودة. ١‏ 
تشااءم5ة ص10" ,70711:139-40 :11:86 707 ,41010ع لا :”وعادع2 2 ونصم و1" ,5ة:] ,51/672710 2 1 
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الكوميديا: قصيدة أدلة ودقائق غير مرئية» قضيدة لامر ومضمّرة؛ 
قصيدةٌ لاهوت قويم وتأويلات هدّامة وتراتييّات صارمة وصُحبات مهيئة. لبناء هذا 
الضّر ح الخياليّ» يستَلفٌ دانتي المفردات من جميع القوامي ميس المتاحة» من اللاتينية 
والبروفنسالية'» ومن الكلام العموميّ ومن الشعر المُستّحدث ومن ع المصطلحات 
العلمية ولغة الأحلام. ُجَرَدُ الكلمات من وظيفتها الأصلية لتحمل دلالات سلفيّة 
غايتها التعبير عن تعدّدية شبه لا نهائية في المعنى . كلّماظنَّ القرّاء المتلهفون أَنّهِم 
كوا لد حال انا مبرعان ما تقر علدا الال لحري تت 
وفوقه وعلى جانبيه؛ وكل تصريح يطالعونه, يجدونه مُهّماً وسوياً في آن معاء كما 
يشاهدون - جميع الصور مكبّرة وٌمصعْرة إلى أساسيّاتها على حدّ سواء. فالغابة التي 
يخبرنا دانتي أنه ضل طريقه فيهاء هي غابةٌ عادية من غابات توسكان, لكنّها أيضاً 
غابة خطاياناء والغابة التي اصطحب فير جيليو إيناسٌ إليها في قصيدته. تشتمل تلك 
الغابة الأولى على جميع الغابات التي تسرد الكوميديا حكايتها عبرها: غابة شجرة 
آدم؛ غابة صليب المسيح, الغابة التي يضيع فيها الطريق الصحيح؛ إنما أيضا الغابة 
التي يمكن العثور فيها على الصراط المستقيم مرّة أخرىء الغابة التي تفضي إلى 
بوابات الجحيم, الغابة التي تلوحُ في أعلاها ذروة جبل المطهر المُخلصةء الغابة 
التي تُمسلك أرواح الذين قضوا منتحرين؛ جميعها انعكاسٌ لظلال الغابة المضيئة في 
جنة عدن. لاشيء في الككوميديا يمد شيعا والحدا, بقدر ما أن الغابة المظلمة ليست 
عا انكليتن . كذلك إن دانتي ليس داتتي فقطء والكلب الذي استُعملَ ليلْحقَ اللعة 
بالأشرار ليسّ مجرد كلب شرير فقطء إنّما هو بطل قصيدة أيضاًء الشاعر الحاج 
دانتي نفسه» انائه مثل كلب شارد في غابة وحشيّة ومخيفة. من الأسطر الأولى 
لالكوميديا (كما يكتشف القرّاء فجأةٌ وبذهول): إَ الكلب» الذي يجلس قرب 
رجلَّي دانتي وبكامل جوهره الشعريء قد انسل خلسَةٌ داخل القصيدة. 


١‏ اللغة البروفنسالية هي لهجة من الأوكسيتانية تتحدث بها أقلية من الناس في جنوب فرنسا 
ومعظمهم في بروفنس. (المترجم) 
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ما هي عواقب أفعالنا؟ 


لم يسبق لي أن جرّبتٌ سلاحاً في حياتي. في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية» 
أتى أحد زملائي في المدرسة بمسدّس إلى الصف وعرض أن يُعلمنا كيفية 
استخدامه . لكن معظمنا رفضٌ العرض» وقد اكنشفتُ في وقت لاحق أن زميلي 
ذاك كان عضوا في إحدى العصابات الأرجنتينية التي قاتلت الحكومة العسكرية» 
وكان والده (الذي احتقره ابئه)» قد اهم بحكم مهنته لعا في جلسات 
التعذيب التي شجّعَتها الحكومة» وذلك في المدرسة الميكانيكية البحرية السيئة 
الصيت. 

هاجرتٌ من الأرجنتين سنة 2١95715‏ وهي السنة التي بدأت فيها الفظائع. لم 
تكن مغادرتي نتيجة لأسباب سياسية» لكن لأسباب شخصية بحتة. لقد ودّدثُ 
أن أرى العالم. خلال حقبة حقبة الديكتاتورية العسكرية في البلاد اختطف ما يزيد 
عن ثلاثين ألف شخص وعُذّبواء كما أنَّ كثيرين منهم قُتلوا. لم يكن الضحايا من 
الناشطين المنشقين فَحَسّْب؛ إذ كان من الممكن اعتقال أي قريب أو صديق 
لهّلاء» كما نظر إلى كل من أثار استيا المجلس العسكري على أنه إرهابيّ. 

عدت إلى الأرجنتين مرّةَ واحدة خلال حكم النظام العسكري؛ وخلال 
وجودي هناك» اختَبرتُ عن كثب أجواء الرعب الذي أشاعها الجيشء لكنني 
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لم أكن جزءاً من حركة المقاومة. ”في أوقات ظلم كهذه“؛ كما قال لي أحد 
أصدقائي ذاتٌ مرّة ”بإمكانك فعل أحد أمرّين: كا أن اهنا بد ف بحن حدر ارك 
زاعما أنَّ الصرخات التي تسمعها هي لجيرانك الذين يتشاجرونء وأنَّ الشخص 
ل 0 
ليس ثُمّةَ من خيارات أخرى"' * الك سشورك كناهه ركها يكون غبار ا ثالنا. 
كان ستاندال» وهو الذي رأى في السياسة عبئاً على الأدب, يُسْبّهُ إقحامَ الآراء 
السياسية في العمل الأدبي ببندقيّة تفتح النارّ في حفل موسيقي؛ أي أنه كان يُلمحٌ 
إلى تأبيده الخيارٌ الثالث. 

برّر قائد الحكومة العسكرية, الجنرال خورخي رافائيل فيديلاء الإجراءات 
التي ينفذها بقوله إِنّ ”الإرهابي ليس من يحمل قتبلةً أو مسدّساً فقط» بل أيضا 
من ينشر أفكاراً مخالفة للحضارة المسيحية الغربية. إننا ندافع عن الحضارة 
المسيحية الغربية“ ليست تبريراث للقتل كهذه التبريرات بالغريبة» فالدفاع 
عن الإيمان الحقيقي والحفاظ على الديموقراطية وحماية الأبرياء والحيلولة دون 
وقوع المزيد من الخسائر... جميعها كانت كليشيهات تُستّحضرٌ لتبرير قتلٍ 
الآخرين. في مقالة في صحيفة 0:ماءءم5. لجأ المهندس والصحافيٌ البريطاني 
المستقل أندرو كيني (برصمع؟ صق ) إلى استخدام حجج كهذه في معر ضٍُ 
سسا ا ا ا ل 
٠‏ ألف شخص من الفور؛ فيما قضى مئة وعشرون ألفاً آخرون على نحو 
وأكثر إيلاماً . قآل كيني: ”لكنني حين ا 00 
القنبلة أنقذت حياة ملايين البشر من الحلفاء واليابانيين على حدٌ سواء“» وفي 
زيارة أجراها إلى ميروغيماء عر كيني عن إعبجابة ين فباكو) وعي منى من 
أزيعة ظوابى تعلو قي صغيرةٌ خضرافن صثما معداري تشيكى عام 3158 وشو 
قريبٌ من مركز هدف القنبلة آنذاك. ”لقد حسَّنَت القنبلة الذريّة جمالية المبنى 
بشكل هائل وغيرَتهُ من مبنى عادي وقبيح إلى تحفة فنيّة في هيئة مبنى منكوب“ 
كان ذلك ما كتبه كيتي بعد الزيارة. 

ذلك اليوم في صفنا المدرسي» وعند ررؤيتي المسدس بيد صديقي» نظرتٌ 
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إليه كموضوع جماليّ أيضاً. لقدعَجِبِتُ كيف وُجِدَ شيء بهذا الجمال» وسألت 
نفسي (كما تسَاءَّل ويليام بليك حين نظرٌ إلى النّمر) ما الذي كان في مخيّلة صانعه 
حينَ أبدعه» وهل كان قد برّر نياته لنفسه تماماً مثلما تساءلتٌ أنا هل كان الحرّفيٌ 
الذي صنع أجهزة التعذيب للجيش بكل ذلك الإتقان قد أدرّك الاستخدامات 
المستقبلية لما صَنَع. تذكرّتٌُ حكاية حول إعدام جوزيف إيجنياس جيوتن 
بواسطة واحد من اختراعاته نفسه» وذلك خلال الثورة الفرنسية. لا بد أن ذلك 
المشهد الختامي قد أَشبَعٌ رغبة فنّان وجعله يختيرٌ معنى فنّه. في الواقع» لقد 
رأيت أن مسدس صديقي كان شيئاً جميلاً إذا ما تجاهل المرء غرضٌ استعماله. 
لقد ذكرني بجمجمة مخلوق صغير اكتشفتها ذات يوم في منطقة باتاغونيا' 
وقد صقلتها الحشرات والمطر. كان لها خطمٌ متطاول ويتوسّطها محجَرٌ واحد 
كأنها صورة مصغرة للعملاق المتصل العينين. ظلّت الجمجمة لوقت طويل 
فوق مكتبي للتذكير. 


١‏ باتاغونيا منطقة طبيعية في جنوب الأرجتتين وتشيلي. (المترجم) 
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لكنّ الأمر سيّان يا أنشتاين: إذْ لا يمكنا التهرّبٌ من مسؤولياتنا. 


بفرض الشروط. 

3 - 
وإذا كنا اليوم فيزيائيين» فإنه ينبغي لنا أن نصبح ساسة الطاقة في ما 
بعل. 


مه 0 طع اماعط 
2 أعة ركاداء دراط 111 


كان التَعلم مث كلب يدي فروضٌ الولاء والطاعة عمليةٌ طويلةٌ ومؤلمةٌ بالنسبة 
إلى دائتي. تين كانا على نقتت خبل اليطهركائزين أي الطرق بيسلكانةء النقى 
دانتي وفيرجيليو مجموعة من الشخصيات تقترب نحوهم ببطء. كانت تلك 
الشخصيات هي أرواح أولئك الذين أبوا طوال حياتهم إطاعة الكنيسة ثم أعلنوا 
توبتهم وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. ولأنهم تمرّدوا على الراعي الأكبر في 
حياتهم الدنياء عليهم الآن أن يبقوا دون راع لمدّة تفوق مدّة حياتهم الدنيا 
بثلاثين ضعفاً. بناءً على اقتراح دانتي» يسأل فيرجيليو تلك الأرواح بلباقة هل 
كانوا يعلمون ”أينَ ينبسط المنحدر الجبليٌ... ليتسنى لنا الصّعود“ 


كما تخرج الأغنام الصغيرة من الحظيرة 
واحدة فائنتان فثلاث» فيما لا تبرحح الأخريات 
ويبقين خجلات خافضات الأعين والأفواه 
وما تفل الأولى يفقاثة الأخريات 
متزاحمات خلفها إذا ما تسمّرّت مكاتها 
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ساكنات وغبيّات ولا يدرينَ ما الأمر 
هكذا رأيتٌ ذلك بشيرَ 
ذلك القوم المُجتبى قادماً نحونا 


وبمنتهي اللطف, تخبرُ الأرواح فيرجيليو أن عليه هو ودانتي الاستدارة نحوها 
ثم المضيّ قدما. وفجأة تخرج إحدى الأرواح من بين الحشد وتسأل دانتي هل 
كان قد عرّفها. ينظر دانتي بتمعٌن ويرى أن صاحب تلك الروح المتسائلة ”كان 
أشمّر وسيماء بمظهر نبيل... لكنّ أحد حواجبه مظلوف إِثْرٌ ضربة“» لكن دانتي 
بذاكرته البشرية مثله يُنكرٌ معرفته ذلك الرجل» وعندئذ يشيرٌ صاحب الروح 
إلى جرح بارز في أعلى صدره؛ يشبه الجرح الذي أحدثته الرماح الرومانية 
في خاصرة المسيح المحتضرء ويُخبرُ دانتي أنه مانفريد» حفيد الإمبراطورة 
في الحقيقة كان الابن غير الشرعي لفريدريك الثاني» الإمبراطور المحشور مع 
الأبيقوريين الآخرين في دائرة الهراطقة في الجحيم (في وقت لاحق سوف يصبحٌ 
فريدريك بطلا رومانسيا في الفولكلور الألماني» إذ يفترض أنه عاد إلى الحياة 
بعد موته بفضل تعويذة سحرية» وذلك في حصن تحت الأرض بعيدا عن العالم 
وفي حراسة الغربان).” كانت شخصية ألفريد التاريخية شخصيّةٌ طموحة تآمرية 

ب”مكناة مذ عمقلصة'! هزو لأطتقومم عطء زد / ععقاع 20012803 13 عامل“ ,111:76-77 ,7[0منموملاظ ‏ 1 

/ متسصهاد عمالة ع عن 3 رعتال 2 ,قهنا 2 / مكتائطء أعكل دمعق علاءعبمععم ع1 عمسدمت" ,79-87 

/ بمصصة؟ ععاله'! ء ,قلعم 12 19 عط مك ع // زمكسصل ع متطعءه'! ملسدععكة عأأعلعصنا 
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لا تعرف الشفقة. وقد أصبح قائداً للغبليّين في مواجهة تحالف البابا مع الغيلف 
وشارل 0 وعند وفاة أبيى ؛ أصبّح مانفريد وصيّاً على عرش 
صقلية إلى أن بلغ أخوه غير الشقيق كونراد سنا خوّلته استلام العرش. وبعد بضع 
سنوات؛ توفي كونراد ليحكم مانفريد صقلية نيابة عن ابن أخيه. وعام .م٠١21‏ 
إثرَ إشاعة أعلنت وفاةً ابن أخيه» نصَّبّ مانفريد نفسه ملكا على صقلية وبوليا. 

رأى البابا أوربان الرابع؛ الذي كان قد شخب أخيراء أن مالفريد مغتصب 
للعرش وتوّجَ شارل الآنجيّ الأول ملكا على صقلية. بعد وصفه بعدوٌ المسيح؛ 
وبسبب معارضته الشديدة لروماء تعرّض مانفريد للحرمان الكنسي مرّتين» 
الأولى عام 4 ١5‏ على يد إنوسينت الرابع؛ والثانية عام ١555‏ على يد أوريان. 
بعد سبع سنوات» نجح شارل الانجيّ في قتل خصمه مانفريد في معركة بينيفينتو. 
وكمنتصرٍ كريم» سمح بدفنه تحت كومة من الحجارة وإن في مكان غير مُكرّس. 
لكنالبابا الجديد كليمينت الرابع؛ بدافع الحقد بأثر رجعيّء أمر أسقق كوسيرا 
بنبش قبر مانفريد وإلقاء جثته في نهر فيردا الذي هو حدّ فاصل عن مملكة نابولي. ' 

كان معاصرو دانتي منقسمين بشدة في موقفهم من مانفريد: رأى فيه الغبليون 
بطلاً ومقاتلاً من أخل الحرية ود الطموحات البانوتة السهلة» وأثا الغيلف 
السود» فرأوا فيه قاتلاً وكافراً متآمراً مع المسلمين ضدّ البابا أليكساندر الرابع. 
وقد انمه برونيتُو لاتيني بقتل أبيه وأخيه غير الشقيق واثنين من أبناء أخيه وكذلك 
بمحاولة قتل طفل كورناد الرضيع, البطل الأشقر الوسيم ذي الحاجب المشقوق» 
الذي سيروق في ما بعد لبايرون وتشايكوفسكي. 

أمّا دانتي» الذي انحاز إلى جانب الغَيلف البيض (الذي أصبح الآن مرتبطاً 
بالقضية الغبليّة)؛ فرأى في مانفريد آخر من يمثّل الإمبراطورية الرومانية المقدّسة 
في إيطالياء كما رأى أنه يُجَسَد رمزياً الصراع بين الإمبراطورية وبين الكنيسة؛ 
وقائداً لمن عارضوا تدخَل الكنيسة في الشؤون الدنيوية. وفي وجهة نظر دانتي» 
إن السلظات المدثية للكنيسة قد معطت مساعيها الروحية واحالت المؤاسنية 


نمطت رققميى ألامطاله) ”ععن! عصزة ,رعممت2 عصلذ” ”.210عم5 عط 2 ,111:132 ,ما«منهوسيرظ ‏ 1 
5ق تنا مسمعئت 1ه لمصعسط عط عه؟ لعكنا صمغهأاصمعصا لدتعتلعم 2 كدر (خطاع نا 
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الكنسية إلى ساحة سياسيّة سيّة مُبتّذلة» أي إِنَّ مانفريد لم يكن بالنسبة إلى دانتي أقل 


شأناً من القديس بر الذي غشل المسيع قلاميهة والذي أضحى في سماء 
الكواكب الثابتة يُنَدَّدُ بالفساد وباغتصاب الكرسيّ الرسوليٌ: 


ذاك الذي يغتتصبٌ على الأرض مكاني 
مكاني» مكاني الشاغر الآن 

بحضور ابن الرب 

بجَعل من مقبرتي مستنقعاً 

من الدماء والعفن» حتى أن الفاسق 
الذي سقط من هنا مبتهج جح هناك. ١‏ 


ينبغي للإمبراطورية وللكنيسة اتّباع مقولة المسيح في أن ما لقَيصَرَ لقيصَرء وما 
للربٌ للربٌ. أوفى مانفريد بالشطر الأول من القول» كما أن صدره الجريح إِنّما 
يمثّلُ جسد الإمبراطورية الجريح أيضاً الإمبراطورية التي رغم الامهاء تعافت 
بتوبة الرب» وذلك بجهود مانفريد. بالنسبة إلى دانتي» ِنَّ مانفريد هو البطل 
لسيدي الذي حاول إصلاح الاثار الكار ثية لمنحة قسطنطين." 

تقول أسطورة من العصور الوسطىء إِنَّ الإمبراطور قسطنطين وهو على 
ا ا ا 0 
الإمبراطور» كما سمح للبابا بالتدَل في الشؤون المدنية (أنْبَتَ عالم الإنسانيات 
لورينرو فالةة في القرن الخامس عشر أن تلك الوثيقة التي عُرِفّت بمنحة قسطنطين 
لم تكن سوى ترونو بارع). وفي.وقت لأحق من رخله الكوميدياء سوف تُشْبَه 
يياتريشي منحة قسطنطين بفاجعة لا تقل فظاعةٌ عن سقوط آدم من الجنّة. . ومع 


مه0ن! 11 ,ر0أتط ه8هنا! لذ / رمندم مممن! 11 122 ص 2 صكناكنا'اء ذلاعنت0 “ ,7)0/11:22-27 ,82722150 2 1 
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أنَّ دانتي يرى في فعلة الإمبراطور قسنطنطين خطأ جسيماًء فإنه يضعه في سماء 
الشكام العادلين ويلتمس لعدراً غبر وت النسره أنه "تفياق يناه طئية 
كانت ثمارها سيئة بع ١‏ 


كذلّك إن مانفريد مثال على الصلاحيّات المحدودة للطرد الكنسيّ. وكما 
يشدّد دانتي مرارأ» فإنه ما من نهاية لرحمة الربٌ» فهي تشمل حتى من يتأخَر في 
توبته ولا ينطقها إلا مع أنفاسه الأخيرة» وبالإمكان إنقاذ روح هذا العبد المتأخَر 
أيضا عددها ” "يتضرٌ ع إلى من يصفَحٌ عن طيب خاطر“ . في زمن دانتي» حاولت 
الكنسية استبعاد الملحق الذي يعترف بحق الربٌ في الصفح عمّن ” أرب في 
نهاية المطاف“» وذلك من نصٌ الحرمان الكنسي. ' وبالنسبة إلى دانتي» إن 
غرّض اللعنة المطلقة كان يراد منه إعلان السلطات الدنيوية للبابا أكثر مما كانت 
غايتها تأكيد رحمة الرب . لايجب أن تنتهي حياة المذنب بنقطة في آخر السطرء 
إتمايحب أذ اتنقى عبارة مسعيةة وتساؤلا له نيانة لدسول أفعال العدنب ننسهاء 


"قوعم أى صق له" ,137 تقمملمعم ععنغهمام عط أعدن 2 ,رملمعع مهلم ” ,111:120 ,متومتموجيه ‏ 1 
تُعَرَفُ الموسوعة الكاثوليكية الحرمانَ الكنسيّ على النحو الآتي: ”تميّر الأسقفيّة الرومانية 
بين ثلاثة أنواع من الحرمان الكنسي: الحرمان الأصغر» ويقع على شخص سبق له التواصل 
مع أحد يقع تحت عقوبة الحرمان الكنسي. والحريا كدر ادي ع ااي 1 
كما على أحدهم؛ والحرمان الأكبر وهو الطرد أو العقاب على جرائم أخطر ويقع حصراً 
بأمر من البابا . عند إعلان كم كهذاء إن البابا يرتدي بر خاصّة ودثاراً وعباءة بنفسجية» 
كما يضع عمامته ويحاط باثي عشر كاهناً يرتدون الأردية الكهنوتية ويمسكون شموعاً 
مضاءة. يأخذ البابا مكانه على الكرسيّ أمام المذبح أو في مكان آخر مناسبء ثم ينطق 
حُكمَ الطرد الذي يننهي نصّه بهذه الكلمات: ”وذلك لأنْنا باسم الرب الآب العظيم وباسم 
الابن والروح القُدْسء وباسم بطرس المبارك؛ أمير الرّسُل وجميع القديسين؛ وبما لنا من 
سلطة ممنوحة للربط وللحلّ بين السماء والأرضء فإننا نقضي بحرمان (س) نفسه وجميع 
شركائه ومن حرّضه وذلك التواصل مع جسد الربٌ ودمه. وإتنا نفصله عن المجتمع 
المسيحي ونستبعده من حضن أمّنا المقدسة الكنسية في السماء وعلى الأرض» وإننا نعلن 
طرده ولعنه والحكم عليه بالنار الأبدية مع الشيطان وصَحبه وجميع الفاسقين... ما دام 
لم ينزع عنه حبال الشيطان ولم يُسترض الكنيسة بالتوبة» فإننا نسلمه إلى الشيطان ليُهِينَ 
ل ا الحساب»» وعندئذ يردد جميع المساعدين: ”فيات» فيات») 
ت" ثم يلقي الأسقف والكهنة اطع السمرع التي يحملونها على الأرض ويبعثون 
0 خطيّ إلى الكهنة والأساقفة المجاورين يتضمّن اسم المحروم وسبب طرده وذلك 
بغية ألا يتواصلوا معه ((1 .701 ,[1905-14 ,دمغء امرجم عاعملا ببوعل] . 
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وذلك في عملية إعادة تأهيل روحيّ تقودها روح الفضول النازعة نحو فهم أفضل 
للنفس. ولتأكيد حجّته. يشبّه دانتي مانفريد الجريح بالمسيح وهو ينهضٌ ليْري 
جرحه لتوما الشّكوك في إنجيل لوقا( . ٠‏ ) وإنجيل يوحنا .)7١:171(‏ في مقالة 
توضيحة حول جراح ماتفريله يذَمَبُ جون فريشيرو إلى أن نصوص الإنجيل 
”مملوءة بإشارات تستوجبٌ على القارئ نفس الإقرار والتسليم الذي طلب من 
توما. لذاء إن المؤمنين يقرؤون نصّ يوحتًا مثلما يرى تلاميذ المسيح جسده 
المليء بالندوب” . ويشير فيريشو إلى أنَّ القياس نفسه ينطبق على قصيدة دانتي» 
”فجراح مانفريد تمتدٌ على جسد من هواء رقيق» فهي بذلك تمفّل إقحام دانتي 
نفسه في مسار التاريخ. إِنْ تلك الجراح كما القصيدة» تكتب نفسها بنفسهاء 
فثل العلامات الخاصة التي يضعها دانتي في اصفحة التاريخ كشهادة عن يحفيقة 
لا يمكن إدراكها إلا على هذا النحو“.' يعبّرُ مانفريد عن نفسه لدانتي بالقول: 

ما أفظعها كانت آثامي 

لكن للطيبة الأزليّة ذراعان ولا أرحبٌ 

فهما لاتردان محعاجا 


يشش 


لن يخبو الحبٌ الأزليّ بلعنتهم 

مادام قادرا على الانبعاث 

طالما بقي الرجاء حيَا 

صحيحٌ أن من يموت عاصياً 

للكنيسة المباركة؛ حتى إن أعلتت توبته 


أعطعه8] علء ,متو عنمن زه اعوط 1116 :182211 هذ “ركلصده187 2505 ةا" ,معععععء8 معطمل 1 
200-01 .مم ,(1986 رقوع22 لوقع لمن لممصوآط نعو ل تتطصدت) 1م23[ 
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عليه أن يبقى خارج هذه الضفة. 
اصعافيما معي فى وصيانها 


ثلاثين فد إن ل تقصّر 
بالصلوات اللطيفة. ١‏ 


إِنَّ حكاية مانفريد حكايةٌ الجراح والعظام قبل ذلك في.هذا النشيد» كان ليرجولبو 
قد استدل على الوقت بالإشارة إلى أنه وقت المساء : في نابولي حيثُ يستلقي 
جسده الفاني بعدما أخذّ من برينديسي . كما يوضح مانفريد أيضاً أن عظامه ربّما 
لا تزال تحت الجسر قربٌ بينيفينتو ما لم يكن قد جرفها النهر وغسلها المطر 
وحفرّتها الريح. كانت عظام فيرجيليو قد بُعثْرّت بأمر من الإمبراطور. أمّا عظامٌ 
مانفريد» فبأمر الكنيسة؛ وفي كلتا الحالتَينء كانت البعثّرة مؤقتة بانتظار يوم البعث 
الموعود. في عالم كان فيه الموثٌ بالقتل شأناً يوميا معتادأء وكانت فيه الحرب 
هي القاعدة وليست الاستثناء» فإِنْ الوعد بالصفح عن المذنب التائب يمثل إجابة 
عن سوال النبي: "لقا هله العظام؟"'. 

رأى الشاعر الفرنسي جان دي مون» وهو أحدٌ المعاصرين لدائتي تقريياء 
أن الحروب أشبه بمبارزات ونحنُ لسنا سوى بيادق فيها؛ إن روايته أشبه برواية 
مالقرية لك فى نعيدة لعبةاشطر نع» تلك صورةٌ قديمة قدَمٌ النصوص السنسكريتية 
كالمهابهاراتا. في الملحمة الويلزيّة «منوممةطهاة» التي تعود إلى أوائل القرن 
الثالث عشرء ثُمّة ملكان عدوّان يلعبان الشطرنج فيما يتحارب جيشاهما في 
الوادي القريب. وفي النهاية؛ حين يجد أحد الملكين أنَّ خصمَّهُ لن يستسلم» 
عمَدُ إلى تحطيم الشطرنج الذهبي جاعلا منه رمادا بعد ذلك ليل يضل مزال 
مسريلٌ بالدماء ليُعانَ أن جيشٌ هذا الملك قد ذُبح. كان تصوير الحرب بلعبة 
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الشطرنج أمراً مألوفاً للغاية» حتى أنَّ الملك شارل الآنجىّ استخدم هذا التشبيه 
في إشارته إلى المعركة المقبلة مع مانفريد في بينيفينتو؛ حينما وعد ب ”كش“ 
الملك اللئيم ب”تحريك البيادق التائهة وُسط رقعة الشطرنج“.١‏ 
معركة بينيفينتو» التي وقعت في 7 شباط/فبراير »١77‏ جوهر تاريخي 
لحكاية مانفريد» كما أنها فصل رمزي آخر من فصول الصّراع ؛ بين الامبراطورية 
وبين الكئيسة. وقد شهد القرن الذي عاش فيه دانتي عدداً من التغيّرات المهمة 
3 مستوى تقنيات الحرب» كالاستخدام المتزايد للمرتزقة» و”تكتيكات 
لصدمة“ مثل فرّق الخيّالة لإخافة قوات العدو وتشتيت صفوفهاء ونشر الأسلحة 
ل سر الأعداء ومن 
مسافة أبعد. ' في معركة بينيفينتو» استعان كلا الجيشان بقوّات المرتزقة» لكن 
قازل هو الذي اعدو كات السلانة وقد أثبتت نجاحها ضد مانفريد الواثق 
من نفسه. لكن أحداً من الطرفين لم يستخدم القذائف النارية» فقد كانت الأسلحة 
التقليدية كافية لتُبِخْنَ مانفريد بالجرا ع الى بعلت وااقي عير كادر على التعرقت 
على ذلك المحارب الوسيم. يور وس وخرفخ الما تعرف باتسلسل الزمني 
عنطدى 213073 من القرن الرابع عشر» شارل وهو يخترق برمحه جسد مانفريد 
(بالطبع إنَّ التصوير يبقى مجازياً لتنا لا نملك دليلاً تاريخياً على أن ذلك هو ما 
أو فأسء" فالسيوف والرماح والفؤوس كانت جميعها أسلحة مألوفة. أمّا المدافع 
والأسلحة النارية الأخرى» فكانت لا تزال نادرة بعض الشيء في ذلك الوقت. 
يُعتَقد أن اختراع الأسلحة النارية القاذفة تمّ في الصين خلال القرن الثاني 
هةء[ هم 12102 اهم وده 14 06 101141 عا رقتناء]8 عل صقع[ لصة 5ممعمآ عل عنصن للتن© ‏ 1 
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عشرء فيما اختّرع البارود قبل ذلك بثلاثة قرون (ظهرت صيغة خلطة البارود 
ارم في دليل الطاويّة في القرن التاسع الميلادي؛ وقد احتوى الدليل على 
تحذير للكيميائيد امن اتنب الشهو في خلط المواد المكونة للباروة). . ومن 
المعررو قن كد أل الباروهالضيني ارقنظ تاريفيا بمماوسانت ”التبخير” وشعائره 
التي عمّت جميع البيوت بموجب ما اقتضى القانون أنذاك. ولم يقتصر استخدام 
التبخير والتدخين كتدابير وقائية» إِنْما أيضا استخدمت في الحرب منذ بدايات 
القرن الرابع قبل الميلاد وذلك للتغطية على طلائع القوات المتقدمة نحو خطوط 
العدو في أوقات الحصار حتى يخفيها الدخان» كما استعمل البارود الصيني في 
قصف العدو بأبخرة سامّة يجري إنتاجها في مراجل ومضحّات خاصة. ي 
دراسة مأثورة حول العلم والحضارة في الصين» ؛ أشار جوزيف نيدهام إلى أن 
”السمة التي ميّزت التكنولوجيا والعلم الصينيّين“ كانت ”الإيمان بالعمل عن 
بعد“ وقد تجلّى ذلك في الحرب باستخدام السّهام الملتّهبة وما د يسمّى النار 
اليونانية والعربات الحارقة التي استُعملت كمواد ملتهبة مكوّنة من خلاصة نفطية 
(دطاطجدم) أنتجت لأول مرّة في بيزنطة خلال القرن السابع ولربّما جلها التجار 
العرب معهم من الصّين. ' 
ومع أن القنابل لم تجد طريقها إلى أوروبا إلا بعد وفاة دانتي عام 847١م‏ 
وذلك حين استخدمها مغاربة الجر الخضراء في مهاجمة الجيوش المسيحية؛ 
فإن أَوّلَ ذكر أوروبي للبارود يعود إلى نص من تأليف العالم الإنكليزي روجر 
بيكون قبل قرن من رحيل دانتي. وقد جاء في نصّ بيكون الذي كتبه سنة 4/6 5١م‏ 
ماياتي؟ “بإمكانيا: عن طريق الملع الصخري :وبعض ض المواد الأخرىء أن نصنع 
نارأً يمكن إطلاقها لمسافات بعيدة... ويمكن بواسطة كمية قليلة جداً من هذه 
المواد» إنتاجُ الكيرمن الوه المشقوع بصوت هائل. وبالإمكان أيضاً تدمير 
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بلدة أو جيش“.' من المحتمل أن يكون بيكون, وهو الذي انخرط في النظام 
الأرالسسيسكافي وأكان:صديقا بايا كايميفة الرابع »قد تعلى صفاعة البازوة بنذ 
مشاهدته عرض ألعاب نارية صينية ربما لبها فرانسيسكانيُون آخرون معهم 
من الشرق الأدنى. 

وللمفارقة: إِنّ أوّل المدافع الأوروبية صممها حرفيون عُرفوا بصناعتهم 
أحد الرموز التقليدية للسلام» وهو الجرس. ومن المربحح أن المدفع الأول 
كان جرساً انقلب رأسأً على عَقب وجرى حشوه بالحجارة والبارود. كانت 
تلك المدافع الأولى بدائيةٌ وغير دقيقة» كما شكلت خطراً على من يُطلقُها 
بقَدرٍ ما كانت خطيرة على من تستهدفه؛ ناهيك عن صعوبة تحريكها. ٠‏ وفي 
القرن الرابع عشرء صارت المدافع تَِيْضُ فوق كُمَل ضخمة مزال عند زوال 
الحضان,* 

لا يأني دانتي على ذكر البارود في الكوميديا أبدأًء لكنّه يتحدّث عن مُجمّع 
ترسانة البندقية وذلك في معرض وصفه الهوّة التي يعاقبٌ فيها تجار العبيد» وهو 
لايَصفٌ الترسانة كمكان لتصنيع السفن الحربية؛ وإِنّما كورشة لإصلاح السفن 
المحطمة في الحرب. فهي مركز للصيانة وليس لترويج الموت» وذلك يتعارض 

ى المود الوزاق لجرب العوزبين وعم حدر غوداني البقمة التي يميت 
عرق اجلودهم بخطافات الشياطين الغاضبة 

دعر ذلك المشهد بحكاية مانفريد بطريقة أخرى حيثُ ُظهر داتي نقسه 
هن كيرح مبعاال, يمعي على لحر فير السخرية ما يمكي أن التعلدية 
الشياطين التحارسة للهوّة. ونزولاً عند أوامر في رجيليو يختبئ وراء صخرة ليُراقب 
ما يجري من دون أن يُرى إلى أن ينهي في رجيليو من مفاوضاته مع الشياطين ثم 
ينادي عليه ليأني: 
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فنادى علي مرشدي: أنتّ يا مَن تجلس 
مقرفصا لف صخور الجسر 


لي بهدوء الوائق.' 


في مناسبات أخرىء مثل تلك التي يمر فيها بنهر ستيكس المُظلم؛ حيث يُعَاقَتُ 
السّاخطون والمتجهمون بإسقاطهم في الوحل» فإِن ذانثي يشس بالسوور 
لمشاهدة تعذيب المذنبين. 0 بى الشيرانيح يكون مكعلفاء فهو يريك 
الآن أن يرى من غير أن يُرىء إذ تَْعُ متعته التلصّصيّة من مصدر أنمودّجيٌ غير 
محدد. 

تقول إحدى الروايات إِنَّ روبيرت أوبنهايمر» المعروف بأبي القنبلة الذريّة, 
أخبرٌ أصدقاءه في وقت لاحق بعد اختراعه القنبلة أله تأثْر إلى حدّ كبير بمثال 
مشابه لفضوله المنحرف»؛ وذلك في الجزء الأول من رواية مارسيل بروست 
لحي عن الزمن التففرد: الذي كان عنوانه إلى سوان صمهمة معط عل 6أم ن2. 
وكما يقول أوبنهايمر فإِنّه حفظ عن ظهر قلب المقطع الذي تهمرٌ فيه الآنسة 
فانتويل عشْيقَتَها المثليّة لتصُّىَ على صورة أبيها الراحل: لو أن الآنسة فانتويل 
"عَلمَت قبل هذه اللحظة أن الشّر نادرٌ بذلك القدر وبتلك الغرابة, وأنه منفرٌ إلى 
الحدٌ الذي جعَلٌَ من التخلي عنه أمراً يبعث على الراحة» لربّما تمكت عندها من 
إدراك لا مبالاتها بعذابات الآخرين ومشكلاتهم؛ وهي اللأمبالاة التي يتشاركها 

جميع البشرء اللامبالاة التي لنا أن نسمّيها بما نشاءء لكنها في النهاية تبقى ضرباً 
فظيعا ومتواصلاً من القسدة“ ' تلك اللامبالاة بالعذابات هي ما يميّر تصرّفات 
دانتي في المشاهد السابقة 

مثل أوبنهايمر نموذجاً حديثاً للبطل الرومانسي» الذي مثلما كان مانفريد 

في نسخة بايرون (وليس كما صوّره دانتي)» كان أوبنهايمر غير قادر على التوبة 
عن ذنوبه» كما أنّه ممزّق دوما بين لهفته لاستكشاف المخبوء والممنوع؛ وبين 
١‏ المرجع السابق نفسه؛ ص :1٠0-8/8‏ 


ببك1١)‏ «عادعن) ع() علتكد[ عإأاآ له :س6 71أء [ارع مم0 +جع106 .] علصهك8 بإمظا صذ 0ع06نان أكتامءط ‏ 2 
.م ,(2012 ,ومطعصقة علوملا 
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شعورة باللافي لعل ذلك, كان أ وتهايسر ابعا لعائلة يووديةثرية تخلت عن ذرنياء 
وق نكا في مني دورو رلة ف وده والبعاسية كان لدي والده المي منتيانت 
فنية لافتة» ويمكن القول إن أوبنهايمر تربّى بين لوحات رينوار وفان غوخ؛ وكان 
والداه يانه على واحب مساعدة المحتاجين إذ كان يموّلان منظمات خيرية 
مثل ”لجنة العمل الوطني للأطفال» و”الرابطة الوطنية للنهوض بالملوّنين 

كان أوبنهايمر طفلاً كثير التساوؤل» سابقاً سنّه وميّالاً إلى العزلة» وكان لديه 
اهتمامٌ وشغف بالعلم» وبالكيمياء على وجه الخصوص. لكن الرياضيات كانت 
نقطة ضعفه؛ و حين أصبّح عالماً بارعاً في الفيزياء النظرية في ما بعدء ظلّت معرفته 
الرياضيّة عاديّة دأ بالمقاييس الاحترافية. وعلى غرار مانفريد؛ جذيّت المواد 
إلى اكز نجي الام امد زاك الصهلء كردي ترا العيزةة لتو دم 
تلك المواد.١‏ 

كشاب في مقتبل العمر» ٠‏ كان سلوك أوبنهايمر مُتَقلبً بعض الشيء . فقد كان 

يميل إلى الكابة في بعض الأحيان رافضاً التحدّث مع الآخر ين أو مجرّد الالتفات 
إلى وجودهم. وفي أحيان أخرىء كان يبدو متحمّساً على نحو غريب وهو 
يتلو مقاطع طويلة من الأدب الفرنسي والنصوص الهندية المقدّسة؛ وقد ظنّ 
أصدقاه عدّة مرّات أنه وصل إلى حافة الجنون. وفي إحدى المرّات» خلال 
نه الدراحة ف يجائعة كابير يلج ترك تفاحةٌ مسمومةًٌ على طاولة مُشرفه 
الجامعي؛ الأمرٌ الذي أبقَتَُ الإدارة سراً بعد تعهّد أبيه عرضه على طبيب نفسي. 
وبعد عدة سنوات» أصبح أوبنهايمر مديراً لمختبر لوس ألاموس النووي؛ وقد 
وجده زملاؤه مُخيفًء فمن ناحية ماء بدا غارقاً في شروده صامتاً منعزلاً معظم 
الوقت» ومن ناحية أخرىء كان راضخاً للسلطة العسكرية من دون أن بوبه 
ضميره؛ مع أَنَّ إدارة الاستخبارات شكت في عمالته للشيوعيين ونظَرَت إليه 
بشيء من الازدراء بسبب ارائه التحرّرية. وبعد الحرب» ناشد أوينهايمر الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي تبادل معرفتهما التكنولوجية لتجتب مواجهة نووية. 


][ه نزلعع170 14جه اأطتائلاة1 1116 :كلاء1|]ء1701:1 4171636271 ,ستمصعطد .[ سناعدل8 كمد لعن8 153 1 
.(2005 ,أومصس] علأره لا" بجع [<7) عع مراع طيمءمم0) ارعطم18 .[ 
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وقد وجد خصومه في موقفه التصالحيّ سبباً كافياً لاتهامه بالخيانة. 

لم تكن مسألة كيفية صناعة قنبلة نووية» وهي المسألة التي بدأت تتطوّر 
منذ وُجَدّت المدافع في عصر دانتي» مُجرّد معضلة نظرية فُحسبء بل كانت 
مشكلة هندسية أيضًا: أخذ مُخْتَبَرُ لوس ألاموس يعمل بلا هوادة خشية أن يسبق 
الألمانُ الأميركيينَ إلى صنع قنبلة كهذه. وحتى في الوقت الذي كانت فيه 
المشكلات الفيزيائية ة الأساسية لا تزال غالقة كانت الاسعراتيجيات المتعلقة 
بمساله"التصرقييعن بعد" احة إلى بلورتها قبل التوصل إلى ضواء ثاقة للفعل 
نفسه الذي سوف يُنَقَذُ عن بُعد. وحين اختار العميد ليزلي غروفز» أوبنهايص 
لمنصب مدير مُحْمَبّر ألموس» فإنَّ أكثر ما دفعه إلى ذلك تجلى في قدرة ذلك 
العالم على أن يفهم أكثر من جميع زملائه الجوانب العمليّة لكيفيّة الاتتقال من 
النظريّة المجرّدة إلى البناء الملموس. 

تغيّر هذا الوضع في السابع من آذار/مارس ١540©‏ عندما أعلن الألمان 
استسلامهم, وانتهى بذلك التهديد النووي. وفي تموز/يوليو من العام نفسه؛ 
بدأ زملاء أوبنهايمر مداولة عريضة يحون فيها الحكومة على تجنب استخدام 
اقنبلة ”ما لم تُشّر بنود الاتفاقية التي سرض على اليابان وتُعلنُ الأخيرة رفضَها 
المُعأّن للاستسلام“ لكن أوبنهايمر لم يكن بِينَ أولئك السّبعين الذين وقعوا 
العريضة في 155/.1//117 ١.1١9‏ 

في اليوم الذي سبّق توقيع العريضة» وهو السادس عشر من تموز/يوليو» 

اختبرت القنبلة في موقع سمّاه أوبنهايمر الثالوث . وفيما راح يراقب آثارَ الانفجار 
من ورا حاجر وقائيّ» لا بد أن أوبنهايمر نَظر وراءه مثل ما نظر دانتي من وراء 
الصخرة مراقباً ما تفعله الشياطين بالمذنبين. وبينما انفجرت القنبلة مُق غيمّتها 
الشهيرة على شكل الفطر» تذكرٌ أوبنهايمر - كما أشار بعد عقدين - سطراً من 


لقدهن د81 .5.نآ ,1945 رإلناز 17 ”,563665 لعائمتنا عط 01 اأمعللوعء5 عطا 0غ صمقتء<ط 8" 1 

كع تلأعصظ مقاأقطمدل! ,ؤمعع متومظ كه أعنطن عط زه كلجمعع1] ,77 مندمع0 لجمعع18 ,وعتطاءعمةق 

اتتامع. دع مسصهل. تمص //نطصقط غة عاأطقلنه؟ة ,76 1106 ,علنة 'إلمسمسظحدمهمدتضواط عتاقاطط 
لسغط.45-07-17/صمزوءع0 


”عريضة مقدّمة إلى الرئيس الأميركي“؛ ١445/01/11‏ الأرشيف الوطني الأميركي 
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البهاغافاد غيتاء يحاول فيه الإله فيشنو إقناع الأمير الفاني أن يفعل واجبه؛ قائلاً 
له: ”الآن أصيرٌ الموت. مُدَمْر العالميد".١‏ 

بعد إحراء التجربة الناجحة, وضْعَت قائمة بأربع مدن يابائيّة كأهداف مفتّرضة 
للقصف» ٠‏ هي: هيروشيماء كور ونيغاتا» وناغاساكي. ولم يتَخذ القرار 
النهائي بالهجوم إلا قبل أيام قليلة من تنفيذه» وقد وقع الاختيار على هيروشيما 
نظراً إلى غياب أي مخيّم لأسرى الحرب الحلفاء فيها. وفي السادس من آب/ 
أغسطسء عند الساعة 5 1:./ ضبباح] بالتوقيت المحليٌ» ألقت القنبلة طائرةٌ 
تدعى إينولا غاي تره© دادم نسبة إلى والدة الطيار بول تيبيتس. وكما ذكر 
تيبيتس» فإِنّ موجتين من الصدمة تّبعنا موجة من الؤهج المسبّب للعمى» وبعد 
الموجة الثانية» كما يقول: ”عدنا لثلقي النظر على هيروشيما“» كانت المدينة 
مغطاة بالغيمة الرهيبة. .. التي كانت تفورٌ وتتكائر بطولٍ فظيع لا يصدّق".' 

كان الانقسام الذي أصاب أوبنهايمر بشدّة في مقطع بروست بََليَاً في حياته 
الخاصة. فمن جهة» كان لديه تبجيل للبحث العلمي المقرون بالفضول الذكيّ 
الذي قاده إلى مساءلة أدق آليات الكون. ومن جهة أخرىء واجه التبعات المترتبة 
على ذلك الفضول على مستوى حياته الشخصية: إذ بلغ طموحه الأناني ما بلغته 
أنانية مانفريد. أما على المستوى العام» فأصبح الرجل المسؤول عن أفظع الية 
قتل لم يسبق أن تصوّرها أحدٌ من قبل. لم يتحدّث أوبنهايمر عن تلك التتبعات من 
ناحية شدّتها والحدود التي يمكن أن تبلغهاء ليس على مستوى الفضول نفسه؛ 
ولكن بالنسبة إلى ترجمة ذلك الفضول إلى ما هو ملموس. 

بعد وتو الهجوم بالقبلة» كتب قل يسوعي يدعى الأب سايميس وكان 
موجوداً في محيط هيروشيما ذلك الوقت تقريراً لرؤسائه قال فيه: 


إِنَّ السّوال الجوهري في هذه القضيّة هو هل كانت الحرب الشاملة 


أمارمدمعء ك4 :كاتلا3 2(14كلل0 11 4 16471[ «ع 1م81 ولعصد[ أمعطهظ8 مذ لعامين عع ستعطمعمم 6‏ 1 
.نآ ,طاعهعلممسصعدةط؟) طودعان) قعمطنه[ .كمةن ,كأاكااجسع3 عتسرمئ4 عط زه بماك 
.(1960 بمتتاقمء2 


لقمتئتعه صذ متومتلك ,462 .م معسراعطمعمم0) #رغطم] .] كلصه]8 مذ 0عغمنو ,كاءط 1315‏ 2 
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مبرّرة ال عه مسو م 
ماعنا قتاع هذا السكال؟. 


تأتي إجابة دانتي بواسطة النسر في سماء العادلين: ”إن عدالة الله تختلف عن 
عدالة البغر ١.“‏ 

شبّهَ أحد كتّاب سيرة أوبنهايمر مقطمٌ رواية بروست الذي أتينا على ذكره في 
هذا الفصل بتصريح أدلى ‏ به أوببهايمر في أواخر حياته» وذلك في موتمر شارك 
في رعايته ”مجلس الحرية الثقافية» '» وهو منظمة مناوئة ة للشيوعية تأسست بعد 
الحرب (بتمويل من وكالة الاستخبارات المركزية ”سي أي إيه*): 


طوال حياتي حتى يومي هذاء وريّما على نحو أكبر في أيام مراهقتي 
التي طالت لدرجة أنها ما زالت مستمرّة» نادرا ما بادرثُ إلى فعل 
أي شيء أو فشلتُ في فعل أيّ شيء. وسواء أكان الأمر يتعلق بمسألة 
في الفيزياء أم بمحاضرة علمية أم بكيفية قراءة كتاب أم بطريقة 
قسن مير الاحساس الكبير بالتّفور» بل بدا الأمر مستحيلاً 
بالنسبة إلىّء أعني أن أفعل شيئا. .. أو أن أعيش مع أي أحد آخرء 
من دون أن تلازِمّني قناعتي بأنَ أ كان ما رأيتةُ» لا يعدو أن يكونّ 
جانباً والحذا عد عحواتب الحقيقة فقط. بوني مار اجاور 
الأمرء وبغية أن أكون إنساناً متعقّلاء كان عليّ إد راك أنَّ مخاوفي 
الذاسة نية بشأن ما فعلته كانت مهمةٌ وفي محلها أيضأء لكن الأمر لم 
يقتصر عليها وحدهاء إذ كان لا بد من النظر إليها بطريقة معاصرة» 
أن الك الأخرين يكار كر تظرقي وقد كيك العتاي إلئ هنا 
رأوه من جهّتهم. كنت بحاجة إليهم." 


.22 ,(1946 ,ممصا ليملا بوث [!) هتتاطدومعالط ,لإعورء11 مطول صذ 1060و ,وعممعاد بعطاة ‏ 1 
.لمستئتعءه صذ كتةمتلاء ,115 .م رعصمزءطوعمم0 غجعطم1 .ل لصمقة صذ 0]60ناو متعمستعطمعمم 0‏ 2 
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كذلك شأن مانفريد الذي لا يكتفي بآرائه الذاتية» ولا بد من أن يسرد قصّته لدانتي 
ليس لإقامة صلوات النجاة لابنته ”كونستانزا الطيبة“ فقط عندما يعود الشاعر 
إلى الحياة. يحتاٌ مانفريد» كرمز ومجازء وكرهان في لعبة التاريخ وكأبيات 
من الشعر في قصيدة خالدة» أن يعرف ما الذي يقررؤه دانتي في كلمات حكايته. 
بهذا الفعل الانعكاسيٌّ» ربما يشعر مانفريد بتعاطف تعويضىٌ مع الضحاياء ويعي 
فحوى توبته التامّة ويؤمن بضمان خلاصه رغم ”خطاياه الرهيبة“ بلا شك. 
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ما الذي يمكننا امتلاكه؟ 


لا أفهم مبدأ المال جيّداً. فحين كنت طفلاً لم أشعر أبدا أنّ هناك فارقاً حقيقياً 
بين الأوراق النقادية التي في لعبة المونوبولي» وبين تلك التي تُخرُِها أمّي من 
محفظتها بوي بالمحتى المتعار ف عليه! إِنَّ هنالك مجموعة من النقود تُستخدم 
لأعب بيني وبين أصدقائي» ومجموعة أخرى تستخدم في لعبة الورق التي يلعبها 
أبي وأمّي مساءً. كانت الفنانة جورجين هو ترسم ما تدعوه ”أوراقاً نقدية“ على 
مناديل الحمّام» ثمّ تستعملها لدفع حساب جلساتها مع الطبيب النفسيٌ. 
النقود رمز لقيمة السلع أو الخدمات؛ لكنها أصبحت يعد اختراعها بوقت 
قصيرء تعادل قيمّة نفسها ببساطة: النقود تساوي النقود. أمّا الرموز الأدبية 
والفتّية» خلافاً للنقود, فإنّها تسمحٌ باستكشافات لا محدودة» ذلك أنْها ترمز إلى 
أشياء حقيقية . فعلى المستوى الأدبي» مدل قصالملك ليرسدكاية رج عبوز 
يخسر كل شيء, لكنّ قراءتنا إياها لا تكتفي بذلك القدّرء لأنَّ الواقع الشعري 
للحكاية يستمرٌ ليتردد صداه عبر تجاربنا في الماضي والحاضر والمستقبل. 
على العكس من ذلك إِنّ ورقة الدولار هي دولار فقط وسواء أكانت صادرةٌ 
عن ”مجلس الاحتياطي الفيدرالي” أم من إنتاج فنان ساذجء إن معناها ينحصر 
في شكلها الورقيّ. وكما قال الملك الفرنسي فيليب السادس» إنَّ الشيء ء الذي 
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ُمَننهُ بقيمة معيّنة» أصبح يعادل تلك القيمة لأثني» أناء» الملك. 

يوماً ما حاول أحد أصدقائي» وهر سل ني الشورد المالية» أن يشرح 
لي بديهيّة أن المبالغ المهولة التي تُذكر في المعاملات الوطنية والدولية غير 
موجودة في الواقع» وأنها أصفارٌ ل بحقيقتها بالاستعانة بإحصاءات مبهمة 
وتنبوات عرّافين. لقد جعل صديقي الأمر يبدو على درجة مذهلة من الوضوح؛ 
اذك رإنا ع باعل افوا ابن مرك أحد فروع الأدب الخيالي . المال 
“رغبة مُجمّدةَ“ كما يقول جيمس بوكان مايا وعدرة[ ) في كتابه الاستثنائي 
عن معنى النقود, إذ يُردف القول إِنَّ ”الرغبة تن تجسّد“ ما من شأنه إعطاء ”حافز 
للخيال» كما الحال بين العشاق“. وكما يوضح بوكانء في القرون الأولى إن 
الحصول على المال يمكن بوجبات نادرة وجميلة يحلم بها الرجال”“. بعد ذلك؛ 
ضار الحصول على المال يتوقف يبساظة على ”السلظة المفترضة للمجتمع“ بدءا 
بالأمراء فالتجار فالبنوك. 

المعتقدات غير الصحيحة تُنجبٌ الوحوشء كما أن الثقة برموز فارغة يمكن 
أن تؤدي إلى بيروقراطيات مالية قوامها الأشهازية والسفيد» وتسائدها قوانين 
ويه ولعو سار ادعة العمرع وابع الحدات تماترزية) الزدي في هاه العطات 
إلى تراكم ثروة فاحشة بأيدي القلة السعيدة. وَإِنَّ الوقت والجهد المكرّسين 
لصياغة النظام المالي وحلحلته إنما هما بمنزلة العار لاختراعات أكاديمية 
غوليفر المشاريعٌ التي يعمل موظفوها البيروقراطيين فيها ليل نهار لاستخزاج 
أشعة الشمس من الخيار. مجتمعاتنا كافة مصابة بداء البيروقراطية حتى مجتعات 
العالم الآخر. ففي الدائرة الثامنة من النار» يكون على المُذْنببين يجرائم ضدّ 
الطبيعة أن يركضوا باستمرار» لكنّ برونينو لاتيني يشرح لدانتي قائلاً: "كل من 
يتوقف عن الركض من هؤلاء لو لبُرهة» يُحكمٌ بالبقاء هنا لمثة سنة أخر 52 
من غير أن يزيل عن جسده النار حينما يَُذَّفْ بها“. وماق مسقل لازت 
البيروقراطية؛ ليس ثُمَة من تفسير يُقَدمٌ إلينا. 

في الأزمة المالية التي ضربت الأرجنتين عام ٠٠ ٠‏ أغلقت بنوك مثل 
البنك الكندي الأسكتلندي وبنك «عء1صداصة5 06 معصوظى الإسباني أبوابها بين 
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ليلة وضحاهاء وسُرِقت مذّخرات الآلاف من الأرجنتينيين الذين تحوّلوا إلى 
متشرّدين في الشوارع. بدا واضحاً أنَّ أحداً لم يعد يوْمن بعدالة المجتمع المدني 
بعد اليوم. كان عمالقة المال في العالم بسياساتهم القائمة على الربح السريع 
والفساد المؤسساتيّ هم المسؤولين عن فقدان الإيمان بالهيكلية القانونية لذلك 
النظام. وباعتراف الجميع, لم يكن إفساد الطبقات العليا بالأمر العسير: ضباط 
الجيش وحتى رؤساء نقابات العمّال الذين كانت حصّصهم» بحكم الأمر الواقع؛ 
ُقتّطع من أيّ صفقة من الصفقات التجارية. وفي الوقت نفسه؛ حرص المرابون 
على تجنب تبديد فوائدهم جرّاء تلك الحصصء كما استمروا في كسب الفوائد 
الضخمة حتى بعد سيطرة الدكتاتورية العسكرية» حينظنٌ الجميع أَنَّ الأرجنتين 
قد نزفت جميع طاقاتها المالية والفكرية. وفي المدة الواقعة بين عامي ١5/١‏ 
و١٠٠٠‏ (وفقاً لمؤشر التئمية البشرية للبنك الدولي الصادر عام »)50١١‏ 
حققت البنوك الخاصة المقرضة حكومات أميركا اللاتينية فوائد قيمتها ١0‏ 
مليار دولار فضلاً على مبالغ قروضها. وفي المدة نفسهاء أقرض صندوق النقد 
الدولي أميركا اللاتينية ١7‏ مليار دولارء ثم بلغ إجمالي ما استردّه في المقابل 
17“ مليار» أي أنه حققٌّ فوائد قدرها ١5,4‏ مليار. 

قبل ما يزيد عن خمسين عامء وخلال حكم طويل للأرجنتين بصفة رئيس» 
كان يطيبٌ لبيرون أن يتباهى أنه مثل العم البخيل في أفلام ديزني لم يعد قادرا على 
السّير في ممرات المصرف المركزي لأنها أصبحت محشوّة بسبائك الذهب. 
لكن بعد هربه من البلاد سنة © 2١5‏ لم يعد هناك ذهبٌ للمشي فوقه؛ وما هي إلا 
مدة وجيزة حتى ظهر اسم بيرون في قوائم أثرى أثرياء العالم. استمرّت السرقات 
من بعده؛ بل إِنْها ازدادت. كانت الأموال التي يُقرضها صندوق النقد الدولي مرّة 
تلو الأخرى تذهب إلى جيوب الوحوش المعروفين إيَاهم: الوزراء والجنرالات 
ورجال الأعمال والصناعيين والنوٌاب والمصرفيين وأعضاء مجلس الشيوخ الذين 
يعرفهم جميع الأرجنتينّين بالاسم. 

جاء رفض صندوق النقد الدولي إعطاء المزيد من القروض للأرجنتين من باب 
التحوّطء لأنها ببساطة سوف تُنهَبُ كما تُهِبّت سابقاتها (فاللصوص يعرفون عادة 
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بعضهم بعضاً حقّ المعرفة). لم يكن في هذا الرفض سلوى لمئات الآلاف من 
الأرجنتينيين الذين تُركوا جياعاً ومن غير مأوى. وقد عادت بعض الضواحي إلى 
استخدام المقايضة في التعاملات التجارية لبعض الوقتء ما خلق نظاماً اقتصاديا 
موازياً سمح لها بالبقاء على قيد الحياة. وكما الحَبِرٌ والخياطة» أصبح الشّعر 
عملةً قابلةً للمقايضة أيضاًء فكان الشعراء والكتّاب يقايضون القصائد والمقالات 
بالوجبات والثياب. نفع هذا النظام لبعض الوقتء ثم عاد المرابون من جديد. 
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مكالز يمؤازرة من الرغية والقوة؛ 
وبالطرورة فيضت الرييا كرنية: 
نم يلتهمٌ نفسه في نهاية المطاف. 
1 ععدعموع 5221 


1.3.119-4 ,ه0ذأودع27) 24214 كناأآذه 1 


بالمقارنة مع دانتي» يبدو المؤرّخون أقل رآفة بماتفريك . في نهاية القرن الرابع 
عشرء أكد ليوناردو بروني حقيقة أنَّ مانفريد كان ”من ذَرِيّة محظي اغتصب 
المُلك قاهرا إرادة أقربائه“ أمّا المعاصر الأقرب لمانفريد» جيوفاني فيلاني» 
قكتّب قائلاً: "كان هاشريد مايص كل آريدر وق اعكة شي المهةحيق 
والخدم والعاهرات»ء وكان دائماً ما يرتدي الثياب الخضراء. كما كان طوال 
حياته مُسرفاً وأبيقوريًاً ليس لديه ما يقدّمه إلى الربٌ أو قدّيسيه وإنّما عاش 
لمتعته الحسّية فقط“ ' لكن يبدو أن خطيئة مانفريد المُهلكة» مثل خطيئة 
ستاتشيوس (التي جاءت في وقت لاحق)» كانت الإسراف وليس الجشع. 
ووفق ما يقوله فيرجيليو لدانتيء إن الذئبة الشريرة سوف تكون الأسوأ 
من بين الوحوش الثلاثة التي سوف تعترض طريقه أثناء محاولته اعتلاء الجيّل 
البديع بعد مغادرته الغابة المظلمة. سفْرٌ إرميا هو المصدر الأكثر شيوعاً لحكاية 
الوحوش الدلاثة» إد لستدعي تلك الوخوض لمعاقية المختطين بق أورشالمم: 
”من أجل ذلك يضْربُهُمْ الأسَدُ من الوّعره ذتبٌ المساء يُهلكهُمْ ويكمر 


كمتلصة1آظ] 5عد:ة[ .كمقن لصة لء ,1.2.30 عاممءط عمتامععما ع زه بررمادة!ط ,تصمتحظ ملتهممع.1 1 
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النمرٌ حول مُدُنهِمء كل من خرجٌ منها يُفتَرَسُ لأنَّ ذنُوبَهُم كرت وتعاظمَتٌ 
معاصيهم" إرميا (5:5). ولكن كما هي العادة مع دانتي» فإِنْ المخلوقات 
التي يذكرُها والأماكن التي يَصفُها أشياء حقيقية ورموز لأشياء حقيقية في آن 
معاً. فتصويراته ليست رمزيّة مُجَرّدة إذ إنْها تسمح دوماً بالمستويات المتنوعة 
من القراءة» التي أوصى بها في رسالته لكونغرادي» وقد شرح فيها مشروعه 
الشعري قائلا إن على قزائه الدع بتفسير تعرفي» لع يعبعونه بتفسيرات مجازية 
وأخلاقية وصوفيّة. ا القراءة المتعددة المسعروانق ان كرون كافية 
بمفردها. 5 
الوحش الأول» وهو التمر أو الفهدء ”رشيق وذكيّ جدأء يغطيه رداءٌ 

مرقط“ وهو في التراث اللاتينيّ يشبه كلاب الرّغبة» وهي فصيلة من كارب 
فينوس. لذاء حيوانات دانتي الرّامزة هي مجارٌ للشهوة والغواية التي نقص 

على شبابنا المنغمس في الملذات. أمّا ثاني الوحوشء فهو الأسدء ” 

الهامة ومسعور من الجوع“؛ وهو ليس أسد القديس مارك الرمزي الذي يمك 
الغرور: خطيئة الملوك التي نبتلى بها في مراهقتنا. أمّا الثالث» فهو الذئبة 
الشريرة: 


ذئبة شريرة كانت تبدو في ضمورها 
محمّلةٌ بجميع الشهوات 

جعلت كثيرين من قبل يغرقون في البوؤس 
ولقد أفزعتني أيّما فزع 

بعنفها الماطر من نظراتها 

حتى أنني فقدت أي أمل بارتقاء الجبل." 


©0615 لاءاع30 هأأء4 معاغلت منوعا :1047116 1 ءزعصه عط صذ ,1111 هأماعامط ,متعنتطوئلة عامهة1 1 
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حتى الآن» كانت مشاعر دانتي تتراوح ما بين الأمل والخوف؛ مشهدٌ الخوف 
من الغابة يليه مشهدٌ مطمئنٌ إلى ة قمة الجبل المتلألئة: ثم صورةٌ الغرق في بحر 
سحيق يليها الاحساس بأنَّ هنالك من ينقذك ويجليك إلى الشاطئ. الخوف من 
الفهدّة المرقطة يليه الإحساس بأنَّ بعض الخير ربما يكون في لقائها. لكن بعد 
لقائه الذئبة الشريرة» يشعر دانتي بفقدان الأمل في ارتقاء الجبل بأمان. لذاء يجد 
داتتي نفسه يائساً قبل أن يظهر فيرجيليو ليأخذ بيده. 

إذا ما كانت خطايا القهدة المرقطة هي الانغماس في الشهوات» وخطايا 
الأسد هي الجهالة» فإِنَّ خطايا الذئبة الشريرة هي الانجراف وراء أشياء 
فارغة والسعي لف المكاسب الديوية وتسيقها على نطيراتها السماوية. 
كنب تيموثاوس» مرافقٌ بولس» قائلاً: ”لأنّ محبّة المال أصلٌ لكل الشرور, 
وإذا ما ابتغاها قوم فإِنْهم ضلّوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بآلالام كثيرة» 
(تيموثاوس» .)5:٠١‏ في طريق خلاصه؛ يشعر دانتي بتهديد الجوع الكافر 
الذي يغريه. ولكن ليس بالمعنى المادي إنما بالرغبة في أشياء من قبيل الشهرة 
التي تحققها الثروة» والاعتراف الذي يجلبّهُ التملك» والحفاوة بين مواطنيه 
تحب جع عد التهواض السررة مره الخرى على جافة كيه الوكلمة 
وتشذه بقوة نحو الأسفل؛ حتى إنه يشعر بالعجز عن السموّ الروحي بعد الآن. 
يعلّم دانتي أنّه كان مُذنباً بخطايا أخرى - شبايه الشهواني الذي جعله يتحوّل 
عن بياتريشي نحو امرأة أخرىء وغروره المتكرّر الذي لم يتخلص منه تماما 
حتى في أحاديثه مع الموتى إلى أن وبّحْتهُ عليه بياتريشي في جتّة عدن - لكنّ 
خطيئة الذئية الشريرة لا تهدّد دانتي وحدهء إِنّما تشكل خطراً على مجتمعه 
بأسره؛ لاء بل على العالم أجمع. ولتجتّب هذا الخطرء يخبره فيرجيليو أن 
عليه أن يسلك طريقا آخر: 


فهذا الحيوان الذي يجعلك تصرخ عالياء 


لا يسمح لأحد بالعبور من طريقه 
وإنه ينقض عليه ويقتله؛ 
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موسي رداعة الطيخ 
شهوته متّقدةٌ أبداً 


وكلما أكل ازدادً جوعا! 


لكن ما هي حقيقة خطيئة الجشع الفظيعة تلك؟ ليس هنالك من خطيئة مستقلة» 
جميع الذنوب متداخلة ويغذّي يعظها بعضاً. فالإفراط في حب ما هو خطأ 
سيقود إلى الطمعء والطمع بحد فاته منبع لعدّة شرور أخرى كالبخل والربا 
والتبذير والطموح غير المشروع؛ والأخطر منها جميعا هو الغضب على من 
يمنعنا من تحقيقها والحسد تجاه من لديه أكثر مما لدينا. لذاء إن لتحطيئة الذئبة 
الشريرة أسماء عدّة. يقول القديس توما الأكويني (مرّة أخرى لا أجد مفرًاً من 
الاستعانة به كمصدر اخرج مبادئ دانتي الأخلاقية)» وهو يقتبس هذه المرة 
عن القديس باسيل: ”إنك تُخَرّنُ خبز الآخرين» وثياب الآخرين هي ما تكدّسء 
وأموال المحتاجين هي ما تكثز» لذا فإنك تنهب ما سوف يحتاجه من يأتي 
بعدك“ ». ويضيف الأكويني أنَّ هذا الجشع أو البخل يتعارض مع العدل» لأنه يقوم 
على الاستحواذ غير العادل على أملاك الآخرين؛ ولأنه أيضاً يدل على حب حرام 
للثراء» وعلى تنكر للإحسان . ورغم ذلك» كما يقول الأكويني» فإِنّ الطمع حين لا 
يصل بصاحبه إلى حدٌ تفضيل الثروة على مرضاة الربء فإنّه ليس خطيئة كبرى» 
إِنَما ذنبٌ طفيفٌء إذ يخلص إلى القول إِنَّ ”شهوة الثراء» إذا ما كنا منصفين» 
تجلب الظلام إلى الروح". إذا كان الغرور هو أكبر الشرور عند الله إن الجشع 
هو أخطرها على البشر؛ هو خطيئة بحق التور." 

يُصنفٌ الجشعون في رؤية دانتي الكونية وفقّ درجات محددة؛ إذ يمكن رؤية 
النهمين والسفهاء في الدائرة الرابعة من النار. وفي الخامسة؛ نرى الطغاة الذين 
١‏ المرجع السابق نفسهء ص 494-9414: 

3 / ,713 هناك 12 وعم كةوققم تتاعالة د5ة1[ همه / ,علقع نذا لديو 5[ ععم ,قتادعط هماأوعيي عع" 
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نهبوا شعوبهم إضافةٌ إلى قطاع الطرق المجرمين الذين انتزعوا منهم ما سرقوه. 
وفي السابعة» نجد المرابين والمصرفيين. أمّا في الثامنة» فنرى اللصوص الذين 
باعوا أملاك الكنسية والأملاك العامة. وفي التاسعة» نرى الخائن الأكبر» إبليس» 
الذي طمع بِمُلك الله نفسه . أمّا في المطهّرء فنجد العكس (إذ إِنَّ الأرتقاء يجري 

من الأسوأ نحو الأفضل) فنلاحظ إضافة تنويعات ونتائج جديدة. يتمّ تطهير 
الحسودين في الكورنيش الثاني من المطهّرء فيما يُطَهَدُ الساخطون في الثالث. 
ا تامار يطهَرُ النهمون. 

َب الجشمٌ ويُطْهَرُ بطرق عدّة: في الدائرة الرابعة من النار» التي يحرسها 

إله 7 اء بلوتوس (الذي يسمّيه فيرجيليو ”الذئب الملعون") ينبغي للجشعين 
والمسرفين دفمٌ جلاميد صخر ضخمة بحركة نصف دائرية وفي اتجاهات 
متعاكسة حتى يصطدموا يبعضهم بعضاً ْم يصرخ أحدهم بوجه الآخر باكيا 
ويقول له :”لم تكنز؟ » فيجيبه الثاني باكياً: ”لماذا تُبَذْر؟“ كذلك يلاحظ دانتي 
أن عدأ كبيرأً من الجشعين هم حليقو الروؤوس؛ ويوضح له فيرجيليو أنْهم كهّنةٌ 
وباباوات وكاردينالات. لكنّ دانتي لا يستطيع التعرّف إلى أي أحد منهم؛ وكما 
يخبره فير جيليوء » فإِنَ ذلك بسبب ”حياتهم المنفلتة التي جعلتهم سفهاء. . .وهم 
الآن مغمورون لا يمكن لأحد أن يعرفهم“ . ويردف قائلا: ”لقد سَخْروا من الآلهة 
التي تمسك بالثروة والآن لا ينفع ذهب الأرض والسماء في تهدئة روع لوروح 
واحدة من هذه الأرواح“. ليس بإمكان المخلوقات البشرية فهم حكمة الربٌ 
في وري التروة وإعادة نقل الأملاك الدزيوية من شخص إلى آخر فتئري هذا 
وتفقرٌ ذاك في دورة تجري إلى ما لا نهاية. 

يتكرّر موضوع الطمع في الكوميدياء فيما لا ينطبق الأمر نفسه على خطيئة 
المسرفين» باستثناء حالة ستاتشيوس الذي يعتقد فيرجيليو أنه يعاقب في المطهر 
بسبب بُخله» ويسأله بصفة زميل شاعر كيف كان له أن يقع فريسة هكذا ذنب. 

ها" ,53-54 ب تتاعسط عطعىء' ع #تمعنا عطععء2'” ,30 ”مصنطا متاأعلأ اقم" ,711:8 ,مصعي1 1 
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مناتشيوس يوضح ميتسماً أن ذلبه كان عكس ذلك تماماً: 


ثم أدركتٌ أن اليدين 
يمكن أن تفرد جناحيهما في الإسراف 
فتبتٌ عن هذه المعصية. ١‏ 


بعد ذلك» يتراجع الاهتمام بموضوع الإسراف والتبذير لمصلحة الاستمرار 
في مناقشة البُْخل. في الآليات الغامضة للثروة» نجد أولئك الذين ليسوا بخلاء 
فحشب» بل إنهم يسعون إلى الإفادة من شقاء الآخرين وبؤسهم؛ أولئك هم الذين 
يقابلهم دانتي في النار قابعين في درك أسفل من درك البخلاء بثلاث درجات. 
وبعد استدعاء الوحش المجنّح غيريون من الهاوية: يُخْبرُ فير جيليو دانتي أنَّ عليه 
أن يتحدّث إلى مجموعة من الأشخاص الجالسين على حافة الرمال المحترقة 
ريثئما يعطي فير جيليو تعليماته للوحش: 


ومن عيونهم ينسابٌ العذاب 

ومن هنا وهناك يُبعدون بأيديهم 

مرّة اللهب ومرّة التراب الحارق 

لا تفعل الكلاب سوى ذلك في الصيف 
بالأنوف والأطراف حين تلسعها 
البراغيث أو التعرات أو الذباب." 


إنها المرّة الأولى (والوحيدة) التي أرسل فيها فيرجيليو دانتي بمفرده ليراقب 
مجموعة من المذنبين الذين يخفق دانتي في معرفة أي أحد منهم كما أخفق من 
قبل في دائرة البخلاء. يجلس هؤلاء على لظى الرمال الحارقة وعيونهم مسمرة 
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على الأرض. إِنْهم المصرفيّون المذنبون بالرّبا. تتدلى من أعناقهم حقائب النقود 
المطرزة بشعارات العائلات التي ينحدرون منها. يقول أحدهم لدانتي» وقد قال 
نه من بادوفاء إن هولاء الذين يحيطون به فلورنسيون. يلاحظ أن هذا المقطع 

الل نسين 0 
صو ا ا و 1 
كالاوزة المتخمة والخنزيرة الجّشعة» ذلك مايراه دانتي في وجه أحد البيسائيّين! 
الذي تبدو تكشيرته مثلّ ثور يلعقٌ حطمه. 

الرّبا خطيئة بحقّ الطبيعة» لأنّها تفرض زيادة على ما هو عقيمٌ ولا يتكائر طبيع 
كالذهب والفضة. إن صنعة المرابين» وهي كسبٌ المال منّ المال لا تكترث 
لهذه الأرض ولا ساكنيها من البشرء لذا إِنَّ عقوبة هؤلاء تقتضي تحديقهم إلى 
الأبد في الأرض التي أخ ربت منها كنوزهم وليّشعروا بحرمان صُحبة الآخرين. 
كتّبَ أحد معاصري دانتي» وهو ججيزارة السييي أن "اليا قعل ختبيث وتترتيط 
بالشرّء لأنه يجعل ما هو اصطناعيّ يتجاوز مهارة صانعه وهو ما يتعارض مع 
الطبيعة كليً“ كانت وجهة نظر جيرارد تقول إِنَّ الأشياء الطبيعية كالزيت والنبيذ 
والحبوب لها قيمة طبيعية» أمّا الأشياء المُصئّعة» مثل النقود والسبائك» فتّقاس 
بالورن نو كما يرق حسراردء قإن الأنسظه الريوية تريق الاسين معاء الطبيعي 
والاصطناعي» وذلك بفرض زيادة على الأول ثم م المطالبة بأن يضاعف الثاني 
نفسه على نحو غير طبيعي فالربا عكسٌ العمل. درك الشاعر الإسباني خورخي 
مانريكي في القرن الخامس عشر ا ا و 
العالم الذي ينقسم إلى ”من يكدُونَ بأيديهم... وأولئك الأثرياء“. " 5 

انُخخذت الكنيسة موقفاً حازماً بشأن الرّبا . وقد أمرت بتطبيق الحرمان الكدسيّ 
١‏ نسبة إلى مدينة بيسان الإيطالية. (المترجم) 
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على المرابين وذلك بسلسلة من المراسيم التي صّدرت عن مجمّع لاثيران الكنسي 
منذ عام ١١11/4‏ حتى المجمع الكنسي في فييناعام 2112١١‏ كما قضت الكنيسة 
بمنع دفنهم في مقابر المسيحيين ما لم يُعيدوا الفوائد التي كسبوها إلى المدينين؛ 
كما نهّت الحكومات المحليّة عن ترخيص أعمالهم. ولهذه التدابير الدينية 
جذورها في القانون الديني القديم لليهود, الهالاخاه» الذي حظرٌ فرض فوائد 
على القروض الممنوحة لليهود (لكنه أباح فرضها على غيرهم). دعا القديس 
أمبروز إلى ما يشبه هذا القانون اليهودي وإن بتعبير أكثر عنفاً بعض الشيء حينَ 
كتب قائلاً: ”إذأَء يُحرّمُ عليك أخذ الفوائد إِلّا ممّن يحل لك قتله". أما القديس 
أوغسطين» فرأى أن تقاضي الفوائد على الأموال في أيّ حال من الأحوال» ليس 
سوى شرقة برضاية القانون: مع قلك» ورغم النظر إلى الذيا نظرياً على آنه خطية 
وجريمة كنسية في الوقت نفسه.؛ فإن الواقع العمليّ يقول إن هذه الوصفة نادرا 
ما اتبعت أثناء فترة ازدهار الاقتصاد المصرفيّ في إيطاليا خلال العصور الوسطى. 
وعلى سبيل المثال؛ أجبرٌ المواطنون الفلورنسيّون من وقت إلى آخر على إقراض 
الأموال لحكومتهم بمعدّل فائدة يبلغ ه9» وقد وجد المحامون والمحاسبون 
أساليب للالتفاف على قوانين مكافحة الرّباء وذلك بتقديم وثائق وهمية للمبيعات 
وعرض القروض على أنها استثمارات وإيجاد الئغرات في القوانين نفسها. 
يمكن النظر إلى القوانين الكنسيّة لمكافحة الرّبا كمحاولات مبكرة لإيجاد 
نظرية اقتصادية في أوروبا. قانت تلك القوانين على فرضية أن من سآن الغا 
الفوائك علي التروضن تزقيي رصيه تماق يختي الجوع: ورغم هذه النيات 
الحسنة, رة تفوّقت الاستثناءات العملية كثي را على الإطار النظري» وذلك كما يوضح 
دانتي. فبعد ثلاثة قرون من سياسة مكافحة الرباء دلت الكنسية تكتيكاتها ورفعت 
القيود المفروضة على تبييض الأموال» وسمحت بفوائد معتدلة. لكن المراباة 
استمرّت كمعضلة أخلاقية وعملية. ورغم تنامي الأنشطة المصرفية للفاتيكان» 
فإنه أبقى على كون الربا خطيئة تستوجب الإدانة.' 
١‏ المصدر السابق نفسهء ص.١؟١7؟.‏ 
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دوم كان الرّبا موضوعاً أدبياً مرغوباً. وفي الأدب الأنغلوساكسوني على 
الأقل» إن شخصية إبنزر سكروج لتشارلز ديكنز من أشهر الشخصيات التي 
تجسّد هذا الموضوع. وكما الكوميدياء فإِنْ رواية ترنيمة عيد الميلاد لتشارلز 
ديكنز تنقسم إلى ثلاثة أجزاء. ومثل دانتي» يسير سكروج في كل فصل برفقة 
إحدى الأرواح. ومع أن دانتي في الكوميديا يشهد عقاب المذنبين؛ فإنه كذلك 
يشهد تطهيرّهم من ذنوبهم والصّفح عنهم. كذلك الأمر في ترنيمة عيد الميلاد» إذ 
يُعرَض لسكروج مشهد ثلاثيّ المرأحل؛ يحتوي على عقاب المخطئين وعرض 
التوبة عليهم, واحتمال خلاصهم. لكن في الوقت الذي نجد فيه داخل الكوميديا 
الكثير من الخطاياء لا تحتوي ترئيمة عيد الميلاد سوى على خطيئة واحدة هي 
الجشع, » أصل الخطايا قاطبةٌ. يدفع الجشع سكروج إلى التخلي عن الحب» 
وخيانة الأصدقاءء وإنكار الروابط اعرة والانسبعات من خالم أقرانه من 
البشر. وكما تقول له خطيبته أثناء فسخها الخطوية: إِنّ ”صئّماً ذهبيا” قد حل 
مكانها في قلبه؛ ليجيبها سكروج بمنطق المصرفيّ: ”هذا هو التعامل الحقّ مع 
العال!..: الذي ليس فيه ماهو أصغب من الفقرء والذي لآ يدِينٌ شيعا بكل تلاك 
القسوة بمثل إدانته السعي وراء الثروة!”.' 

الجميع يمقتونٌ سكروج حتى الكلاب الأليفة التي تقو د العميان. وكما يقول 
ديكنز: ”أكثر ما أحبّه سكروج هو شق طريقه عبر مسارات الحياة المزدحمة 
مطلقاً تحذيراته لأيّ تعاطف إنساني ليبتعد عن طريقه“ فهو "عجورز هدنت 
شع وشحيحٌ ومُحَرَفُ وضنين وحكاك ومَسَالك“. وإلاخظاياء تتجعلة مالعرنا 
ومنبوذاً مثل المصرفيين الذين يجلسون على حافة الدائرة السابعة وحدهم في 
عذاباتهم المفردة. وفي حياته البائسة محاكاةً ساخرة لنمط الحياة التأملية 
التي سعى إليها النساك والمتصوّفة الذين دعاهم ماكاريوس المصري في 
القرن الرابع ب”القّملين بالله“؛ كما أنَّ مهنة سكروجء وهي عد النقود» إنما 
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هي محاكاة ساخرة للعمل الحقيقي.' 

كان ديكنز مؤرّخاً عظيماً لحياة الطبقة العاملة وناقداً شرساً لسارقيها من 
المصرفيّين والبيروقراطيين الذين يصف أحدهم في روايته دوريت الصغيرة؛ 
ويدعى السيّد ميردلي» بقوله: “رجل بموارد هائلة» قوامها رأسمال ضخم ونفوذ 
عكرت رساك البجميع اسالبية) دوي أبنة ودفيتة ٠‏ وإلى ما بعد تدميره حيوات 
المئات بأساليبه تلك يكتشف الآخرون أنه ”وغدٌ من الطراز الأول» بالطبع... 

لكنه ذكيٌ على نحو مدهش! ولايسعٌ المرء سوى أن يُعجب به لا بد أنه محتال 
رع وعلى در إاواس ناس ولكيني النقلب عليوم تمان 0 


ار 2“ شتت << اس 


ل ل 
بأضاليله. لكنّ السيد ميردلي» خلافاً لمادوف اللأمبالي» عمد إلى قطع حنجرته 
لشعوره بالعار بعد انكشاف مخططاته وانهيارها. أمّا ”ميردلي“ عالم اليوم فإنهم 
متمسّكون بإيماتهم بالمال كرمز للخير الذي يجب أن يحصلوا عليه لأنفسهم. 

المال رمز معقد. قد الاقتصادي المعروف والحائز جائزة نويل بول 
كرونغمان في إحدى مقالاته في صحيفة 11:65 عملا بوك3 71:6 ثلاثة أمثلة 
على التمثيلات المضللة للمال.؟ المثال الأول هو حفرة مفتوحة في بابوا غينيا 
الجديدة؛ حيث يوجد منجم بورغيرا للذهب, والمعروف بسمعته السيئة في 
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بابوا غينيا الجديدة (بالانكليزية أن على دنامد2) دولة تقع في النتصف الشرقي من 
جزيرة غينيا الجديدة (الجزر الثانية كبرا ة في العالم) في جنوب غرب المحيط الهادي 
في قارة أستراليا بالقرب من إندونيسيا. عاصمتها وكبرى مدنها هي بورت مورسبي. 
(المترجم) 
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انتهاكات حقوق الإنسان والضرر البيئي» ومع ذلك» يستمرٌ بالعمل لأنَّ أسعار 
الذهب تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 5 .5٠٠‏ أمّا المثال الثاني» فهو منجمٌ 
اتراضيء وهو منجم العملة الافتراضية في مدينة ريكجانيسباير في آيسلانداء 
حيث تُستّعمل العملة الرقمية ”البيتكوين" التي يقبل الناس على شرائها لأنهم 
يعتقدون أنها ستكون مطلوبة في المستقبل. ”مثل الذهب بالإمكان استخراجها“؛ 
كما يقول كرونغمان, مُردفاً أنَّ ”بإمكانك صكٌ بيتكوينات جديدة عبر حلّك 
مسائل زياففكة بالغة النقبد #طلب الكثير من القرّة الجاسوية والكدير الطاقة 
الكهربائية لتشغيل الحواسيب“ . وفي حالة منجم البيتكوينات؛ يجري استخدام 
الموارد الفعليّة لتصنيع أشياء افتراضية ليس لها استعمال واضح. 

أمّا المثال الثالث» فهو افتراضيّء إذ يوضحٌ كرونغمان أنه عام ١915‏ دافع 
الخبير الاقتصادي جون ماينارد كينيس عن رفع الحكومة مستوى إنفاقها بُغية 
استعادة نسبة التشغيل الكاملة للقوى البشرية. لكن في ذلك الوقتء وكما 
هو اليوم» كانت هناك معارضة سياسية قويّة لذلك الاقتراح. لذا اقترح كينيس 
بشيء من السخرية بديلاً دعا فيه إلى أن تدفن الحكومة قوارير مليئة بالنقود في 
مناجم الفحم المهجورة وتسمح للقطاع الخاص بإنفاق أمواله الخاصة على 
استخراجها. من شأن هذا ”الإنفاق غير المجدي تماماً“ أن يعطي الاقتصاد 
الوطني ”دفعةٌ هو بأمسٌ الحاجة إليها“» بل إِنَّ كينيس ذهب أبعد من ذلكء إذ أشار 
إلى أن عملية استخراج الذهب في الواقع تشبه إلى حدّ كبير هذا الخيار البديل؛ 
لأن العتقييع عن ادعب يسقرون خدينا لالنشخراح التقلاسو بان الأرض رضم 
أن بالامكان إصدار كميات لا محدودة من النقود بكلفة شبه معدومة عن طريق 
بطيية كما آن لعب ما [ت شرح من الأرض متتى يعو د معظمه إلى اللاتن 
مرة أخرى في أماكن مثل قبو البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. المال رمرٌ 
للتخلي عن كل شيء سوى الأهمية الافتراضية: لقد أصبح بمنزلة مرجعية للذات 
مثل حقائب المصرفيين ين التي يصوّرها دانتي» والتي تعكس ملامح أصحابها 
ويعكسون ملامحها . كذلك؛ يخلق المال الرّبا التي تخلق بدروها المال. 

لكن متى بدأ هَوَسُنا بالمال؟ ومتى اختْرِعَت النقود؟ ما من أثْر للعملات في 
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نصوصنا الأولى» إنما تعاملات وقوائم بالبضائع والمواشي فقط. في تصديه لهذا 
السوال» ذهب أرسطو إلى القول إِنَّ المال نشأ عن المقايضة الطبيعية» إذ دَفَمَتَ 
حاجتنا إلى سلّع مختلفة إلى تبادلنا لهاء ونظرا إلى صعوبة نقل بعضهاء اختّرعت 
النقود كوسيلة تبادل متفق عليها. وكما كتب أرسطو: ”في البدء كانت المقادير 
نُحدّد بالحجم والوزن» وبعد ذلك صارت القطع المعدنية مختومة» ما سمح 
بالاستغناء عن الوزن وقياس الحجم“ وحالما ظهرّت النقود» يتابع أرسطوء 
أصبح تبادل السَلع تجارة» ومع الربح المالي» أصبحت الأنشطة التجارية معنيّة 
بالنقود أكثر من اهتمامها بالمنتجات التي تباع وتُشترى. وخلص أرسطو إلى 
القول: ”في الواقع» غالباً ما ينظر إلى الثروة على أنها تكديس الأموال» لأنَّ الغاية 
من كسب المال والتجارة هي هذه المُراكمة“. ومع أن كسب المال بالنسبة إلى 
أرسطو ربا يكوك ضرووياً لأغراض إذارية, لكنه يكون ضارا إذامافاة إلى الكباء 
أن ”ذلك أكثر الأنشطة تعارّضاً مع الطبيعة“. وبالنسبة إلى أرسطوء ينجُحم العبتٌ 
عن الخلط بين الوسائل والغايات» أو بين الأدوات والعمل.' 

في كتاب الوليمة مزنزن1م0)» يعمل دانتي على تحليل العبث بطريقة 
وفي مناقشته الطريقين الموصلين إلى السعادة؛ طريق التأمّل وطريق العمل» يشيرٌ 
دانتي إلى مثال مريم ومّرئا في إنجيل لوقا (الفصل .)٠١‏ وعلى العكس من سعي 
أولئك الذين يدّعون النشاط لكتهم في الحقيقة لا يؤدون عملاً حقيقياًء فإِنّ 
سعي مريم هو سعي حقيقي» حتى بالمقارنة مع أختها مَرنًا التي تُشْغلٌ نفسها 
بأعباء المنزل. يرفض دانتي القول إِنَ العمل اليدوي يتفوّق على الجهد الفكري؛ 
ويشبّههما بعمل النحلات التي تصنَّعٌ بعضها العسل» فيما تَسّجٌ أخرى العسل. 

وفقاً للوقاء وقبل ستة أيام من مهرجان عيد الفصح في العيزرية"» أولمَت 
مَرنًا ومريم على شرف يسوع الذي أحيا أخيهما لازاروس من الموت. وبينما 
راحت مرا تعمل في المطبخ» جلست مريم عند قدّمي الضيف مُصغية لكلماته. 


:1.لآ ,رطانه 01031 نصعة11) عتداعماك ذل .1 .كمد ,1.11 سه 1.8 ناموط ع1 ,علاماقتةث ‏ 1 
.46 ,42-43 .مم ,(1962 ,لأتجدء2 


.5 .م 1007116 أك عم20) هذ ,10 ,17:11 ,مأناانةةدم) ,تتعتطونلة عأموط 2 2 
. العيزرية بلدة فلسطينية تقع على بعد ؟ كلم شرق مدينة القدس. (المترجم) 
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ولكثرة المهمات التي ينبغي لها تأديتهاء شعَرّت مرا بالحاجة إلى العون» فنادّت 
على أختها مريم لتأتي وتساعدهاء لكنَ يسوع أجابها قائلاً: ”مَرْناء مَرْنّاء أنت 
سرع د ب ديه َاخَاَتْ 
داتتي اه الفضائل الأخلاقية قي تأتي من اختيار الخرء العمل ع مهما 
يكن ذلك العمل. وبالنسبة إلى مريم؛ إِنْ ذلك ”النصيب الصّالح“ يقع عند أقدام 
مخلصهاء لكنّ دانتي لا يُنكرٌ انشغالات مَرئا وهمومها. 

يُلقي مشهدُ مريمَ ومّرئا ويسوع في العيزرية ظلاله على تاريخنا الممتد 
لقرونء إذ يميّز المسيحيّون وغير المسيحيين ما بِينَ الذين يؤْدّون المهمات 
اليومية التافهة» وبين أولئك الذين يتبوٌأون مناصب أرفع على أساس أن أعمالهم 
تتطلب سموًا روحيًّا لايتوفر عند الآخرين. لقد فهمّت الفجوة بين التأمّليّ وبين 
العملىّ على أنها روحية في بادئ الأمرء لكن ذلك سرعان ما صار يُفْهَمٌ على 
أنه انقسامٌ بين من كان لهم امتياز الجلوس عند أقدام (أو على كرسيّ) السّلطة 
سماويّة أكانت أم أرضيّة» وبين أولئك الذين تركوا لإشغال أنفسهم في مطابخ 
العالم وأشغاله الشاقة. 

تتكرّرٌ مريم أخت لازاروس بأقنعة عدّة» كأمير وسلطان وكرجل حكيم 
وصوفيّ» وككاهن وبطل مقدام؛ وما إلى ذلك ممّا يحوزه هوؤلاء من ”التصييت 
الصالح”". لكن مَرنا ليست غائبة أبداً عبر التاريخ» فقد رأيناها إلى جوار الفراعنة 
المصريين في أماكن راحتهم الفارهة, محيطة الأباطرة الصينييّن في أسفارهم على 
طول دروب الخيزران الرائع؛ ومنقوشة في فسيفساء فناءات الأثرياء البومبتين» 
مواصلةٌ حياتها الخفيّة في خلفيّة صور البشارة» أو ساكبة الخمر في احتفالات 
بلشاصر '؛ نصفٌ مخبّأة في تيجان الأعمدة الرومنسكيّة في الكنائس, أو جالسة 
الل دا مكح ابد عو يكن 
١‏ بلشاصر ( ٠‏ قبل الميلاد) هو ولي عرش بابل وابن نابونيدوس | آخر ملوك بابل. جاء ذكره 

عدة مرات في سفر دانيال . (المترجم) 
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أولتك الذين ”"يكدذون بأيديهه“ » فنحن نمرّ في الكوميديا على بنائين يشيدون 
حصوناً في هولنداء وعلى عمّال يرمّمون السفن المحطمةٌ في مجمّع البندقية» 
وعلى طهاة يأمرون عمال مطابخهم بتغطيس اللحمة في القدور الكبيرة» وعلى 
فلآحين حزانى لأنَّ الصقيع ضرب زرعَهم الفتيّ؛ وعلى جنود في سلاح الفرسان 
يذرعون المعسكر مثل ما فعل دانتي نفسه ذات يوم. 

بدأ أول تمثيلات الأنشطة العمالية بالظهور في أوروبا أواخر العصور الوسطى؛ 
ولم تعد تصوّر كمشاهد مرافقة كما في ر واية مورم*1 و'سهعايدا أو كلاماناع و جنال 
م0 لتبرير صورة الحداد أو الصيّاد» لكن أصبحت مواضيع صريحة؛ وهو تغيير 
ملم ع ل ا تار اا 
الحواشي التوضيحية ضيحية في المخطوطة الملوّنة الشهيرة من القرن الخامس عشر 
8677 ع4 علاطا ناك كعقياء11 كعدء 11[ 1765 وآ فلاحينٌ ونجارين ورّعاة وحصادين 
مشغولين جميعهم كل في نشاطه كأمثلة على تغيّر الفصول أكثر مما تظهرُهم 
كنماذج اجتماعية فعالة. كانت تلك واحدة من أولى المحاولات لاصطفاء 
لحظات معيّنة من حياتنا العملية. 

لرتماكاق كارافاحيو اعد أوّل الرسامين الذين قلبوا مفهوم الاستعارة الأدبيّة 
رأساً على عقب. فمع أنَّ نماذج الكادحين التي يصوّرها في لوحاته تبدو في 
ظاهرها شخصيات من دراما الكتاب المقدسء فإنه في الواقع يستخدم مشاهد 
الكتاب المقدّس كذريعة لتصوير الناس العادبين. كانت حيلته واضحة للغاية) 
كما أن نياته كانت صادمة لدرجة أن الكرمليّين مليّين رفضوا عام 5 ٠ ١‏ قبول لوحته 
المعروفة باسم رقاد العذراء (مزومة عط كه صمغتممهط) التي كانوا قد كلفو 0 
رسمهاء وذلك لأنّه استعان في رسمها بجئّة عاهرة في مقتبل العمر كانت قد ألقت 
نفسها في نهر التيبر. فتلك التي يراها الناظر في اللوحة ليست أمّ الله في رقادها 
الأخير» وإن كانت تشبهُها بعض الشيء. إِنْما حسدٌ امرأة أنكرها المجتمع بعدما 
قضى لحبَهُ منها (أَْيرَت فضيحة مشابهة سنة ١45 ٠‏ حين عُرضت لوحة جون 
إيفيريت ميلايس» يسو ع في بيتاو الذيه مع 8115 01 ا عط مذ )متتطن» 
وهي التي كان تشارلز ديكنز من بين آخرين قد هاجموها لتجرّئها على تصوير 
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مجتمعاً روح تأمي) 1 

تغيّرت النظرة إلى اللوحة لترى فيها موضوعاً د يستحق التصوير بعدما أخذدت 
اكتشافات الانطباعيين تتعاطى مع الأعمال بذاتها وبدلالاتها البطولية اليومية والبائسة 
كافة. ُقَدُمُ خيّاطات فوليار ونادلات مونيت ونساء المصابغ عند لوتريك وكذلك 

بعض التصويرات اللاحقة قة لنضالات العمال في المدرسة التقسيمية الإيطالية» ما 

يبدو أنه موضوحٌ قديم تمكن في نهاية المطاف من الحصول على موقعه إن لم 
نقل إنه موضوعٌ جديد كليا . في هذه التصويرات» يظهرٌ الجهد الإنساني ويُناقش 
لي كفعل حركي إنما في إطار تداعياته (الاستغلال والإنهاك) و أسبابه (الطموح 
أو الجوع) ومآسيه الملازمة (الحوادث والقمع المسلّح) غالاًما أضفي على كثير 
من هذه الصور طابَّعٌ عاطفي أو رومانسي» واكتسبت قيمة بصريّة خاصة بعد الثورة 
االلشغية فى روسيا عام 05100و تلاك في الرسوع الزخرفية السيوفيانية وبعدهافي فنٍ 
الملصقات الصينية» لكنها في ظل الجماليات الشيوعية فقدت إلى حدّ كبير الكثيرٌ 
من تفرّدها وتحدّيهاء وذلك بالمعنى الذي جعلها ترتد إلى التوظيف العام المُسبَ: 
على اليد العاملة في تصويرات بواكير القرون الوسطى. أصبحت صور الإعلانات 
السياسية والتجارية الخاصة بالعمل بمنزلة محاكاة لدور مَرئاء وذلك بالقدر نفسه 
الذي أصبح فيه الرّبا محاكاة لدور مريم. 

الي اس ووو ل و 
ب ا ل 
وكموضوع جمالي على حدٌ سواء» وذلك في صورٍ اقتضت وجود سياق سردي 
سياسيّ» كما الَبِعتٌ في الوقت نفسه قواعد متفاوتة من التكوين والإضاءة. في 
لوحة بروغيل» برج بابلء الني تعرة إلى القرن السادس عضر يويند ينها ثلاث 
نسّخ)» وبالنسبة إلى الناظر» يبدو البناؤون الضئيلون وهم يتسلقون البرج 


250-51 .مم ,(1998 ,كناللصةلالا لسصة مقط :ضه00مدم]آ) عزطآ ك :منوعهننه :هن ,مملعدما صعاء11 1 
7 .م ,(1990 رلمكمعباء235-5[عصزة :«ملهمة) ددعءل021] ,لتإمعاعه ععاعط 
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افاصيل صكيرة 9 قيقة وا مقايل السرذية الدينية الكبرئ في الحكاية؛ أكثر 
مما هم عبيدٌ يكابدون مشقة العمل. بعد أربعة قرون من عصر بروغيل» عرض 
المصور الفوتوغرافي البرزايلي سيباستياو سالغادو سلسلة من لوحات بروغيل 
التي تُظهر معوزينَ ينقَبون عن الذهب محتشدين أعلى وأسفل المنجم الأمازوني 
الموحشء وهي صورٌ يصعب قراءتها بأي معنى سوى المعنى الذي يؤكد أن 
أولئك العمال ضحاياء وهم ليسوا سوى إخوتنا من البشر الذين حُكمٌ عليهم أن 
يجرّبوا الجحيم على الأرض. في واحد من أوائل معارضهه اقتبّس سالغادو عن 
دانتي وصفه الأروا ح المحكومة بالعذاب وهي تنجمّع على ضفْنّي نه رآشيرون: 

وكما تتساقط في الخريف الأوراق 

واحدة تلو أخرى إلى أن يُفرغ الغصيٌ 

حمله على الأرض ْ 

كذلك كانت النفوس الخبيثة من نسل آدم 

رن الى واحدة تلو أخرى 

محتشدة كطيور تُلبّي نداءه. ١‏ 


دائماً ما تمثل الصور الوثائقية يه كصور بالغادو صدى للفصض التي اتح هذه 
الصور شكلها ومعناهاء سواء أكان مجازياً أم تمثيلياً. يمكن تشبيه جيش العمال 
في لوحة سالغادو بالأرواح المُعذية في الجحيمء كما أنهم كذلك بناؤون في 
برج بابل وهم العبيد في الأهرامات» وهم صورة مجازية للكدح البشري على 
هذه الأرض المليئة بالمسرّات والآلام. ذلك لا ينتقص القراءة الحرفية للقارئ 
ولا القيمة الفعلية لصور سالغادوء وإنما يتيح لتصويراته البصرية عرض مستوى 
آخر من القصة مثل ما جادل دانتي في أهمية العودة إلى تاريخنا لإنقاذ صور مَرئًا 
:مله 530) أمتراكهآ مى هل متعم أمعيونه ودرلا :5ع7ملمطاوطه1 ,ملدع[ه5 مهتدهطء 5‏ 1 
0 عمرمن)” ,111:112-17 ,متسع/ة :318-319 .مم ,(1997 ,كدناعآ مهفل متطهدم حرمت 
عناة ع1 عأأنا جرع 2 ع760 / مضه 1 عك هق رفكغكله'[ عل مكوعدممة قصدكا / عتلعه) ع1 مدع1 زو 
كعم / قتنا 20 هصن 20 مأئا أعنن تل أكمقتااع / متمملة ل عددءد لهد ل عأمعسلتصة // ,عناوممة 


تإاطة0م عنغضةنآ بعصرهآ]ط مذ ذتوعممة ععممرا عط]' ”.مسملعك مد ععم أععم20 عمرمء تمدع 
.لتومة/ا سرهع غز علمه) 
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التي وابجهت صعوبة في الظهور. 

بعد ولادة طفلين لأوسكار وايلد» سيريل عام ١8865‏ وفيفيان عام 2١48/85‏ 
كتب وايلد سلسلة من القصص القصيرة من أجلهماء وقد نُشرت تلك القصص 
في مُجموعتين في ما بعد. بدا المحبوفة القايةة وهي بيت الرمان إه ععدده11 .4 
65 بقصّة عنوانها ”الملك الشاب”» محدش عي راع في تج العمر 
يُكتَشَّفُ أنه وريثٌ العرش فَيْحضَّر إلى القصر الملكي. في الليلة التي تسبق يوم 

تتويجه. يحلم الفتى بثلاثة أحلام يرى فيها تاجه وصولجانه وعباءته وقد صتعّتها 
وَتَسَبْمها ”الأيدي البيضاء للألم” فيرفض ارتداعها . ولحمله على تغيير موقفه؛ تُخبره 
العامة أن الألم دوما كان قسمتّهم ون ”الكدخ من أجل السيّد مُضْن بل شكء لكنَّ ما 
هو أكرمرارة الايكون لديك سكد تكد من ادل“ "اليس الأغنياء والفغراء حوره 
يتساءل الملك» فيجيبون بقولهم: بل“ "كما أن اسم أخينا الغنيٌ هو كين".' 

في ثالث أحلامه. يرى الملك الشاب الموتّ والجشع يراقبان جيشا من 
العمال الذين يكدحون في غابة استوائية» ولأن الجشع لن يكتفي بيضع حبّات 
من البذور التي يقبض عليها في براثن يده النحيلة» فإِنْ الموت يردٌ بذبح رجاله 
أجمعين. ذلك هو وصف وايلد لمشهد سالغادو الذي صوّره بعد قرن من الزمن: 


هناك رأى حشداً هائلا من البشر يكدحون في مجرى نهر جاف» 
متجمهرين أعلى الجرف كالنمل. يحفرون في الأرض حفر عميقة 
ثم ينزلون إليهاء يتسلق بعضهم الجرف وبيده فوؤوس كبيرة فيها 
يقف آخرون في الرمال. .. مسارعين إلى مناداة بعضهم بعضاً دون 
أن يكون بينهم من هو خامل. ' 
بعدهاء وخارج إطار صورة سالغادوء يُعْلقُ الجشع قبضّتهُ في الدائرة الخامسة 


من الجحيم. 


عاءهكالا 111 ها ,(1891) 0165 1تهججء روط إه ا(ء6274 للم صذ ”رعصن]! وصتاملا غعط1” ,181106 عدءو 1 
232 .م ,(1948 ,وستلامت تصملهمآ) عصنتدالا .1 .0 .لء ع 12ة/لا بوعو0 6ه 


" المصدر السابق نفسه. ص.9١71.‏ 
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١: 


كيف زرب الأشياء؟ 


نشأثُ معتادا منذُ طفولتي رؤئية العالم مقسّماً إلى أجزاء تحدّدُها الرُقع الملونة في 
مجسّم كرتي الأرضية الدوّارة ماق اليك تزل كني" رن لاي بها عفد 
التراب التي أمسكها بيدي» كما استخدمتُها نفسها لوصف كتلة التراب الشاسعة 
التي هي أكبرٌ من أن تُرى بنظرة واحدة» والتي تدور الما لآ تهاية حول الشسمس 
كنا أخبرنا فلمو في المدرسة مع كلّ خطوة أخطوهاء ترسم حفنات من 
التراب مساري في دروب الحياة كأنّها تكات الساعة» وكأنٌ بالإمكان حساب 
الوقت (وقتي) بحفنات من التراب» حفنات فريدة ومميّزة كأجزاء ترتبط بالمكان 
الذي في ذاكرتي» وبالمعنى الحرفيّ: المكان الذي وقع فيه حدثٌ ما . وكمكان 
يذل على :الوقت» إن الارض الى نظاها تكتسب من مفردائنا الرمزية معاتى 
الولادة والحياة والموت. 
تحاول الأطالس والخرائط والموسوعات والمعاجم ترتيب وتسمية كل ما 
نعرفه عن الأرض والسماء. تشير اكتشافاتنا إلى أن أقدم الكتب التي عرّفتها 
البشريةٌ كانت قوائم وفهارس سومريّة» كأنّ في تسميةً الأشياء وترتيبها في فئات 
مختلفة ما ساعذنا على فهمها. أثناء طفولتي» أوحى لي ترتيب كتبي بوجود ترابط 
, 1 1 
غريب بين كل من: الموضوع والحجم واللغة والمؤلف واللون. وبفضل هذا 
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التصنيف» بدت كنُّبي كأنها كتبٌّ لم أعرفها من قبل. وبَحدَت جزيرة الكنز لنفسها 
مكاناً بين كّبي عن القراصنة وفي عداد الكتب ذات الغلاف البنيّ والمتوسطة 
الحجم والمكتوبة باللغة الانكليزية. كانت تلك هي الكلمات المفتاحية التي 
وَسَمَت تصنيفي كتاب جزيرة الكنز, لكن ما الذي كانت تعنيه بالنسبة إلي؟ 

كما تذكرّه عدّةُ أساطير» فإِنّ التراب هو المادّة التي لقنا منها في صورة 
اله وبيّده العبقرية, وقد أوكل لنا الله مكاننا ودّورنا الذي نودّيهء كما أن التراب 
لسك ممندر ها تأكل رمق رن ما شري وهو البيت الأخير الذي نرجع إليه 
في نهاية المطاف» وهو الغبار الذي نؤوله. إذأء يمكنٌ لجميع هذه الخصائص 
تعريف التراب. تتحدّث أمئولة زئيّة '» حَمَلنا مدرّسٌ غريبٌُ الأطوار على قراءتها 
في حصّته؛ عن تلميذ يسأل معلّمهُ ما هي الحياة. يُمِسِكُ المعلّم حفنة تراب 
ويذروها بيده ثم يسأل التلميذُ ما هو الموتء فيعيدٌ المعلّم الحركة نفسها. 
ينحني التلميذ شاكراً معلّمه على الأجوبة. لكن المعلم يقول له: ”تلك لم تكن 
أجوبة» بل كانت أسئلة“ 


مكتبة الرمحي أحمد 


١‏ نسبة إلى الرن: وهي طائقة من الماهايانا الوذية بابائة؛ تفرعت عن فرقة "تشان” البؤذية 
الصينية» يطلق اللفظ أيضاً على مذهب هذه الطائفة. يتميز أتباع هذا المذهب بممارسة 
التأمل في وضعية الجلوس (زازن) كما يشتهرون بكثرة تداولهم الأقوال المأثورة والعبر 
(كوآن). (المترجم) 
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الأرض لا تجادل» 

ليست مدعاة للشفقة» وما من حيلة بيدها 

هي لا ترعَقُ ولا تفحمٌ ولا تهرع أو تُرغي أو تزبد 

الأمور سيّان لديهاء لا تعرف عن الفشل شيئاً 

لا تفرغ من شيء ولا تأبى شيئاً أو تمنع شيئاً 

لا حالة أو أمرا تنهى عنه الأرض 

نما نُخطرٌ فحسبء لا تمنع شيئاً هذه الأرض. 
ممصسختط 11 1172116 
07455 0 1641/65 


عا ا و 000 

ب العنيفوثه الجا دائتي وفير جلي إلى ورا صخرة كيرة تقول ها ضريح 
طلغ ذائتى على تخليمائه حول اللذوائرالسفلى فى اليعصيم؛ وذلك لمكو ماقي 
للأماكن المرعبة التي ما زالت بانتظاره. بالإمكان قراءة وصف فيرجيليو المتأني 
شولم المغليات ذلك يعنما كإنا وذالتي الاجاقيا3نا اله طهين الون ساروا 
خلخلة القوانين السماوية وزرع الفوضى فيها - على أنها بمنزلة تذكير قوي 
بأنّ لكل شيء في الكوق: مغل ما لكل ما هو موخودٌ ة في الكوميدياء مكاناً واحداً 
كنار أ بعناية . إزاء هذه الخلفية المنضبطة بصرامة» تؤْدى جميع العروض الدرامية 
البشرية في قصيدة دانتي اغياناً بإشارات واضحة إلى المكان والزمان» وأحياناً 
أخرى بمجّد ذكر تفاصيل تتعلق بالسياق . لكن لأنّ لكل ماايجري فى العوالم 
الأخروية الثلاثة سبباً وتفسيراً منطقياً (حتى إن لم يكن ذلك السبب أو التفسير 


مكتبة الرمحي أحمد 9 كلعطةع1[© سمروعاء] 


خاضعاً للمنطق البشري أو قابلاً لادراكه) إن كل عقاب وتطهير وثواب 
محصورٌ بمكان محدّد بدقة في نظام موجود مسبقاً يحاكي النظام الصف 
بالكمال الذي ذ في ذهن الله. تصلح الكلمات المنقوشة على باب الجحيم؛ التي 
سبق ذكرُها في هذا الكتاب» أن تسري على العالم الأخروي بأسره: ”القدرة 
الإلهيّة سوئني. .. والحكمة العليا والحبٌ الأوّل“.! حتّى الجحيم» لأنّه من صُنع 
لله فإْه لا بدّ أن يكون في أحسن تقويم أسوةٌ بكلّ ما في الكون. 

مثّل درسٌ فيرجيليو الجغرافيّ أساساً في الترحال الكابوسيّ عبْرٌ مجاهل 
التراب والحجارة» وكانت توصيفاته دقيقة إلى الحدّ الذي جعل غاليليو في 
وقت لاحق يشعر بإمكانية حساب أبعاد تلك البقاع. يقدّم فيرجيليو عرضّه في 
شقّين. في الشق الأول يصف أجزاء الجحيم التي هما بصدد المرور فيهاء ثّ 
يجيب عن تساولات دانتي حول المناطق التي سبقت زيارتها. 

بعد دائرة ة الهراطقة» تقبّع الدوائر التي تستضيف المذنبين بالحُبث» حيث 
للمفكرين مكانهم المجهّرٌ هناك. وتنقسم تلك الأرواح إلى ا 
الظلم عن غير قصد, وأولئك الذين ارتكبوه عمداء وهو ذنبٌ أشدّ عقوبة من 
سابقه الذي يودع مرتكبوه دي الداتي السابعة تعبرت بار ف إلى الات 
مجموعات: أولئك الذين مارسوا العنف بحقّ الآخرين وبحق أنفسهم وبحق 
الرب» وأولئك الذين أدينوا بارتكاب الظلم عن سببء وهم يعاقبون في الدائرة 

حقة التي تشتمل أيضا على المحتالين بأقنعتهم المختلفة» وفي الدائرة التاسعة 
والأخيرة» نرى الخوّنة حيث لوسيفر (الشيطان) الخائن الأكبر في منتصفها. في 
إجابته تساؤلات دانتي» يقول فير جيليو إن المذنبينَ في الدائرتين الثانية والخامسة» 

أي الشهوانيّين والتهمين والجشعين والمسرفين والسّاخطين» مذنبون جميعهم 
بخطيئة الفسق» وهي خطيئة (وفق ما رآه أرسطو في الأخلاق النيقوماخيّة) أقل 
خطورةٌ من الحُبث» لذا إن مرتكبيها يُحَشرونَ خارج الأسوار النارية لمدينة ديز." 

عند منتصف الطريق الصاعد إلى جبل المطهر تماماء يستأنف فير جيليو شرحه 


”.ع201صة متستدم ل" ء معام 53 قتصطرمة 12 / عتهادء0مم قمتولل 13 تصبععع!" ,111:5-6 ,م0ممع/ 1‏ 1 
7.1-6 ركع أطاقا انمع 1إعهودمء ةلل ,عاماكامة 2 2 
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التصنيفيّ لإفادّة دانتي (والقارئ أيضاً). لكن التعاليم المسيحية» وليس شروحات 
أرسطوء هي مصدر الترتيب الذي يسرده فيرجيليو هنا في ما يتعلّق بطبيعة الذنوب 
والحجات وبيس ينظ داحي وفيرجيليو شروق الشمس (لأنْ قوانين المطهر 
تحظر المسير ليلاً) وقبل وصولهما إلى الأرواح التي تطهْرٌ نفسها من ذنب 
التقاعس» يشر ح فير جيليو لدانتي حول التصنيف المتّبّع في المطهر. الح يكتية 
الطبيعي والعقليّ هو القانون الحاكم هناء كما يقول فبرجيليو» والحبّ هو الذي 
لحك اب الخالى فحسيو ول متخلوقاتة ايا . 


الحبّ الطبيعيّ معصومٌ دوماً عن الخطأ 
لكن المحيّة الأخرى قد تُخطئ بغير قصد 
ما لتقتير وإما لإسراف.' 


يجري تمثيل فئات الحبّ بذنوب مختلفة تخضع للتطهّر في الجبل. فأولئك 
ور و ا اليد 
افقترّت محبّتهم إلى الحماسة» فهُم الكسالى. وأولئك الذين جرفهم حبّهم نحو 
سفاسف دنيويّة هم التَُهمون والأدعياء والشهوانيّون. ولكل جماعة منهم مكانهم 
المحدّد بصرامة في الأعلى. إِنْ بيروقراطية المطهر شديدة الصرامة؛ فيما يختلف 
الفردوس نوعاً ما عن العوالم الأخرى في الكوميدياء لأنّ التقسيم يطاول حتى 
مملكة السماء. وكما رأينا من قبل في عدّة سماوات, إِنَّ أيّ روح مُرضيّة؛ كيفما 
كانت» سوف تغمرها البركة بالتّمام والكمال. وكما تقول بيكاردا لدائتي بعد 
سؤاله لها هل كانت الأرواح تبتغي لأنفسها منزلة أعلى في السماء: 

أي أخيء إِنَّ رغبتنا مرضيّة 

بالمحبة التي تجعلنا لا نبتغي 

سوى ما لدينا ولا نظمأ لسواه." 

ععم عض عاميام معغلة لهم عمس قتصةة عرجمعة ء علةتنئهم مآ" ,70/11:94-96 ,مترمنهو7لاط 1 


".مم58" ذل معمم ععم ه مرممعا ععم 0 / ملأعلطه لقدر 


/ عصععاه؟ مط عط ,تمه 1 مكمه / مأعتنان قأهه0[1؟ 82ازمج 5[ عكةع” ,111:70-72 ,معتمهروط 2 2 
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م تخلصٌ بيكاردا إلى القول على نحو مؤثر: ”وفي إرادته سلامنا كله“ فوققاً 
لسيية زرب دي كرد بون كال الاسرفي عام كل لكر خويافي السماء 
والأرض مكانه الأنسب.' 

نحن مخلوقاتٌ مرئّبة» كما أننا نمقّتٌ الفوضى. ومع أنَّ الخبرة تأتينامن دون 
نظام متعار ف عليه ومن غير سيب :وجي وبكرم لايسالمنة. لكتنا لكننا رغم الأدلة 
كاف نعتقدُ بعكس ذلك» موامنين بالقانون والنظام» متخيّلينآلهتنا كمؤرشفين 
مهووسين بالدقة و#امناء مكاتن عقافدية1 وباتباعنا ما نظتها طريقة قة الويخود” 
نضع جميع الأشياء في ملفّات وأقسام؛ فترتّب على نحو محموم» ولضتق 
ونسمي. . نعل أن ما نسمّيه العام ليس له من بداية هادفة ولا من نهاية مفهومة 
لا هدّف واضحا ولا حتى منهجاً في جنونه. لكننا نُصرٌ على وجوب أن يكون 
له معنى. لا بدّ أنه يدل على شيء. لذا نقسَّم المكان إلى مناطق» والزمان إلى 
أيام» ثم نعود إلى الحيرة مرّة تلو مرّة حين يأبى المكان أن يلرّمّ الحدود التي في 
أطلساتناء ويتبعه الزمان متجاوزاً مواقيتَ كتب تاريخنا. ترانا نجمع الأشياء ونبني 

لها البيوت على ان لقتعت العدران قوس روك مدعو نار نا با 
نقبل الغموض الكامن في أي شيء يسحرٌ انتباهنا بأن يقول كما قال الصوت في 
الأجمة المحترقة قلا "آنا الل عر آنا "جديا" بيت مردفيري "لكتلك أيظيا 
ميةة فليق لفو وده كتاتطط) *) كم نعطي لهذا الشيء مكانه فى المجموعة 
العشبية. إننا نعتقد م 1 ار ا 
كل ما تحوزه في مغامراتها وعثراتها سوف يُحدّد بالمكان الذي نسنده إليها. 
نحن نثقٌ بالخرائط. 

اعداة فالاديمير ابركوف إغداة خرائط تحتوي على النراقع التى تجري فيها 
أحداث الرواية التي سيّحاضر عنهاء وذلك في جامعة هارفرد» تماماً شل مخططات 
”مسرح الجريمة “ التي كانت عادة ما ثُلازِمُ جيوب المحققين في الرويات 


”.ععهم هنأدمم ع عل3غمه1ه؟ قدد هل م* 8“ ,85 ,47غء255 ك نمم معالد'ل ء ,مدع ة'طك [عناو آه5 


إعممععآه؟ 19 عغطاء مقاضقء تل نكمتت / 0101612 7010568 نادمه 1 ,عنوعظ " ,111:70-72 ,207424154 2 1 
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البوليسية إِيَانَ الأربعينيات والخمسينيات؛ مثل خريطة بريطانيا العظمى مُبرِرَة 
موقع المنزل الكئيب عوداه1[ 1ه812» وانخطظط الساحة الجنوبية في حديقة مانسفيليد 
6 إناءة/وه: هال وشقة عائلة سامسا في رواية المسخ وذوه:[م77:07هغ»11 11:6 وممرٌ 
ليوبارد بلوم في رواية عوليس :مووبرا.' لقد أدرك نابوكوف تلازم علاقة فضاء 
الرواية بحكايتها (هي العلاقة الجوهرية في الكوميديا). 

بحت لد جد لكات وزا سجر ازا أخرى من الخرائط؛ 
هي أمكنة للتصنيف» وعالمٌ منظم ذو تراتبيّات محدّدة مسبقاً. حتى الموؤسسة 
لني لصوي عاو مجعوعة ١‏ صر لياامق الإانياء المجدعة «خين لا خرن زا 
هدف واضح؛ سوف تبدو منسوبة إلى اسم جامعها مثلاء وتلك صفةٌ لا علاقة 
لها بأي من تلك الأشياء المتعددة التي تحتوي عليهاء ولربما نُصنّفٌ وفقاً لظروف 
تجميعهاء أو تبعا للفئة العامّة اراسي تنتمى إليها تلك الأشياء. 

كان أول متحف جامعيّ - أي أول متحف بُني لغرض تسهيل دراسة مجموعة 
محددة من الأشياء - هو متحف أشمولين في أكسفورد» الذي أنشئ عام 5 ١‏ 
ومن بين أهمٌ مقتنياته» كانت هناك مجموعة من الأشياء الغريبة والرائعة جَمّعها 
ادرو لبوا )مر وال وا وعدا بررط را اا الاير كود 
تراديسانت» وقد أرسلاها إلى لندن في مركب لنقل البضائع. وتوردُ أقدم لوائح 
المتحف عددا من تلك الكنوز: 

ه صدرية بابلية. 

ه أنواع مختلفة من البيوض مصدرها تركياء وتحمل إحداها اسم بيضة تنين. 

٠‏ بيضات فصح من بطرياركية القدس. 

٠‏ ريشتان من صغير العنقاء. 

٠‏ مخلب الطائر روك» الذي بإمكانه» كما يقول الرواة» لجمّ فيل. 

ه طائر دودو من جزيرة ماورتيوس لا يستطيع الطيران بسبب حجمه الكبير. 

ه رأس أرنب بري بقرون خشنة طولها ثلاث بوصات. 
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ه سمكات علجوم لإحداها أشواك. 
وام غواصّين مفصّلة على حجر البرقوق. 

ه كرةٌ لتدفئة أيدي الراهبات. ١‏ 

ثمّة القليل المشترك بين ريشة العنقاء وبين كرة تدفئة أيدي الراهبات وسمكة 
العجلوم والأرنب ذي القرون» لكنّ ما يبقيها معاً هو السَحرُ الذي صَنَعّته هذه 
الأشياء منذ ثلاثة قرون في عقل وقلب كل من الأب وابنه. وسواء أمكشتك 
طمعهما أم فضولهماء أو أكانت حقيقية أم خيالية» وسواء أعبّرّت عن رؤيتهما 
إلى العالم أم انطوت على شر نفسَيهماء إن من زار متحف أشمولين أواخر القرن 
السابع عشر لا بذ أنه دخل إلى مكان نظمه بشغف واضح التراديسانتيون» إذ 
بإمكان الخيال الشخصي إضفاءٌ الانسجام وما يشبه النظام على العالم. 

لكن وفق ما نعرف» ليس هنالك من نظام غير منحاز مهما بلغ من التماسّك. لا 
بد من التشكيك في أي نظام تصنيفيّ مطبّق على الأشياء أو الكائنات أو الأفكار» 
لأنّهِ بالضرورة يُلوَّتُ بمَعناةٌ الأفكارٌ والكائنات والأشياء. تُمثّلٌ الصدرية البابلية 
وبيضات الفضح في متحف أشمولين مفهوء:الملكية الخاصة في القرن السابع 
عشر. كذلك يباشر المخطئون في النار والمصيبون في الجنة تأدية أدوارهم 
الفردية مجتّمعين لتمثيل الرؤية المسيحية التي سادت القرن الثالث عشر حول 
نشوء العالم» وكذلك رؤية دانتي الحميمية لذلك العالم. بهذا المعنى» فإن 
الكوميديا متحفٌ كونيّ مُتخيّل» ومسرحٌ لعرض مخاوف اللاشعور ورغباته: 
ومكتبة تضمٌ كل ما انطوت عليه رؤية الشاعر وعاطفته» وهي مرّبة ومعروضة 
من أجل تنويرنا. 

في العصور الوسطىء كانت مجموعات انتقائية كتلك تجمّعْها الكنسية 
والنبلاء» لكن بالإمكان القول إِنَّ عادة عرض اهتمامات المرء الخاصة أمام 
الآخرين في أوروبا تعود إلى أواخر القرن الخامس عشر. في تلك الأثناء» حين 
أخذ زعماء البلدان تجميع أعظم المجموعات العالم الفنية في فيينا والفاتيكان 
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وإسبانيا الإسكوريالية وفلورنسا وفيرساي؛ كان هنالك أيضاً بعض الأفراد الذين 
يجمعون المقتنيات بأنفسهم. كانت إيزابيلا ديستي» زوجة الماركيز مانوتاء 
من بين أولئك الجامعين؛ لكنّها بدلاً من شراء التحف الفنية لأغراض تعبّدية أو 
لتأثيث بيتهاء راحت تجمعٌ تلك التحف من أجل التحف بذاتها. وحتى ذلك 
الوقتء كان الأثرياء قد دأبوا على جمع الأعمال الفنية من أجل إضفاء مسحة 
من الجمال والرّودّقٍ على بيوتهم. لكنّ إيزابيلا قلبت مفهوم الاقتناء رأساً على 
عقب واتّخذت غرفةٌ خاصّةً لتكون بمنزلة إطار يحتوي الأعمال التي جمعّتها 
في حُجرّتها الصغيرة» التي عرفت ياسم 5208 (أصبحت مشهورة في تاريخ 
الفنّ كأحد أقدم المتاحف الشخصية)» عَرضت إيزابيلا ”رسومات مع قصصها“ 
لأبرز الفئانين المعاصرين انذاك . كان لديها عين فنية ثاقبة قبة» وقد أوعرّت لوكلائها 
أن يتصلوا بمانتيغان وجيوفاني بيليني وليوناردو وبيروغينو وجيورجيون ورافائيل 
ميشيلانجيلو بُغيّة الحصول على أعمال لحَُجرّتهاء وقد استجاب العديد من 
هؤلاء الفنانين. ١‏ ْ 
بعد مُضيٌ قرن» استولى هاجس اتقتناء الأعمال الفنيّة» ليس على العائلات 
الأرستقراطية كعائلة إيزابيلا فقط» وإِنّما شمل أيضاً العائلات البورجوازية 
الثرية» ليصبح اقتناء مجموعة شخصية دلالة على المنزلة الاجتماعية أو المالية أو 
العلمية. ويمكن مشاهدة ما دعاه فرانسيس بيكون ”أنموذج الطبيعة الكونية وقد 
تخصخص“ في صالات العديد من المحامين والأطباء. أصبحت كلمة )عمزطقى 
الفرنسية» التي تعني قطعة أثاث بأدراج ذات أقفال أو غرفة من ألواح الخشب مثل 
الكاميرينو» شائعة في بيوت الأثرياء. أمّا في بريطانيا فكانت مفردة ؛عمااف تعني 
الخزانة» وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية دددونادكء» أي ”المغلقة“) بمايدل على 
الطبيعة النخصوصية للمكان. أمّا في باقي أنحاء أوروباء إن المجموعات الخاصّة 
للأشياء المتنوعة كانت ادك ياسم 65 )لوو متك عل أعصلطف أو ععصتصه اع تالت 
وتعني خزانة الفضول. كان من بين أشهر المجموعات في القرون التالية تلك التي 
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اقتناها رودولف الثاني في براغ» وفرديناند الثاني في قلعة أمبراس في إنسبروك» 
وأولي وورم في كوبنهاغنء وبيتر الأكبر في سانت بطرسبرغ» وغوستاف 
أدولفوس في ستوكهولم» والمعماري سير هانس سلاون في لندن. بخوهاً 
برجال كهؤلاء» وجد الفضول مكانه رسميّا في البيوت.' 

في الفترات التي شهدت نقصاً في السيولة المالية» لجأ جامعو الفضول إلى 
أجهزة عبقرية. عام ا لويكوها جمّعهُ الباحث كاسيانؤ دال بوزو في 
بيته في روما يحتوي على الأعمال الفنية الأصلية أو النماذج الأصلية المصنوعة 
يدوياً للأبنية المشهورة أو أنواع التاريخ الطبيعي التي سعى خلفها أقرانه من 
الأثرياء» وإنما رسومات رسّمها فثانون محترفون اشعملت على أنواع الأشياء 
والمخلوقات والآثار الغريبة كافة. وقد دعا كاسيانو متحفه بالمتحف الورقي. 
هنا أيضاًء كما في حالة حُجرة إيزابيلا ومجموعة عائلة تراديسانت» كان التصميم 
المهيمرو والنظام السالا_شخسياز و ضيه يسور طبيعة ونقسية مكابلة (لطريه 
الجشطالت) يخلقها التاريخ الشخصي للمرء مضافاً إليها سمة أخرى هي أن 
الأشياء نفسها لم تعد بحاجة أن تكون هي الأشياء الحقيقية نفسها » إذ يمكن 
الآن استبدالها بتصويراتها المنخيّلة. ولأنْ هذه التصويرات كانت أرخص وأسهل 
بكثير من الإتيان بأصولهاء أتاح المتحف الورقي الفرصة حتى لمن هم متوسٌّطو 
الإمكانات ليصبحوا من جامعي المقتنيات. وباستعارته مفهوم الواقع البديل من 
الأدب» حيث تعادل تمثيلاتٌ التجربة التجرّبة نفسهاء مَكنّ المتحف الورقي 
الجامعين من حيازة نسخة عن الكون في بيوتهم. لكن القبول بترديد نقد الباحث 
الأفلاطوني الجديد مارسيليو فيشينو» الذي قال في القرن الخامس عشر: ”بس 
أولئك الذين يفضّلون نُسَخ الأشياء على الأشياء الحقيقية نفسها"'؛ لم يكن محط 
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إجماع: إذ إن بعضهم اعترضوا على ذلك القول. 

إِنَّ فكرةً جمع نُسَخ الأشياء فكرة قديمة جداً. أدرّكَ الملوك البطالمة استحالة 
جمع العالم الذي نعرفه بأكمله داخل حدود مصرء لذا خطرت لهم فكرة أن 
يجمعوا في الإسكندرية» داخل جدران مبنى واحد» كل ما أمكن الحصول عليه 
من تكيلات للبعرفة العالمية» واصدزوا الأرائر لرقد مكتتهم الكويةيما يشر . 
من لفائف (طومارات) وألواح أمكنّ اقتناوها أو نسحُحها أو سرقتها. كان لزاما 
على أي سفينة ترسو في ميناء الإسكندرية أن تتنازل عن كتاب حتى يُمكن أخذ 
نسخة عنه ثم يعادُ إلى صاحبه (ريّما تعادُ النسخةٌ لا الأصل). ويُعتَقد أَنَّ مكتبة 
الإسكندرية) في ذروة شهرتهاء كانت تحتوي على نحو نصف مليون طومار.' 

نّ مشروع إقامة مكان منظم لعرض المعلومات مشرووعٌ محفوفٌ بالمخاطر 
ذوماًء ذلك أن الترتييات» كما الحال في أي إطار أو سقالة مهما كانت ٠‏ مكايدة 
في نياتهاء فإنّها دائما ما تؤثر في المحتوى عان سيل الخال سوق تقر قصيلة 
جامعة مانعة كنصٌ ديني أو مغامرة خيالية أو قصيدة» بقذّر ما تَتَرَجمٌ مكتبة كونية 
من النصوص المحفورة أو المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة أو الإلكترونية كل 
نوع من هذه النصوص المجتمعة تحت سقفها إلى لغة الاإطار الذي يجمع تلك 
المحتويات. ليس هنالك من معنى يخلو من أثْر هيكله 

كان الوريك الرِوَحَيَ للبظالمة الاسكتدراقين ربلا اسغناتياً يدغى يول 
أوتليه» وهو مولود في بروكسل في ١7‏ آب/أغسطس ١85/8‏ لعائلة تعمل في 
القطاع المصرفيّ وتخطيط المدن. أظهر أوثلية في طفولته اهتماماً ملحوظاً 
بترتيب الأشياء مره وكتبه وحيواناته الأليفة. وكانت لعبته المفضلة 
التي شارك فيها .5 شقيقه الأصغر هي مَسك دفاتر المحاسبة وترتيب الديون 
والأرصدة في أعمدة أنيقة وتعبئة الجداول الزمنية واللوائح. كذلك؛» أحبٌ بول 
رسم مخططات للنباتات في الحديقة ورصف صفوف من الأقلام للحيوانات 
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التي في الفناء. وبعد انتقال العائلة المؤقت إلى جزيرة متوسطية صغيرة قبالة 
الساحل الفرنسيء بدأ أوتليه جمع مجموعة من الأشياء الحيّة وغير الحيّة - 
أصداف ومعادن ومستحاثات وعُملات رومانية وجماجم حيوانات - بنى بها 
خزانة فضوله الخاصّة. وفي الخامسة عشرة؛ أسّس بالتعاون مع عدد من زملاء 
دراسته الجمعية الخاصة للجامعين» وأشرف على تحرير مجلة لأعضائها اختار 
لها اسماً صارماً هو العلم 5666# 1.6. فى تلك المقة ننسهاء » اكتشف أوتليه 
موسوعة ة لاروز الفرنسية ء5د :1.410 ع1 6م ماعب :8 في مكتبة أبيه» وقد وصفها لاحقاً 
ب”كتاب يشرح كل شيء ويحتوي جميعٌ الأجوبة“ “مع ذلك كانت الموسوهةء 
على أرق لولداتها) مترامها في ” نظر الفتى» وبدأ أوتليه مشروعه الذي سوف 
ييصرٌ النور بعد عقود لاحقة؛ وهو إعداد موسوعة شاملة لا تقتصر محتوياتها على 
الأجوبة والشروحاتء وإنّما تضم ة في دقَتّيها مُجمّل التساؤل البشري. 
عام »١1847‏ التقى أوتليه الشاب بهينري لافونتين» الذي سينال “جائزة نويل 
للسلام” سنة 213417 وذلك لجهوده في دعم حركة السلام العالمي. للم 
العلاقة بين الرَّجُلِينَء ومثل بوفارد وبيوشيتء عند فلوبيير» وهما اللذان يبحثان 
عن المعلومات إلى .ها لذ تهاية كان أوكليه ولاق سر برقن تج دان المسكفات 
والأرشيفات للحصول على مجموعة هائلة من الموارد البيبلوغرافية في ميادين 
المعرفة كافة. وبوحي من نظام التصنيف العشري للمكتبات» الذي اخترعه 
الأميركي ميلفين ديوي عام 218177 قرّر أوتليه ولافونتين استخدام نظام ديوي 
على مستوى بيبلوغرافي عالميّ» وخاطبا ديوي برسالة يستأذنانه فيها. نتج عن 
ذلك تأسيس ”المكتب الدولي للبيبلوغرافيا“ في 21/440 وقد انَخذْ من بروكسل 
مركزا له لكن بوجود مراسلين في دول عدة. وفي السنوات الأولى لوجود 
المركزء اختزل يش من الموظفات الإناث الشابّات محتويات الكاتالوجات 
في بطاقات فهرسة بمقاس ١١0‏ “ا ه./ا سمء وبمعدّل ألفي بطاقة في اليوم 
تقريباً. وعام ١317‏ وصل رقم البطاقات التي احتواها المكتب إلى ما يزيد 


أء أء |01 الوط :71014 ع1[ تعدكهمكء أتهايا0/ أياو 11071171[ ,عذاعآ عوأمعصقع1 صذ 0ع01نان ,اع 0100‏ 1 
.3 .م ,(2006 رقعلاء حنه1] ممماكوعدم 122 :كاءدعتصظ) اناعم نالل ء[ 
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عن عشرة ملايين فضلاً عن مئة ألف من الوثائق الأيقونية التي احتوت على صور 
فوتوغرافية إلى جانب أوراق العرض الشفافة ولقطات الأفلام وبكراتها. 

آمن أوتليه بأنَّ السينما إلى جانب التلفاز المُخْتَرَع للتوّ (لكن قبل أن يصبح 
شعبيً) سوف يصبحان الوسائل الني ستُعرَضُ من خلالها المعلومات في المستقبل. 
ولتعزيز هذه الفكرة» طوّر آله عظيمة (تشبه الميكروفيلم) كانت تَنسّخ الكتب 
إلى صور وتعرض صفحاتها على شاشة» وقد أسمى اختراعه َك ة 
[كتابٌ معروض]» وتخيّل إمكانية وجود كنب ناطقة» وأخرى تُبَتْ عن بُعد 
وأخرى ثلاثية الأبعاد سقيل خمسين عاما من اختر 3 المجسمات الثلاثية الأبعاد 
10 - سوف تكون متاحة للناس في بيوتهم مثل الإنترنت اليوم. كان أوتليه 
يدعو تلك الأدوات ”بدائل الكتّب".١‏ 

لتصوّر المدى الذي يتسع له نظام ديوي العشري لدى استعماله في المتاهة 
الضخمة للوثائق» رسّمَ أوتليه جدولا شبّه فيه نظام ديوي بالشمس التي تنتشر 
أشعّتها وتنكائر كلما تراجعت عن المركز محتضنةً فروع المعرفة البشرية كافة. 
ينه المخطط الذي رسمه أوتليه على تجو يديع ورؤية دالت النهائية إلى الدوائر 
الثلاث المضنية؛ مجتمعةٌ في كل واحدء وهي تنشر أنوارها المرّحدة عبر الكون» 


ومشتملةً على كل شيء وهي كل شيء. 
يا نوراً سرمديّاء في ذاتك تقيم 
وحدك تفهم نة 0 ونة ل م 1 8 


سافعاً نفك ضاحكا لها وميحا إتاها!؟ 


كان أوتليه جامعاً حريصاً دوماًء كما أن أرشيفه الكوني الذي حلم به لم يتجاهل 
أيّ شيء أبداً. وكما احتفظ اليهود في جنيزة” القاهرة بأيّ قُصاصة من الورق 


,771-١ ٠ المصدر السابق نفسه. ص.لا‎ ١ 
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ا جا جد لوي كد ورك يو ار اد 
أو إهمالها وفقا للديانة اليهودية» وخصوصاً إذا ضمت اسم الله بين ثناياهاء وإنما تخزن في 
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ربّما ضمّت اسم الربٌ في ثناياها دون علمهم: كذلك احتفظ (هرّ) بكل شيء. ' 
وكمثال بسيطء قبل ذهابه لقضاء شهر العسل عام 2١84٠‏ توبّحه الشاب أوتليه 
وعروسه لوزن نفسّيهما في مجمّع تجاري باريسي يدعى عماعدعة]3 كلهم 
»تامام اك أأوت؛ وكما كتب على البطاقات التي طبعَت بعد الوزن» كان وزن 
أوتليه يشير إلى ٠١‏ كلغم» ووزن زوجته هه كلغمء وقد حفظ أوتليه البطاقات 
باعتناء في مظاريف من السيلوفان» ويمكن إلى اليوم مشاهدتها في صندوق 
من الورق المقوّى يحتوي على أوراق أوتليه وبطاقاته المتنؤعة. ”أنتَ ترى 
الملحقات كأنها أساسيّات"“» هذا ما قالهُ له أحد أصدقائه» وهو تفسيرٌ مفيد في 
شرح فضول أوتليه التهم.' 

قاد الجمعٌ إلى الفهرسة والتصنيف. يذكرُ جان» حفيدُ أوتليهء أنه ذات يوم 
بينما كانا يمشيان معاً على الشاطى؛ صادفا عدداً من قناديل البحر برقتها المياه 
إلى الرمل. توقف أوتليه وجمَعٌ القناديل على هيئة هرم, ثم أخرج بطاقة فارغة 
من جيب سُترته ودوّنَ فيها تصنيفٌ هذه المخلوقات وفق ”المكتب الدولي 
للبيبلوغرافيا“» وهو ”48ه“», حيث يشيرٌ الرقم © إلى فئة العلوم العامة» والرقم 
8 إلى علم الحيوان» والرقم ” إلى الجوفمعويّات» فيما أضيف الرقم 7 الأخير 
ليرمز إلى قنديل البحر. بعد ذلكء ثبت أوتليه البطاقة في أعلى الكومة الهلاميّة, 
ثُمْ واصلا المسير.” 

دفع شغف أوتليه التنظيميّ إلى مساندته المشروع اليوتوبيّ للمعماري 
النرويجيّ هيندريك أندرسن في تصميم مدينة مثالية تكون بمنزلة مركز عالمي 
للسلام والوئام. كان هناك عَدذَةٌ أماكن مقترّحة: ترفورين في مقاطعة فلاندرزء 
لبوميعتيدو قراب روفاء القسطنطينية» باريس» برلين» وأحد المواقع في جيرسي. 
أثار هذا الحلم الطموح الكثير من الشكوكية في أوساط السياسيين وكذلك 

غرفة معزولة في الكنيس أو المعبد لأجيال. (المترجم) 


عط زه 7!14ه117 4اتلاه"1 414 أذمآ 1116 :تامهم 1 526764 ,0016 ععاء2 0نة مقمطقه2 دمنتلة عءءذ ‏ 1 
.(2011 بمعاءمطء؟ علعه ل ببع1[<) وعنووء0 مرزون) 
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المثقفين.. استهجن هتري جيمسش» وهو صديق أندرسن وأحد المعجبين 
بالمنحوتات النرويجية» فكرة مخطط ضخم كهذاء وفي رسالة بعثها إلى 
الدويية ).تلت عيض صنتيقه:الأرصاب يجتو العظية قائلة: "كبن لي أن 
اتخامر بالوقوف إلى يخانياك واو سكن سالاتك يحرف واجد في الوقت الذي 
تُحطمُ فيه بالنسبة إلي أيّ شيء رائ ئع أو على علاقة بأي حال من أحوال الواقع في 
هذا العالم المُضجر؟“ لا بد أن جيمس لم يُفاجَأء لأنه أظهر فهمه العميق بصفته 
روائياً للشخصية المهووسة بداء العظمة. عام 2١91‏ شرّحَ في روايته التي هي 
بعنو اك 01غ نزم 0 01[5م5 | غنائم بوينتون ]» هوس السيدة غيريث بمقتنياتها من 
الخردوات التي جمعتها على امتداد سنوات في بيتها المذهل: بوينتون. وكما 
يذكر جيمس في روايته: ”لقد دل بناؤها بينا كهذا على أن لديها ما يكفي من 
الكرامة للدفاع عنه بشراسة أمام أي تهديد“ كانت مدينة آندرسون الفاضلة 
مثل تلال البيانات التي جمعها أوتليه في المكتبء ومثل بيت بوينتون بالنسبة 
إلى السيدة غيريث: وحدة متكاملة من الأشياء التي هي أثمن من أن تكترث لأي 
لوم أو عتاب. “ثْمّة في البيت أشياء كدنا أن نجوع حتى حصلنا عليها!*» تقول 
السيدة غيريث» ”كانت تلك الأشياء ديدّئّنا كانت حياتناء بل إِنّها كانتنا!“. وكما 
أوضح جيمس بما لا يقبل اللبس فإِنَ تلك ”الأشياء“ مكلت بالنسبة إلى غيريث 
حاصل مجموع العالم. وبالنسبة إليها فقطء إن مجموع العالم كان مجموعة من 
نوادر الأثاث الفرنسي والصيني الشرقيّ. 

كانت غيريث تقبل ”تخَيّل أناس ليس لديهم أشياء» لكنها لم تكن تصدّق أن 
هنالك من لا يرغبون في الأشياء أو لا يفتقدونها“.! مثلّ أوتليه» كان لأندرسن 
مزاج كمزاج غيريث» وبهذاء إن اننقادات جيمس ذهبت أدراج الرياح. 

أصبح أوتليه مهووساً بالمشروع الذي أطلق عليه اسم موندانيوم صسدههدةهدة3» 
والذي وفقاً لتصوّره له سيجمع ما بين : المتحف والمكتبة والقاعة الكبيرة والمبنى 


تععلقطصدن) [عل8 سمع] لء ,4 .701 ,كتعلاعط هذ ,1912 لتدمة 4 آه معناع] ,قعصةر[ ص11 1 
نهل طم]آ) نمويه تزه كأؤزهم3 1116 ,3:25[ بصصع11 :612 .م ,(1984 رووععط تدع انم نآ لعممول] 
.4 ,38 .مم ,(1967 ,20ع1] بوعلله8 
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7 وقد عرض أن يتم بناؤه في جنيف تحت 
”"تصنيف كل شيء» من الجميع وللجميع“ وقد حظي المشروع بدعم 
0 ذلك العصرء وهو تشارلز إدوارد جينيريه غريس» المعروف على 
نطاق أوسع باسم لي كوربوزييه؛ إذ رسم كوربوزييه مخططاً جسوراً لمدينة 
أوتليه؛ كما عرض المليونير الاسكتلندي-الأميركي اندرو كارنيجي تمويل 
المشروع. لكن انهيار وول ستريت عام ١975‏ قضى على أي أمل بتمويل 
أميركي» وأصبح مشروع أوتليه الفاضل في طيّ النسيان.' 
مع ذلكء إن تصوّر الفكرة الأساسية للموندانيوم الذي يحتوي مجموعات 
متنوعة كان على أساس أن تكون محتوياته جزءاً من جسم عالمي وتوثيقيَ واحدء 
وكمسح موسوعيّ للمعرفة البشرية» وكمستودع ثقافي ضخم من الكتب والوثائق 
والفهارس والأشياء العلمية» التي ستنجو إلى الأبد في القوائم المتسلسلة مختبعةٌ 
بعيداً في قصر عمنهره !سومان نال عندلدط في بروكسل إلى سنة ١114٠‏ ' وفي ٠١‏ 
أيار/مايو من ذلك العام؛ أرغم أوتليه وزوجته على التخلي عن مقتنياتهما الثمينة 
والبحث عن ملجأ في فرنسا إِثْرٌ غزو الألمان بلجيكا. وبعدما يئسّ من إنقاذ كونه 
المرئّب والمصئّفء بعث أوتليه رسائل استرحام إلى المارشال بيتين والرئيس 
روزفيلت وحتى هتلر نفسه الك جهو دوزاات بالاكفاق: إذ فك القصنر اللي 
احتوى مجموعة مقتنياته؛ وتُّقلت قطع الأثاث التي صمّمها بشغفٍ وحبّ إلى 
قصر العدل» فيما وضعَت الكتب والوثائق في صناديق وحفظت بعيداً. وبعد 
عودة أوتليه إلى الديار» إثرٌ تحرير بروكسل في الرابع فنن أيلول/سيتمير 4 144 
اكتشف أن بطاقاته المفهرسة وملفاته المصوّرة قد استّبدلت بمعرض من ”الفنّ 
الجديد“ للرايخ الثالث. لقد دمر النازيّون ستين طنّاً من الدوريّات المؤرشفة في 
المكان, فيما اختفت مئات الآلاف من مجلدات المكتبة المرتّبة بعناية» ثُمّ كان 
أن قضى بول أوتليه مفطور القلب عام 54 ١55‏ 


5 .م 7710106 ع[ تعدكهكء أزوأ014/! 141 110171:1.آ ,عتع.آ 2 1 
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بعد وفاته, نم تخزين بقايا مشروعة العمخم في برو كل داحل معيد 
عنددمندمة ل (التشريح) الذي لم يكن ملائماً لهذا الغرض. وقد ظلت أشلاء 
المجموعة مشرّدةً من مكان إلى آخرء إلى أن حطت بها الرحال في مستقرّها 
النهائي والآمن في مخزن مُرمَّم في مدينة مونس البلجيكية يعود تاريخه إلى 
الثلاثينيات» إذ أعاد الموندانيوم فتح أبوابه من جديد عام 2١975‏ بعدما أصبح 
معروفاً بشقٌّ الأنفس.' 
ربعا يمكن العثور الوا لي سر ار 
والدفثيريا والتهاب السحايا والتيفوثيد) ققد ذاكرته الي ولم يعد قادراً على 
حفظ القصائد أو المقاطع النثرية. ولمداواة هذا الدّاهه يوضحٌ أوتليه» ”تعلمتُ 
تصحيح ذاكرتي بالعة »." حين لم يكن قاد رأ على تذكر الحقائق والأرقام بنفسه. 
ربّما تخيّل أوتليه مكتبه الدولي للبيبلوغرافيا أو موندامنيومه كنوع من الذاكرة 
البديلة التي يمكن بناوها عبر البطاقات المفهرّسة والصور والكّب والوثائق 
الأخرى. من المؤكد أن أوتليه أحبٌ العالم وتاق إلى معرفة كل شيء عن أشيائه» 
حتى أنه» كما المذنب الذي يصفه فيرجيليوء أخطأ في توجيه حبّه نحو هدف 
خطأ أو بالغ في حماسّته. يبقى الرجاء أن الربٌ الذي امن به سيجد في قلب الزّميل 
الكاتالوجيّ ما يدعو إلى الصفح عنه. 
عا 151/0 كتب حوري لويس بور خيس ريما يوسي من شخخصية أوثلية 
قصّة طويلة بعنوان الكونغرس» وفيها رجل يحاول تجميع موسوعة لا يفوتها شيءٌ 
مما على الأرض.' لكن في نهاية المطاف تنبت استحالة إنجاز تلك النسخة 
الافتراضية للعالم؛ أو قلة جدواها كما يستنتج الرّاوي؛ لأنَّالعالم موجودٌ مسبقاً 
لسعادتنا ولحزننا. في الصفحات الأخيرة من القصة» يصطحب الموسوعي 
الطموح زملاءه الباحثين في جولة بالحصان والعربة في ربوع بوينس آيرس» 
.293-308 .محم 1710106 | تعدكهك 014111 141و 1.110117:16 عتمع.آ 2 1 
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لكنّ المدينة التي يشاهدونها الآن» ببيوتها وأشجارها وأناسهاء ليست أجنبيّة أو 
فريدة بالنسبة إليهم؛ لأنها من صُنعهم, إنها المدينة التي حاولوا خلقها بجسارة» 
والتي اكتشفوا الآن فجأةٌ وبمنتهى الككب أنها ذوما كاك موجودة هناك من 
قبل أن يفكروا في إيجادها. 
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ماذا بعد؟ 


ذات يوم في التسعينيّات» وبينما كنت في زيارة إلى برلين» اصطحبني الكاتب 
ستان بيررسكي لمشاهدة لوحة للفتّان الألماني لوكاس كراناش الأكبر, وهي 
المعر وفة باسم ينبوع الشباب طغدملآ 4ه متهغصناه] في متحف 662031068216216 . 
جى اجدي ساحن نات طاتماري. وتصوّر بتفصيلٍ عظيم بركة 
سباحة مستطيلة الشكل؛ وثّرى من منظور مرتفع قليلا مملوءة برجال ونساء 
يرفلون في سعادة غامرة» فيما يظهر من هم أكبر سنا إلى يسار اللوحة يصلون 
في عربات تجرّها الخيل وأخرى يدفعها البشر. ما الشباب» فيخرجون عراة 
من الجانب الآخر للبركة حيث تنتظرهم سلسلة من الخيام الحمر تشبه آلاات 
الاستحمام التي كان حيوان لويس كارول الأسطوري (سنارك) مولعاً بها على 
نحو مفرط. 

.قادتنا لوحة كراناش» ستان وأناء إلى نقاش حول هل كنا نرغبُ في إطالة حياتنا 
لو ني لنا خيار كهذا . قلت إن النهاية المنظورةٌ لم تك تخيفني أو قلقي بل على 
العكس لطالما راقتني فكرة أن أحيا واعياً بالخاتمة» وقد شبَّهتٌ الحياة الخالدة 
بكتاب لا نهاية له» فمهما كان له من السّحرء سيُصبحُ مُضجرا في نهاية المطاف. 
أمَا صديقي ستان» فجادل بأنَّ الاستمرار في العيشء ريّما إلى الأبد (شريطة أن 
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يكون المرء بصبحة تامّة ومن غير عاهة)» سيكون أمرا رائعاً. فالحياة» كما قال؛ 
كانت مجتعة للغاية» لدرحة أله لم ورغب في ثهايتها: 

يوم خحطنا في ذلك الحديك» لم أكن قد بلغث الخمسين بعذه لك يعد 
خمسة عشر عاماء ازدّدتُ قناعةً في أَنَّ حياةٌ بلا نهاية هي حياةٌ غير جديرة 
بالعيش. لا يتعلق الأمر باعتقادي أنه لا يزال في حياتي بضعة عقود» إذ من الصعب 
أن أكون متيقّناً من ذلك وأنالا أقبضٌ على المجلّد كاملا بيدَيّ» لكنّني شبه متأكد 
أنني في أحد الفصول الأخيرة. لقد حدث الكثير: عخااس تقول كثير ا ور لكيه 
ارتدذت أماكن عدة حتى أنني لا أحسّبٌ أن بمقدور الحكاية أن تستمرٌ لعدّة 
صفحات من غير أن تتلاشى إلى ثرثرة مُهَلهّلة. 

“إن يام حياتنا"» كما يخبرنا 17 المزامير» ”هي ستون وعشرة؛ ومع 
أن الرجال يبلغون ثمانينهم وهم في بعض العزم؛ فإن عزيمتهم وقتئذ ليست 
سوى شقاء وغمٌ» وسُرعانَ ما تذوي لينطفكوا أيضاً“. يفصلني الآن أقل من عقد 
عن ذلك الرقم الذي بدا لي» حتى وقت قريب» نائياً كعد آخر أرقام الثابت 
الرياضيٌ. أدك الآن» في ما أستنيه شيخوختيء أنَّ جسدي ما زال يرمي ثقَله 
على كاهل عقلي الواعي ولكأنه يغارٌ من انتباهي لأفكاري ويحاول محاصرتها 
بالقوّة الغاشمة. لقد كنت حتى الأمس أتخيّل أنَّ سّطةَ جسدي اقتصرت على 
لم را ري 0 
وبسبب ما اعتقدته حول هائّين السّلطْتِينَ» الجسد والعقل» ولما كان لهما من 
هيمنة متساوية على حياتي» فقد تخيّلت أنْهما سوف تواصلان تبادل حكمهما 
بإنصاف ومن غير ضوضاء في مداولة سلسة واحدة تلوّ أخرى. 

أحسب أن الأمر قد بدأ كما يأتي: في مراهقتي» ؛ وكذلك في أولى مراحل 
بلوغي» بدا ذهني مشوّضاً ومرتاباً ومتطمّلاً على الحياة الهانئة لجسدي؛ وهو سيّد 
تلك المرحلة الذي كان يقطفٌ المسرَّةٌ أنى وجَدَها. لكنٌ المفارقة أَنْ جسدي 
ل ل 0 
المصطفاة؛ كأن أتنشق نسمات الصباح العليلة أ و أطوف بشوارع المدينة ليلا 
متناولاً فطوري تحت ضوء الشمس أو حاضناً جسد حبيبتي في العدمة. حتى 
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القراءة بحد ذاتها كانت نشاطأ حسيًاً: فاللمس» والشمّء والنظر إلى الكلمات 
في الصفحة» جميعها كانت أساسيّة في العلاقة مع الكتّب. 

أمّا الآن» فإن التفكير هو طريق المسرّات الأوسع, كما أن الأحلام والأفكار 
تبدو أثرى وأكثر وضوح امن أيٍّ وقت مضى . يرغب العقل في أن يرك على سجيّته 
لكن الجسد الهّرِم؛ مث طاغية مخلو ع يأبى أن يطلق له العنان» ويْصرٌ على مواصلة 
التدحل والاهتمام» والقرص والخدش» والضغط والعويل» وإلاّ فإنّه سيهوي في 
قاع من الخدَّرٍ أو الإعياء غير المبرّر. نمَةَ حرقة في الساقء قشعريرة ذ في العظم, يد 
تُمسك عن العمل» ألم غامض في مكان ما من القناة الهضمية؛ تُشغلِي جميعها عن 
الكتّب والمحادثة وحتى عن التفكير أيضاً أَيَام الشباب دوماً شعرتٌ أنني بمفردي؛ 
حتى وأنا في صحب ةآخرين؛ ذلك أنَّ جسدي لم يُعكر صفوي قط ولم يكن أ بدا 
بالشّيء المنفصل عني كشبيه مُخجل؛ » بل كان أنا كلّي» تمامًء وعلى نحو لايتجرّأء 
مُتفرّداً وحصيناً وبلاظل كجسد بيتر شلميل! . والآن» حتى حين أكون وحيداً إن 
جسدي يكون إلى جواريء مثل ضيف ثقيلء يُحدتُ جلَبةٌ كلما أردت أن آوي إلى 
النوم؛ ويميلٌ على جانبي كلما جلستٌ أو همّمتٌ بالسير. 

في حكاية من حكايات الإخوة غريم أحببتها أيام طفولتي» ؛ ينطرح الموث 
أرضا على طريق ريفيّ ويُنقذه فلاح شاب وللتعبير عن امتنانه للفلاح؛ فإنَ الموت 
يقطع له وعداً يقول فيه: ”بما أنّه ليس لي أن أعفيك من الموتء إذْإِنَهُ مُدَرٌ على 
البشر أجمعين» فإنني قبل أن آني لأقبض روححكء؛ سأحرٍصٌ على أن أبِعَتَ رُسلي 
إليك“ وبعد سنوات عذة؛ يطرّق الموت باب الفلاح. بدوره يُذكر الرجل 
المرتعد الموتّ بوعده. ”لكن, ألم أبعث لك رُسُلي؟ »: يسأله الموت» “ألم تأت 
الحمّى وتصفعك وتَهرّك : لم تطرحك في الفراش» أو لم يُطوّح برأسك الدّوار؟ 
نوت النشتحات رافك لالم سالك لم ترص حأك؟ ول ذلك 
كله ألم يُذكرك شقيقي النوم كل ليلة بي؟ ألم تتمدّد كل عشيّة ده كانك نك“ 

ل نم 
١‏ شخصية روائية من رواية تحمل الاسم نفسه وهي من تأليف الروائي وعالم النبات الألماني 

أدلبرت فون كاميسوء وقد نشرها عام 4 .180١‏ (المترجم) 
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لا يُقلشّي احتمال الرّقاد الطويل» كما أنّ فكرته أيضاً تغيّرت بالنسبة إلي؛ إذ إِنَّ 
فكرة الموت كانت في شبابي مجرّد جزء من الخيال الأدبيّ» ذلك الحادث الذي 
ألم بزوجات الآباء وبالأبطال الأشدّاءء أو ما حدث للبروفيسور الشرير موريتاري 

والظيا الوسر ريجات عادةً ما كنت أتوقمٌ نهاية الكتاب الذي أقرؤه (إذا 
كان جيّداً بالطبع) وآسفٌ لهاء » لكنني لم أستطع أن أتخيّل احتمال نهايتي إذ كنتُ 
أشعُرٌ بخلودي حالي حال جميع الشباب . لقد حسبتٌ أن مُنحتٌ وقتا بلا أجَل. 
واكنما تعد ان سو يسو عن هدّة المسالة: 


أيمكنٌ أنّ صيفاً واحداً فقط» مرّ وأنا ابنةٌ عشرٍ سنين؟ 
كم كان طويلٌ إذاء ذلك الصيف. 


لل يقة حتى نعيدّها إلى 
الخرن هذة 1 خرى. ُعلقُ أضواءً عيد الميلاد لما نحسبّه بضعٌ ساعات» وإذ بالسنة 
تنقضي وتليها أخرى ويتبعهما عقد بحاله. لا يني هذا الاندفاع, فأنا معنا 
الخطو السريع للصفحات الأخيرة من القصّة التي استَمبّعتُ ستَّمتَعتٌ بها. أشعْرٌ بأسف 
حقيي ذلك صحيح فأنا أغي اله«سوف:ِوِْنْ على أولدك الذين نشاث.وآنا 
أعر فهم عن كنّب» قول كلماتهم القليلة الأخيرة» وتأدية 1 آخر إيماءاتهم» والدوران 
لمرّة واحدة وأخيرة حول الحصن المنيع؛ أو الانجراف بعيداً في ضباب البحرٍ 
اث ولكنٌ كل ما يلزم ترتِيهُ قد رنب وكل ما كان عليه 
أن يظلّ مُعلّقاً سييقى كذلك. أعرف أن لي كرسياً مريحاً وأنَّ رسائلي تُجاب» 
أن كتبِي تجلسٌ في مكانها الصحيح؛ وأنّ كتابتي اكمَملت على نحو ما (إنَما 
يس قراءاتي» فذلك شأن الحيوان, لا يشبّع) وها هي قائمة ثمةٌ ”ما يجبُ فعلّه“ تقفز 
أمام عيتىّ» ولا تزال فيها مهمات كثيرة ليس إلى جانبها كلمة “ثم لكن تلك 
المهمات كانت هكذا دومأء وستبقى مهما حاولت» ذلك حال مكتبتي أيضاًء 
[ذإنقائية "نايسن نابت“ ' مصمّمة حتى لا تنتهي هي الأخرى. 

يقول التلموديّون إِنَّ الوصفة الناجعة ليتأكد المرءُ أنَّ اسمهُ مدوَّنْ في كتاب 
الحياة قولاً وفعلاً مي أن ينقشه بنفسه وأن يكون هو ذلك التّقش. في ضوء هذا 
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ا ا ب 
متلقياً إملاءات أولئنك الكتّاب (مثل ستان بير سكي) الذينَ لَحسن الطالع ساعدتني 
مؤلفاتهم ة في أن تكون لي كلماتي الخاصّة. يعترفٌ بتراك في واحدة من رسائله 
بأنه قرأ فيرجيليو وبوثيوس وهوراس, ليس لمرّة واحدة» وإنما لآلاف المرّات» 
أنه إذا ما توف عن قراءتهم الآن إلى آخر حياته (كان في الأربعين حين كتب 
قوله هذا). إن كتبهم سوف تبقى داخله. لأنها كما يقول: ”ضرَيّت جذورها 
عميقاً في قلبي؛ حتى صرت في الغالب أنسى من كتَبّهاء وأصبحتُ كمن يظنٌ 
نفسهُ مؤلف كتاب كان قد قرأه مرّات ومرّات» واحتفظ به لوقت طويل». ها أنا 
أردّد كلماته. لقد فَهِمَ بتراك القناعة العميقة للقرّاء في أنه ليس هنالك من كتاب 
بمؤلف واحد؛ ثُمَةَ نص أوحدٌ فقط مجرّأ ولا نهائي» نطالع صفحاته من غير 
أن نعباً بالمفارقة التاريخية أو بدعاوى البيروقراطية الشعريّة. منذ بدأتٌ أقرأ وأنا 
أعرف ني أفكر في الاقتباسات وأنني نى أكتب بما كتَّبَهُ الآخرونء وأنَّ أقصى 
طموحي هو خلط الأوراق ثم إعادةٌ ترتييها. إنني لأحدٌ في هذه المهمّة بالغ 
الرّضاء كما ني مقتنعٌ تماماً أنَّ ما من رضا يدوم إلى الأبد. 
إن تخيّل موتي أسهل عليّ من تخيّل موت العالم. ؛ فرغم تكهّنات الخيال 
العلمي وعلم اللاهوت» فإن من الصّعب علينا تصوّرٌ نهاية العالم من موقعنا 
الأنانيّ؛ إذ كيف تبدو الخشبة بعد أن يغادر الجمهور؟ كيف سيبدو المشهد بعد 
آخر لحظة في الوجود حين لن يكون هنالك من يُرى؟ تبن هذه الألغاز التي تبدو 
مبتذلةٌ مدى تأثِير وعينا بضمير المفرّد المتكلم في قدرة خيالنا. 
يُخبرُنا سينيكا' عن حكاية سيكثتوس تورانيوس ذي التَسعينَ ربعي وهو 
١‏ لوكيوس أنايوس سينيك يعرف أيضًا بسينيكاء هو فيلسوف وخطيب وكاتب مسرحي 
روماني» وقد كتب أعماله باللغة اللاتينية. ولد في قرطبة في إسبانيا وتوفي بالقرب من روماء 
ويلقب بسينيكا الفيلسوف أو الأصغر تمييزاً له عن والده الخطيب الشهير. من أعماله 
المسائل الطبيعية» وفي قصر الحياة. من بين تصورائه الفلسفية موقفه لرواقي في فن سياسة 
النفس إذ يتحكم المرء في رغباته وأحاسيسه الجسمية ومطالبه العضوية؛ وهو ما يحقق 
للمرء قدرا من الاستواء واللامبالاة تجاه الأحاسيس والسكيئة التي هي منتهى الحكمة 
والسعادة. (المترجحم) 
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إداريٌ يعمل لدى الإمبراطور كاليغولا. وفي الحكاية أنَّ تورانيوس بعدما أعفاه 
الامبراطور من عمله؛ ”آم مَرَ أهل بيته أن يطرحوه أرضاً ثم التواح عليه كأنه قد 
مات. وقد أعلن أهل البيت الحداد على خسارة معيلهم عمله ولم يخلعوا ثياب 
حزنهم حتى أعيذ إليه" . استطاع تورانيوس بهذه الحيلة تحقيق ما بدا مستحيلاء 
وذلك بأنْ شَهِدَ جنازته بنفسه. بعد شيعة عش قرناء ولأسباب نظرية أكدر منها 
عملية» عَمدَ رجل الأعمال الأميركي الغريب الأطوار تيموثي د ديسكتر إلى تلفيق 
موته بُغية معرفة تعاطي الآخرين مع الأمر . ولأنَ أرمَلةٌالفقيد الملفّق لم تكن حزينة 
بما يكفي في الجنازة ضَريّها الراحل المستاء ضرباً مبرّحاً حين قامّ من الموت. 
إِنَّ مخيّلتي أكثر تواضعاً من ذلكء فأنا أرى نفسي ناجزاء مسلوب القرارات 
والأفكار والمخاوف والعواطف. أبدو كأني لم أعُد هناء كما أنني غير قادر على 
استعمال ”فعل الكينونة” بأيّ شكل ملموس. ا 
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ليس هنالك من موت... ثُمَّة أناء وأنا فقط... من يموت. 


عتناة7121 علقم 
عأمبزه؟ 17016 هلآ 


العالم موجودٌ دوماء أمَا نحن فلا. لكننا لا نصادف الموتٌ في الكوميدياء أو 
يمكن القول بدلاً من ذلك إِنَّ موتٌ الأرواح التي يقابلها دائئي قد جرى مسبقاً 
قبل أن تبدأ الحكاية. بعد ذلكء إِنَ جميع الأنفس البشرية ستحيا دون موت في 
الممالك الثلاث الرهيبة إلى أن يحينّ يوم الحساب. وكما يشيرٌ دانتي» إن فناء 
الجسد قد جرد الموتى من كل شيء تقريباً باستثناء القليل من الإرادة» كما أنه 
أبقى على اللغة بحوزتهم, إذ يُمكن للمثابين والمعاقبين على حد سواء استخدامها 
للإفصاح عن هوياتهم السابقة والحالية» واسترجاع لحظة موتهم عبر الكلمات. 
ثْمّة الكثير من الإشارات العابرة إلى موت بعض الأشخاصء ومن أبرزهم فيرجيليو 
الذي يخبر دانتي أن بجحسده ”الذي كنت خالا له" تبقل عوبر ديس ؛ وهو 
يرقد الآن مسجّى في نابولي. كذلك ثمّة إشارة إلى موت بياتريشي التي تنهم 
دانتي بخيانتها حين ”كنثُ على أعتاب... عُمري الثاني“ (توفيت بياتريشي 
وهي في الخامسة والعشرين). كما نقرأ عن الموت المروّع للكونت أوغولينو 
حبيساً في برج الجوع لدى غريمه الكاردينال روغييرو ومحكوماً بالموت جوعا 
وبالتهام أطفاله (وفقاً لبو رخيسء كان على أوغولينو فعل أحد الأمرين في الواقعة 
التاريخية» لكنّه في قصيدة دانتي يفعل كلا الأمرين). كما تذكر الكوميديا سير 
المنتحرين في الغابة الدموية» وتتحدذث باقتضاب عن موت بيتر داميان وموت 
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مانفريد الذي سبق أن تحدّثنا عنه في الفصول السابقة من هذا الكتاب.' ليست 
الكوميديا تمريناً في الموت بقدر ما هي تمرينٌ للذاكرة. فلكي يعرف ما الذي 
ينتظره» نرى دانتي» البشري الفاني» يسأل أسئلة أولئك الذين خضعوا لتجرية 
الفناء» ذلك ما يدفعه إليه الفضول. 

في “المكان المريع“» كما يخبره فيرجيليو» سوف يرى دانتي ”الأرواح التي 
تعاني منذ القدم. .. وكل يستجدي موته الثاني* “» متوسّلاً فناءً أزلياً مثل ذلك الذي 
في كتاب الأب وكاليبس/نهاية العالم (رؤيا القديس يوحتا بنسختها الإنكليزية).' ووفق 
مؤلف العمل» يوحنًا البطمسيّ» فإنَّ الموتى يُبَون من أجل الحساب في ذلك 
اليوم العظيم» فيبحثون عن أسمائهم في كتاب الحياة» فمن لم يجد اسمه في 
الصفحات التي لا يمكن تصوّرهاء ستكون النار منزله الأبدي؛ ”وقد بجمعت 
النار بالموت في بحيرة اللهب. وتلك هي الميّتة الثانية نية“» كما يقول يوحنا (الرؤيا 
.)١141‏ 

في أوروبا المسيحية» وبالمعنى المجازيء فإِنَّ للتصوير الأيقوني للموت 
جذوره العميقة. على سبيل المثال» بدأ الهيكل العظمي المصوّر في فسيفساء 
الحقبة البومبيّة أولى رقصاته الرهيبة في بداية العصور الوسطى مناديا على الناس 
أن يلشحقو ابه (أى بهاء لآن اللغة الللاتينية تونَتٌ الموت)» شبابا وشبباء أكانوا أغنياد 
أم فقراء. ليست تلك الصورة الرهيبة للموت بالرؤية العالمية» فقد كتَّبٌ يوكيو 
ميشيما عام 2١31701‏ ما يأتي: 


ناة" ,700124-25 ,مانم )وملا ”قعطهزه مععة؟ مذ علقدي 31 ممتمعل" ,111:26 ,ممم تهوجيط ‏ 1 
13-75 :2000111 ,ممع ”غ120 ملررمءعع؟ هنحم ذل / تدك دتلوه5 


"شكل البيت رقم ل من النشيد ما قبل الأخير من الجحيم مُعضْلَةٌ [لجميع شُرّاح دانتي ]» 
ونجمت المشكلة عن الخلط بين الفنّ والواقع. .. إذ إن أوغولينوه حين يكون سجيئاً في 
غياهب برج الجوعء يلتهم جُحنث أحبائه ولا يلتهمهاء فقد حلم به دانتي يفعل ذلك وهكذا 
انتقل حلم دانتي إلى الأجيال اللاحقة“ 


1105 ومزهكارء علاعيالة صذ “,مستامونا عل ممعاطمجم مكلك 81“ ,وعع:ه8 ذأنارآ عع ره[ 
2004150 :1)111:31-151 ,متع/ل1 :111 لسة 105 .مم ,([1982 وملةت دمدمكظ :38430210] 


1 201104 
انظر الفصل ١١‏ من هذا الكتاب. 


".ق0لضع سناعءوقك عأرمدم قلطامءعء5 15 فخطء / تأمعامل أختمامة تطاعتاصة لل" ,1:116-17 ,متعل 1‏ 2 
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لقد وعى اليابانيون دوماً حقيقة أنَّ الموت يترصّدهم وراء يوميّاتهم. 
لكن فكرتهم عن الموت صريحة ومُبهجة؛ وهي فكرة مختلفة 
تمامأ عن مفهومه البغيض والرهيب لدى الشعوب الأخرىء إذ إن 
مفهوم الموت المجسّد في هيئة هيكل عظمي يحمل منجلاً بيده 
وذلك كما تخيّله الأوروبيّون في العصور الوسطى لم يكن موجودا 
لدى اليابانيين. كما يختلف تصوّر اليابانيين عن الموت عن فكرة 
السيّد والتابع السائدة في تلك البلدان التي لا تزال إلى يومنا تضم 

إلى جانب المدن العصريّة؛ وتحت الشمس المتوهّجة. آنارأً قديمة 
تُظللها الأجماث الفارهة. أعني شعوب الآرزتك والتولتيك الذين 
يقطنون المسكيك. كلاء إن موتنا ليس عدوانياء بل أشبه بينبوع 
006060200002 


سواء أنظرنا إلى الموت بسعادة؛ أم ارتجفنا منه 0 فإنَّ السؤال الذي يظل 
قائما هو: ما الذي ينتظرنا بعد تجاوز آخر العتبات» إذا ما كان هنالك من عتبة؟ 
يعتقد البوذيّون أنَّ ثمّة حقائق نبيلة أربع علمها بوذا لمن أراد الفيحاة من الدورة 
اللانهائية للموت والانبعاث من جديد, إذ كان بوذا نفسه أوَّل التاجين منها. 
فالبوذي» يواصل بعد الموت (أو بعد ما يعرف بحصدططتمموم» وتعني اكتمال 
الويخود الدنيوي) وحوده الذي يسميه المؤمنون “ حطورٌ في الغياب” ولتعوير 
أتباعه حول العالم الذي ينتظرهم؛ لل مايفريا أو متكاء وهو هن سَتعدف ببوذا 
لاحقاً لضا شعر يَّ بعنواكث 10-86 حم]عزبرمجتن) عباغ [0 5771011 1116 [عظة الوقائع 
المقبلة]» مُعلناً فيه ”الاختفاءات د الخمس الى َعَم موث البودا الأخير+ "الجنقاء 
البلوغ“» و ”اختفاء الطريقة", و”اختفاء التعلم“؛ و”اختفاء الرموز“» و”اختفاء 
الآثار“» ومن شأن هذه الاختفاءات المتعدّدة إعلان بداية عصر تصبح فيه 


عذع مهم 2[ عط دوعا 2160 أقهدقها ,متعء 1:00 تنممه][ أء ا 27111 أع4 مع 61 هآ مقستطوتلة مفلبط ‏ 1 
.108 .م ,(2013 ملقتره16ل8 ممتصدتلة :8420210) متطد8 دماعةت بزعدع5 معلفلة381 عوط 


مكتبة الرمحي أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


الحقيقة مستحيلة الإدراك بالنسبة إلى البشر. وفي نهاية الأشياء كلّهاء يكسر 
الكاهن الأخير التعاليم المقدّسة» وتنلاشى ذاكرةٌ النصوص المقدّسة أيضأًء وتفقد 
ثياب الرهبان وشاراتهم معناهاء ثم تأتي النارٌ على أي ي أثْر بوذي وتحيله رماداً. 
”عندئذ تفنى الكابا أو دورة العالم '» كما تذكر هذه الوثيقة الجليلة. ١‏ 

بالنسبة إلى الزرداشء شتيّين فإن الموت صنيعةٌ الروح الشريرة انغرا ماينو". في 
البدى وُجد العالم عبر عصرين متلاحقين» مدّة كل عصر منهما ثلاثة آلاف سنة 
وقد كان ذلك الوجود روحياً في طوره الأولء ثم ماديّء قبل أن تنقضٌ عليه الروح 
الشريرة التي خلقّت المرض ضدّ الصحة» والقبح ضدّ الجمال» والموت ضدّ 
الحياة وعد نظ الامدعار» في وتتعيها ريق بنة ١1١0‏ و ١ ٠‏ قبل الميلاد» 
ولد النبي زردشت (أو زوروستر) في بلاد فارس مُبَشْرا بالوحي الإلهي الذي 
لمكن البخترية امن منقارعة الروح الشريرةانقزراسايتو: وفقاً للكتاب الزرداشتي 
المقدّس» وهو الأبستاق» سوف يمتد العصر الحالي لغلائة الف بنة بلدا حن 
تاروع موت ررداء شتء وفي نهايته - أي العصر - سيُّهِرَّمُ الشرٌ إلى الأبد. إلى 
ذلك الوقت» إِنّ كل إنسان يموت» معاي ص هرم 
للررداشتيين المسَمَاةَ فراش و كيرد ني ناءمع ام طمهع8. 

بد دي ار النصوص القياميّة (الأبوكاليبسية) في التقاليد اليهودية- 
المسيحية إلى نهاية القرن الميلادي الخامس. ووفق التلمود» تزامن ذلك مع 
وصول النبوءة التقليدية اليهودية إلى نهايتها بقدوم آخر الأنبياء وهم مالاخي 
وححجاي وزكريًا.؛ لكن تسجيل الرؤى التنبؤيّة لم يتوقف, لكتّها لم تعُد بمنزلة 
أصوات فردية يذكرٌ فيها النبيّ اسمّه أصالة» وإنّماعلى نحو خفيّ أو تحت أسماء 
مستعارة من قديم الحكماء. وباستثناء كتاب دانيال» فإِنَّ بقيّة النصوص النبوية 


0 .كمةعا وظ-ه1-عاعتممعطن) عط 0 56771011 1116 :عع تنهكءفمكتصهلا مأعودجة 4‏ 1 
.3 .م ,(2010 ,5كة10كتقصدظ لهلنه840 ننطاء12) غ1ه11 لئه)) نان صطمر .له ,قتصدع ج2100 


آنغرا ماينو أو أهريمان, هو إله الشر في الديانة الزرادشتية» وهو بمنزلة الشيطان في الديانات 
الأخرى وَيُسمى أنغرا ماينو بلغة الأفستا ويقابله أهورامزدا إله الخير والمحبة. (المترجم) 
عم لعلتتهكا بصملهما) عععنزعهو,2 هبه كأوناء8 كباماعةاعكا عأ 1 :دنه ه200 ,ععلوظ8 نورول 2 3 
.56-70 .هرم ,(2001 
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عدت 1 ل جحوءاً من الآقداة؛ وهي مجموعة النصوص اليهودية التلمودية 
أساساء التي تتعامل مع مضامين ليست قانونية الطابع. تصفٌ كلاسيكيات 
الأدبيات النبويّة الأحداث التي ستنجم عن سوء تصرّف البشر والتي ستقع في 
نهاية المطاف مبشّرة بعصر ذهبيّ أبديّ. سوف تَودّي تلك الملمّات إلى سقوط 
الممالك الوئنيّة» وافتداء الصّالحين وإيابهم من منافيهم إلى أرض الميعاد وإحلال 
السلام والعدالة في العالم. أثناء إقرارهم بتلك النبوءات» أعلن الأنبياء الجدد 
الحربء ليس الصّراع المميت بين شعب الله وبين الكقار, وإِنّما حربٌ أخرّويّة 
شاملة بين رعاة الخير وبين رعاة الشرّ. في أوائل النبوءات الكتابية» كان المفتّدي 
هو الربٌ نفسه. أمّا النبوءات الجديدة» فأعلنت قدوم المسيح الذي سيكون ذا 
طبيعة بشرية وإلهية. أمّا النبوءات اللاحقة» فجاءت بالطبع لتُغذي المعتقدات 
الناشئة لأتباع المسيح. 

وفقاً لتعاليم العهد القديم؛ إن علاقة الإنسان مع الربّ ممكنة في الحياة فقطء 
فبعد الموت ت -العالم الذي ُستئنى منة اللغةٌ وفق التقاليد البييووية د بطم شين 
الاتصال كافة بالملكوت الإلهي. ”ليس الأمواثٌ يسبّحونَ الربٌء ولامن ينحدر 
إلى أرض الصّمت“ العهد القديم (المزمور »)١17-١١‏ أي إِنَّ ثناء العبد على ربّه 
يجب أن يكون في حياته وليس بعد الممات. لكن, مع بداية القرن الميلادي 
الأول» أخذت مفاهيم مختلفة وأكثر مرونةٌ تزدهر بين اليهود. فقد أضحت 
مفاهيم مثل مفهوم الحياة بعد الموت» والجزاء على العمل خيره وشرّهء ومفهوم 
انبعاث الجسد (مع أنّه بالإمكان ردّ جميع هذه المفاهيم على نحو بدائي إلى 
النصوص الكنسية)» مبادئْ أساسية في المعتقدات اليهودية» على أن حديد تلك 
المفاهيم كان في طرحها إمكانية تواصل المخلوق مع الخالق حتى بعد فناء 
الجسد؛ وطمأنة الجنس البشري إلى خلوده بعد الموت» بصرف النظر عن 
أفعاله ف الحياة. 

تُشْكلٌ اليقينيّات القديمة - التي اندمجت وتحوّلت عبر مسيرة من القراءات 
التفسيريّة المتعاقبة التي بلغت ذورتها في الأبوكالييس «(التصور القياميّ) - 
صلب ”كوميديا دانتي الإلهية“ فالبنسبة إلى دانتي» نحن الأحياء مسؤولون 
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عن أفعالنا وحياتنا على الأرض وخارجهاء كما أننا نصدّق على ثوابنا وعقابنا 
أثناء ترحالنا على دروب الحياة صوبٌ نهايتنا الأكيدة. كذلك إِنّها بمنزلة 
الإعلان الأساسي لواجبات الفرد الأمثل؛ إذ يرى دانتي أننا بعد الموت لن 
نُحكمَ بالصّمتء بل إن الموتى يحتفظون بهبّة اللغة» وبذلك ربما يكون 
بإمكانهم الاستعانةٌ بالكلمات في رحلتهم. يعد الإسلامٌ الكافرينٍ بالعقاب 
والمؤمنين بالثواب بعد الموت: ٍإِناأَعمَنَا للكافرين سَلَاسلَ وَأَغْلَالا وَسَعِيرًا 
(؟) إن الْأْرَارَ َشْرَبُونَ من كأس كان مرَابجَهَا كاُورًا (0) ع عَيْنَا يَشْرَبُ بها عبَادُ 
الله يُفَجَ فجرُونَهَا يرا (1) يوقو بالْرِ وََحَاُونَ وما كن ضر يشير (0 
وَيُطعمُونَ الطَعامَ ع به مشكينًا وَيَتِمًا وسيرًا (8) إِنّمانُطعمكمْ لوه لله 
ا نُرِيدُ ملكم بحرا وََا شُكورًا () إِنَّا ناف من رََنا ْم عبُوسًا فَمْطَرِير 4 
(الإنسان: .)١١-4‏ سوف توّتي هذه المخافةٌ أكلّها يوم القيامة وبعد موت 
الجسد. إذإِنَ الله سوف يجزي المؤمنين بأثواب من الحرير وبِمُتّكات وثيرة 
وبأشجار ظليلة وفاكهة شتى وبأطباق من الفضّة وبأكواب مطعمة بالزنجبيل» 
يطوف بها ولدان مخلدوة #وَيَطوفٌ عَلَيِهِمْ ولْدَانَ لخلدون ذا رَأَيْتَهُمْ 
حَسبَْهُم ولو عورا (الإنسان: 8). أوضح ابن عربي ذ في القرن الثاني 
عشر أن المذنبين “سيحشرون في هيئات قبيحة تبدو معها القرّدة والخنازير 
أكثد جمالاً». إن مراكمة الثروات تشكلٌ عقبةٌ في طريق النعيم الأبديّ» وكما 
يروي الصحابيّ أبو هريرة عن النبيّء فإِنَ المؤمن الفقير يدخل الجنة قبل 
المؤمن الغني.' 

في يوم البَعث أو يوم القيامة (يسمّى مَى أيضا اليومَ الفصل أو يوم الحساب ويوم 
الدين) يشهدٌ الناس على أنفسهم كما هو مذكور بدقة في السورة الخامسة 
والسبعين من القرآن (القيامة): وجوه يَؤْمَئذ َاضْرَة (51) إِلَى ريه نَاظرَة 
(16) وَوجُوة يَوْمَعذ َاسرَةٌ (4 ؟) نَطنُ أن يُفعَلَ بها فَاقرَة4 . لكن الموعد الدقيق 


بلتتاعدةء2 :1.1 ,ه051« مصصةآ) ل .7 ,1086000 .[ .]8 .05ةم ,76 2كناة ,انهم! 176 1 

كاآ 6010 01172 17116 ,نامرف لتامصصطة]8 صذ لعامننو ,تطوعةق' ص16 :413-14 .م ,(1993 

ناطق :125 .م ,1 .آم70 ,(1984 رووعع8 علمملا ببج81 كه بزو تهنا عنهاد :لإموطلظ درعاءرمرء :11 
.9 .م ,1 201 ,.لمأطة 10160ن رفسوضة 11 
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لذلك اليوم لا يرد في القرآن (هو معلومٌ لدى الله وحده وحتى الب لا يعلم 
0 لكل لأموات مون ومئل سوا كاتا حجارة لم حديي ل حورا 
حجَارَة أَوْ حَديدًا» (الإسراء: .)5٠‏ ثْمَةَ علاماتٌ كبرى ستدل على اقتراب 
ذلك اليوم منها ظهور المسيح الدجال وهجرٌ المدينة وعودة عيسى (المسيح 
في التسمية الإسلامية)» وهو الذي سيهز 2 المسيح الدججال والديانات الباطلة. 
وكذلك ظهور يأجوج ومأجوج والهجوم على مكة وتدمير الكعبة وموت جميع 
المؤمنين الصالحين بسبب نسيم جنوبي عليل. يومئذ تُنسى جحميعٌ آيات الكتاب 
(القرآن) وتذهب كل المعلوماتٌ عن الإسلام في غياهمب النسيان» وتظهر دابة 
ا ا ا ا 
وسوف تخيّم سحابة سوداء مهولة على الأرض» اا تشرق الشمس من 
مغريها؛ ثم يشخ إسرافيل في الصور تفخ الأولى و فيُمِيتُ جميع من بقي حياً. 
وفي النهاية» ينفح نفخته الثانية فيبِعَتُ من في القبور 1 

ا ا 000 
العلوم الأخرّويّة الإسلامية من ترحمة الأحاديث النبويّة إلى اللاتينية» التي تمت 
في قرطبة. ومع أنَّ نظريات بالاسيوس حول التأثيرات الإسلامية في الكوميديا 
فقدت مصداقيّتها إلى درجة كبيرة» كان نقاده مُرعَمين على قبول احتمال 
”دخول الموضوعات الإسلامية إلى الفكر المسيحي إِبّانَ القرون الوسطى“ 
نمزو اقتراع للك يدل رأي بالاسيوس بوضوح على أن النصوص الإسلامية 
المترجمة إلى اللاتينية ريما تكون قد وجدت طريقها بسهولة إلى المراكز 
الثقافية الإيطالية عن طريق الأندلس» وهي الحضارة التي عرّزت حواراً سلساً 
بين الثقافات الإسبانية الثلاث» الإسلامية والمسيحية واليهودية» ومن المؤكد 
أن تلك النصوص قد استرعت اهتمام قارئ نهم مثل دانتي. تأتي رسالة الغفران 
في مقدّمة هذه النصوصء وهي رحلة تهكميّة إلى الجنة والنار» كتبها الشاعر 
السوري أبو العلاء المعري في القرن الثاني عشر. وبالنسبة إلى القارئ الغربي» 


54717 ,كناكن4 1 خنةت19] :200 .م ,17 قكتاة :97 .0م ,6 فكتاة :299 .م ,33 53نا5 :412 .م ,75 قكتاك ,107611 1 
.م ,(2000 ,تمنقمقط8 طمان]! نتلطءجآ) و5101 لتتصداط لقم .خصدهط ,1-4 .كآه؟ ,اتتأك الا 
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فإنها موتترحى جر رادم ذلنك العالم حواري التي جه ب “كوميديا 
دانتي“ وفي هذا العمل» يسخرٌ المؤلف من نحوي مغمور ومتحذلق من بين 
معارفه لأنّه استطاع بعد مماته اجتيازٌ الصغوبات البيروقراطية في العالم الآخرء 
ويدخل في حوار مع مشاهير الشعراء والفلاسفة والهراطقة السابقين» وحتّى أنه 
يتحدّث إلى الشيطان نفسه. ١‏ 

في تمييزهم بين ”الموت الثاني“ وبين ”الموت الأوّل“؛ ذهب المؤلفون 
الإسلاميون إلى القول إن الموت بمنزلة فعل التنويج الإيجابيّ لحياة المؤمن 
الحقٌ. تتضمّنٌ مجموعة كتابات من القرن العاشر الميلادي؛ كتبها أعضاءًٌ 
مجهولون في أخوية باطنية 08ظ5 البصرة وبغداد» وتعرف باسم إخوان الصفا 
وخلان الوفاء نضا بعنوان ”لماذا نموت “. يُسهِبٌ ذلك النصّ في تعريفٍ الموت 
بسلسلة من الاستعارات المستفيضة منها: الجسد سفينة والعالم بحر» والموت 
اناطع ' نبحرٌ رُ إليه» والعالم ميدانٌ سباق والجسد حصان أصيل؛ والموت هدف» 
والله ملك يهدي الجوائز في نهاية السباق» والعالم مزرعة والحياة فصول تتعاقّبُ» 

واليومٌ الآخر هو البيدرٌ الذي يميّر فيه النمين من الغ . "لذا إن الموت» » يقرل 
النتص, ”أمرٌ حكيم» رحمة ونعمة» إذ إنه لا سبيل إلى البقاء السرمدي الذي لا 
يتغيّر ولا يزول إِلّا بمفارقة الجسد المستحيل الذي هو سبب الانتقال والزوال 
والتغيّر من حال إلى حال"." 

لااشك في أنَّ ثمّة ما هو مشترك بين يوم البعث في الإسلام وبين نظيره 
المسيسي» ووفق إيرانايوس» كرات رياه لكيس بي القرد الثاني لاني 
فإِنَّ يوحنًا البطمي وهنتبرؤيته في السنوات الاخيرة من عهد.دوميتيان» إِما سنة 
ّم أو 45 . وكما هو متعارف عليه (خطأ)» فإنَّ البطمي يُعرَفْ بيو حنًا الإنجيليّ» 

:118 .م ,(2007 باتمعىتا نهدمامصدم) (1927) «بماءا أ بر عادوط ,ومتقلدط صنعة أعنونكة1 1 

ركءأطه:71610 كاسع "رعاصونا عناو ومعهله2 صتمة ”0 دع ءوعطعء وع.آ” ,مممونذه5ة84 كتتامآ 

إه عاأوامظ 156 نسة'ةلة-له 'هلة'-! اطخ :105 .م ,(2009 كموكقمآ غعطمه تمتوط) 1 .امد 


كعل1[ع0 ةلا صقل أدع06 .كضقنا لصة .ل ,آأء1آ 2014 انعننوء]] تزه أ«وزدة17 ك4 :1 .701 ,ددع تع نع 107[ 
67-3 .صم ,(2013 رقوع2 اندوع تلم نا عأعهلا بع لج علعملا بووع[<) ععاءمطاء5 وموء02 لصة 


ها ,(مععطاعوظ عمععصنة عط آأه معلاملمظ عط1) ورهك-]ه اجممدل)1 اأأهكهظ8 صذ ”علط عء/8ا برطلا" 2 
.كطدعا لهة باععاء؟ ,نووم [مطكة عجنائه ءالا عأطو نش إن برطت 4 عاطم ءاشا عأطه رش لموادكمان» 
221-22 .رم ,(2013 رؤوعء2 لطلوعء اندلا عليملا مثآ« علرولا بوع[2) م010 مهما سد[ عع 
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تلميذ يسو ع المحبوبء الذي كما هو مفترضء اعتزل في شيخوخته في براري 
جزيرة بطمس الصخرية ليدون رؤيته كتابة.' 

إن قيامة يوحت البطمي هي نصٌ شعري مرق وغامض لا يصوّر الموت كنهاية 
وإنما كمرحلة في الصراع بين الخير وبين الشر» كما أنها تتمحوّرٌ حول الرقم 
“* المُبجَل: سبعة أحرّف» سبعة أختام» سبعة أبواق» سبع رؤى» سبع قواريرء 
ثُمّ سبع رؤي إضافية. ويجيب كتاب يوحتنا عن السوال المؤرق الذي هو: "إلام 
سنئول؟"» بإجابة تزخر بالصور المهولة حول ”ما لا بذ له أن يكون عمًا قريب“ 
يوحتًا »)١:1(‏ ويغوي القرّاء يفك شيفرتها. لقد صُوّْرَت أسرار الرؤيا ككتاب 
مغلق ومؤْمّن بسبعة أقفال» كما أن وعد فهمه ككتاب مفتوح يقدّمه الملاك 
إلى يوحنًا ليأكله إِنْما هو استعارة تحاكي أخرى في كتاب حزقيال ٠(‏ )2 
وفيها يُعلى النبي كذلك الأمر كتاباً "مكتوباً في وجهه وقفاه وكتبت فيه مراث 
ونحيبٌ وعويل“ بذلك» إن الروية التي منحها الربٌ كانت مُبهَمة (مختومة) 
بالنسبة إلى غير المؤمنين» وجليّة (مفهومة) بالنسبة إلى المؤمنين. تلك واحدة 

من أقدم الصور لفعل القراءة ومن أكثرها ديمومة: أن تلتَهمَ النصّ لتفهمّه بجعله 
عصوا من أعضاء تحدكة: 

كتبّت كتبّت أقدم 50 اللاتينية المعروفة للقيامة في القرن ارات العبااديم 
راي ري ال ل ار تيبا حالياً) الذي استشهد في 
عهد الإمبراطور ديوكليتيان. وضع فيكتورينوس تفسيرات لالكتاب المقدس 
لم يبق منها سوى أجزاء من قراءاته للإنجيلين الأول والأخير: نهر الرويا وسفر 
القيامة. وانطلاقاً من قناعته بأنَّ الاضطهاد الذي لقي المسيحييُون كان دليلاً على 
اقتراب نهاية العالم» رأى فيكتورينوس في قيامة يوحنًا إعلاناً للأحداث المعاصرة 
آنذاك» التي كانت في ذروتها (كما اعتّقد)؛ وذلك بعد مرور ألف عام على عهد 


المسيح." 


علرهلا ببع[8) عمابطانا عطا نامل .]3 كزه «ماغهاءنع1 1116 011 7171671147(7م) لك ملعنهت .8 .6 1 
.م ,(1966 ,م8 220 ععم ه11 


شتان تطعناة ,كلل1آ دمع صنصصسة) مناءمماءومظ عتامطنهن بعلم 116 مذ باسصخمم51 2 
.(2002 ,صناه02 03164 عط لصة موعرط 
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ثبتت قراءات فيكتورينوس أنها مقنعة» فبعد عام ٠٠٠١‏ بوقت طويل» 
واصل لزه تأويل ريا يوحنا كوقائع تاريخية راهنة. وبحلول نهاية 2١١659‏ 
نشَرٌ جون نابيير» وهو عالم رياضيّات اسكتلندي كان قد اختر ع الفاصلة العشرية 
واللوغار يتم عمّلاً أسماه .5 0ه 2ملغوأءندع !1 عآمآناا عدا إه أأمعلامءوارط عبراءاط 4م 
7 [الكامل في استكشاف رؤيا القديس يوحنا]» وقد أعاد فيه التذكير بتفسيرات 
فيكتورينوس. وقد وضع فيكتورينوسء الذي كان يناصب الكاثوليكية شديد 
العداء» في هذا الكتاب جدولاً زمنياً بناءً على قراءاته القيامة. وقد رأى أنَّ هزيمة 
الأرمادا الإسبانية (الأسطول العظيم) كانت دليلاً على وقوف الربٌ إلى جانب 
القضية البروتستانتية» وكما أوضح. فإِنَّ العصر السابع والأخير من التاريخ ابتدأ 
بنفخة الصور النهائيةبسية 1 وي السنة التي يدافيها يعون توكس الإصلاح 
الاسكتلنديٌ» وأن ذلك العصر سينتهي في وفقاً لحساباته. أمّا الورثةٌ 
المُحَدنُون لهذه القراءات» فهم أتباع الإنجيلية الأميركية الإصلاحيّون من أمثال 
بيلي غراهام الذي يرى في ري نابيير تهديدا أو وعيدا بالهرمجدون.' 
لكنّ قراءة فيكتورينوس القياميّة لم تعد موضعٌ قبول في القرن الرابع الميلادي 
لدى السلطات الكنسيّة وخصوصاً في ظلٌّ تنامي سلطة الكنيسة بعد قسطنطين. 
ومع أن القديس جيروم منح العالم الشهيد منزلة مرموقة بين الكتّاب الكسين:» 
فإنه رأى أنَّ شروحاته ضلّت طريقها لأنَّ القيامة تنطلب قراءةٌ مجازيّة لا حرفيّة. 
وبمنتهى الإبداع؛ وجد جيروم خلاً يتبتى أفكار فيكتورينوس من غير أن ينفي 
الوجود الحاضر للكنسية الظافرة. رأى جيروم أَنَّ القيامة متّلْت سلسلة من 
الأحداث الطوبوغرافية التي تكررت عبر التاريخ» وهي تذكرنا على نحو دوريّ 
بأنَّ يوم الحساب قد اقترب» وصدى الأبواق التي تُفحَت في بابل ذات يوم ما 
زال يتردد إلى يومناء وذلك يعني أنَّ موتنا الثاني لا يزال في انتظارنا.' 
15[1طامء5 116 انه عتنلو عع غلآ ,.كلء ,مقتلتك8 ععرمعي لتحددنا لمة سعططترت 10م ]وين عء 5‏ 1 


ص8 .لآ أذأعه[منمعاء5 عط1 ,15 .م ,(2009 عأدعطئة نملهصم) ,صماعءظ عمهن)) بنمزنه مم11 
رع منلدء: عنام رإلهعممة كنحل غمه20 مكله وععء0لاه؛ عنط لصة لعدططن1] 
عدم بزأوعءعمم4 176 صذ ”ركلوععء:<ظ لدباعتلء54 بإاممظط مذ عدم :زلدعممة4 عط1” 11220 عمط .8 غ52 2 


للعصعمن نقعهطا1) مصتماءك84 لمممععظ لسة ممدعع صسصمظ ك1 لتماعئط .لء كعوم ء441ثاة عط ما 
.38-39 .مم ,(1992 جوع ازوجع 17لا 


مكشة الزرمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 
1 548 


في كتاب مدينة الله يبدو القدّس أوغسطين متفقاً مع تأويل جيروم التوفيقيّ. 
فالقيامة كما يراها أوغسطين تكشف لقرّائها المستهدفين تاريخ الكنيسة 
الحقيقية» فضلاً عن كشفها الصراعات الداخلية لدى قارئهاء وذلك بواسطة 
سلسلة من الصور التي قد تبدو محيّرةٌ لبعضهم؛ ولكتها يجب أن تُقرأ في ضوء 
بعض المقاطع التوضيحيّة ّة التي تلامس لدى كل قارئ صراعه الخاص وتبعث 
إليه رسالة للتغلّب على الظلمة والسير نحو النور. يوبحه أوغسطين نقداً لاذعاً إلى 
أولئك الذين يؤمنون أنَّ نهاية مملكة الأعوام الألف ستجلب لهم قيامة أجسادهم 
بُغيةَ استمتاعهم ب”أقصى المباهج الماديّة التي لا حدود لها“. إِنَّ الانبعاث الأول 
كمايقول اوغسطينستوف يمكن أولعك الاين منحوا إياه من "| مواضلة] العيش 
في حياتهم الجديدة» وليس [إحياءهم] من الموت فقط“» ويخلصٌ أوغسطين إلى 
القول: ”هذه العودة إلى الحياة ستجعل منهم شركاء في الانبعاث الأول؛ وفي 
النتيجة» لن يكون للموت الثاني سلطة عليهم“.' وهناء إِنَّ خروج دانتي من الغابة 
المُظلمة وحَجّه إلى الروئيا النهائية إنما جاء وفقّ قراءة أوغسطين. 

باستلهام تلك التفسيرات فرص علدالة الأعتزويات المسيحيّون في القرون 
الوسطن أن الموت ليس النهاية» بل ثمَة حياةٌ أخرى للأرواح. لكن هذه أيضاً 
لن تكون شكل الوجود النهائي» إذ إِنَّ اللحظة النهائية ستأتي حين تُنفَحٌ آخر 
الأبواق» وعندما يجري الترتيب النهائي ويحصل كل على خاتمة لقضّته. وعلى 
أمل الحساب العادل» سيواجه المسيحيون المُخلصون لحظاتهم الأخيرة بشعائر 
من رباطة الجأش ويُسلمون أرواحهم بطمأنينة إلى خالقهم, إلى الخير الأسمى 
كما وصفه أرسطوء الذي إليه ماب كل شيء. 

استنادا إلى المؤرّخ الفرنسي فيليب إيريس, إِنَّ أصل هذه النظرة الوديعة 
للموت يعود إلى نهاية الألفية الأولى. لقد تصوّرت أوروبا المسيحية الموت 
على أنه ”مُستَأنس“» وبمعنى آخر: أخيظ وظادمن الشعائر الى اتابحت خض 


.نا رطاته25202055ة1آ) مهكمعناء8 تصوع1] .كصقعا ,600 ره بان 111:6 ,عستأكناوناة غمنهذ 1 
.907,18 ,906-18 .درم ,(1984 ,متتع دعم 
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المتوفى أن يكون البطل التراجيدي الواعي بلحظاته الأخيرة.' قبل ذلك؛ كان 
على المُحتَضر انتظارألاً الموت بلا حول أو قوّة» واضعاً جسده تحت تصرّفه 
ومستلقياً على ظهره؛ وجَهّهُ نحو السماء موافقاً على المشاركة في شعائر تقليدية 
بعلت من حجرّة الموت فضاءً عامًا. 

تفرك النظرة إلى اللسورك وفنا #واى كائه مساو وقد ناه الاق تصقر 
تقريباً حتى مجيء شكوكيّة التنوير» إذ مثّل ملاذاً آمناً ومكاناً للراحة الأبدية من 
شراك الحياة. وإلى الصور الإسلامية للموت؛ وهي صور الميناء الذي تُبحرٌ 
إليه السَفنء وهو البيدرٌ بعد الحصاد وهو خط السباق الأخير» أضاف الخيال 
لس ا ا ل ”مجنون يا سيّدتي هو 
النسافة الذى تحملة منعقة مشقَة الرحلة على العودة من حيث أتى“» هذا ما نقرؤه 
في دراما لا لستيناء ”أن من الأفضل لنا أن نمتلك جميع الأشياء التي في الحياة 
بدلا من أن نرتجي الحصول عليهاء لأنّ النهاية تصبح أقرب كلما ابتعدنا عن نقطة 
البداية. وبالنسبة إلى الرجل المنهكء ليس هنالك ما هو أعذبٌ من التُزل. معنى 
اللانائ للحي بي با ا لويرب و0ة الأحمق 
وحده من يحبٌ كل شيء سوى أيامه التي ولّت“.' 

وكما رأى إبريس» شكلّت نهاية الألفية الأولى ترا آخر في طرق تعاملنا مع 
الموت؛ وتجلى ذلك في تقبّانا وجود الموتى في ملكوت الحياة. كان القانون 
المدني في روما القديمة يحظرٌ دفنَ الأموات داخل النطاق الحضري (داخل 
أسوار المدن). لقد تغيّرت تلك القناعة كما يقول إيريس» ليس يسبب إعادة 


5 1105 4 عيش انءنزه]/[ ياك +ناء4اعء0 ا +207 ها ع4 ءرزمادة ”| ؟لاى كتمودظ روععة عممزلنطط 2 1 
.م ,(1975 ملتناء5 تدك قصم تلظ نقتروط) 

بز مأكأاهن) 46 6016414 لم170 نهاأاوعاءن) هآ “ركماننة مدوتامة" نز مدزمظ8 عل ملمممعء1 2 
5 ,10122-1125 مدوملد8 ,وء2ء5 مومعللندا0 ,3رع0آ .[ معقعصهءع] .0»© ,4.5 ,هءطذاءال1 
013تقم85 قتصعلدعة لدع :لمل812) معنظ معد سوعط لصه ,صنالتممعة عاسد1 معنصآ ,340:5 
2110 20110 


تظهر صورة الل أيضاً عند شيشرون في قصيدة 5 عن الزمن القديه” عانااعع م56 2106 ”حين 

أغادر الحياة» وقتئذ» سأشعرٌ بأنني أغادر فندقا لا بيتا“. انظر مختارات شيشرون: 

:0.1 ,رطاره؟ولممصعة11) .لع .ع2 دعت أعمطعتا/ط! .حصهعا ,كئاره/ال! #عاععاء3 ,مععءتت ه15 
.246 .م ,(1971 ,لتتاجهمء2 
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النظر في الشعائر الأوروبية» ولكن بالعرف السائد شمال أفريقيا في تقديس 
رُفات الشهداء ودفنهم في الكنائس الموجودة على أطراف المدن أولاً ثم تطوّر 
الأمر ليتسحب على كنائس المدن أيضاً. ١‏ وهكذا أضحت الكنيسة والمقبرة 
مكاناً واحداً وجزءاً من الجوار الذي يقطنه الأحياء. وباستيعاب الأموات في 
عالم الأحياء. أصبح لشعائر الموت معنى مزدوج؛ فمن جهة» كان يعني ”أداء 
فعل الموت" أنه عرض مُفْرَدٌ ليوم الحساب يديه شخصٌ واحد وينتهي بنهاية 
”الأنا"» ومن جهة أخرى؛ أصبح يشير إلى حضور ذلك الفعل ويشاهده أولنك 
الأو شرن احا والذين يقع على عاتقهم واجب الحزن والذذكرى وتحويل 
لوازع العوت واسجهيراته إلى بمورضوع تدبر, فعلى سبيل المثال» في الفن والذب 
الرومانتيكيّيْن» اكتسب الموت جمالاً قوطيًاً. لقد رأى إدغار آلان بو موتٌ امرأة 
جميلة ”أكثر المواضيع شعريةٌ في العالم بما لا يقبل الجدل”.' ْ 

نجد لدى المجتمعات الصناعية في القرنين العشرين والحادي والعشرين 
ميلا إلى استبعاد الموت من الفضاء العام. فالموت في عصرنا الراهن» يحدث 
في المستشفيات ودور التمريض بعيدا عن الأعين. وكما يرى إيريسء إِنّ الموت 
”أضحى مُخجلاً ومحظورا“ لدرجة أن المريض لا سخ بالموعد المتوقع لوفاته» 
كما أنَّ الحروب الحديثة إلى الآن حرمت الموت أن أن يكون مفرداء فالحربان 
العالميّئان اللتان وقناء وما تولّد عنهما من مذابح مستمرّة إلى اليوم؛ جعلتا 
الموت شأناً اجماعياً يقع بالجحملة وليس بالمُفرّق مُبتلعا الوفيات الفردية في 
إحصاءات لشن تذكارية لا نهاية لها. كانت تلك الابادةٌ بأعداد هائلة هي 
ما أشار إليه كريستوفر إشيروود أثناء حديئه مع شاب يهودي يعمل : في إنتاج 
الأفلام السينمائية. في معرض حديثهماء ذَكْرٌَ إشيروود أن ستمئة ألف من المثليين 
الجنسيين قُتلوا في معسكرات الاعتقال لكنّ ذلك لم يُعجب الشاب الذي أجاب 
بحزم قائلا: ”لكنّ هتلر أباد سنّة ملايين يهودي“. التَمَتّ إشير وود ثانية نحوّ الفتى 
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وسألَهُ: ”أتعمّل في العقارات أنتء أم ماذا؟“.١‏ 

رغم الموت خَلْفَ الكواليس» ورغم الموت بين الجموع, ورغم احتمال 
أن يكون في الموت عزاءٌ وسلوى وأن يكون فيه مسن الختام؛ فإننا على ما ييدو 
لا نرغب فيه مُطلقاً. عام ٠0‏ 7؛ عرّض جخيروم ويب» وهو محرّر مجلة «ملة 
انع حاف ؟ للقرااءة هي أنْ جسَدَ الفائر بعد وفاته سوف حير اذ ينعاء 
اا عر ل را و ا 
إذ سيُحفَظ الجسد في النيترؤجين السائل لأجل غير مسمى . ”ومع أن الحيوانات 
المنويّة والمُضَعْ والفايروسات والباكتيريا قد جَُمُدَت ثم أعيدت إلى الحياة» فإن 
قدراً كبيراً ل ا +البسن ننه هين 
عمليّة تفسخ 9 خ» لأنْ الحياة البيولوجيّة تتوقف عند درجة حرارة أقل من 90 ١‏ 
درحة مئوية نار ة ميدي كزر ربكي هر الات فك ف قات 
عميق تحت درجة حرارة منخفضة كافية إلى أن تتوفّر للتكنولوجيا الخبرة اللازمة 
لإعادتك إلى الحياة. " 

تنطوي أسئلة من قبيل ”ما الذي ينل يناف" و”هل سنتلاشى إلى الأبد؟“ 
و”هل نُبعَتُ من قبورنا؟' » على تصوّرات مختلفة حول الموت. وسواء أفهمنا 
الموت كفصل أ سر 0 
به أم لاعتقادناً بأنّ وراءه حسابٌ على ما صتعنا في حياتناء وسواء أأخذنا نشعرُ 


بحنين مبكر لفكرة اللاوجودء أم بدأنا نتعاطف مع أولئك الذين ستتركهم وراءناء 
إن صورتنا للموت» كأحد صور الوجود (أو اللاوجود) هي التي تحدّد تصوّرنا 
حوله وهل كنّا نفهمه كفعل نهائي أو كمحطة في الطريق. ”حتى إذا كنت مُخطعاً 
في اعتقادي بأنْ الروح لا تفنى* ؟» كتَّبَ ث شيشر شيشرون في القرن الميلادي الأول 


601 هآ 0]64ناق ,لم0 لطعط؟آ :67 .م أاء4وعء0 إاتء +7007 ها عك ع7أماأكت"| كلاد كامووظ ,وعنمة ‏ 1 
1 ععطمغء0 14 ,71ه41هلة “مهاد ملاعلا لصة عاعوصدتضا علمتط“* ,لهلقم؟ 


"١‏ تيم رادفودرء ”جائزة تستحق الموت من أجلها“ صحيفة الغارديان» ١9‏ أيلول/سبتمبر 
ببالنسبة إلى الفائزين الذين آثروا رفض الانتظار لجائزة الانبعاث بعد الموت» كان 
هنالك بديل هو رحلة إلى هاواي. كذلكء إِنْ موضوع تجميد الجسد في انتظار إحيائه في 


المستقبل هو موضوع إحدى قصص هاوارد فاست ”البرد» صندوق البرد" فى مجموعته: 
219-11 .مم ,(1975 ركوء:2 علطءغن8 للعه لاا :كتلهن) ,ممعلدهد) 110416[ عط؛ 4ه عد1 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 
ّ 1" 


ببساطة نادرة» "فإنني أخطىٌ بسرور في اعتقاد يجلب لي السعادة كما أنني لا 
أرغب في التخلي عن قناعاتي ما ححبيت".' 

وفضلاً على استحالة إدراكنا موتنا الشخصيّ؛ ومع تقدّمنا في السنَّء فإنّنا 
تزداد باستمرار وعياً بالغياب المتنامي للآخرين. نِصِعْتٌ علينا أن نقول وداعا. 
ومع كلّ وداع يلاحقنا بشّبهة حَفيّة تجعلنا نشعر أنه لربما يكون آخر الوداعات» 
تجدنا نطيل تلو يحاتنا أمام الأبواب ما استطعنا . إثنالا تلم أنفسنا لغياب نهائي, 
كما أننا لا نرغب في الإقرار بالسلطة المطلقة للفناء. يبدو أنَّ في هذا الارتياب 
عزاء للمؤمنين» فحين يُصلَي القديس برنارد للعذراء من أجل خلاص دانتي» 
فإنّه يرجوها قائلاً: ”حرّريه بصلواتك من جميع سُحُْبٍ فنائه... لينبَلجٌ لهُ الفرح 
الأسمى”." 

درس سينيكا (الذي من المؤكد أن دانتي قرأه» لكنه لا يكاد يذكره بخصلة 
واحدة حين يدعوه ”سينيكا الخلوق ق"» وذلك في الحصن النبيل من عالم النسيان) 
الرواقيين اليونانيين» ولكنه لم يتبع نصيحتهم الباهرة في حياته الشخصية. مع 
ذلك» يشير في كتاباته برصانة رواقيّة قيّة إلى أنْنا لا يجب أن نخشى الموت؛ ”ليسّ 
لأنه لا وقتّ لدينا “؛ كما كتب سينيكا قائلاً بلهجَة المصرفيّ لصديقه باولينوس 
القائم على إمدادات حبوب روماء ”ليس لأننا لا نملك ما يكفي من الوقت» 
لكن لأننا نخسرٌ الكثيرٌ منه. فالحياة طويلةٌ بما يكفيء كما أن حصّتنا منها وافية 
لإكمال أكثر مشاريعها طموحاً إذا ما أحسنًا الاستثمار فيها وبمنتهى الحرص" ” 
وبالطبع» إِنَّ هذه الأفكار لم تكن بالجديدة في روما أثناء القرن الأول الميلاديّ؛ 
إذإِنَّ الرومان منذ قديم عهودهم تصوّروا حياةًٌ آخرة يتحدّد شكلها وفقاً لما كنا 
عليه في حياتنا الدنيا. 

تتجلى فكرة وجود تنمّة لهذه الحياة» وأنّها سلسلة متواصلة وخلودٌ راسخ» 
على نحو رائع في نقش جداري تحتوي عليه المجموعة الكبرى للمراثي اللاتينية 
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المعروفة باسم مآ 1051710110 كنام:0©» ومكتوبٌ في النقش: ”رماد 
أنا والأرض رماد؛ والأرض هي الربةٌ» لذاء لست بميّّت“.١‏ تستندٌ العقائد الدينية 
والتشريعات المدنية» 'وعلوم الجمال والأخلاق» والصوفيّة» والفلسفات» 
بمرموقها ومبتذّلها وكل شيء آخر إلى هذا القياس المنطقي الشفيف. 
إذا كان الموتى لا يتلاشون كلياء فبالامكان - إذا - الحفاظ على شيء من 
الارتباط بهم. تلك فرصة للتحدّث إليهم؛ را ا 
إلينا كما يفعلون في الكوميديا. يمكن مشاهدة أقدم الأمثلة الأدبية لمحاورات 
كهذه على جداريّات القبور القديمة حيثٌ كانت تُنَقَشُ كلماتٌ منسوبة إلى 
الموتى» كتلك التي يذكرها دانتي بعد دخوله مديئة ديس الجهتميّة. ” كانت 
الأضرحة التي بناها الأتروريّون من بين أقدم الأضرحة المنتشرة في رحاب 
الطبيعة الإيطالية» وقد زيّنوها بمشاهد جنائزية احتفالية وبرسوم أنيقة تصوّر 
الراحلين. كما واصل الرومان عادات الحضارة الأتروريّة البائدة وتقاليقها 
وأضافوا النقوش إلى حجارة قبورهم. في البداية» اقتصر الأمر على ذكر اسم 
المتوفى والثناء عليه بكلمات رصينة والدّعاء لروحه أو لروحها برحلة خالية 
من الألم نحو الحياة التالية (”لتَكن الأرض خفيفة عليك!“)) أو مخاطبة الغرياء 
العابرين بجانب القبر (”لك : تحيّتي أيّها العاب ر“). 2-6 أن الإيجاز استمرٌ كسمّة 
للمرائي» فإنها أصبحت بمرور الوقت أقل تقليديةٌ وأكثر غنائيّة في محاكاتها 
المحادئة مع صديق أو قريب راحلء أو في تأسيسها صلة من الفناء المشترك 
بين الميّت وبين الحيّ. مع ذلكء إنَّ أكثر المشاعر حرارةً وأكثر الأحزان عمقاً 
زلما يدو مسلط سين تدز عدها الكلمات, فى نهارة المغطاق ناريت لزان 
القبور جنسا أدبيا هو الشقيق الأصغر للرّئاء. في الفصل الأول من رواية المؤرّخ 
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الويطالي بجورجيو باساني 1111زمر) -زهورؤ] ء:[ 1 إه 66742 21716 يزور مجموعة من 
الأشخاص مقبرة أتروريّة شمال روماء وهناك تسأل فتاة صغيرة والدها: لماذا لا 
ْ تشعرُنا القبور القديمة بالكثير من الحزن مقارنةً بتلك الجديدة؟ ”ذلك مفهومٌ 
بسهولة يا ابنتي> '» يجيب الوالد مُردفاء ”فأولئك الذين رحلوا أخيرا أقرت البناء 
ولف سيت آنا تحتهم كر قتماءماث الأتروريون ميد رمن ن قديم لدرجة أثنا 
نحسبٌ أنهم ماتوا إلى الأبد“.' 

سواء أرحلوا للتوّأم مضى على رحيلهم دهرء يثير الأموات فضولناء إِذْ نعلمُ أننا 
عاجلاً أوآجلاً سوف نلحقٌ بهم. لذا نرغب غب أن نعرف كيف يبدأ الأمر وعلى 
0 
ل ل ع ل 
شهود . لقد كس دانتي الإجراء بمن بمنتهى الإبداع حين تخيّل العالم دونه لكن دون 
الأخرين أيضاء أو بالأحر فيو كروم عا ورت الاخرين نيعا . لقد منح نفسه 
سلطة انعكشاف الموت من واوية الأحياء متحرٌ لآ بين أولنكف الذي جيب عن 
أسكلتهم الأخيرة بإجابات مبهجة أو مُرعبة. 

الكوميديا قصيدةٌ لا نهاية لهاء فنهايتها هي بدايتها أيضاًء لأنَّ دانتي لايرى ذلك 
الذي يفوق الوصف إلا بعد الرؤيا التهائية حينَ يدأ الشاعر سرد وقائع رحلته. ان لقد 
تخيّل بورخيس عام 2١147‏ قبل وفاته بمدة قصيرة» قصّةٌ حول دانتي (لم تستّح 
له الفرصة لكتابتها) . وفي تلك القصّة أن دانتي بينما كان في البندقيّة كاديهك 
بتتمّة لالكوميديا. لم يوضح بورخيس ما الذي ستكون عليه تتمّة كهذه. ولكن؛ 
ربّما في المجلد الثاني من رحلة حجّه تلك؛ سيعود دانتي إلى الأرض ليموت 
فيها. وكأنه أمام مرآة لتحفته الأدبية فإن روحه ستجوب عالم البشر الأحياء 
مُشركَةٌ معاصريه في حواريّة كتلك التي ف في الكوميدياء ثم في نهاية المطاف». 
لا بد أن دانتي كان سيشكُر في منفاه المضجرء ؛ مثلما يحدث لأي مُغْتّرب» بأنه 
شبح بين الأحياء. 
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7 و2" عٍِ 
لم تحدث الأشياء؟ 


هَرَيْت مربّيتي من ألمانيا النازيّة في أوائل الأربعينيّات» وبعد رحلة شاقة مع عائلتهاء 
وصلت إلى الباراغواي حيتٌ كانت رايات الصليب المعقوف تخفق مرحبة 
بها على رصيف ميناء أسونسيون (كان ذلك في عهد نظام ألفريدو ستروسنر 
العسكري). بعد ذلك» جاءت إلى الأرجنتين حيثٌ وظفها أبي لتنضمَ إلينا مرية 
لي أثناء عمله في البعثة الديبلوماسية في إسرائيل. نادراً ما تحدَّئُت عن سنواتها التي 
أمضتها في ألمانيا. كانت شخصيّة هادئة وحزينة في تل أبيب» ولم يكن لها الكثير 

من الأصدقاء. ومن بين القليل منهم, وُجَدّت هنالك امرأة سويسرية كان تخرجٌ 
لمشاهدة الأفلام بصحيّتها من حين إلى آخرء وقد نقشَّت تلك السيّدة السويسرية 
على ساعدها وشماً لم يكن واضحاً كثيرً وقد حذّرتني مرييتي ألا أسأل ماريا 
ما هو ذلك الوشم ومن غير أن تقدّم تفسيراً لذلك. وبالطبع» التزمثٌ ما قالت. 

لم تكن ماريا تخفي وشمّهاء لكنها تحاشت لمسه أو النظر إليه. وقد حاولت 
دوماً أن أشييحَ بنظري عنه, لكنه كان لا يقاوم مثل سطر مكتوب تحت الماءء 
وراح يشاكسني متحذيا إِيّاي لقراءته وفك معناه. لكن الأمر لم يستغرق طويلاً 
حتى كبرت وعرفت عن النظام الذي استعمله الألمان لتحديد هويّة ضحاياهم 
على نحو رئيسي في أوشفيتز. ذات يوم أخبرني أمين مكتبة بولندي يعمل في 
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بوينس آيريس» وقد كان أحد الذين نجوا من أوشفيتز ويحمل وشماً على ساعده 
أيضاء أن الو شم يذكرُه بالأرقام التي يعطيها للكتب أثناء تصنيفها في مكتبة بلدية 
لوبلين حيث عَمِلَ مُساعداً في مراهقته. 
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أنا في الجحيم, إذأَء أنا موجود. 
سن تتتطامم 
عع | ع4 أأيالز1 


ثْمّة أماكنُ على هذه الأرض من يرجعٌ منها إنما يرحعٌ لكي يموت. في ١١‏ 
يعر اتاو الثاني 11ج تكلم الغيليها القاادظة بويسر لبقي بالخ ربعة 
وعشرين عاما واحتجرة صن ميخم في قريه فوسولي قرب مودينا. وبعد 
تسعة أسابيع» اعترف بأنه ”مواطن من العرق اليهودي“ 0 م أرسل إلى أوشفيتز 

مع جميع المعتقلين اليهود. أرسلوا جميعاء كما يقول؛» ” م 
العجائز وحتى المرضى” .' كانت إحدى المهمات التي أوكلت لليفي وخمسة 
آخرين.في وحدته داخل أوشفيتز هي كشط خزان وقود أرضيّ نّ. كان العمل 
مُرهقاً وقاسياً وخطيراً أيضاً. كان أ صغر أفراد المجموعة طالباً من منطقة 
الألزاس يُدعى جان» وهو في الرابعة والعشرين من العُمره وقد أوكلت له 
وظيفة المراسل في البيروقراطية المريعة للمخيّم» وكان اللقب الوظيفي لهذا 
العمل يسمى 21!010. وفي إحدى المهمات التي كلف إياهاء كان على حجان أن 
يعمل مع ليفي لمدة ساعة تقريباًء وقد طلب منه تعليمه الإيطالية. وافق ليفي» 
كما أشار لاحقاً في كتاب فذكراتة الذي هو بعنواث 0«زميا سا ة م]دءيدو 56 | لو 
أنه هذا رجل» الذي أخذ عنواناً آخر في الطبعة الأميركية هو: البقاء على قيد الحياة 
في أوشفيتز)» وأوّل ما خطر في باله فجأةً آنذاك هو نشيد عوليس في الكوميدياء 
كيفٌ ولماذاء لم يعرف بالضبط. وفيما مشى الاثنان باتجاه المطبخ؛ كان ليفي 
يحاول أن يشرح للشاب الألزاسيّ بفرنسيته الضعيفة من هو دانتي ومّما تتألف 


.10 .م ,(1958 ,تلمتتقسصاط تمقلتا/ا) دمي سن غ مادعناو ع3 رتاعآ مصاعط ‏ 1 
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الكوميدياء وكيف يظهر فيها عوليس وصديقه ديوميديس وهما يحترقان إلى 
الأبد بلهيب مزدوج لأنهما خدعا الطرواديين» ثم يرئل ليفي لجان هذه الأبيات 
المثيرة للاعجاب: 


فراح اللسانٌ الأكبر لتلك الشّعلة العريقة 
يرئعل وهو يهمس 

كمشعل تَورقه الريح 

وفيما يرك ذروته من جهة أخرى 
كانه نسان يلهُجٍ ْ 

أطلقٌ صونا يقول: ”عندما.. 


م لاشيء سوى الذاكرة لني تخوننا في أحسن الأحوال أو تتوقف عن العمل في 
أسوئها. كانت ذاكرته 7 تستعيدٌ القصيدةٌ مرّقاً وأجزاء متنائرة . لم يكن ذلك كافياً. 
بعد ذلك يتذكر ليفي شّطرأ آخر: 


فركبثٌ البحر العميق المفتوح.. ١‏ 


سيق لحا لمارا الح ساك يد يني ١‏ محر سوب علد على قير 
القوّة ة التي هي لعبارة ” "عم أعتم * على نحو يفوق ”" "كلم عمد 6" بكثير. ووفقاً 
لترجمة ليفي التقريبية» فإنّ ” "عم تمتمن “ تعني أن يرمي المرء بنفسه إلى الجانب 
الآخر من الحاجز» صَوبٌ "الأشياء المحة: بعيدا وبشراسة" . ومع اقتراب نهاية 
المدة التي يقضياناها معاء أخذ ليفي يتذكر بعض قصيدة دانتي: 


تأمّلوا في خَلقكم الأول: 
إنَكم لم تُخلقوا لتعيشوا كما البهائم 


أدعقلامى 3 مءصتحدوم / قعتاصة تسصقة 3[ عل مسمجمء «منججدم م1آ" ,201/1:85-90 ,م0تجع/ 7‏ 1 

0ل سمقمعم 13 صاع هناو مذ هدسك 12 ,نلم] // ممعناهكقة مأمع نباء ت[أعنو عصرم عنام / ممصم عمد جمدم 

هس ) 100 :”...ملصمقد0"' تعدكتل ء رمك تل ععه؟ متاتع / ,عدمداعهدم عآكء ونجصنا 12[ عكده؟ عصرم / 
.(”..متقتهر 
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ولكن للسعىٌ وراء الفضيلة والمعرفة.' 


وفجأةٌ يسمع ليفي أبياتاً ترنٌ في رأسه كأنّه يسمعها للمرة الأولى. ”كأنها نفخةٌ 
بوق“» يقول» ”كأنه صوتٌ الله". ولوّهلة ينسى كيانه وفي أي مكان هو الآن» 
ويحاول أن يشرح الأبيات لجان ثم يتذكر: 

عندما لاح لنا من بعيد 

جبلٌ داكنٌ بدا لي ما أعلاه 
إذ لم أرَ من قبل له مثيلاً. ' 


ينسى ليفى المريذ من الأسطر ويقول» ”ساند رز سحساء اليو على آمل أن اتذكر 
الأسطر الأخيرة كما لم يفعل أحد من قبل“» ثم يغلق عينيه ويعض على أصابعه. 
لقد تأخر الوقت؛ وصل الرجلان إلى المطبخ» لكنّ الذاكرة تُلقي إليه بتلك 
السطور مثلٌ من يلقي إلى متسوّل ببعض القطع النقدية: 


جعلتها تدور ثللاث مرّات والمياه 
وفي الرابع رفع الكؤْئل عالاً ف الهو 
وأغرقتٌ مقدمتَها كما ابتغى الآخر.” 


يستبقي ليفي جان معه ويمنعه من الالتحاق بطابور الحساءء وذلك لشعوره 
بضرورة أن يُنصتٌ لكي يفهم معنى كلمات ”كما ابتغى الآخر“ قبل فوات الأوان» 
إذ إن أحدهما ربما يكون ميّتاً غداء أو ربما لن يلتقيا ثانيةً. وكما يقول ليفي» 
إِنَّ عليه أن يشرح للشاب ”عن العصور الوسطى وعن المفارقة التاريخية البالغة 


-971:118آ205 ,متصع/م1 1025 معدم صذ وتدعمم2 علمقاصء غط1' .0110لا ازيا 6 م1دع910و 52 ,الاعآ ‏ 1 
ععم هم / رتكختصط عصدمء ععكثاا 2 )105 رمم لغاة؟ / نقتمعممع5 وجاده؟ ه[ عأوععلأكوممن"” ,20 
”.020561122 ع الأول عتتاوعد 


مققضة كلل 13 اعم / قضناطط ,11102138213 0112 علالقصص3 12 3200نالن” ,1:133-35 207/7 ,1717/7106 2 
”.قصناء1ة 2162 صمط قأنال؟؟ مأمدنان / مأغصها والة تمسعتصهم 

ها عدبا متمقنان 15 2 / زعنوعة'! عكتا وق مقعتع عط لز عغامب ع1 ,720]/1:139-41 ,مسع/ن1 3 
.60م تتاعالة "28م ,تائع ماع18 2012م 13 ء / 51050 هأ ومصرمم 
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الإنسانية والضروريّة جدّاً مع أنّها لم تكن متوقّعة» بل لا تزال شيئاً عملاقاً رأيته 
بنفسي للتوّ وفي ومضة من الحدسء وربما هو سبب شقائنا وسبب وجودنا هنا 
اليوم“. ها قد وصّلا إلى طابور الحساء حيث اصطفٌ حاملو صحون الحساء 

من المهاجع الأخرى شاحبين ناحلين. أُعلنَ أن حساء اليوم سيكون من الكرنب 
والّفت. وهنا يتذْكَرُ ليفي السطر الأخير من النشيد: 


إلى أن أطبَّقٌ علينا البحر' 
ما هو ذلك ”الشيء العملاق* تحت موجة عوليس الغامرة والذي عرفه ليفي 


ويريد أن يتحدث عنه؟ 

ربّما تكون تجربة بريمو ليفي أقصى ما يمكن لقارئ أن يبلغه. أجد نفسي 
متردّداً في التقييم بأيّ حال» وبالمطلق حتىء لأنَّ هنالك أشياء تفوق قدرة 
الإمكانات اللغوية على تسميتهاء لكنني في نهاية المطاف أرى أنَّ بإمكان 
اللغة في لحظات معيّنة من الإلهام ملامسة ما لا يُسَمَّىِء ودون أن يكون عليها 
نقلّ مُجمَل تجرية ما. أثناء رحلته» يكرّر دانتي القولّ إِنَّ الكلمات تخذله. 
ذلك الخذلان والافتقار إلى الكلمات هو بالتحديد ما يدفع ليفي أن يجد 
في كلمات دانتي ما يشبه حالته التي لا توصف. فتجربة دانتي تتلخص في 
كلمات قصيدته, أمَا في تجربة ليفيء فإِنَّ الكلمات تتجسّد بشرأء وتنماهى 
في البشري أو تضيع فيه. لقد سُلبَت حياة الأسرى في المخيمات وذاقوا 
الحرمان» كما هزلت أجسادهم ووجوههم. واستبدلت أسماؤهم بأرقام 
منقوشة على سواعدهم. إذأَء ها هي الكلمات تستعيدٌ بعض ما انتُرع منذ 
وقت بعيد. 

كان على سُجناء أوشفيتز لو أرادوا الاحتفاظ بأسمائهم, وفي النتيجة الحفاظ 
على بشريّتهم؛ أن يجدوا في أنفسهم (يقول ليفي) قوّة تعينهم على ذلك, أي 


توعفلامى 3 متعصنتصيف / معنامة تتصصدة 2[ عل عصرم «رمنهعهم مآ" ,200/1:85-90 ,موصع/ 1‏ 1 


8 ضع تاق صذ همك 12 ,تلم1 // .معتادقة منمع تنه دملأعننو عصرق عدم / ملصمعممسمم 


ر”...0لصقنا0)" تعوكتل ء أعمدك تل ععه؟ ملاع / عدعداهتدم عط منوصنا دا عدده) عصرم / ملسدمعتر 
.(”...أكتسمط *“) 100 
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"أن يتديّروا بطريقة أو بأخرىء إذ إِنَّ ورا أسمائنا شيء منّاء شيءٌ ممّا كنا عليه 
في الماضي ولا يزال فينا“ . وكما يقول ليفيء إِنّه أصبح عند هذه النقطة تحديداً 
من حديثه مع جان على يقين بأنْ الكلمات تعوزه في التعبير عن ضيقه من فكرة 
تدمير إنسان. ينطوي مصطلح “معسكر الإبادة“ على معت مردوج» ومع ذلك 
هو لا يكفي للتعبير عمًا يدور داخله. لذا يُحجم فيرجيليو عن فتح أبواب مدينة 
ديس في الكانتو التاسع من الجحيمء ؛ لأنَّ الجحيم الحقيقي لا يمكن أن يُدرّكُ 
بالعقل مثل معظم الأشياء التي ندركها بواسطة اللغة» فهذا الجحيم لا تدركه 
حتى كلمات فير جيليو الفضيّة وهو سيّد الشعراء. إن تجربة الجحيم تفوق قدزة 
اللغة لأنها تندرج في إطار ما يفوق الوصفء وذلك ما يعنيه عوليس بقوله ”كما 
ينغي الآخر» 
لكن هناك فارقاً جوهرياً وبالغ الأهمية بين أوشفيتز وبين جحيم دانتي. فبَعدَ 
الدا ئرة الأولى حيث يقتصر العذاب على الرجاء بغير أمل؛ يصير الجحيم مكانا 
للعقاب حيثٌ تنال كل نفس مذنبة الجزاء الذي تستحق. على على العكس من ذلك» 
إن أوشفيتز مكان يُعذَّبكَ سواء أكنتٌ مذنبا أم لاء وإذا ما كنتٌ مذنباً (هذه حال 
معظمنا) فإِنَّ ذنبك ليس هو سبب عقابك. حين يطلب دانتي من المعذبين أن 
يخبروه بقصصهم. فإن باستطاعتهم صياغتها بالكلمات حتى إن لم يكونوا 
موافقين على أنهم ارتكبوا الذنوب التي يتعذبون بسببها (كما في حالة بوكا 
ديغلي أباتي)» سواء أكانت ذنوبهم هي التكبّر أم الفجور أم الرغبة في النسيان. 
يقول دانتي في أطروحته بعنوان في البلاغة العاميّة» إن حاجة الإنسان إلى أن يُسمَعٌ 
بدلا من أن يَسمّع» إِنّما تنبع من “سعادتنا في ترجمة عواطفنا الطبيعية إلى عمل 
ا ا 0 
+ ولذلك» يست للأموات أن يسعطرا باللغة في موتهم خلافا راي نام 
00 إنّهِ دانتي الحيّ. هو من تعوزه الكلمات أيضاً وأيضاً لوصف الأهوال ثم 
الأمجاد, لا المذنبون الذين جُرّدوا راحتهم وسلامهم لكنهم على نحو إعجازي 


مرم غلا عبط متاهآا غطا دومع 0غ غ2أكمدى هه لعتتلء ,13 ,هأ أوعناوماء عتعواياد 6ط عأهةطط ‏ 1 
10-1 .مم ,(1991 بتأسممعة0 تسمملتل8) تأعامت 
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لا ترال لديهم ألسنةٌ ينطقون بها عمًا فعلوه وبغيةً استمرار وجودهم. فاللغة تمنحنا 
الوجودء حتى إن كنا في قلب الجحيم. 

مع ذلك» لا طائل من وجود اللغة في أوشفيتز» سواء أكان للاعتراف بذنب 
”عدم الوجود' ' أم لوصف العقاب الذي لا معنى له كما كما أن الكلمات تأخذ 
منحى آخر مكتسيةٌ معاني منحرفة ورهيبة . كانت هناك طرفةٌ قديمة في أوشفيتز 
1 تقول: “كيف نقوّل مستحيل بالعاميّة 
المتفذلكة؟" » الاجابة: : قرول "هذا فبنانى" 

لكن اللغة بالنسبة إلى اليهود - تحديدا حرف الباء - كانت الأداة التي أنجر 
لله بها خلقه لذا لم يكن مسموحا الحط من قدرها مهما بلغت درجة سوء 
استخدامها. ' كان الفكرء مقعد اللغة» هو القَوّة المحركة للبشرية وليسّ سفينتها 
الجسد. وفقاً لذلك» اعتقدوا اليهود المُلئَرمون أنَّ مفهوم البطولة كان يرتبط 
ارتباطا وثيقاً بالشجاعة الروحية؛ وأنَّ هيوه ”البطولة مع القداسة“» أو بالعبرية 
اع 114-51 :1144151 (تقديس اسم الربب) كان في صلب مقاومتهم النازيّين 
نقذ تورات توايعية الشر وجب الااتكر وسو اهية تيه باليشر الفافي أن 
الشرّ لا يمكن أن يُهِرَمْ بالفعل البدنيّ» إذ بإمكان العناية الإلهية وحدها أن تقرّر 
هل سينتصرٌ الشرّ أم لا. كانت الأسلحة الحقيقية للمقاومة لدى معظم اليهود 
الملتزمين هي الضّمير والصلوات والتأمّل والتفاني. ”لقد آمنوا بأنّ تلاوة فصل 
من المزامير أكثر نفعاً وتأثيراً في مجرى الأحداث مقارنة بقتل ألماني؛ ليس 
بالضرورة أن تكون النتيجة فوريّة» ولكن في مرحلة ما من مسار العلاقة اللامتنهاية 
بين الخالق وبين تخلقه“.' 

يكابك ولي سو بيفئة الأزواح فى جحي ذانتن :عتوية كان هو رنفسة 
قد سئّها على الأرض أثناء علاقته المحدودة بخالقه. في تخيّل دانتي» نحن 


ةع ,تامع4[ 16 011 41هء27) 1لا ورمع :1 .701 ,.قآه/7 7 ركلع[ 16[ 0 كمنععع ]ا ,هدءط2صذت كتتامآ 2 1 
02" .5-8 .مم ,(1998 ركوعء8 لالوعع كلمنآ ممتامه20 ممطمرز :عءمستتد8) 52010 متأع م1[ 
.3609 ,5 أعأمقطن عع رممتاوعى زه لصععع! ونطا دده عرملر 


متمتصلء1آ عمد[ هلق لع بأكيوءه1[ه1 ء1[) جره كبرمدكخ :دمأ ءا« أاحظا 0غ 10245 ,ممسلعتآ متلنطط 2 2 
.م ,(1980 ,لعتاعع متم ذه بطاعل50 ممتاأوعتلطناط طمتوع[ علءهل؟ا ممع ل<) 
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المسؤولون عن تصرّفاتنا وعواقبها وليس الربٌ. 0 دانتي ليس بعالم 
هوميروس حيث الآلهة العايئة تلهو يمصائر البشر للتسلية أ و لغايات شخصية. 
فالربّ» كما يوْمن دانتي» أعطى لكل منا قدرات واحتمالات معينة» لكثه أرفقها 
بحريّة الإرادة أيفياً وهو ما يسمح لنا بانتقاء خياراتنا والتأمّل في تبعاتها. 
حتى نوعية العقاب نفسهاء بالنسبة إلى دانتي» تتحدد بطبيعة تجاوزاتنا. حكمٌ 
عوليس بأن يحترق في الخفاء في اللهب المتشعّب لأنَّ خطيئته كانت تقديم 
المشورة إلى الآخرين ليمارسوا الخداع؛ وهي خطيئة عابرة» وعلى أساس أنْه 
ارتكبها بلسانة: فإن لسان اللهب هو عذابه الأبدي. في جحيم دانتي» ؛ لكل 
عقاب تبريره المنطقي. 

لكنّ أوشفيتز بجحيمٌ من نوع آخر. فورٌ وصول ليفي» وفي خضمٌ شتاء رهيب» 
وبيئما أوشك على الموت عظشاً وهو محتجرٌ في عنبرٍ كبير بلا تدفئة» تقع 
عيناةُ على رقاقة جليدية تتدلى خارج النافذة فيمدٌ يده ويجذ ذبها إليه» لكنّ أحد 
الحرّاس يخطفها من يده ويلقي بها بعيدا ثم يدفع به إلى الخلف نحو مكانه . لكن 
”لماذا؟”» يتساءل ليفي بألمانيته الضعيفة» فيجيبه الحار س قائلاً: ليس ثمّة لماذا 
هنا "صستصة» وزع :وز موزل[ ". ' هذه الإجابة المشينة هي جوهر جحيم أو شفيتز» 
حيثٌُ على العكس من عالم دانتي» ليس هنالك من كلمة ”لماذا“ 

في القرن السابع عشرء وفي محاولته التعبير عن جمال وردةء كتب الشاعر 
الألماني أنجيلوس سيليسيوس مايلي: ”الوردة من غير لماذا".' وبالطبع؛ إِنَّ 
”لماذا“ ددني "لماذا” مختلفة» فتفسير الوردة يقع خارج حدود القدرات 
الوصفيّة للغة إنما ليس خارج نطاقها الإبستيمولوجيّ. أمّا ”لماذا“ التي 
لأوشفيتز» فهي تقع خارج كليهما معاً. لفهم ذلك» يب ينبغي لنا مثل ليفي ودانتي 
المواظبة على فضولناالعنيدء لأنَّ علاقتا اللغة هي علاقة غير مُرضية دوما ومرّة 
تلو أخرى لا نفلحٌ في التعبير عن تجاربنا بالكلماتء فاللغةٌ أفقرٌ من استحضار 
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التجربة بمجمّلهاء فهي تخذلنا في الأفراح وتؤلمنا في الأتراح. بالنسبة إلى 
دانتي» ”يصعُبٌ القول بما كانت عليه“؛ ومع ذلك يقول إِنَّ عليه محاولة ذلك 
”لكن لأتحدّث عما لقيتٌ فيها من الخير“. وكما تخبره بياتريشي» ”لأنَّ الرغبة 
والمعرفة... غيرٌ متساويتين لدى البشر الفانين“.' إننا نحاول» كما حاول دانتي» 
وإِن بعوانية أقل بكثير» ربما لتأكيد إرادتنا ولكي تخلّقَ اللغة التي هي وسيلتناء 
حقلها الدلاليّ الخاص. 
دائماً ما يكون لهذا الحقل الدلالي مستوياته المتعدّدة» ذلك أن علاقتنا باللغة 
هي في الغالب علاقةٌ مع الماضي بِقَدْرِ ما هي علاقة مع الحاضر والمستقبل» 
فعندما نستخدم المفردات» نستفيدٌ من التجربة المُراكمة قبلناء أي أننا نستثمرٌ 
تعدّديّة المعاني المخزونة في الألفاظ التي نستعملها بغي َه تعديم قراءة للعالم تون 
مفهومة لنا وللآخرين. هدي الاستخدامات التي سبقتنا استخدامنا راهن تير 
كما أنّها نيه وتقوّضهء فنحن حين نتكلّم إنّما نستخدم أصواتناء وحتى ضمير 
المفرد المتكلم هو في الواقع ضميرٌ جمعيّ. كذلك حينما ننطق بألسنة النارء 
إن عدداً من هذه الألسنة إنما هي لَهُبٌ قديم قدّمٌ الزمان. 
ا الآباء المسيحيّين الأوائل على إيجاد إستراتيجيّة تضفي 
من الوفاق بين حكمة الوثنيين وبين تعاليم يسوع؛ وبعدما قرووا في 
0 ”موسى كان عليماً بحكمة المصريين كلهاء وكان مُقتدراً في 
القول والفعل” سفر أعمال الرسل (؟ " :7 قرّروا أنَّ اليونانيين تعلّموا فلسفتهم 
من موسى. الذي تعلى هن المضريو كنا أن كلماته هي التي علمّت أسلاف 
أفلاطون وأرسطو مبادئ الحقيقة ومباحثها. وبتغيّر الأحرف الصوتية» قيلٌ أن 
اسمّ موسى أصبح مواسيوس» وهو شاعرٌ أسطوري من حقبة ما قبل هوميروس 
وقد كان من تلاميذ أورفيوس.' ولهذا السببء أعلنٌ المتبحَرُ ريتشارد أوف 
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سانت فيكتور في القرن الثاني عشرء الذي أنزله دانتي في المرتبة التالية للقديس 
إيسيدوري أوف سيفايلي والمكرّم بيدا في الفردوس, أن ”مصر هي أمٌّ الفنون 
حبداك! 

أواخر القرن الرابع الميلادي» دافع القديس جيروم عن نفسه ضدٌ اتثهامه 
بمحاباة لهيب لهيب الشعر الو نتن القديم على حساب النار المسيحية المخلصةء 
وذلك بقوله إِنّ استكشاف كلمة الرب على نحو كامل تقتضي استعمال أفضل 
الوسائل. ورغم أنَّ « 5 مو و ا 
اختاروا وسيلة اللغة التي يستعملها الكتّاب المسيحيّون اليوم لمنفافعهم. 
إِنّما يجب ألا يكون هنالك شك لجهة أيٍّ المصدرين (كلمة الربٌ أم اللغة) 
كانت مصدر الحكمة الأفضل. كتّب بطرس المكرّم إلى هيلويز المنكفئة 
ل ا ل 
أبيلارد. ”لقد غيّرت دراساتك فروعا متنوعة“» كما قال» "إلى فروع أفضل 
بكثير» اخرت الل بل سن السو وأغشال الرسل بدلا مع الفيزياء 
د 2« 1 

بعد قرن من جيرومي» رأى دانتي أنَ الأمر لايقتصر على لغة الوثنيين وأفكارهم 
الأولى في خدمة الهدف الأسمي» بل! 9 الخيال امسا ذ الونيّ يّ بأسره يخدم ذلك 
الهدف. وعبر الكوميديا يتشارك القدّيسون المسيحيّون والآلهة القديمة ومواطنو 
فلورنسا وأبطال اليونان وروما المغامرة الثلاثية الطويلة» فلا مكان فيها للمفارقة 
التاريخية . في الدائرة الأولى من الجحيم؛ يرحبٌ بفيرجيليو الشعراءً الذين سبقوه 
كما أنّ هوميروس نفسه يرحب به لدى إيابه إلى القلعة النبيلة يوقار: ”أكرم بالشاعر 
العظيم!“»؛ كما ير حب مرافقو هوميروس بدانتي أيضاً في هذه ”المدرسة الرائعة“") 
ولربما يكون في ابتسامة فيرجيلو لهذا الموقف تقدير مبالغ فيه للفلورنسي دانتي» 


.م ,23 .صهحك ,1 علط ,1 .ام ,0111 أأجعي «عطئط ,مك1 -نصند5 عل لمقطعنظ :2:131 ,معتمهه2 2 1 
.م ,(1958 ,قعة2 ماعلا بمموط) وممللتتقطن صوعر[ .ل» ,3 

:8ل طصمت) 4:21 علط ,1 .أملاركآه؟ 2 واطمععدء 7 6[ «عاءط زه دتعناعط 11:6 ,عاطقاكدهن) 1165© 2 
.(1967 رؤوع22 تاذو حنهتنا لعمصدل] 


مكشة الزمحى أحمد كلعطةغا[© سمروعاء] 
1 يكضن 


إذ يعني ذلك أن قيمة دانتي الأدبية هي الآن جزء من دورة الشعرٍ الخالد نفسها وأنّ 
أذبة يبشع يشترك مع معلّميه في انتصارات فنونهم وهزائمها المعنوية.٠‏ 

يتعلق الأمرٌُ بالارث المشترككء إذ إن ”آثار اللهب القديم“ نفسها التي 
معرب وي ا 0 
المطهرء لدى رؤيته أخيرً لبباتريشي : ”أعرفهاء آثارٌ الشعلة القديمة“. يقول 
دانتي جزعاً ." كما أن الصورة المطابقة تخدمٍ دانتي في تصويره» وإن في 
سياق مختلف تماماًء إذ لم تعد الصورة استعارة فنية. اللهب المزدوج الذي 
تنطق به روح عوليس متححدثةٌ إلى دانتي ة في الجحيم لهبٌ ملوَّنُ بسالفيه من 
المُغرّمين. ليس لنا أن ننسى على أي حال : اللهب القديم الذي يحتضن روح 
عوليس» يحتضن روح ديوميديس كذلك الأمر. للشعلة القديمة رأسٌ مزدوج 
لكنه ينتهي برأس واحد يُتيح لسانه الأكبر له أن تُسمَّعء لذا ريّما يكون من 
المشروع لنا أن نسأل كيف كان لديوميديسء وهو اللسان الصامتء أن يتلو 
القصة المتداولة. 

باستعادته ذكر ألسنة اللهب القديمة وهو في أوشفيتز كآن بريعو ليفي 

يسمّعٌ الكلمات الاحتجاجية التي تقول : ”إنكم لم تُخلقوا للعيش كحيوانات“ 
(غختصط عمرمء رعتالر؟ ج 16و10 ممم 12)01)» وهي تذكيرٌ بإنسانيته المنتهكة وتحذيرٌ 

من ألا يتخلى عن مسوّدة كلماته الواهبة للحياة التي لا يقولها فيرجيليو ولا 
دانتي» ولكن يتوبّه بها عوليس المقدام والطموحٌ (كما حلُمْ دانتي في قصيدته 
طبعاً) إلى رجاله بغية إقناعهم باتباعه؛ ”إلى ما وراء الشّمسء حيثٌ عالمٌ لا بشرٌ 
فيه“ لكنّ ليفي لا يتذكر هذه الكلمات الأخيرة والدقيقة لعوليس. فالأبيات 
التي تتراقص في مخيّلة ليفي تعيدٌ ذكريات حياة أ خرى : الجبل» ”مظلمٌ لأنه ناء» 
يذكرٌه بجبال أخرى شاهدها في غستٍ المساء ء أثناء إيابه من ميلان إلى تورين» 
كما أن الرهيب الذي ”يبتغيه الآخر؟ '» يحضّه على جعل جان يفهم بومضة من 
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حدسه لماذا هما حيتٌُ هما الآن.' لكنّ الوحي يمضي أبعد من ذلكء فالذاكرة 
التي تغوصٌ عميقاً نحو مكتباتنا الغارقة وتنقذ بضعة مقاطع تبدو منتقاة من 
صفحات الماضي البعيد» وإِنّما تختار أفضل مما نعرفء وربما كان الاختيار 
بحكمة هو الذي مع ليفي من إدراك أنه حتى لو اتبع صرخة عوليس ورفُض 
العيش كبهيمة» فإِنّه قد بلعٌ العالم الواقع خلفٌ الشمس الأليفة مثل عوليس 
ورجاله. وذلك مكان مُدان تقطنه كائنات حُشرت لسبب غامض في ما دون 
الشرط البشري. 
الرجل الذي يعوّلٌ عليه في الإلياذة هو ديو ميديس» رجل شجاع ومحاربٌ 
متعطش للدماء؛ إستراتيجيّ منضبط يتطلع إلى القتال حتى النهاية لو آمن بعدالة 
قضيّته. ”لا تخطر كلمة التراجع“ حين يتنبّه إلى خطر العربة الطروادية المتقدّمة 
. ”لن تطاردني. .. فليس أنا من يولي ظهره ف في المعركة منكمشاً في خوفه... 
عزمة لقال لاتال راسغةفي صدري” إن ديوميديس أكثر : تعفّلاً تعقلا من عو ليس» 
وأكثر موثوقيّة من أخيل؛ وهو جندي أفضل من إنياس» وإِنَ ما يحرّكه هو دافع من 
الفضولء ربما غير الواعي؛ بغية معرفة هل كانت مصائرنا تنوقف على أنفسنا أم 
آنها تعتمد كلا على الآلهة المتناهية القهّة؛ ذلك ما يدفعه حتى إلى مهاجمة الآلهة 
0 حربُ طروادةً هي حربٌ يشارك فيها البشر والآلهة مناصفةٌ» فعندما 
تنقض أفروديت لإنقاذ ابنها إنياس من صخرة ضخمة ألقاها عليه ديوميديس» 
حرج لأخر معشتها وعه ؤم م أبولو» ما دقع إله الشمس أن يرجو إله 
الحرب أريس ليوقف ديوميديس. ”ذلك المتهوّر ديوميديس تجرّأ على محاربة 
أبينا زيوس!“. بعد ذلك يهاجم ديوميديس إله الحرب. ”الآلهة لا دماء لهاء لذا 
ندعوها بالعصيّة على الموت“» كما يقول هوميروسء لكن بالإمكان جَرحُهاء 
ا لت 
بمهاجمته الآلهة الخالدة» يكتشف ديوميديس أن تلك الآلهة تألم أيضاء ندا إن 
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بإمكانها معرفةٌ ما الذي يعنيه الألم البشري» إن جرح تلك الآلهة القديمة إِنّما 
يُنذْرٌ بعذاب إله اخر' وموته بعد قرون لاحقة على جبل جلجثة. يعلمُ الإله الذي 
تألم والذي ب يسمّح بالألم أنَّ هذا هو التناقض بعينه. 

يخبرنا مارتن بوبر بهذه القصة: 


أصدر إمبراطور فيينا مرسوماً كان يرمي إلى زيادة مأساوية أوضاع 
ا المقموعين ام أصلاً. ني ذلك 0 عاش دحل منابرٌ 
إحدى الليالي» ااه و ”أيها 
المعلّم, إِنَّ لدي قضيّةٌ ضدّ الربّ“. ومع أنّه كان خائفاً ومضطرباً 
وهو يقول كلماته تلكء فإن الحاخام إليميليخ أجابه قائلا: ”لا بأس» 
لكن المحكمة لا تنعقدٌ في الليل“. وفي اليوم التالي» جاء رجلان 
من السفارديم إلى لايزهينسكء وهما إسرائيل الكونيتزي ويعقوب 
إسحاق لوبلين» وأقاما في بيت الحاخام إليميليخ. وبعد وجبة 
منتصف اليوم» أرسل الحاخام في طلب الرجل الذي تحدذث معه 
في المساء الفائت» وقال له: ”أخبرنا الآن عن قضيّتك"» ”ليست 
م القوّة لفعل ذلك الآن“؛ أجاب فيفيل متعثرا. ”لا بأس» بإمكاني 

ن أعطيك القوة”» قال الحاخام إليميليخ» ثم بدأ فيفيل بالكلام 
قائلاً: ”لمّ نحن عالقون في العبودية في هذه المملكة؟ ألا يقول 
الربٌ في التوراة: بنو إسرائيل هم خَدّمبء ومع ذلك فقد أرسّلنا 
إلى بلاد أجنبية. إنَّ عليه أن يعطيناء حيث ما كناء الحريةٌ في خدمته 
كما نشاء“. فأجابه الحاخام إيليميليخ يقوله: ”نحنٌ نعلم رد الرب 
على هذاء لأنه مكتوب في مقطع التثريب عبر موسى والأنبياء. أمّا 
الآن» فيجب على المدّعي والمدعى عليه مغادرة قاعة المحكمة 
ريئما يصدُّر الحكم وذلك لكي لا يتأثر القُضاةَ بوجودهما. تفضّل 

١‏ يقصد يسوع المسيح. (المترجم) 
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بالخروج أيها الحاخام فيفيل؛ أمّا أنت يا رب العالم, فإننا لا نقدر 

على إخراجك لأنْ مجدّك يملأ الأرضء وبغير حضورك لا يمكن 

لأيّ منا أن يحيا لو لبُرهة لكننا بعك رسمياً أننا لن نسمح لأنفسنا 

أن تخضع لتأثيرك أبدا“ 

بعد ذلك» جلس الثلاثة (: لتجهيز الحكم مغمضين أعينهم؛ وما هي 

الأساعة نستي تادر على لينو را لخو بالك كم اللاي نون علي على أنه 

هو الطرف المحق. وفي الساعة نفسهاء ألغي المرسوم الملكي 

في فيينا. ' 
إذا ما كان لديوميديس أن ينطق عبر اللَهّبِ المزدوج وهو على دراية أن الآلهة 
ليست معصومة: ربّما كان ما سيُخير به دائتي هو الآتي: ِنَّ مسألة كوننا بشراً لا 
تمنعنا من مكابدة عذابات غير بشرية» وإِنَّ لكل مبادرة بشرية ظلّها المكتوم؛ 
وإننا في هذه ”الوقفة الاحتجاجيّة الموجزة“ على حياتناء ربما تنقلب على مرأى 

من الجبل الذي طال انتظاره بلا سبب مفهوم؛ ولمجرّد نزوة أو للرّغبة في شيء 
ما أو أحدما الرتها كل ديوميديس مع دائتي بكلمات عوليس نفسهاء ولكنها 
إذا ما كانت قد صدَّرّت عن الشقٌ الآخر من اللهب المزدوج. فإنَّ دانتي قد يكون 
سمعها على نحو مختلفء أي إنّها لم تكن كلمات تعكس الكبرياء والطموح؛ 
وإنما اليأس والشخظ. ومن المحتمل؛ إذأء أن يكون ليفي قد استحضّر الكلام 
ياه ليس كوعد بالخلاص» بل كمُكم ظالم وغير مفهوم في آن مع لربما كانت 
كلنات ويوميديس اللمكتونة ججزيا من ن ”الشيء ء الهائل” ' الذي يفهمّه ليفي فجأةٌ 
ويريد أن يبلغهُ لجان. 
إن الوعد الوحيد الذي يفظعه لنا الدب اننا مرق تلق سعياً نهدا حاولنا 

أن نصل إلى أيعد افاقه. ومع أنه ما من قراءة مكتملة أبدأء وما من صفحة أخيرة 
في كتاب: فإنَّ من شأن الرجوع إلى نص مألوف لناء سواء أكان ذلك بقراءته 


1991 بهععاءمطء5 عارولا بوبع[8) عصدالة دع01 .كمهها ,امنوايهاط 16[ إه دء[ه1 وعطناظ متعمكلة 2 1 
258-9 .مم 


".قتلنوت قامكءعام* ,20171:114 ,منترع/ 1‏ 2 
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أم بتذكره» السماح لنا بالإبحار على نطاق أوسع» كما أن ”رحلتنا المجنونة“ 
كما يصفٌ دانتي مُبتّى عوليس» سوف تقودّنا دوماً نحو الاقتراب من المعنى. ' 
يكتشف عوليس أنه أي كان الفهم الذي سنتوصل إليه في نهاية المطافء فإنّه لن 
يكون ما توقعناه . لقد حوّلت قرونٌ من الكلمات لهب فيرجيلو القديم إلى غابة 

من المعاني» فلا شيء ضائع ولا شيء نهائيّ؛ ولربما يكون الأمر أنَّ الكلمات 
حين تعود إلينا ساعة الحاجة» فإنها في الواقع سوف 7 تتقدّناء إِتَمافي لحظتها فقط. 
الكلمات دوماً ما تنطوي على معنى آخر يُفلتٌ منا. 

في قصة بعنوان في مستعمرة العقاب» تخيّل فرائز كافكا آلة تعاقب السجناء 
بنقش كلمات غامضة على أجسادهم. ' وإلى أن تنغرز الإبرة عميقاً في لحم 
البساي ضكرا من إدراك طبيعة ذنبهم وسبب معاقبتهم؛ وذلك في اللحظة 
ما قبل الأخيرة . لقد مات كافكا قبل ستة عشر عاماً من إنشاء أوشفيتز» ورغم أن 
آلته حقودةٌ وقاتلة» فإنها نوع من الإجابة عن سوال ”لماذا؟”. إجابة لم يقدّمها 
أوشفيعر يكل تكده وعداثة غييده قياس بآلة كافكا بعد تحريره من أوشفيتز 
عام © 4 »١5‏ عاش ليفي مدة من الزمن كاتباً بين قرّاء جدّد ولكنّه لم يستطع أن 
يفهم ”لماذا“ رُغْمَ أنه حاول جاهداً أن يحيا حياةً طبيعة. مع ذلك» وبالتقاطه 
آثار الأصوات الأخرى المخفيّة في مكان ما في اللهب المزدوج؛ لا بد أنه قد 
توصّل إلى فهم أفضل حول سبب غياب ”لماذا“ أبداً هناك. 

قبل سئة من وفاته» وفي رسالة موججهة إلى الشاعر اللاثيني هوراس» كتب 


ليفي: 


حياتنا» أطول من حياتكم, لكنها ليست أكثر سعادةً أ مانا بولا 
نحن بعارفين هل كانت الآلهةٌ سوف تمن لأيام الأمس الخاصة بنا 
غدهاء إذ سنلحقٌ حرق أيضا بأبينا إيناس» سنلحق بتولوس وآنكوس 
وبك أيضاً في عالم الظلال؛ : نح أرشاء يكل عشار تا ويك مافيها 


١‏ المرجع السابق نفسه, ص. 5 ؟١:‏ ”1ه علا" 


رو دوع عأ ]اله لاع وكنا» 41147 اننا ا(عع1لا] 1 أهجطط ء01آ دز “رعنصه 1م لئه5 ععل م1 ”رمعالة؟! ممومظ ‏ 2 
.(2000 ,عقا 7 تعطعوز11 :مندكة- معد امد لمهر) وعصوعآط ععوه8 .لء 
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من الثقة سوف نؤول إلى غبار وظلال.' 


إلى الغبار والظلال؛ عادً ليفي» مثل دانني وفيرجيليو» ومثل هوراس وكما الآخرين 
أيضاً. لكن لَهَبَهُ يواصل التحدّث إلينا. ولريّما تكون مثابرة الصوت هذه هي 
التبرير الوحيد الحقيقي للشعر 

لا يقدم الشعر إجابات» وليس له أن يمحو الألم» فهو لن يعيد من رحلوا إلى 
الحياة» كما أنه لا يقينا الشرٌ. لآ بعتا الشعر عو الخلاقية أو جرأة معنويةة ها 
نه لا يثارٌ لضحيّة أو يقتصّ من قاتل. كل ما بوسع الشعر فعلهُ - حين يحالفنا 
الحظ - هو أن يُسلفٌ أسئلتنا كلماتهاء وأن يردّد صدى مكابّداتنا ويساعدنا في 
كر الذين رحلوا وتسمية صنائع الشرٌ وتعليمنا أن ننظر مليَاً في أفعال الانتقام 
والعقاب وكذلك في أفعال الخيرء حتى إن بدا لنا أن الخير غير وارد. 3كانا 
بذك دعاة ببودى بسيط يقول : ”إلهي» أبعد برحمتك الصخرة من وسط الطريق 
كي لا يعثْرَ بها لص في الليل".' 

َّ قوّة الشعر هذه شيءٌ نعرفه منذ القدم» أو لربما عرفناه دوماً منذٌ عرفنا اللغة, 
وهي المعرفة التي تطخ على نحو بديع في الأناشيد الأولى من ”المَطهَر“؛ وهي 
التي يطغى عليها ببراعة شَبَحُ محاولة عوليس الفاشلة في بلوغ الجبل المُنعزل. 
مُتبعاً تعليمات كاتو» الوصىّ على المَطهر؛ يزثر فيرجيليو دانتي بقصبة ”كما 
يعني الآخر“ فى كلما عرليس نفسها الى (اسععدانها فى حكاية مظامرته): 
وبينما هو واقف مع فيرجيليو على الشاطئ» يرى دانتي على جانبّي سفينة الأرواح 
التي تقترب ”ما لم أر مثلهُ بياضاً من قبل“ ليتبيّن أنّها أجنحة الملاك الرْيّان. وفي 
نسخة عوليس من الرواية أنه ورجاله ”صنعوا أجنحة من المجاذيف» يُقابّل 
دفاع عوليس المستميت عن فضوله المتحرّق بصمت بارد وبليغ للملاك الذي 
يحضٌ جميع النفوس الضّالة على العودة إلى جادة الصواب. وحتى قبل وصول 
السفينة» يعاكس دانتي ضمنياً توقعات عوليس المقدام الذي أبحر بجسده وظلت 


.7 .مم ,(1986 مفصتقةا5 شآ :ماعن 1) أوعوددء 111رمعع12 صذ ”,023210 معدن" ,توآ مصسلوط ‏ 1 


:011 ) «عبره, إن 800/1 010/074 1712 ,.لء ,دمع اممة ععرمعء0 صذ ”خطونا عنملا غ16 ,ل.وم1" 2 
.م ,(1985 رووعع2 وانومع دنا 0م02 
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وقفنا متسممرين على حافة البحر 
كمثل من يفكرٌ في الطريق الذي سوف يسلّك 
لم يمضى بقليه لكنٌ جسندة لأمرس' 


عندئذ يحدث مشهدٌ غير عاديّ» إِذْ يرى دانتي ب بين الأروا ح التي تهبط من السفينة 
صديقه كاسيلا الذي كان قد لحَنَ بعض أشعار دانتي في الأيام الخوالي» ومن أجل 
أن يواسي روح صديقه ”الآنية ئية إلى هنا بجسدها. مكابدة مالا يبوضصق» فانه 
يطلب منه أن يُنَشَدٌ له مرّةَ أخرى؛ إذا لم "يدوك قانون جديد... كم براعتك في 
أغاني الحبٌ... التي طالمًا سلوتٌ بها لوعتي”. يوافق كاسيلا ويبدأ بغناء كلمات 
قصيدة من تأليف دانتي نفسه خلال سنوات صداقتهما. تجعل عذوبة صوت 
كاسيلا في هواء المطهر النقيّ فيرجيل والأرواح الأخرى اتي وعيلت لاو إلى 
التحلق حوله 000 لغنائه طربين. 0 هناك “جمعيهم مسمّرين مُنصتين 
إلى غنائه“ إلى أ ن يُقبل نحوهم كاتو غاضباً ومنادياً عليهم ليعودوا إلى عملهم 
لمطلى كر اهم يعرش الهم المموي برل موعت ال لمرمي: “ولا 
تدع غتّماً أو بقراً ترعى قبالة ذاك الجبل“." : 

تتفرّق الأرواح الخجولة كسرب حمام مذعور مُنهية أغنية كاسيلا لكن 
ليس قبل أن استطاع دانتي أن يُرينا بمنتهى الإنسانية والرقة والصَّواب أن الفنّ 
يبقى أساسيّاً ولا يمكن الاستغناء عنه حتى في أكثر اللحظات أهميةٌ في رحلة 
حياتناء وحتى حين يكون خلاص أرواحنا على المحَك. وحتى في أوشفيتز 

رتم17 ر”معصقتط غك م7ءم53 مم صن“ ,11:23 :عتتوعهام تتضغلة 'صرمء“ ,1:133 ,وترم نهوجيط ‏ 1 

مكدعطق طنط دحوي أول8" ,11:10-12 رمعم نموعيرط “تل مجمصععة ندعم '06" ,720651:125 


مجم أمء ء عتمتك [مء 728 عكء / ,ممتتطتاتق 0ناى 3 وكمعم عك ملاعم عصرم / ,226013 21216 
”.وعومصستل 


)6 ,تدان 7626200 / 5023طعم 58 2[ قزمت رع ,قفتت قتضستصة"1” ,11:110-11 ,730مغمومياظ 2 2 
50 3 150 0 526220113 / عتلوه] 1 صممه عورعع1 هلامنام ع5" :15 80" ,106-8 ”إماصةا 
تصق" :3 علط ,مأسزنتهمم) صذ كذ مصعمم عط ر”عنلاوه؟ عنم عأناء تفأعنان 50162 أمم عدكء / مغممء 
عناد ع[ 2 / السمعاة ع أكقة انط ...” ,11:118-19 ,ممعوععلاظ ب"قصملوية: ندم عتمعص 2[ عم عططاء 
5م800 ب”غ1مم 
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حيث بدا لالم كلجتاك معن ار اعمة لأيننيين استطاع الشعر أن يثيرٌ بقايا 
الحياة في نفس أسير مثل ليفي, وأن قدّمٌ إلى ذلك الحدس ب" *الشيء الهائل“ 
المضيء في الرماد شرارةً الفضول القديم؛ وأن يشعله مرّة أخرى كلهيب أبديّ. 


مكشة الزمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 
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مكتبة الرمحي أحمد كلمطةغك1© سمروعاء] 


و١‏ 
ما هو الصحيح؟ 


ذات يوم في أواخر الثمانينيبات» أوفذتني مجلة ازعذ1! بره :51 الكندية إلى 
روما لكتابة تقرير حول قصّة غريبة من نوعها: شقيقتان من مقاطعة كيبيك في 
منتصف الخمسين من العمرء أصغرهنٌ أرملة وهي أمّ لولد وبنت؛ فيما لم تكن 
الكبرى متزوّجة» وقد سافرّتا معاأمن قريتهما في كيبيك إلى الهند في ما رأنا أنها 
”عُطلة خياليّة». أثناء توقفهما في روماء عُثرَ على عدّة كيلوغرامات من الهيروين 
في إحدى حقائبهما فأوقفتهما الشرطة الإيطالية. وكما أوضحت الشقيقتان» 
أعطيت الحقيبة لهما في الهند من صديق ابنة الأخت الأصغرء وهو الرجل الذي 
رتّب سفّرهما وأقلهُما كمرشد سياحي عبر عدّة مدن هندية . لكنّ الشرطة لم تكن 
قادرة على تعقّبٍ الرجل؛ وقد أوضحت ابنةٌ الأخت الصغرى أنّه كان مجرّد 
واحد من المعارف العاديين وأنّه عرض بلطف مساعدة أمّها وخالتها في ترتيب 
عطلة لا تُنسى. 

سمح لي في روما بمقابلة كلتا الأختّين. وقد أعفيتا من الاحتجاز في زنزانة 
السجن» وبدلاً من ذلك وضعن في دير تحت إشراف راهبات بندكتيتيّات. 
قدّمت كلّ منهما سرداً متماسكاً جديراً بالتصديق حول محتتيهما بالقول إنه لم 
يكن لديهما أي علم أبداً بأنّ الحقيبة التي أعطيت لهما كانت تحوي مخدرات 


مكشة الرمحى أحمد كلعطةغا[© ستمروعاء] 
ّ يفوا 


داخلهاء فبعد كل مافعله الرجل من أجحلهماء شعرّتا أنه من الصعب عليهما رفض 
طلبه البسيط بحمل هذه الحقيبة معهن إلى كنداء وقد أكدت البنتٌ الحكاية 
نفسها في كندا. ْ 

لاحظتٌ أثناء المقابلات» التي أجريتها في الشكن البندكتينيّ تحت إشراف 
راهبة متبسّمة» أَنَّ لدى الأخت الكبرى نظرة حائرة ونبرة صوت فسَرنُها على 
أنّها كس إحساساً بالغضب أو قلة التصديق» وكان في هيئتها ما ججعلني أظنّ أنها 
لربما شكت في أن لأختها يدا في الأمر ربما بمساعدة ابتتهاء أو ربّما شكت في 
أنَّ الفتاة هي التي تسببت في هذه الورطة وأنَّ الأمّ تحاول التستّر عليها بإخفائها 
القصة الحقيقية» أو ربما أخطأت في تأويل النظرة والنبرة في حين أن كلتا الأختين 
مذنبتان . من المحتمل أن تكونا قد خططنا للأمر معاً ولريّما لم تكن الفتاة تعلم 
به أصلاًء أو ربّما كانتا بريئتان وتقولان الحقيقة ببساطة. كانت هيئة الأخت 
الكبرى تشير إلى شيء لم أستطع فك شيفرته. ما الذي حدث فعلاً؟ كان من 
المستحيل معرفة ذلك. 

في نهاية المطاف؛ وبعد محاكمة مضطربة نوعاً ماء وجد القاضي أَنَّ الأختين 
ليستا مذنبتين وقد سمح لهما بالعودة إلى قريّنهما. مع ذلك؛ ظلت هناك شكوك 
حول المسألة. بعد بضع سنوات» صرّحت الأخت الأصغر بأن حياتهم أصبحت 
لا تطاق بسبب كثرة الناس الذين واصّلوا شكوكهم في ارتكابنا جريمة لا علاقة 
لنا بها. 

نعلمُ جميعاً أن معظم الأحداث التي نمرّ بها : في أقصى معانيها وأكثرها عمقاًء 
ا د ا كو 
عمًا حدث حتى في أصغر حدث في حياتناء كما أ نه يستحيل على الذاكرة مهما 
بلغت من القوّة أن تكون مطاء بعد لمااشذكرة, إِننا نحاول رواية ما حدث؛ لكن 
كلماتنا غالباً ما تخذلناء وهكذا نتعلم بعد عدّة إخفاقات أن العثور على أقرب 
نسخة صادقة عن الواقع ممكنٌ في القصص التي نؤلفها فقط. في أكثر أعمالنا 
الأدبية قوّةٌ وتحت شبكة من السرد يمكن أن نميّرٌ وجه الواقع كوجه من وراء 
قناع. فالكذب هو أفضل أساليبنا لقول الحقيقة. 


مكشة الزرمحى أحمد كلعطةغ![© سستمروعاء] 
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”ما هي الحقيقة؟*» قال بايليت مُتندراً ولم ينتظر عونا 
لمعة8 5أعمهةمطآ 
1 01 


استنادا إلى العالم القبالي نائان الغرّي» الذي عاش في القرن السابع عشرة فَإِنّ 
النور الذي ينبعثٌ من الشعلة الأبدية للألوهيّة هو نورٌ مضاعف مثلّ لسان اللهب 
ذي الرأسين الذي يضم عوليس وديوميديس» ويحمل أحد : شي ذلك النور شعاع 

هو ”الفكر“» أمّا الآخر فهو ”عديم التفكير' '» وتحتوي الشّعلَةٌ عليهما معا وهما 
يتحاوران مع بعضهما بعضاً. ووفق ما كتبّه جيرشوم شوليم. إن ”ذلك هو أكثر 
الأمئلة جذرية وتطرّفا حول العملية الجدلية الماديّة في الربٌ نفسه“.' 

كذلك يُحِسَدٌ النور الذي لربٌ دانتي هذا التعارض. يتَضحٌ ذلك حينما يصل 
دانتي مشفوعا بفيرجيليو إلى حافة الكورنيش الثاني في دائرة الجحيم السابعة, 
وذلك بعد الالتفاف حول الرمال الملتّهبة حيث يعاقب الذين ارتكبوا العُنفٌ 
بحقّ الطبيعة» إذ إن في رجيليو يقوده نحو شلال مائي هادر» وهناك يجعل فيرجيليو 
دانتي يحل إزار القصب الذي حول خصره (الحبل نفسه الذي؛ كما يقول الآن» 
كان قد حاول أن يمسك بواسطته الفهدة الرّقطاء التي اعترضّت طريق خروجه 
من الغابة المظلمة) ويُلقيه في الهوّة. عند تلك الإشارة؛ ينهض رمز الاحتيال من 
أعماق الهوة؛ إنّه الوحش المجتح جريون. 

شَعَلت معرفة دلالة ذلك الحبل شُرّاحَ دانتي منذ البداية؛ فمعظم قرّاء الكوميديا 
رأوا فيه رمزأً للاحتيال» لكن التفسير لم يكن مقنعاًء فالاحتيال غير قادرٍ على 


عل كممتاتلظ تعتمةط) عأعطهر) ها تند كعبتولرماكة ته كدرمةازووم70« 2حآطط ,ممعامط5 عتمطدوء 0‏ 1 
.3 م ,(2012 ,تهل6 1 
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إخضاع الشهوة (الفهدة الرّقطاء)» إنّما يساعد في التحريض عليها بدلا من ذلك 
(لأنَّ الشهوة تنطوي على التحريض مثل ما تكون الوعود الكاذبة جزءاً من فنَّ 
المراود). ينبغي لفيرجيليو توظيف ما هو خيرٌ لمحارية الشرٌ لا خطيئة مقابل 
خطنية أخرى. رأى الناقد برونو ناردي أن للحبل رمزيّة إنجيليّة مزدوجة» فهو 
في ىد العهدين القديم والجديد حزامٌ من العدالة ترتديه ضدٌّ الاحتيال» كما أنه 
حزام عفّة ترتديه ضدّ الشهوة.' 

يا تكن دلالات ذلك الحبل؛ يفهم دانتي أن إيماءة في رجيلو سوف ُتمرٌ عن 
شيء جديد ”إنووم”» لذا يضيف هذا التحذير للقارئ: 


آه» كم على المرء أن يكون حذراً 
مع أولئك الذين لا يرون الأفعال فحَسشب 
وإنّما يرون الأفكار أيضاً بأحاسيسهم!' 


وبينما هما على وشك دخول دائرة الاحتيال» يعيد دانتي تذكير القارئ أنه رغم 
قدرة فيرجيليو المتنوّر على قراءة الأفكارء فإنَّ معظم الناس العاديين يحكمون 
على الآخرين من أفعالهم فقطء وهم غير قادرين على ررّية أفكارهم التي تقف 
وراء تلك الأفعال. يتبيّن في أحيان كثيرة زيف الأفعال التي يُنظرُ إليها على أنها 
دليل على الحقيقة. 

بوجه إنسان صادقء' وله أكف مشعرة وجسد تغطيه لفائف ودوائر كأنه سجّادة 


1م)نلظ تلعهاءعن8 ملكدععنآ تسمهلت/!) معءده !١مك‏ وعناع 41 16م ء أععه3 ,للعة1! مصحظ 1 
05 عللئاع عل عط للقطة ددعددنتهعغطعة لمعف" :11:5 طهنهة] أأمصصقئت هم ,عع :333 .م ,(1966 
5 1016ء5 ,ردءعتاطن) عتامطاهن) عط مآ “ممنعع منط غه عللئتع عل دوع سملاكطانه؟ لسة رقصذه! نط 
”.تنام كه عللذنع عطا طاته ,لئم.1 0 ,عم لعزن" ,كترودم لصة عللئنع عطا ده ككنام أوعلمم عطا 

عط عملم 2 مذوعتم / مممعتل تعدو استصمن ذآ تاناق 33110نان خطك" ,118-120 :22171 ,منجع/12 2 2 
”إمممعد أمء مقعتم وعأفمعم 1 مجامع وعم 222 / بوكده'[ عنام صمتوعء؟؟ ممم 


"تطوتال؟ لصة قبطءء8 2ه معتطونهل” ,عستمتصع عط هز ومصعء0 4ه ملمعم5 ملعع3ء 806‏ 3 

12 2 .قضقنا لمة .0ه ,21 .صقطك ,1 علط كم06 «جمووط عط ره برومامعمء0) 

]0 عده قا ,عكلما8 ممدتللة18 .(137-39 .مص ,[2011 رؤوءء2 بويع مدنا لموصةآآ بععلسطصدت] 
,ع2 قنامصرعهعلصة رذدعللههعط 2 ممروعة عتتمع رمناء سرمي عط عه؟ قصمعغدئ سكسلل قط 
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شرقية» وله ذيل عقرب مُميت. لكنّ دانتي قبل أن يصفّ هذا المشهد المذهل 
للقارئ» يتوقف ويقول: 


في حضرة الحقيقيّ الذي يبدو كأنه مزيّفا 

فليُطبق المرء شفتيه ما استطاع 

وإلاً جلّبٌ لنفسه العار حتى من غير أن يفعل ما يوجب ذلك. 
لكنني لا أستطيعٌ هنا صمتاً؛ وبأبيات 

هذه القصيدة» أقسمٌ لك أيها القارئ 

- وعساها تحظى بمديد الصيت - 

أنني رأيتٌ ١‏ ْ 

وبعد ذلك يبدأ دانتي إخبارنا عن جيريوني. 


للمرّة الأولى» إِنَّ القارئ الذي راقَقَ دانتي في رحلته إلى هذه النقطة وسمعٌ عن 
العجائب والمعجزات (ليس أقلها رحلةٌ دانتي نفسها) سيواجة أعجوبةٌ عظيمة 
إلى درجة يشعْر فيها دانتي بحاجته إلى أن يتوقف ويُّقسم بقصيدته أن ما سيقوله 
الآن صحيح. معنى ذلك أنَّ دانتي» مع وصوله إلى منتصف الجحيم تقريباء 
يقس بحقيقة قصيدته. وفي الواقع» هو يقسم بروايته على أَنَّ الأحداث المقبلة 
التي سيرويها في القصيدة قد جرّت حقّاً. في دائرة منطقية مذهلة؛ يلغ دانتي 
القارئ» وهو شريكه في التلفيق البديعء أن للكذبة الشعريّة التي سيخبره إياها 
وقع الحقيقة الصارخة ويقدّم إليه إثباتا على قوله يتممّل في هذا الصرح الشعري 
بحدٌ ذاته: شبكة الأكذوبات الشعرية التي يخاطب القارئ من داخلها. مهما 
تكن درجة ال يان ان /لقه قري ما ددني إلى 5ن ها وشت 
الآن على المحك: إذا ما شعّر القارئ أن هناك غابة بالفعل» وأنَّ هناك جبلاً 
شاهقاً في البعيد, وأنّ هناك مرافقاً شبحاً وبوّابة رهيبة وبليغة تُفضي إلى داخل 
عمست ممدخل 'عل / ممعم تمعد نأل مععة؟ قدت ءء؟ اعدو 2 ععمصت5“ ,2]771:124-30 ,مدعت 1 
:0550 208 جععها تتاق هم // نقصومع؟ 5 دام مقهه عط ممعم / ,امام أن صق دعططقا ع1 


706 5221م تعصضنا! تل معتد صمم علاء'5 / ,مقتتاع 1) ,رمغاع1 يدتلء22مء تأدعنان أل / عأمم ع1 وعم ع 
”...لت *ئط // 
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المشهد الدائريّ للجحيم (قليلون هم القرّاء الذين لم يشعُروا بالواقعية الفذّة 
لقصة دانتي بيتاً وراء بيت)» غندئذ سيكون على هذا القارئ الاعتراف بحقيقة 
ما يوشكٌ الشاعر على قوله أو دحض كل شيء. لا يطلب دانتي من القارئ إيمانا 
كالايمان ا الصبييحية؛ بل يطالب بالإيمان الشعري الذي يرى 
أنَّ الحقيقة تَنحَققٌ من الكلمات فَحَسْبء وذلك خلافاً للتعاليم السماوية التي 
سي 

لكن دانتي يسمحٌ لكلتا الحقيقنّين بالتعايش في الكوميديا . فحين يكون برفقة 
الموكب الإلهي في قمّة المطهرٍ رى الوحوش الأبوكالييسية الأربعة قاد 
نحوه؛ ويصف هيئاتها: “كان لكل متها سه اسيدة» ويضيف من أجل منفعة 
القارئ: ”اقرأ وصف حزقيال لهاء سوى أنني ويوحنا بلسي ايداف ممه في 
عدد أجنحتها“ .' يدعي دانتي أنْ لرأيه شرعيّة يوحنًا البطمي الذي قال إِنَّ الأجنحة 
كانت سمًاً (سفر الروئيا 4 :)» فيما رأى حزقيال في روايته أنه أربع (* 0 لا 
يجد دانتي حرجاً في حشرٍ نفسه في المجمع التأليفي كمؤلّف للأبوكالييس؛ هو 
شاعر الكوميدياء يشهّدٌ بسُلطة يوحتًا الريّانية. 

كذلك إن فيرجيليو هو الآخر يصدّق على سُلطة دانتي. . فحين يرى شبح 
فير جيلو لأول مرّة ة وهو قادم لإرشاده. يخاطب دانتي صاحب الإنياذة قائلاً: ”يا 
معلمي ومولفي! » مُعترف ”أنت وحدك من نهَلتٌ منه. .. الأسلوب العذب الذي 

منحني الشرف“. ' من شعر فيرجيلو» تعلمَ دائتي التعبير عن تجربته الذاتية؛ كما 

أن عبارة ”منك وحدك“ تحمل معنى مزدوجا ”لمؤلف أكثرٍ كتاب أعجبني“» 
و”الذي متحني“. فالكلمات والنحو والوزن كلها تختزن التجربة التي يتلقّاها 
ذهنٌ القارئ ويعيد بواسطتها تركيب تجربته عن العالم. 

يتساءل أحد أكثر شرّاح دانتي جزالة» وهو جون فريشيرو» هل كان باستطاعة 
”المؤلف البشري محاكاة الأمثولة اللاهوتيّة...عبر محاكاة الواقع“ ويواصل 


د 
تا عط ,اعنطءععظ نووعا قدص“ ,100 كتله اعد تل ماناصمعم دقء ممتسموه" ,701194 ,10م مع رياط 1 
”.عمةم ذل أى أن[ قل ء مععم ع تصصة0109 / ,عممعم ع1 وك مخلدة“ ,104-5 "عمو امنل 


أوآه) ملثتء هل تتنامء مأو 'عد ن“ ,86-87 :”216056 متدم لذء ,متاذ5ع2م: متحم 6ل ,1:85 ,0ضمء/ 1‏ 2 
“عزمهه 240 قطنم عط ملتاد ملاعط 1١‏ / 
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القول: ”في الحقيقة» إِنَّ للمحاكاة أثْرها المعاكس إذ إنها تختزل الأمثولة وتحوّلها 
إلى سُخرية“ وبدلاً من بلوغ المعنى عبر الأمثولة» تُرجع الواقعية الأهمية إلى 
نفسها بتكرار تأكيدها ثم إنكارها حالتها المتخيّلة) أي بمصطلح دانتي ربّما 
بإمكاننا القول إِنَّ الواقعية قعية هي بالتناوب حقيقة لها وجهُ كذبة؛ وغش يبدو كما 
الحقيقة:! 

في رسالة شهيرة لكونغراندي ديلا سكالاء يقتبس دانتي صراحة قول 
أرسطوء وذلك في إشارته إلى أن المسافة التي تفصل الشيءٌ عن وجوده هي 
التي تبجعلنا نقرَرُ هل كان ذلك الشيء بعيداً أو قريب من الحقيقة.' في ذلك 
إشارةٌ إلى الشكل الأدبي الذي يذكره فريشيروء وهو الأمثولة التي تتوقفٌ 
حقيقتها على مدى قرب الشاعر من صورة موضوعه الذي يطرحه عبرها. 
يَصفٌ دانتي هذه العلاقة بِالتَبِعيّةَ أشبه بعلاقة الأب بالابن» والخادم بالسيّدء 
والمفرد بالمضاعفء والجزء بالكل. في جميع هذه الحالاتء إِنَّ ”"وجود» 
الشيء يعتمد على شيء آخر (إذ لا يمكننا معرفة المضاعف إذا ما تجاهلنا 
المفرد). لذا إِنَّ حقيقة ذلك الشيء تعتمد على شيء آخر. وإذا ما كان ذلك 
الشيء (الآخر) إفكاء فإِنَّ الشيء الأول مصابٌ بالافك أيضاً. فالخداعٌ مُعد 
كما يواصل دانتي تذكيرنا به. 

يقول القديس أوغسطين في أولى أطروحتيه الطويلتين عن الكذب (التي 
يما اطلع عليها دانتي) إِنَّ من يقول شيئا مزيّفاً ليس كاذباً لو كان مؤؤمنا أو 
مقدما بستقة اولك عار اوقيطووين "المت" و”المقتنع” : الأول ربما 
م ار أن يُشكك في وجوده» أما 
الثاني» المقتّنع» فيحسبٌ أ َه يعلَمُ بشيء لكن من غير أن يدرك أنه لا يعرف 
سوى القليل عن ذلك الشيء. وفقاً لأوغسطين» ليس ثمّة من كذب إذا لم 


0 20711011 011) عع الطتجهن) 1716 صذ “”لإطمدععومتطمغنة لصة ورموعللة" ,مععوءءظ8 صطمل 1 
ر(2007 رووع22 رزوي تهنا عولعطصيونت نعو للنطصدب) اأمعدز اعطعمظ هله ,لع 0م20 وغهورز 
.174-55 .مم2 


ك1 ماع30 مأأعك معناقى وأدءا :01ه0آ] تك عرءمه عا هذ 70111:5 هأماعاوظ ,معتطوذلة عغمه1 2 2 
.6 .م ,(1921 ,20 مصتوعظ تععمعءه81) .له اء تطاعدظ .8/1 .لع ,مممتلماز 
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تكن هنالك نيّة بفعله» فالكذب مسألة الفرق بين المظهر والحقيقة. وكما 
رم إن االشخص على سبيل المثال قد يكون مخطناً في افتراض أَنَّ شجرة 
هي حائط؛ فلا شك أنّه ما من احتيال هناء إلا إذا تبيّن ن أنه فعل ذلك بإرادة 

مسبّقة. ”الغش" كما يقول أوغسطينء, ”لا يكمُّنٌُ في الأشياء نفسهاء إنما 
في الحو اس“ فالشيطان» المخادع الأكبر» 00 أبو الكذابين“ (كما 
تُذكرٌ فيرجيليو إحدى الأرواح المحكومة في النار)» كان على دراية بارتكابه 
الاحتيال حين خدع آدم وحوّاء اللذيْن كانت خطيئتهما اختيارٌ ما هو ممنوعٌ 
عليهما. كان بإمكان أجدادنا عبر حواسهم المُهِيّأةِ اختيار رفض المشاركة في 
الاحتيال لكنهما نأيا بأنفسهما عن الحقيقة واستعانا بحرية إرادّتهما واختارا 
الطريق الخطأ. بإمكان كل مسافرٍ اختيار الطريق الف سيسلكه لقد اختار 
دانتي» وهو الذي ضلّ طريقه في الغابة المظلمة التي دعاها القديس أوغسطين 
”هذه الغابة المهولة المليئة بالفخاخ والمخاطر“» اتباع نصيحة فيرجيليو» وها 
هو الآن على المسار الصحيح'. 

يستند أوغسطين في رأيه المذكور سابقاً حول مسألة الكذب إلى مقطع مثير 
للجدل في رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية يقول فيه: ”والذي أكتبُ لكم فيه هو 
ذا أمامَ الله أقول إِنْه ليس بكذب»* “» وذلك بغية إنشاء وجهة نظر لحججه. وكمثال 
على الخداع؛ يخبرهم بولس آنذاك بقصّة من تجربته الشخصية تصفٌ لحظة 
مواجحهته مع تصرّف غريب لأحد زملائه الرسل وهو شاؤول (كما كان ادع 
وأ وأقكة) الذي كان يوون تكسا ل ومعروةا سوه شمعة في علا 
اليهود الذين تحوّلوا إلى المسيحية . وفي الطريق إلى دمشق؛ رأى شاوؤول ضوءا 
باهراً وسمع صوت يسوع يسأله لماذا كنت تضطهِدُّني؟ فسقط أرضاً ليجد أنه لم 
ديفا يعد أيام للاثة أرئة بصره إليه على يد.حنانيا الذي عهدة باسم بولمن 
(أعمال 8:5). عد اعتناقه الديانة الجديدة» تَقَاسَمْ بولس المساعي التبشيرية 
مع بطرس الرسول بحيث يكون الأخير مسؤولاً عن وعظ اليهود؛ فيما يُكرّسُ 


,5510115 /201) ,ع قتأكناكناة التهد تمع هكمعطم تل ععلدم > ملكدتصوتاط" ,70011:144 ,1/106 1 
.242 .م ,(1961 ,قستمومع2 :.0.1] ,طاره 05 صمصعةآط) مظامن-ءصتط .5 ]1 .قصقنا ,10.35 
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بواجي نس لدعوة الوتعبوو. ‏ 

بعد مرور أربعة عشر عاماء اجتمع قادة الكنيسة المسيحيّة في القدس 
وقرّروا انتفاء الحاجة إلى ختان الوثنيين بعد الآن (ليصبحوا يهودا) وذلك قبل 
دخولهم في دين يسوع. وبعد الاجتماع» توب بولس إلى أنطاكيا حيثٌ لحق 
به بطرس بعد حين. في البدايةة اعتادٌ بولس أن يشارك الوثنيين مائدتهم في 
كنيسة أنطاكياء ولكنه 7 توقف عن ذلك بعد وصول الأعضاء اليهود من كنيسة 
القدس» وذلك نزولا عندٌ رغبة الأعضاء اليهود الذين أصرُوا على وجوب 
مراعاة الكنيسة القوانين اليهودية إزاء تناول الطعام مع غير المختونين. احتَدٌ 
بولس لأن بطرس لم يدرك أن الجلوس إلى مائدة يسوع لم يكن يقتضي أكثر من 
توفر الإيمان؛ ”وعارضه مواجحهة لأنَ الأخير كان على خطأ“: ”قلت لبطرس 
قدّام الجميع إن كنت وأنت يهودي تعي تعيش أممياً لا يهودياً فلماذا تلز م الأممَ أن 
يتهودوا» ررسالة ولنن سول إلى اهل بشلاطة. الأصحاع ١71514‏ 01 

في تعليق على رسالة بولس» وكذلك في رسالة أرسلت إلى القديس أوغسطين 
سنة »٠ ٠"‏ يقول القديس جيروم إِنَّ هذا المقطع لم يكن يمثّل خلافاً حقيقياً بين 
الرسولين» كما لم يذهب إلى القول إِنّهما تعمّدا تمثيل هذا المشهد لأغراض 
تعليمية يفيد منها جمهورهما إنّما ببساطة لم يقبل فرضية حدوث خلافٍ مذهبيّ 
ييدهننا . لكن وفقاً لجيروم: كان التباين مسألة اختلاف في وجهات النَظر لم يكن 
فيها أي من الرسولين يتعمّد الخداع؛ وإِنْما مجرّد انُخاذ مواقف معارضة لتوضيح ضيح 
الجدال. ' لقد فكر أوغسطين بطريقة مغايرة. فالإقرار بحدوث رياء أو خداع أثناء 
الاجتماع الرسوليّ في أنطاكياء كما قال» سوف يعني الاعتراف بوقوع الكذب 
في نسيج العقيدة ثم وقوعه في الكتاب المقدّس. وفضلاً على ذلك إن انتقاد 
بولس لبطرس إنّما قاع على أرضية سليمة لأنَ الشعائر اليهودية القديمة ليس لمن 
اعتنق الإيمان الجديد. لذاتم يكن مجديا زان نيما أدديلنها إلى التّفاق. إِنَّ ما 


كنأك لمنلق أمندذ صا "عمممعدء84 عا" مغ عامم ,0م80 وعلالا هدع[ مذ 001060 عتومعع[ ‏ 1 
كنامد ععتاطتام صمتاتل»ء ,1 .701 ,كعياوة (ممكماتطم ععيهوماه ]1 عل د5ء76606« ,كادمتعدء/:20) كعرآ 
.63 .م ,(1998 علدعاط :منمدط) مممعقطمة[ معس] عل ممنءعئ 1ل 
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حدّثء استناداً إلى رأي أوغسطين» هو أن بطرس لم يكن على دراية بما يفعل 
إلى أن عرّى بولس التحقيقة أمامه. فالخداع» تحت أيٍّ ظرف كانء سلوكٌ لا 
يقبل تبريراً في نظر المسيحيّ الحقّ. 
هل يمكن في ضوء ما تقدّم القول إن الأكاذيب الأدبية حقائق متنكرة: أم إنها 
قصص ملفقة تحرف انتباهنا عن الحقيقة التي يجب أن تكون مركز اهتمامنا؟ 
يقول أوغسطين في كتاب الاعترافات؛ إنّه في مراهقته؛ ”بينما كنت أقرأ الأعمال 
اللاتينية الكلاسيكية؛ كنت مضطراً لحفظ مغامرات يطل اسمه إيناس» وفي 
الوقت نفسه» أخفقتٌ في تذكر أساليبي الممنحرفة. علدت أ أتتحب لموت 
ديدو التي قتلت نفسّها من أجل الحبّء بينما كنت أحتضرٌ بعيداً عنك في غمرة 
هذه الأشياء كلهاء يا إلهي وحياتي؛ لم أذرُف دمعةٌ واحدة على فاجعتي“ إذا 
كان أوغسطين الشاب قد حرم قراءة تلك الكتبء ”كان حزينا إذ لم يتيسّر له 
قراءة الأشياء عيئها التي [جعلته] حزينا“» فإن أوغسطين العجوز اعتقدٌ أنَّ الستائر 
المعلقة على مدخل القاعات المدرسية الى كانت تعلم الأذيه له تكن رهووا 
تشريفية للغموض بقدر ما كانت حُجُبا تسترٌ الخطأ.' 
عند روئيته الوحش جيريوني لأولَ مرّة» فإنَّ منظرّه يبدو لدانتي ”مُذهلاً لكل 

ذي قلب شجاع“ ا 
أدرك دانتي حقيقة وجود جيريوني. 

نظرتٌُ إلى الوحش ذي الذيل المدبّب 

عله الجبال متخطما الأسوار والأتلحةا 

هو ذا الذي يلوّتُ العالم بأسره! 
يستند فيرجيلو إلى مرجعيّات تاريخية» إِذْ بالخديعة استطاعت مَلكةٌ الميسجات 
توميرس عبورٌ الجبال وهزيمة قورّش ملك الفرسء وبالشنيعة اخترق الأغريق 
أسوار طروادة. لكن خديعة جيريوني أسوأ. تقول الأسطورة إِنَّ جيريوني كان 


,33 .مم ,1.13 ,كا01أذ5ء/011) ,6ه أأكتاوناك ‏ 1 
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ملكا إيبيرياً بثلاثة أجساد متّحدة في خصره؛ وإنّه كان يستقبل الضيوف ثم 
يسلبهم ويقتلهم. في قصيدته؛ يقي دانتي على الاسم لكنه يغيّر شكل جيريوني 
ليجعله مشابها للأفعى في جنّة عدن التي خدذعت حواء ثم تسبّبت في خروج 
البشرية كلها من الجنة. ١‏ 

تُطرَحٌ مسألةٌ العلاقة , بين الخيال وبين الحقيقة في الكورنيش الثالث من 
المطهرء إذ يلتقي دانتي أحد العاملين في سلك القضاء في البندقية وهو ماركو 
لومباردو حيثُ هو في المطهر ليُبِرِئْ نفسه من خطيئة الغضب داخل سحابة من 
الدخان الخانق. يُحاضرٌ لومباردو في دانتي حول مسألة اللار ادة الحرّة. إذا كان 
كل شيء مقر رأ مسبقًء عنائذ لا يمكن القول إنَّالذنتِ صحيح أو خطاء كما أن 
الغضب مجرّد استجابة آليّة لظرف لا مفرٌ منه. لكن» مهما بلغت درجةٌ الحتميّة 
المقدة مسبقاً وفق القوانين ن الكونية» فإنَّ للكائئات البشرية حريّة اختيارها في 
حدود هذا الإطار. ريّما يكون للنجوم شيء من السّلطة على سلوكناء لكنها 
ليست المسولة عن قراراتنا في نهاية المطاف. 


أن أيها الأحياءٌ تحيلون كلّ أمر 

0 السماء 0 كأنْ عليها وحدها 

9 0 كان 0 كذلكء لتحطمّت 

حريّة الإرادة ولأصبّح من غير العدل 

تبدأ السماء أوّل دوافعكم» 

لِيسّ كلهاء لكن حتى إن سلمنا بذلك» 
هل صمء مم5 12[ مععظ” ,27711:1-3 “معتاعلة زمء ألعه 20 52م تلوت كةوعمم" ,2571:132 ,متمعر 1‏ 1 
ولسقتتم 1" مانن عطآء أعام مععظ / لتحة'اء أكناتم عمتضمعء تأمصمص أ ودمهم عك / ره22نجة 2003 
2150 أكنامعصتاء5 عل تزءوطتلق .قصةنا ,1.205-16 ,1115101 1116 ,روننم200ع11] :”إمتقنامة 
بلتتاودء2 :.كآ.ن] رطامه كله 20عة1]) معداظ 11 لخ لإط ر5ع)0م لصة ومتاعنلمعتصز سمه طائم 


71 ءا زه نروهأه0276 ,ملعمءء80 ععد ممتوء 1ه لصعوع1 عغطا زه؟ :123-26 .مم ,(1972 
.139 .م ,1 .22,701 .صهك ,1 عاط ركئاءه © 
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فقد أعطيئّم النورٌ لتميّزوا الخير من الشرٌ 
ومُنحتّم حريّة الإرادة إن كانت تحتمل 
عراكاتها الأولى مع السموات 

فإنّها لتكسبها جميعاً إذا ما حَظيّت بالعناية الطيبة 
ولقوّة أكبر ومن طبيعة أفضل؛ 

أتتم تخضعون في الحريّة وهي 

تخلَقُ فيكم الفكرٌ الذي لا يرضحٌ لسلطان. ١‏ 


نما يحاججٌ فيه ماركو لامباردو هو أن الكون لا يالي بأفعالنا تقريي فنحن تُنشى 
في أذهاننا القوانين التي ثُلرّم اتباعها. إذا كان الأمر كذلكء فإِنّ الخيال الأدبيّ 
(العالم الذي ُبدعه بخيالنا مثل ما هي الإنياذة بالنسبة إلى أوغسطين ومثلما هي 
الكوميديا بالنسبة إلينا) له السّلطة في صياغة رؤيتنا إلى العالم وفهمنا له» كما 
اللغة هي الأداة التي بها يقد الخيال نفسه إلينا والتي تتكفل بنقل أفكارنا إلى 
الآخرين» ليس بمساندتها جهودنا فقط» وإنما بإعادة تكوين ذات الواقع الذي 
نحاول إيصاله إليهم. 

بعد أربعة قرون من دانتي» سوف يُعيدٌ ديفيد هيوم (الذي مررنا عليه في بداية 
هذا الكتاب) مقاربةالسؤال من وجهة نظر العنوتر: في أطروحته المعروفة باسم 
مقالة في الطبيعة البشرية, رأى هيوم أنَّ البشر ابتكروا ”القوانين الأساسية للطبيعة 
بعدما تنبّهُوا إلى حاجة المجتمع إلى ديمومتها المتبادلة وأدركوا أنَّ من المستحيل 
الإبقاء على أي انسجام في ما بينهم من غيرٍ تطبيق بعض الضوابط على رغباتهم 
الطبيعية“ لكن بعد ذلك ذهب إلى القول نه لم يكن هناك بد من اختراع هذه 


تنام ,ملعك [2 وكناة كنام / عا2عع؟ ومأتكزةء عموه عاع ثانا عك ذه 7" ,701/71:67-81 ,10710/ه علاط 1 
/ مساقتل هده) أم0ل؟ مذ ود5دم؟ أوم ع5 // .عأهالووعءعم ذل معء5 عو5و5ع:205 / 0]انا) ع5 عمرمء 
ذماعك مآ // .مانا عع9ة علهمم ععم ء بمتجنتاءا معط ععم / هأستاوتتع هعه! صسممء ,مكغتطعة مععط 11 
عصعط 3 مغقل ع7 عدا / يدعتل 1" خط 0566م 123 ,تكد مععتل ممم / بمتختصا اكمعستامم ادم 
أمم / مقعتال اعك أمء عتاعةغدط عملم ع1 عم / هع1ة؟ عد رعط زععام؟ مععطئا ء // ,1121م 2 ء 
زعاععقلووه: اععطتا / معناهه «متاعتد د 22عم1 ومأوع2تد ة // .دعضامه ذه معط ع5 ,رمأأن) ععملر 
”.13تاء هناك مذقط رمم أعك 1" عطء ,زه؟ مز عتمعمم 13[ / متى ولاعدي ع 
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القوانين لأنّها القوانين ن اللازمة لتفسير العالم الذي نقطلئه. ادر 
أخرى» بالإمكان كسرٌ قوانين الطبيعة» لكنها لايُمكن أن تُكسَرٌ على نحو تعسَفي 
أو اعتباطيّ. 

يتعلق استدلال هيوم بمسألة الحقيقة. فهي أشبه بقانون يمكن تجاهله؛ لكن 

من المستحيل لأحد فعل ذلك على نحو متواصل. فإذا ما دأبت على تجاهل 
الحفيقة بالقول إنيا “بيضاء * كلما كانت ”سوداء» فإِن ”أبيضي“ سوف يُفَهَمُ 
على أنه ”أسود “ بمرور الوقت. وببساطة. إن الكلمات التي أستعملها في الكذب 
سوف تَبَدّل معانيها باستعمالي المستمرٌ لها. وبالطريقة نفسبهاء يتبغي للقوانين 
الطبيعية أن تسق من إدر الك با هو صحيع ويتجدر في وعيدا وها عار عن يطريقة 
مقبولة عموماً؛ وهو ما يدعوه هيوم “أي التزام طبيعي بالأخلاق ف ' وإلاّ فإنَ 
الأخلاق لن تكون سوى مفهموم نسبّ. وعلى سبيل المثالء إِنَّ الحجج المؤيّدة 
للتعذيب» وفقا "للقانون الطبيعي" لدى ستالين أو بيتوشيه» سوف تكون على 
حق. . تسمح الإرادة الحرّة بتحديد هل كان تصرّفٌ ما حسناً أو سيئاً وذلك 
بالاستناد إلى ”التزام طبيعي بالأخلاق"» وليس لهذا علاقة بكون من يفعل ذلك 
التصدّف مذنباً أم لا. 

يصبح السرال أشدٌ تعقيد تعقيداً عندما يمكن الحكم على التصرّف أنه تصرّف سيئ 

الي ا 0 
الأول 270١‏ أشادً السياسيُّون في أنحاء العالم بالرّجل الذي أنهى نظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا وناضل من أجل قانون أخلاقي للجميع. لكن عدداً 

من النوات البريطائيين عن حرت ”المحافظين"* رفضوا الحداد على مانديلا 
مُذكرين بأنَّ مارغريت تاتشر سبّق أن وصَفَت ”الموتمر الوطني الأفريقي“ الذي 
تزعٌمه مانديلا بأنه "مظن إزسابة تمر اد ' ست إلى تأسيس ”ديكتاتورية 
للسود على غرار الديكتاتورية الشيوعية“» كما واصل أولئك النواب المحاجحجة 


55 6ن) أدعصتظ .0ه ,3.2.8 ع لاله[ 111471041 ]0 ءدألمء17 4 بعصت 12710 1 
.م ,(1969 ,يستتاجمء2 :.0.1آ رطاره 05م مصعة1) 


9 المصدر السابق نفسه. ص.55ه. 
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بأنَّ مانديلا كان إرهابياً رمى القنابل وهو على متن درّاجة ناريّة مُسرعة. وقد 
صرّح النائب المحافظ مالكوم ريفكيند بن "نيلسو مانديلا لم يكن قدّيساً كما 
سمعناء ولكنّه كان سياسياً بكلّ ما تعنيه الكلمة. لقد آمن فعلاً بالنضال المسلح 
منذ بداية حياته السياسية وربّما إلى نهايتهاء وإن بدرجة أقل“. القديسون» في 
أي ريفكينة الذي يدو أله لم يسمّع ابدأ بالقئيس فرانسيس خافييره لا يمكن 
أن يكونوا سياسيّين." 
في 2١1136‏ وبعد خمسة أعوام على إنهاء الفصل العنصريء أنشأ شعب جنوب 
أفريقيا ما سموه ”لجنة الحقيقة والمصالحة *: وهى هيئة قضائية سُكُلتَ لإناحنة 
الفرصة أمام ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للإدلاء بشهاداتهم. لم يقتصر الأمر 
على دعوة الضحايا للإدلاء بشهاداتهم؛ بل استّدعي مرتّكبو الانتهاكات أيضا 
للدفاع عن أنفسهم ولطلب العفو من الادّعائين المدني والجنائي وعام 6 
استبدلت اللجنة ب” "معهد العدالة والمصالحة“ . وقد مل التغبير في التسمية تطوؤّراً 
وانتقالاً من تأسيس الحقيقة إلى تأسيس العدالة. لقد ثبت أن تحديدٌ الذَنْب من 
غير توف نظام لمحاكمته أمر عقيم. "الذي نب* كما صرّحت نادين غورديمير؛ 
سنة /113» “كان ولا يزال غير كاف”.* 
سبق أن قال مانديلا لدى محاكمته عام ١1557‏ إِنّه أراد أن يكرّس حياته 
لتحقيق مكل الميتتمع الديموقراطي والحرّء لكنه أيضا كان على استعداد 
للموت من أجل ذلك. ”أنا الذي لم أكن جندياً في حياتي» ولم أخض معركةٌ 
قطء ولم أطلق النار على عدو أبدًء لفت مهمّة إنشاء جيش' “» ذلك ما 
كتبه في سيرته الذاتية ." بعد إصدار مذكرة لاعتقاله» اختبأ مانديلا في مخبأ 
”راع لصدك8 طاتم صمل ةتلعممعع8: 240 برلدع8 206 ومعلدعة 101.ه8ا” عوعه8 مفنتلدر 3 


“راع لضة]8 صهذاءل! دمدعدمة ععلصدء0 نده1” ,عنائدع8 م350[ :2013 ععطصعءء(آ1 6 ,1ئه41 0/47 
أعتطاصرعء»12 9 ,رموثالا! برائه]1 


نادين غورديمير )73١١4 - ١915(‏ كاتبة من جنوب أفريقيا تعنى بالشأنين الحقوقي 
والإنساني المناهض للعنصرية» وقد حازت ”جائزة نوبل للآداب” عام .١191١‏ (المترجم) 
.1998 طعءعمد81 9 ,1:ه0/ه3 "رمع ستل01) عصنل713 لاتب تع م1 مف" تع عدن ألطوالواطط ‏ 5 


,5]01ظل/١ا‏ لهة أمقطعسصن] ,كله1آ علدهلا بمع81) «بماءء,ظ ها ههه عدم]ا ,داع لصدلة همداء21 6 
.م ,(2000 
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تحت الأرض وراح يتعلّم كيف يصنع القنابل ثُمّ بدأ يتنقل متدكراً في أرجاء 
أفريقيا. وبعدما فض عليه وأودع السجن سنة 94571 »١‏ رفض عروض إطلاق 
سراحه ما لم تعمل الحكومة على إزالة العوائق التي تحول دون إجراء جلسة 
استماع قضائية مناسبة» وقد ذَكْرَ لاحقاً أن ما أبقاه متماسكاً في محنّته هو 
”إيمانه بالكرامة الإنسانية“. لقد كانت الأنشطة التي رآها النوّاب المحافظين 
”أنشطةً إرهابية» ضروريّة لتيل الكرامة, لأنّ كسر القانون الجائر وار تكاب ما 
وُصفت بالأعمال الإرهابية» كانت بالنسبة إلى مانديلا أفعالاً عادلة وواجبات 
أخلاقية. 

رأت غوديمير في أدبها الذي يقدّمُ سجلاً حافلاً وعميقاً لتعشف نظام 
الفصل العنصريٌ أن الجريمة والعقاب (وكذلك الحقيقة والخداع) في 
المجتمع غير العادل تصبح مجرّد مفاهيم أخلاقية جُزافيّة. ”إذا كنت أسود“, 
كما قالت» ”وعشت في زمن الفصل العنصري» فإنك ستعتاد دخول الناس 
إلى السجن وخروجهم منه طوال الوقت. فلم يكن لديهم الوثائق اللازمة عند 
خروجهم. ولم يكونوا قادرين على التنقل بحريّة من مدينة إلى أخرى دون 
خرقٍ القانون ثم تعرّضهم لعقوبة السجن مرّة أخرى. وهكذا لم تكن مسألة 
دخولك السجن أمراً مشيناً لأنّك لم ترتكب جُرماً يستحقٌ ذلك“.١‏ لكن هل 
الأفعال المشابهة للأعمال الارهابية» التي تقع في ظل نظام حكم إجراميّ» 
إجراميّة هي الأخرى؟ 00 

ليس هذا بالسؤال السّهل» ذلك ما أدركه دانتي. فحين يشارك في تعذيب بوكا 
ديغلي آباتي في الجزء المتجمّد من الجحيم» هل بالإمكان تبرير سلوكه أخلاقيًا 
لمجرّد أنه نفسه ملوَّتٌ بذنب الخيانة التي ارتكبها بوكا وبسبب التباس الحُحكم 
الإلهِيّ؟ أم أن دانتي أغري بدافع أخلاقي مُتدَكرٌ في آخر لا أخلاقي ضمن ظرف 
أَدّت فيه خيانة الثّقة إلى جعل الأعراف الاجتماعية تعسّفيّة بالكامل؛» وجعّلت 
اللغة غير قادرة على نقل ما هو صحيح؟ هل يتصرّف دانتي بصورة صحيحة وفقّ 


”.6 2ذل002 عصنلة1! طاامه بع امع امآ" معصية 0‏ 1 
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القوانين الطبيعية التي تحكم التوع البشري أم يخرق تلك القوانين كما فعل أولئك 
الذين يعاقبون قبل أن ينالوا جزاءهم؟ 

الإرادة الحرّة بالنسبة إلى دانتي خيارٌ فكري يستند إلى واقع قائم لكنه واقعٌ 
من صُنع مُخيّلتنا وأحلامنا وحواسنا. رب ار 
الوقت نفسه مقيّدون بمعرفتنا عن العالم» التي نترجمها في فهمنا له. لفهم هذا 
التناقض» يستعين دانتي بمثال القانون المدني الذي يقيّد بالضرورة الحريّة 
لتقا لاير ل لخدن رفسي د عا ٠‏ لمشازت في سوه كات 
لأنْ النفس» » في طورٍ الرضاعة؛ ت: تتغمس أولاً في المتّع التي تُدّم لهاء وبعد ذلك» 
ما لم يرشدها معلّمء فإنّها تسعى خلفٌ تلك الممّع بهم طفل مدلل» لا بدٌ من وضع 
ضوابط معيّنة للنفس البشرية. ولنا في عوليس ونمرود أمثلة على المتجاوزين. 

في الكورنيش الثالث من جبل المطهّر» يوضح ماركو لومباردو: 


لذا فالقوانين لازمة كضوابط؛ 
لازمة ليتبيّن لحاكم يتبيّن 
من مدينة الحقّ برجها على الأقل.' 


المدينة الفاضلة غير قابلة للتحقّق في هذه الحياة» لكن من شأن وجود الحاكم 
العادل أن يجعل دولته تعيش لمحات من تلك المدينة» حتى إن اقتصر الأمر على 
مفهوم واحد من بل ملهاء فمن شن القوانين والحكم الرشيد عندئف أن تدعم 
خياراتّنا الأخلاقية . لسوء الحظء كما يشير دانتي» لم يكن ثمّة من حكم رشيد في 
عهده (ولا حتى في وقتنا). وما , بين المدينة المأمولة التي أوجدها إيئاس؛ وبين 
روما المنقسمة في القرن الرابع عشر» وبوجود البابا الفاسد الذي أهان منصبّه 
المقدّس بُغية أن يتوج ملكا على المملكة الوضيعة لهذه الأرضء طالب دانتي 
ا 0 

بعد قرذ ن من ديفيد هيوم» كت بيرسي بيش شيلي (نلاعطة عطقوترظ رمىء2) 


,2161 168 للع كمه / زعصمم مصعم ععم عوعء1 عصمعء تضم عله" ,7)171:94-96 ,مترمعهع اط 1 
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قائلاً إن ما علينا فعلهُ إزاءً المجتمع المخادع هو ”أن نأمل» حتّى يسَوّي الأمل/ 
من حطامه ما يفكر فيه“.١‏ تلك أيضاً كانت قناعةٌ مانديلا. 

وبعد خمسة قرون على رحيل دانتي» سعى إيطاليٌ آخر للبحث في طبيعة 
الحقيقة وفنْ الكذب. بين عادد ين العداعرات التي تخجلها كارار كرلودم 
لدميّته الخشبية؛ أصبحت واحدة بمنزلة فلكلور عالميّ: حين يكذب بينوكيو 
على الساحرة الزرقاء إن أنفه يتطاول. بعدّما أَنِلٌ بينوكيو عن شجرة البلُوط» 
حيثٌ علقه التعلب والقطة الشريران» وضعتة الساحرة الزرقاء اللطيفة على 
السرير وسألته عمًا جرى. لكن بينوكيوء إِمّا خائف وإما أنه يشعر بالخجل 
من أن يخبرها الحقيقة» وكما نعلم جميعاًء فإنَّ أنفه يصبح أطول كلما نطق 
كذباً. ”الأكاذيب يا صغيري”» تشرحٌ له الساحرة ”سرعان ما تتكشف, لأنّها 
نوعان: أكاذيب بسيقان قصيرة» وأخرى بأنوف طويلة“." من الواضح أن 
بينوكيو ينتمي إلى النوع الثاني. 

لكن ما الذي تقصده الساحرة في تمييزها بين نوعين من الأكاذيب؟ إن 
أكاذيب بينوكيو طويلة الأنف هي من النوع العنيد» أي أنه يرفض الاعتراف بما 
فعله. نتيجة لذلككء إِنَّ أنفه المتطاول يصبح عائقاً أمام حريّة حركته» حتى أنه 
يمنعه من مغادرة الغرفة. إِنّها أكاذيب الوضع الرّاهنء أكاذيب تُسمُرُه في بقعة 
واحدة يُحرّمُ عليه مغادرتها والتقدم إلى الأمام في قصّة حياته» ذلك أنه يأبى 
الاعتراف بحقيقة أفعاله . على غرار أكاذيب السياسيين والمصرفيّين» تقرّض 
أكاذيب بينوكيو واقعه الذاتي وتحطمٌ ما يفترض أله دل تشيرٌ ”مغامرات 
بين وكيو “ و “كوميديا دائتي' ' صراحة إلى أنَّ الاعتراف بواقعنا يقودنا فصلاً تلو 
آخر ونشيدا نر نشيد نحو الكشف عن أنفسنا الحقيقية, أن إنكار ذلك الواقع 
يجعل من أي قول حقيقيّ أمرأ مستحيلاً. 


رى |1707 «وزهالة 176 ,لإعلاعطك صا ,4.573-74 ,لئام طلا علاء ]اع معط ,لإعلاعطة عطمور8 بومءم ‏ 1 
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ومع أن الساحرة الزرقاء لا تضرب لنا أمثلة عن الأكاذيب ذات السيقان 
الطويلة» بإمكاننا تخيّل ما يمكن أن تبدو عليه تلك الأكاذيب. في النشيد الخامس 
0 وفي السماء المتقلبة لكوكب القمر» تشرح بياتريشي لدانتي 
لطريقة التي يسير عليها الإحسان الخطأ ”كمن يسير إلى خير مسروق” وقد 
00 إلى 5 توما الأكويني راع فى إحلائ شروحاتة لكتاب الأحكام 
11 لموا لفه بيتر لومبارد (0عوطحمم]1 معءم) أن على العقل أن يسعى نحو 
لله بالفكر والعاطفة» ولكن نظراً إلى حالتنا الهابطة» فإِنّ فكرّنا أقوى في الفهم 
من عواطفنا في الحبّ. ولأنْ قدرتنا على روّية الخير فاقت بكثير قدرتنا على فعله 
بأنفسناء نسافر في الحياة وإحدى قدمينا متخلفةً إلى الوراء. هكذا تماماً يصف 
دانتي تَقدَمهُ في بداية رحلته في الكوميديا بعد مغادرته الغابة المظلمة وروؤيته قمّة 
الجبل مُنارَة بضوء الفجر: 
وبعدما أرَحتٌ قليلاً جسدي المُنهّك 
نظرتُ ثانية إلى الطريق على طول الساحل الصحراوي» 
فيما قدمي الثابتة هي الأخفض.' 


في معرض شرحه الكوميدياء يُقَدّم بوكاشيو تفسيراً حرفياً لهذا السّير المتعرّج 
وذلك باقتصار تناوله آلية عملية الصعود التي بشكل طبيعي تكون فيها إحدى 
القدمين أكثر الشقاضاً واتحناء من الأخرى» لكن فريشيرو في نقاشه المتبضّر 
الوظيفة الرمزية لأعضاء الجسدء يقرأ في صورة دانتي ما يشيرٌ إلى تقدّمٍ النفس 
في مسيرها بواسطة دمن هما الفكر والعاطفة؛ مثلما مكنا أقدامناء التي من 
لحم ودم» من المضيّ قدما. باتباع ما ذهب إليه المفكرون السكولاستيّون في 
زمن دانتي » الذين اعتقدوا أن القدم الأقوى (ءمنومة وعم) كانت اليسر ى؛ يربط 
فريشيرو بين القدم اليمنى وبين العقل (”بداية الاختيار» الخوف والتعقل“)؛ 


مضت عط[” ,مجعءعء82 عطورز ب”علعنم لذ علامص موععصجة عمعط [عم زومء" ,7:6 ,29044154 .24 1 
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ويربط اليُسرى بالعاطفة.' ولكونها لا تزال مغروسة في التراب» تعيقٌ القدم 
اليسرى السائر من التقدّم كما يجبء وتمنعه من تحرير نفسه من المشاغل 
الدنيويّة وتركيز عقله على ما هو أسمى. 

غير قاد على ل احير لي و دم الللهية. 
محر ل حلم التي ل ل ل 
رحلة استكشاف الماورائيّ. ينبغي لدانتي استخدام عقله على أفضل ما يمكن 
لصياغة شيء متماسك من بُملة إدراكاته الضبابيّة بيّة وحدسه غير المؤكد. هو يعلم 
أنه الآن ينظر ”في مزآة» في لَه لكن حيتكذ وَبَْهَا ها لوه '» وذلك بكلمات 
القديس بولس» ويؤمن بالوعد الذي يقول: ”الآنَ غرف بَعْضٌ الْمَعْرِفَةه لكنْ 
حيئئذ سَأعْرِفٌ كُمَا عُرِفْتُ“ (رسالة بولس الأولى لأهل كورنفوس. .)١1:17‏ إن 
كلمات ولس ما خوذة من خطايه المساق بالتنات وتعل الخير الإحسان 
ا و ا ل ره 
أولةً لا يحرف انتباهه عن فعل الخير, من رار الست ل شنتها. ون 
أن يشحَدٌ عقله لصو ٠‏ غ الرؤية التي أوشك على رؤيتها بكلمات مناسبة ة. تقول له 
بيائتر يشي : 


بجلاء أرى كيف بتلألً في عقلك 
نور الأبدية براقا 
الذي ما إن يُبصّرء حتى يوقد المحبّة إلى الأبد." 


2 13 عم 12 أقعرماء / ,13550 مجعم لأ معمم نا مأهومم أعنطك زو" ,1:28-30 ,متترعرم 1‏ 1 
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الخير الأسمى الذي يفوق القدرة على وصفه. كما أنَّ على عقله أن يصل إلى 
أقرانه من الحجيج على الأرضء وعلى كليهما الانفتاحُ على الرؤية الوشيكة ونقلٍ 
سيرتها. يدرك دانتي أن عليه الكذب» أن يكذب بصدق» وأن يعتراف ”بأخطائه 

غير المزئفة“)' وأن يختلق صورة وحش يشبه كثيرأجيريوني لله وحشٌ يجح 
فائه ولايكوتها: ومكتاء كل بصم الشعراة الين يُقرُّون بفكرهم الخطاء 
وعاطفتهم التي تقيّدهمء يُقدّمُ دانتي إلينا - قرّاءه - أكاذيب قصيرةً الساقين لكي 
نكون قادرين على مشاركته بعض رحلته» وعلى أمل أن نواصل مساعينا خلفٌ 
مانروم. 1 

تَكمُنُ المعرفة التي يسعى وراءها الكتّاب بالعقل أو بالعاطفة في التوتر 
القائم بينَ إدراكهم» وبين خيالهم؛ كما أنَّ تلك المعرفة الهشّة نُمَرَرُ لنا - 
القرّاء - كتوثّر آخر بين واقعنا وبين الواقع الذي تخلقه صفحاتهم» أي أنَّ 
تجربة العالم وتجربة الكلمات تتنافسان لمصلحة عقلنا وعاطقتنا. إننا نرغعب 
في معرفة مكاننا بُغِية أن نعرف من نكون» ونحن نعتقد بطريقة سحريّة أن 
السباق :ومفضموته يقكران بعضهما بعضا. إنتنا حيواناتٌ واعية ذاتها - ربّما 
الحيوانات الوحيدة التي بوعي ذاتي على هذا الكوكب - كما أن لدينا القدرة 
على معرفة العالم بإثارة الأسئلة وترجمة فضولنا إلى كلمات كما يُتبثٌ لنا 
الأدب. وبعلاقة مستمرّة من الأخذ والردّ يرفدُنا العالم بالقرائن 0 
التي تتعزلها إلى اتصص تسيا عايد مص يهار عن الشك انك وو 
اليم ا ب سر 
بها في متواليات سرديّة تبدو بالنسبة إلينا حقيقيةٌ أكثر من الحقيقة الأصل» 
وتواغدل ذلك يما تُكمل طريقناء وليُصبح ما نقوله عن الواقع واقعاً بالنسبة 
إلينا. ”ينتفي وجود الأشياء فور إدراكي لها“, هذا ما يقوله الشيطان في كتاب 
فلوبير إغوام القديس أنطو نيوس ب::0 471/2 11 /0 مس1 “ريما يكون 
الشكل خطأ في حواسك؛ ولربما تكون المادة من بنات أفكارك. ذلك ما لم 
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يكن المظهرٌء وخلافا لما نعتقد هو أصدق الحقائق» على أساس أن العالم في 
حالة تدفقٌ مستمرٌ من الأشياء» ويكون الوهم هو الواقع الوحيد“.' الوهم هو 
الواقع الوحيد: ريّما يكون ذلك هو ما نعنيه بقولنا إن الكاتب يعرف. 


طعومء1ظ1- ]م طاه00 عمنلدهان) .0ه وتناماض4 اترتهد5 ع4 :121111011 هط ,أرعطندة[1 :7دأونات ‏ 1 
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استّعنثُ في تأليف هذا الكتاب بعدّة طبعات من تفسيرات الكوميديا الإلهية لدانتي. 
ومن وجهة نظريء إن أفضل نسخة إيطالية هي تلك التي وضَّعَتها ماريا كيافاتنشي 
ليوناردي» والتي صدرت عن 0 موندادوري 21024200 للمرة الأولى سنة 
4 أمَا في الإنكليزية» وفق ذائقتي» أرى أنَّ الأقرب إلى الأصل من ناحية 
الموسيقا والجزالة هي طبعةٌ متممء! ../0» الذي» لسوء الحظء لم يُتَرجم سوى 
”المَطهّر“ ونشيدّين من ”الجحيم” فقطء لأنه لم يحبٌ القديس برنارد» وبذلك 
لم يرغب في تجشّم عناء صحبّته في معظم أناشيد ”الفردوس“. إضافة إلى دانتي» 
الدوق واللورد والسيّد'ء استرشدتُ بكتّاب آخرين في تسطير هذه الصفحات» 
منهم: أفلاطون وأوغسطين والأكويني ومونتين وهيوم» كما استعنت بالمؤلفين 
السريين لالتلمود الذين يبدو أنَّ حضورهم في كتابي هذا أكثر من جميع كبي 
الأخرى؛ وهم الذين يترأسٌ مجلسهم المقدّس كل من لويس كارول وفلوبير 
وسرفائئس وبورخيس. ٍ ٍ 
كذلك أعانني بإخلاص عدد من المحرّرين الذين لم يبخلوا تعليقا وتصويبا. 
من بين هوئلاء أذكر : هانز يورغين بالميسء فاليريا جيومبي» جون دونيتيك» لويس 
شواركزء ماري كاترين فاشير. إليهم جميعاً أتوبّه بعميق شُكري. كذلك إن 
١‏ يضع المؤلف هذه الألقاب الثلاثة باللغة الإيطالية وهي: معاتعوصم ء ممصو ,قعناق. 
(المترجم) 


مكشة الزرمحى أحمد كلعطةغكا[© ستمروعاء] 
1 5586 


شكري موصولٌ إلى كل من: فابيو موزي فالكوني؛ فرانكويزي نيسّين» غيليرمو 
كوايجاس» آرتورو رامونيداء خافيير سيتو» غوفين توران» وذلك لثقتهم بكتاب 
يتألّف عنوانه من كلمة واحدة» فأنا لم أفعل . فعل ذلك منذ وقت طويل. والشكر أيضا 
لليز بيرجيفين» لمثابرتها ولصداقتها ولكرّمها. 

خالص شكري أيضاً لمصمّمة الكتاب» سونيا شانون» وللباحث في الصوّر 
دانييل دي أورلاندوء وللمُمهرسة أليكسا سيلفء وللمدقق اللغوي جاك بوريباك» 
ولسوزان لايتي» التي هي بعيني الصّقرء وقد صوَّبّت بدقة ملاحظتها أخطائي 
الكاذبة [أفلم تمدع | : 

عميقٌ امتناني» وكما الحال دوماء لصديقي القديم ووكيلي غيليرمو شافيلزون. 
صديقي منذ الأيام التي لم تكن فيها أحاديثنا تدور حول المرض . كذلك لا يفوتني 
أن أشكر باربرا غراهام على كل الجهود التي بذلتها نيابة عني. 

كما ساعدني أصدقاء آخرون بدعمهم ومعلوماتهم: البروفيسور شاؤول 
باسّيء البروفيسورة لينا بولزوني» الأب لوسيان جان بورد, الأسائذة: خوسيه 
ولوسيو بوروكاء الأستاذة إيثيل غروفاير» الأستاذ طارق شميم خواجي» الأستاذ 
بييرو لو سترولوغوء الدكاترة: خوسيه لويس موريء لوسي بابيل» غوتوالت 
بانكوء إيلين سميث (الذينَ نوقش معهم مشروع هذا الكتاب لأوّل مرّة والذين 
شجعوني بعد ذلك على المضىّ فيه)» الدكتور جيليان توم» الدكتور خالد يحيى؛ 
الدكتورة مارتا زوكشي. ٠‏ , 

لقد ساعدني أيّما مساعدة أمناء مكتبات على قدر كبير من الكفاءة» أخص 
بالذكر منهم: دوناتينو دوميني وهو مدير مكتبة كلازنسي في رافيناء باتريشيا 
جونيت من مكتبة مقاطعة فييناء آرئر كيرون وهو مدير ”المعهد اليهودي 
للمحفوظات" التابع لجامعة بنسلفانياء غاي بينمان من مؤسسة أمانداء إيمّا ويغام 
من مكتبة لندن. إِنْهم يجسّدون المعنى الحقيقي للقول الذي نقَلهُ ديودوروس 
سيكولوس والذي قال إنْه منقوش فوق أبواب المكتبات المصرية القديمة» وهو 
أن المكتبة ”عيادةٌ الروح“. أتقدّمُ بشكري أيضاً إلى سي جاي إيروين لمساعدته 
في المراحل الأولى من هذا المشروع. 


مكشة الرمحى أحرميد كلعطةغا[© ستمروعاء] 


نشرّت صفحاتٌ قليلة من هذا الكتاب» بصورة مبدئية متعدّدة في المنابر 
التالية: ,وءثآططلامءظ هنا ,كلاككعهامتو ,كاه ,كعة1 عل7مطآ معل8 معطا ط1تهعووط 
6 8417:10:41 ,للع اناء 11 ارات 1117667 . جحز يل شكر ي إلى: شبيري ب وكارد» 
كايل جاراد» هربرت ليبوفيتز» ويندي ليسرء كارين مولهالن» داريو بابالاردو. 


لد انع داص جالنا سوقت :از في ربعلة سانا إذا ما امت ابر كذ علي 
شقيقنا الروحيّ الذي يُعيننا في الخروج من الغابة المُظلمة؛ وعلى التملي في 
أسئلتناء والذي يساعدنا في اكتشاف غاية وجودناء أي تكن تلك الغاية» وقبل 
كل شيء» الشقيق الذي تُبقينا محّته على قيد الحياة؛ إلى كريغ العذب والمُرشدُ 
والعزيرا؛ دائما وأبدا. 

ألبرتو مانغويل 


مونديونء ه أيّار/ مايو 5 ٠٠١1١‏ 


١‏ كمافي ألقاب دانتي الثلاثة التي وضّعها باللغة الايطالية» كذلك كتّب المولف الصّفات 
الثلاث التي خص بها حبيبه كريغ باللغة الإيطالية وهي: مع ء تننج ععاول. (المترجم) 


مكتبة الرمحى أحمد كلعطةع1[© سمروعاء] 


مكتبة الرمحي أحمد كلمطةغك1© سمروعاء] 


فهرس الأعلام 


1 
آدم للف حى زنك للح ولك لل 11ل فير 
آدم. ماستر وك اه 

البيرتي» ليون باتيستا 717 

الكوين .م 

١44 0140 آناتيوس‎ 

أي - تيسينغ 6ها 

أبرافانيل» إسحاق -١١‏ مىكن ١4‏ 
إيسماتيك (الفرعون) مو ١41‏ 

أبكتيتوس 17 

ابن خلدون 6 

ابن عربي م 

ابن ميمون 11ل الك ١1ل‏ 55ل * "ل ع" 
أبو العفياء إبراهيم 1١5‏ - وزن 1512057 
أبولو (الاله) رون امن وم ول وس 
أخيل 42 8« 14" 

أدولفوس» غوستاف :م 

أرخميدس ١؟]‏ 


أرسطو ون وعرب بص وس وبنب وين .رن ارق 


س١1 وخ"‎ "١82١82506604 - 1١١ ذكلال‎ 


اللي 


أرغينتي» فيليبو 5١8‏ 711 
أريستوفانيس ال الا 


إسرافيل 50م 


الاسكندر 8 

إشيروود؛ كريستوفر 70١‏ 

أقلاطون "بل وين بالك ملك ١م‏ ل4 عق فى 
فى 111٠١‏ للك 1ل[ 1ظ كوم 

2٠١ إقليدس‎ 

الأكويني» توماو" - وض وى ١(١()5(؟1-‏ 
للك 111 لل عون ووم 

ألسير اماس ٠م‏ 

أليس ١/1‏ - هلان (مك كك "ها 

أليعازر (الحاخام) ١١1‏ 

أليغييري» بيترو ١11‏ 

أليكساندر الرابع (البابا) م/م 

إليميليخ (الحاخام) .بم 

أمبر وسي (القديس) لاا 4.م 

أنجيلو, ميشيل ؟, 

أندرسن, هيندريك م وم 

أنشتاين 71 

الإنكي» غارسيلاسو ٠١4‏ 

إنوسينت الرابع 5/8 

أوبنهايمر» روبيرت 141 - .وم 

أوتليه بول مم - .مم 

أودن؛ ويستن هيو م١٠‏ 

أوديسيوس ”نل 50 21] 

١١ أورويل‎ 


كلمطهغكا1© سدروعاء] 


27 


أوستن» جين "/ا١‏ 

أوسولاء كارلو ,1 

أوغسطس (الإمبراطور) ١4‏ 

أوغسطين (القديس) ب من ١ن‏ "فى الالء 
للك 4" 111 حون "ور- تون حون ووم 

أوغولينو (الكونت) وم 

أوفيد وى "مم 

أوكاتين» مارك آلان ١١١‏ 

إير اسموس 274 814 

إيروين» سي جاي ١٠ء‏ 

إيريسء فيليب ووم - روم 

إيريناوس (القديس) اه 

إيزيدور الاشبيلي "11 

إيكوء أمبرتو ١١6‏ 

إيلاريو» برازر "٠.‏ 

الويلي. زينون ١٠٠١‏ 

إيناس الطروادي 6ه 

أيوب (النبي) يل 

أي ولوس 11 


بابالاردو» داريو 40١‏ 
بابيل» لوسي 1 
باتانجالي 101 

باتريك (القديس) "م 
باراسيلسوس ٠١١‏ 

باروز» أنيتا 2.٠‏ 

باساتي» جور حيو ده" 
باسكرفيل؛ هنري 7٠‏ 
باسي » شاؤول ٠١‏ 

باسيل (القديس) ٠..‏ 
بالاسيوس» ميغيل أسين 740 
بالميس» هانز يورغين ١49‏ 


بانكو غوتوالت ..؛ 

باولينوس "و" 

البراتسلافي» ناهمان وه 
براغادين» بيترو ١١7‏ 

براهمان (الكاهن) ١57‏ 
بركليس ١م-‏ وم 

برلين» أشعيا 4١‏ 

برنار (القديس) 2١‏ ا وس سروس ووم 
بروتاغوراس 48524١‏ 

بروتوس 197 

برود» ماكس ١6١‏ 

برودسكي» جوزيف ٠١٠6١2٠١8‏ 
برو سبيرو 84 4808 

بروست,ء مارسيل 2386 541 
بروني» ليوناردو 0و1 

بريزم (مس) 5ه 

بريندان (القديس) م 
برينغهورست,ء. روبرت ٠١1 00٠١06‏ 
بطرس (القديس) .لا الا م ولاى لزام 
بطليموس 218 1١‏ 

بلزاك, هنري ١‏ 

بلوتارخ بال 

بليك» ويليام نيف 

بن هي ركانوس» أليعازر ؟؟١‏ 
بهارتريهاري ١٠ - ١57‏ 

بو إدغار آلان ون ادم 

بوبر» مارتن 5,١‏ 

بوئيوس 18 وك /ىم 


بور خيس» خورخي لويس ٠5‏ 11ل للاولء 
اال اث وى ون" 55 


بوردء لوسيان جان 1.١‏ 
بوروسء إدغار رايس 5١"‏ 
بوروكاء خوسيه ..؛ 
بوروكاء لوسيو ..ء 


كلم طهكا1© سدروعاء] 


ع 


بوريباك, جاك 2.١‏ 

بوفارد 11م 

بوفايس» بيير 117 

بوكاتشيوء جيوفاني 212011 4019 عن الل 
هك أأاك لاوكل 54م 

بوكارد» شيبيري 10١‏ 

بوكان» جيمس 114 

بولزوني» لينا 4٠٠‏ 

بولس (القديس) 1" 2214 4م - امن دوم 

بومبير غ» دانييل 119 - ١".‏ 

بونافنتورا فس ,ون ١19‏ 

بونيفاس الثامن (البابا) 29 

بياتريشي لال (125كث الى ع" مك ٠ىء‏ ١لاء‏ 
و ل ل ل ات ل ف 
11١ 11١ 1"‏ أت فلاك) كحك وك لل 
لل 50م 

بيتر الأكبر 

بيترو» بن داني ١8‏ 

بيتين (المارشال) ."م 

البيردوشيفي» ليفي إسحاق 1١‏ 

ييرسكي) ستاك لاك #مم 

بيرسيسكوء نيكولا ٠١١‏ 

بير وغينو 17" 

بيرون هوك 

البيروني» أبو الريان محمد بن أحمد ه؟؟ 

بيكاردا واس .)م 


بييكون» روجر 184 

بيكون» فرانسيس 7 ده 07م 
بيكيت» صموئيل 2١١‏ 5 

بيليني» جيوفاني "ام 

بينديكت الحادي عشر (البايا) ١.‏ 
بينمان» غاي ..؛ 

بينوشيه 9م 


بيوشيت 11" 


تَ 
تاتشر» مارغريت 6مم 
تاسوء توركواتو ١ه‏ 
تراديسانت» جون ١م‏ 
ترتليان باه 
تريستان م7؟ 
تريماخوس "2 "مم 
تسفيتايفاء مارينا ه١٠‏ 
تشارلز الثالث (الملك) ٠٠١‏ 
تشيسترتون» ج. ك وى اا 
توبياس 517 
توراتيوس» سكيثتوس 2707 04" 
توم جيليان 4:٠٠‏ 
تيمو ثاوس 599 
توت (الاله) مه 
توران» غوفيني +٠١‏ 
توسكانيلاء أورازيو 1١‏ 
تولاندء» جون ٠٠١‏ 
تونغدال (الملك) م 
تيبيتس» بول 1846 
تيئنيسون ١م‏ 


(6 


نيوقريطس 161 


خََ 
جاراد» كايل 40١‏ 
جاكوبوء ابن دانتي /اك 214 ا" 
جاينيس». جوليان عو مو 
جونيت» باتريشيا 4٠١‏ 
جيروم (القديس) ١ك‏ موس حوس بلقم 
جيريوني (الملك) تون اوم 


كلم طهكا1© سدروعاء] 
ه.غ 


حيسوك مه 

جيغلي» أوكتافيو ١؟؟‏ 
حيمس» هنري 2117 04م 
جيوتن» جوزيف إيجنياس 7/5 
جيورجحي» دومينيكو ٠١64‏ 
جيورجيون "ام 

جيومبي» فاليريا وم 


حام 114 
حجاي (النبي) 742 


3 
خافيير» فرانسيس .وم 
خواجي» طارق شميم 4 


5 


داباربيرينو» فرانشيسكو "١‏ 

دابراتو» فيليس ١١9‏ 

دابستوياء سينو "١‏ 

دا بولينتاء غويدو م 

داريل» لورانس 8:؟ 

دال بوزوء كاسيانو ,م 

دا كو نيغليانو: سيما ١١59‏ 

دالمبرت» جان لوروند”؛ 

داميان بيتر “ا ومم 

دانتي و - لال و( - 161١‏ -ص” ىم" - اق 
ع - ١ب‏ 8غ - ون لام طرف 71-16٠١‏ .ل 
الا» هلاء آلا هلي 9١‏ - "ل ٠١96 31١‏ - ولل 
الع "اخ" ١*١‏ - مغك لاولء 2١1٠١6١65‏ 
7 1--4111 14ل لالال نول - وول 


كقل لاله ١ه‏ "#١5آ/‏ ءءء الل 11١1‏ - (25 


لأكل2 ]"؟ ح- .غ1 و12 عه؟ -- 251١١ 251١‏ 
صم لس ارك 1/ز؟ س اول هوك حك وفك 
لاو ".ل الى لكل 1ل" ع واكلن وكك 
ودين ب ارة 7 رك كرك اف ع لبايك لظ 0 
ول لم سول باون ون رومس ووس 
1 

داوود (الملك) ؟؟١‏ 

دلا سكالاء ألبوينوه» 

دلا سكالاء بارتولوميوو؟ 

دلا سكالاء كانغراندي باى ء” "مم 

دويوفوار» سيمون 171 

دو بومبينان» فرانك (المركيز) 1:0 

دوبيللاي» واكيم اه 

دودسن, تشارلز لوتويدج ١76‏ 

دورر» ألبريشت 52١‏ 

دوغوجء أوليمب 544 241 - 144 

دوفال» شارل و؟ 

دو كليرفوء برنار وم 

دو كوندروسيه (الماركيز) 144 

دولوزء جيل 7 

دو ميريكورء آن جوزاف ترواين 14 

دوميني» دوناتينو 1.٠‏ 

دومينيك (القديس) 114 

دوناتي» كورسوه؟ 

دونيتيك» حون ووم 

دويسيتوفسكي 2117 114 

دي أو رلاندوى دانييل :.١‏ 

دي بارباري» حاكوب ١١.١‏ 

دي برابانت» سايغر هم 

دي بورنء برثرات وك م 

دي بومارشيه؛ بيير اوغستين كارون 141 

دي جاكورت,. لويس "4 

دي روماء إيمانويل ١١:‏ 

دي سانت فيكتوار» ريتشارد 7 


كلم طهكا1© سدروعاء] 


دي سانغروء رايموند 45؛ ٠١4‏ 

دي غرافيغني» فرانسواز ٠١١‏ 

دي فرانس» ماري 117 

دي فوراغين» جاكوب "م 

دي فيلاراس» مونتفاوكون (الأباتي) ٠٠١‏ 

دي فيور» جحيوشيم "7 

دي لاتي» بونيت ١١١‏ 

دي لا فيغاء إنكا غارسيلاسو 14 194 

دي ليون,» بيدرو تيتا ٠١1‏ 

دي مون, جان 521 

دي مونتين» ميشيل ٠0092018 011-1٠١‏ 
4 حور 

دي ميديسي لورينزو 4: 

ديدالوس» ستيفن 1١08‏ 

ديداميا م "م 

ديدرو» دينس ”2 

ديدو 4ظما 

ديريك ١ه‏ 

ديستي» إيزابيلا ٠2م‏ 

ديكنر تشارلر عدي وءس 1س ١ل‏ 

ديل بيلوء غيري 44 

ديو كليتيان 40" 


ديو كوورثء روبنسون علا هلال 1/97( 
ديوميديس 19) "ديع "18,71٠١‏ الى الت كابر 


ديوي» ميلفين 1م 


رر 


رابليه» فرانسوا لا - ٠*١‏ 
رابوات» جان بول 45 
راسكين» جون ١41 091١‏ 
راشتي (انظر يتسحاقي» شلومو) 
رافائيل ”,م 

١9١ رامبو‎ 


رامونيداء أرتورو +٠١‏ 
راميلي» أَغوستينو 1١‏ 
روبسبيير ١1١‏ 

رودولف الثاني 14" 
روزفيلت» تيودور .”7 
روسزاك. تيودور؟١؟‏ 
روسكين» جون ٠.١‏ 
روسوء حجان جاك مك ١4؟‏ 
روغيبرو (الكاردينال) ورم 
رومانوف يهودا :؟١‏ 


ريفس» جيمس ١14‏ 
ريفكيند» مالكوم لض 


ريلكه. راينر ماريا 14 0141 ١40‏ 


رينوار 5418 


زردشت 1" 

زكريا (النبي) 12" 

زوكشيء مارتا .٠؛‏ 

زينوفون ,ا 

زيوس 1م /اه» 1م 

سارمينتو» دومينغو فاوستينو ١88‏ 

ساكسء أوليفر ١41‏ 

سالغادوى سيباستياو ال مام 

سالوتاني» كولوتشيو "١‏ ؟" 

٠٠6١-1٠٠١ سانسفيرو‎ 

سايميس (الأب) 146 

١١” سبينوزا‎ 

901 20112114 201١8 01١7 25١ ستاتشيوس‎ 
ا‎ 

ستالين» جحوزيف وهم 

ستاندال .بوم 


ستروسترء ألفريدو اه” 


كلمطهكا1© سدروعاء] 


ستفنسون» كريغ ١14‏ 

ستونء اي. إف 7 

ستيفنسون» روبرت لويس 8ه 

سرفانتس ووم 

سقراط وف "لل 6لا - 44 0111 11ل الال 
1 149 

سلاونء هانس (السير) 4م 

سميثء إيلين 4.٠‏ 

سوفكليس 14 

سياسء إيمانويل جوزيف '4؟ 

سيتوء خافيير 1٠١‏ 

سيداكوفاء أولغا 011 21564 4و١‏ 

سيفايلي» إيسيدوري 717 

سيكولوس» ديودوروس 4.١‏ 

سيلف» أليكسا ..؛ 

سينفلدير» ألويس 4 

سينون ه141 

سيني» جير ارد ”.م 

سينيكا لجسا يفضت رزانا 


2 


سس 
شارتبيه» روجيه 294 751 
شارل الآنجي الأول (الملك) ملك م1 
شار لمان (الامبراطور) 1410 
شافيلزون» غيليرمو 1 
شانون» سوينا +٠١‏ 
شتاين» غيرترود ه 
شتاينر» جورج :6 
شكسبيرء ويليام ول وى 5م 2114 4و( 
شواب» غوستاف ١١8‏ 
شواركز» لويس وم 
شوليبيل؛ ليه #ه 


شوليم» جير شوم وب" 


شوميتء بيير غاسبارد 14؟ 
شير مونتي» نيكولا 11١‏ 
شيشرون ول 0# إى لادك 1أهك روسن اام 


شيلي» بيرسي بيش 12" 


ع 


عوليس وى - وف 4 44 11-11 كوس ١ل‏ 
ا" مالل ماع قاس لبمس ربص وب 


عيسى (النبي) ها" ناس معم 
ع 

غاليليو )21١ 11.١‏ مام 

غراتشي (الإخوة) مو١‏ 

غروفاير, إيثيل 4.٠‏ 

غروفزء ليزلي 148 

غريسء» تشارلز إدوارد جنيريه (انظر لي 
كور يوزييه) 

غريم (الأخوان) /بى هم 

الغزي» ناثان وبم 

غويتا الثاني» شاندرا هه١‏ 

غوته با "201 5-4 

غوئري» و. كي. سي . ها 

غوديمير ١ؤم‏ 

غوزيء بيبر 144 

يا دومينيكو 2117 ١44‏ 

غويستينيا ينياني» ماركو ١١7‏ 


ف 
فارّو ١44‏ 
فاروء مار كوس تيرينتيوس ١4‏ 


فاشير» ماري كاترين ووم 
فالادا مم 


كلم طهكا1© سدروعاء] 


فالستاف 4م مم 

فالكوني» فابيو موزي ..؛ 

فان غوخ «م؟ 

فايسمولر» جوني "ها 

فايل» سيمونث 54 

فراي» نورثروب 5.؟ 

فرديناند و15 4م 

فرعون هه 

فرفوريوس الصوري 158 

فروستء روبيرت ٠١١201٠١8‏ 

١7" فرويد‎ 

فريدريك الثاني (الإمبراطور) 2111 0154 الا 

فريشيور» حون ام - رون ووم 

١ فرينهوفر‎ 

فلوبير 51" 91" ووم 

فوريتون ام 

فولدينيي» لاسزلو "29 4؟؟ 

قولكوفء سليمان 004 ٠١١‏ 

4١ فويت‎ 

١48 فيثاغورث‎ 

فيديلاء رافائيل :57 

فيرجيليو ول ١11ل‏ لال ]لل "ار 64٠‏ (64 
4 1غ 14 "د اك ااه لق 4٠١‏ لاأالء 
ال لعل "1ك فوك لاخ هككء 4111-1١14‏ 
ا كاك توك لاحل تقرح "ارون لأقلء وول 
21١5 )9١4‏ 111 2» 1]4» 21ك» 1٠١‏ 6114 
1ع الال /الا؟ لذكء قنك لأقكء لمث 1 
ل" 5خ الكل 4ل .لل لال تل اوم 
وبال لول أو كون اول 

فيرن, جول 19 

فيسينوء مارسيليو 251١5‏ 74 

فيفياني» فينتشنزو 1١١‏ 

فيفيل .بض ابم 


فيكتور, ريتشارد 2711 11" 


فيكتورينوس 21780 18" 
فيلاني» حيوفاني ٠ؤ]‏ 
فيلتويك» جيرارد ١١9‏ 
فيلوتيلو» أليساندرو وى ١2؟‏ 
فيلوستراتوس ##اء و7٠‏ 
فيلون الإسكندراني دف اف ١١‏ 
فينوس ١م‏ 
فيبني» بييرديلي 2157 154 

لك 
قادريء إسماعيل */09 144 


قسطنطين (الامبراطور) 204 ) 48" 
قورش (الملك) ١81‏ 


كَُ 


كابديفيلاء ارتور م7١‏ 

كاتو مو١‏ 

كارا مازوف» إيفان دم 
كارسون» راشيل 1 مآ 
كارنيجي» آندرو .مم 
كارول» لويس ووم 
كاساريسء أدولفو بيوي ٠١‏ 
كاستلفيترو» لودوفيكو 1 
كاسيانو عم 

كاسيلا وبم 


كاسيوس ١9‏ 
كاشياغويدا .و زاى 11١‏ 


كافافيس» قسطنطين م١٠‏ 
كافكاء فرائز م (ون أدن (بطم 
كاليداسا هه١‏ 

كائري ١ه١‏ 

كالفينوى إيتالو مه١‏ 

كاليغولا (الامبراطور) م70 


كلم طهكا1© سدروعاء] 


كاموء البير ه؟ 

كانتء إيمانويل 2١١‏ 
كايدمون ١91‏ 

كراناش الأكبر» لوكاس «مم 
كرونغمان» بول 1.س .م 
كريسوستوم؛ ديو 18 
كليمنت الرابع 904؟» 4م 
كليمنت الخامس (البابا) 151 
كليوباترا م5 

كوايجاسء غيلير مو ١..؛‏ 
كوبر نيكوس 11١‏ 

كوبنهاغن 14م 

الكوت آه 

كورتيجاريناء دومينغو جاكا 165 
كوفارو بياس 5114 
كولاميلا 4و١‏ 

كولوديء كارلو وم 
كوليردج 191 

كوماراء ابن شاندرا غويتا ده١‏ 
كوماريك؛ نيكولاس ٠٠١‏ 
الكو نتيزي» إسرائيل 5/١‏ 
كونراد لاا مار 

كونغرادي مه؟ 

كويجانو» ألونسى 521 
كيبلنغ» روديارد ؟١؟‏ 

كيج جوت ١1و‏ 

كيرفورد؛ جبي بي ",ا 

كيرون؛ أرثر 4.٠‏ 

كيكروبس (الملك) ع« نم؟ 
كيني» اندرو 5/4 


كينيس» حون ماينارد 6.9 


ل 


لاتيني» برونيتو 221١‏ 111 - 2118 144 

لاروشيلء دريو ١47‏ 

لازاروس مال ونيم 

لافونتين؛ هيئري ٠1‏ 

لاكان, جاك ١‏ 

لامباردوء ماركو مه" 

لاندينو» كريستوفو 8ه 

لايتي» سوزان ..؛ 

لوبلين؛ إسحاق .بم 

لوبيز» باري ؟هى "ه؟ 

لوزن, مم 

لوسترولوغوء بيرو 4.٠‏ 

لوسيان (الساموساطي) كلو .م 

لومبارد؛ بيتر 4وم 

لومباردوء ماركو باون وم 

لويس دي كارفاخالء» فراي 7 

لويس السادس عشر (الملك) 1407 

لويس» كارول ١1‏ 

لي كوربوزيبه 5٠‏ 

ليبوفيتز» هربرت 4.١‏ 

ليديل (الدكتور) ١6‏ 

لير» ليندا ..؟ 

لير نئر» إسياس 197 - 219 571 

ليسر ويندي 4١1‏ 

لِيسينغ» ذوريس ١١‏ 

ليفي» بريمو ووم - "را مان هال ف ال 
اوبصن ويج 

ليفي» بيتر ١81‏ 

ليفي- شتراوسء, كلود 0؟؟ - 5107 

ليو العاشر (البابا) ١24‏ 

ليونارد ل. ١41‏ 

ليوناردو 1م 


كلم طهكا1© سدروعاء] 


1٠ 


ليوناردي» ماريا كيافاتتشي وم 


مادوف» برنارد 5.1 

مارتيلوء كارلو ده؟ 

١41 مارسياس‎ 

مارك (القديس) 5١‏ "رك ١١4‏ 
ماركسء كارل ٠١‏ 

ماريا باهم 

مازوناء جوزيبي ١1‏ 

ماغنوسء ألبيرتوس "١‏ 

ماغو القرطاجي ١58‏ 

مالاسبيناء» مورويلو 5٠0‏ 

مالاخي (النبي) .”م 

مالكييل 15 

مالوت» هيكتور 9؟؟ 

مان» توماس ١١‏ 

مانتيغان م 

ماندلشتام» سيب 201 ه١١‏ 

مانديلا نيلسون وم - روس عروم 

ماني ركي » خورخي "١"‏ 

مانغويل» ألبرتو 4.١‏ 

مانفريد بالا؟ - "مك اومن لاحك لفك /لقكه "1٠‏ 
مانوتيوس, ألدو ١‏ 

مانيتي» أنطونيو 205) 11١‏ 

محمد (النبي) ”م 

مرثاماض ويس للم 

مريم المجدلية ورب ١ن ٠‏ م١"‏ وم 
المعري») أبو العلاء هوم 

موراكامي. هاروكي ١7١‏ 

موري» خوسيه لويس 400 

موريتاري 1" 

موسى (النبي) !كل "ل 1ك لم 


موسيتء أن أوليمب 1412540 
مولهالن» كارين ١١‏ 
مونتسكيو ؟١٠‏ 
ميشليه, حول 111 
ميلايسء إيفيريت "٠١‏ 
ميلفيل ١١77‏ 
مينوس 1١‏ 

نَ 
نابوكوف» فلاديمير 2*٠‏ ١م‏ 
نابيير حون 48" 
ناردي» برونو 76١ 24١‏ 
تمرود "ول مكل 7ؤم١-‏ وول .11 
نوح مؤاء ١د‏ 
نوفيلو» غويدو 50؟ 
نيبتون (الإله) وف مف هم 
نيدهام» جوزيف 184 
نيروداء بابلو 1مك 
نيسين» فرانكويزي 4.١‏ 
نيوئن» إسحق 1١‏ 


هم 


هارون الرشيد (الخليفة) همه 
هاملت وف “لاك ولاق (8٠‏ 

هتلر, أودولف .عض دوم 

هرقل اه 

هسيود 01 

هئري السابع (الامبراطور) ١7؛‏ 0د؟ 
هوء حورجين 117 

هوراس 07ل لظا #يمر 

هوغوء فيكتور ١8‏ 

١١/ هوكلسي‎ 


هولمز» شرلوك وى, دم١‏ 


كلم طهكا1© سدروعاء] 
11١١‏ 


هوميروس 218 لأك» ؟", ١٠فء‏ أش) 84اء) ات “ل 
لل ل لفن 

هيب ريو ) ليون 44 

هيبياس /الاء هلاء 4١‏ - هم 

هيبيرو» ليون ؟؟١‏ 

هير اقليطس ”17 

هير مو ججينيز 2111 ١117‏ 

هير نانديت» خوسيه 160 - ١44‏ 

هيرودوت ه5١‏ 

هيغل 1لا 112 - 14] 

هيلين +17 


هيوم ديفيد اع - "«ى هلال ولل لون ووم 
و 


وايد, أوسكار كمع" ”_ 


وولفء فيرجينيا “«؟. ١ه؟‏ 
ويب حيروم 5ه" 

ويغامء إيما 4.٠‏ 

ويليامز» تشارلز ٠١١‏ 


يي 


يتسحاقي» شلومو (راشي) 011 059 ١١١‏ 
يحيى» خالد ..: 

يسوع المسيح (انظر عيسى النبي) 
يعقوب بن عاشر ١١7‏ 

يوحنا الإنجيلي (انظر يوحنا البطمي) 
يوحنا البطمي .74 1و اكلا 781 


يوحنا الرسول ١١9‏ 
يوحنا المعمدان وذلن ولك ١١8.01١‏ 


يونغ» كارل غوستاف الاك "لال 187 


كلم طهكا1© سدروعاء] 


فهرس الأماكن 


+ 


آسيا الوسطى ١١0‏ 

أيسلندا .م 

الاتحاد السوفياتي م 

أثينا آل إلى 4" وم؟ 

٠ إيوبيا‎ 

الأرجنتين "لا 194 مدى ادم 

أريتسو 14 

أريزو 14؟ م 

إسبائيا ولاء مف 7ن ,مم 

أسبرطة آلاء لم 

أستراليا و 

إسرائيل باد 

أفريقيا ١وم‏ 

ألمانيا دم 

أميركا (انظر الولايات المتحدة الأميركية) 

أميركا اللاتينية 4ه؟ 

الأندلس هك 

أنطاكيا همه 

٠٠١ إنكلترا‎ 

أورويا لان الك ولك كنن ملل لالم ملل فون 
1 م نلك 1١خ*‏ ١لثل‏ ” ا" غك" وك" 

أيرلندا م.؟ 

إيطاليا ان 39 ماد 


١51 بابل‎ 

بادوا ”ا 

الباراغواي /ادم 

باريس .١ن‏ ان با 215417 قمر 

بالي 24؟ 

براغ ؤكم 

١١١ البرتغال‎ 

بروكسل 1اص .مس سم 

برلين مك7 «سم 

بريطانيا وص ممم 

البصرة 41" 

بغداد عم 

بلاد فارس 42" 

بلجيكا .مم 

البندقية ."ىن و.ن ولزن ٠ن‏ 0317 414 -1١1‏ 
كل “سن عن سك ووم 

١4 016 بولونيا‎ 

بوليا 5/8 


بوينس آيرس ". ملك اد الاطى روم 


البيرو 4و» 0500 


بيزنطة 144 


كلمطهغكا1© سدروعاء] 


2١7 


تارانتو .م 

تركيا ١م‏ 

تريفيزو .”7 

تل أبيب لام لمي لاوم 
توسكانا حك 18 


توميس (مدينة) 14 


خّ 
جزيرة بطمس 40" 
جزيرة ماوريتوس "2١‏ 
جنوب أفريقيا «.ل وول ١وم‏ 
جنوب شرق أسيا اه 


حنيف ١م‏ 


دمشق 1م" 


رر 


رافينا (مدينة) 211 2٠‏ 514 

روسيام١٠)»‏ حل 

روماوى اف 0184 2019011 1كلن مقف 
هذل 211١‏ 2؟؟) 11م ١‏ لاك فلاكلء 1آ*"“) 8" 


“انل وه" /1اكل. بالكل لوم 


-عة 


زائير او 


سس 


سانت بطر سبر غ 4آ 
ستوكهولم 14؟ 


السودان 5 
سومطرة او 


8 


سس 


شبه الجزيرة الايبيرية ؟؟١‏ 
شمال أفريقيا ١ه١‏ 


ص 


صقلية وس ««ى ملا؟ 
الصين 230014 2111 144 


طّ 


طروادة 17 


الفاتيكان ١م‏ 

فرنسا !ل "247 5012181 .لم 

١١6 فلسطين‎ 

فلورنسا 011) 218 59 6 لا 14 015 
هلذكء 1٠١‏ -111) 2111 14كء "ا" اال 

فلوري (مدينة) + 

فيرساي "مم 

فيرونا (مدينة) وى .٠ن‏ 2114 114 


فيلبي 7و١‏ 


فيينا .سج را مص ررس 


3 
القدس 114 ١لا‏ 


قرطبة ه4؛م 
القسطنطينية مم 


كلمطهغكا1© سدروعاء] 


كندامبم الهند مون مرى بابص 
كوكوراىهم؟! هوليدا ١٠م‏ 

كولومبيا وان دول 646 هيروشيما ع1 141 
كولونيا ا" 

كيبك الم و 


الولايات المتحدة الأميركية 214 2141 147 


لندن فى مم يي 
كا .م : 
ء اليابان 144 
اليونان امف ملاء قولك كرى ع باس 
مدريد 4 
مصر ال 2)15١١‏ 2174 هط" 
مكة المكرمة ؛؟1» ه4”م 
نَ 0 


نابولي ١ل ٠١5‏ 111 8ك آخمك وطام 
ناغاساكي 14 

النمسا نمم 

نيغاتا 148 


نيويورك 1وك لاحك .م 


مكتبة الرمحى أحمد كلعطةع[© سمروعاء] 
1 ّ دق 


“نمة 2 ين 0-7 2 2 -0 بالقراءة. 
“”الفضول”* هو 0000 


0 11د اهل 
تاريخ انتقائيّ للفضول البشريّ 0 0 


ااام 0 
الذي يقودنا إلى المياه الخطيرة والمحرّمة. 

تبرز الأسئلة بممظاهر متنوّعة وفي سياقات متباينة: لم يوجد الشرّ؟ ما الجمال؟ 
كيف تكوّننا اللغة؟ ما الذي يحدد هويّتنا؟ ما مسؤوليتنا تجاه العام؟ 

ا ا ل ا ا 0 0 
ا ل ا 1 ا 1 ل 0 
توما الأكويني: وديفيد هيوم: ولويس كارولء وريتشل كارسونء وسقراطء ودانتي» 
ا ا ا ل ا اف ل 0 ل 
ل ل 0 


ألبرتو مانغويل مؤلّف موسوعيّ مشهود له عالمياً ومترجم وكاتب مقالات وروائي. حازت 
كتبه جوائز عدة وكانت الأكثر مبيعاً. ؤلد في بوينس آيرس.ء وانتقل إلى كندا عام 21982 
ل ا ل ل ا 0 
”تاريخ القراءة» *مع بورخيس» 'المكتبة في الليل». “يوميات القراءة"» *فنْ القراءة", 


ال 2 ا ل 0 


8-614-5 


]| سمه 


2007 امستاصمة .بايالا 





